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00 م ورة الاج 


الفسار قوله تعالى : ١‏ يأما الئاس اثقوا رع 201 الآبات 5 الكلام على زلزلة الساعة 
ل ا" 

تفسر قوله تعالى ؛ « يأبها الئاس إن كلت فى ريب من البععث »..١‏ الآية ٠‏ فيد اثنذا 
عشرة مسألة: الكلام على أصل الداقة وأطوار تكو ين الإنسان ٠‏ المولود إذا استمل 
صارحا صل عليه ٠‏ الكلام على السقط وما تعلق 4 دن أحكام 

'تقسبر قوله تعالى : «ذلك بأن الله هو الحق 09 الآبات.٠‏ الكلام على منى البعث 
ومن يحادل فى الله بغير على ٠‏ عقاب من أضل الناس عن سجيل الله ٠‏ 

تفسير قوله تعالى : « ومن الئاس من يعبد الله على درك 0 بان معنى 0 رك « 

تفسير قوله تعال : ١‏ من كان بن أن للم شويرة الله ...» الآبات 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين كفروا و يصدون عن سبيل أله 0 الآية اك 
المشركون رسول الله صبلى الله ءايه وسم عن المسوك ارام عام الحدبية ٠‏ 
اختلف فى دو رمكة هل هى ملك لأر بابها أم مباحة لائاس . معنى الإسلاد فى الكرم 

افسير قوله تعالى : « وإدذ بؤأنا لإبراهيم مكان [الببك 0“ الاية ٠‏ فيه مسألتان ؛ 
كيف ى إبراهم عليه السسلام الكمية ٠.‏ امس تطهيرها 5 

تفسير قوله تعالى 5 0 2 الئاس بأجخ...» الآنة. فيه 2 دسائل : بان و فمله 
إبراهم عليه السلام من التأذين باط اختلف العلماء فى أفضاية الركوب والثى فى ام 

تفسير قوله تعالى : « ليشمدوا منافع طي ... » الآبتين ٠‏ فيه ثلاث وعشره ون مسألة: 
اختلاف ف المنافع ما ص ٠‏ وقثت الذيم اوم التدر ما جاء ف الأكل والتصدق 
والادّخار من اذى والأضحية . معنى « النفث » . الكلام على الطواف فى ا 

تفسير قوله تعالى : «ذلك ومن يعظر حرمات الله ...» الانثين ٠‏ فيه ثمانى مسائل؛ : 
م عل ذه وأكله ٠‏ يان البجس والنبى عنك ٠١‏ الى عن فول الزون ٠‏ حال 
دن أخترله بالله 'تعالى .., اك ا ١‏ 





١د‏ فهرش الكزء الثانى عثسر 

تفسير قوله تعالى : « ذلك ومن يعظم شعائر الله ... » الآيات ٠‏ فيه سبع مسائل : 
معنى الشعائر . ما فى الشعائر من المنافع . معنى المنسك ٠‏ الكلام على المخبتين ... 

تفسير قوله تعالى : « والبدّن جعلناها لك؟ من شعائر الله » الآية ٠‏ فيه عشر مسائل : 
الكلام على البدن ٠.‏ هل تطلق على غير الإبل أم لا ٠‏ ذكر اسم الله تعال عليها 
عند الذبع . معنى « صواف » ٠‏ كيفية ذبحها . الكلام على لقانم والمدك .. 

تفسير قوله تعالى : «دآن بال الله لومها ولا دماؤها ...» الانة. ٠‏ فيه “مس مسائل : 
ماكان يفعله أهل الطاهلية من تضر يح الكعبة بدماء البدذّن ... 1 

تفسيرقوله تعالى : « أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا ... » الآبة . فيه مسألتان : 
أذن للؤمنين فى قتال المشركن ٠‏ نيان أن الإباحة من الشرع اانا للعتزلة 

تفسير قوله تعالى : « الذين 0 سَْ ديارهم ... » الآية ٠‏ فيه سيع مسائل : 
اضطهاد قريش للؤمنين ٠‏ بيان أن الننى" صلى الله عليه وس لم يؤذن 000 
ول نحل له الدماء قبل بيعة العقبة ٠‏ نسبة الفعل الموجود من الملجأ المكره إلى 
الذى ألكأه وأ كرهه . المهاد أس متقدّم فى فى الأم. لك الآية المنع من هدم 
لسن أهل الذمة وبيوت نبرانهم ويحظر عابهم أن يحدثوا مالم يكن ٠‏ بنقض 
ما وجدفى بلاد لغرب من البيع والكمائس . الأقوال الى فى قوله «وصلوات» ٠‏ 

#فسير قوله تعالى : « الذين إن مكاهم فى الأرض ... » الآية ٠.‏ الأهس بالمعروف 
واللمى عن را عل الساطأن وعل العلماء ... 31 

تفسير قوله تعالى : « وإن يكذبوك فقدكزرت قبلهم قوم أو .. 2« 00 اكه 
ارسول صلوات الله عليه عن تكذيب قومه بما حصل للا نياء قبله . 

تفسير قوله تعالى : « فكأين من قرية أهلكاها ... » الآبتين . بان أن الله أهلك 
كثيرا من القرى سبب ظلمهسم ٠‏ الكلام على البئر المعطلة والقصر المشيد .. 

تفسير قوله تعالى : « و استعجلونك بالعذاب ... » الآيات ٠‏ استعجال المشركين 
العذاب ٠‏ أمهل الله تعالى الأم الظالمة ثم أخذهم لاسن ١‏ 1 

تفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى” ... » الآيات ٠‏ 
الفرق بين الرسول والنبى” .. أقوال العلماء فى قصة الغرانيق 

تفسير قوله ‏ تعالى : « ولا بزال الذين كفروا؛فى هربة )الاك 

تفسير قوله تعالى : « والذين هاحروا فى سبيل الله ثم قتلوا ... » الانتين . الفرق 
بن القتول ولت فى سول الل ,, 


ىه 





من تفسسير الققر طى 


تفسبر قوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ...» الآآبات . الدليل علىكال 

قدرة الخالق وأنه تعالى سر لعباده ما يحتاجون إليه ٠‏ الغالب على الإإفسسان كفر النعم 

تفسير قوله تعالى : « لكل أمسة جعلنا منْسكًا هم ناسكوه ... » ببان أن الآية نزلت 
اسباب جدال الكفار فى أه الذيم 0 


تفسير قوله تعالى : « و إن جادلوك فقل الله أعل 20«ؤ الآنات 0 بيان أن الله أهس 
نبيه عليه السلام بالإعسراض عن مماراة الكفار صيانة له عن الاشتغال نتعنةهم . 


تفسير قوله تعالى :« يأمها الناس ضرب مثل فاسئعوا له ...» الآيات ٠‏ نيان أن الله 
تعالى فسا يضرب الأمثال حبجا على الكفار لأنها أقرب إلى افهامهم 

تفسير قوله تعالى : « وجاهدوا فى الله <ق جهاده ...» الآبة ٠‏ المراد بالحهاد فى هذه 

الآية ٠‏ اختلاف العلماء فى الحرج الذى رفعه الله تعالى عن هذه الأمة 


تفسير سو رة الأؤمنور لقانت 

تفسير قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون ... » الآبات ٠‏ فبه تسع مسائل : مع 
اللشوع ٠‏ هل هوا هن فرائض الصلاة أو من فضائلها ٠‏ معنى اللغو ه من صفات 
المؤمنين حفظهم لفره وجهم ٠‏ أقوال العلساء فى الاسئناء . حي نكاح المئعة . 
لايجوز للنساء النسرى ٠‏ الكلام على الأمانة والعهد , 

تفسير قوله تعالى : « ولقد حاقتا الإنسان من سلالة ... » الآبات ٠‏ فيه “مس 
مسائل : المراد بالإنسان ٠‏ بان السلالة . الاختلاف فى الدلق الآخر 

تفسير قوله تعالى : « وأتزلنا من السماء ماء بشدر ... » الآية ٠‏ فيه أدبع سال ؟ 
سْ أعظم مئن الله تعالى على عباده إنزاله الماء الذى هو حياة الأبدان وفاء 
الحيوان ٠‏ كل ما نزل من المماء ختزنا أو غبر مخثرن فهو طاهس مطهر 

تفسير قوله تعالى : « فألشمأنا لك به جنات من نخيل ... » الآبة ٠‏ فيه مسألتان : 
بان أن التخيل والأعناب أشرف الثار . ما بصح إطلاقه على الفا كهة . 

تفسير قوله تعالى : « وشجرة مرج من طور شيناء ... » الآية ٠.‏ فيه ست مسائل : 
المراد ذه الشجرة شدرة الزيتون ٠‏ الاختلاف فى معنى « سيناء » ٠‏ كل إدام 
يؤئدم به فهو صبغ . لا خلاف أن كل ما نصطبغ فيه من المائعات كالسمن 
والزنت والعسل وابكل وغير ذلك هن الأصراق أنه إدام . الاختلاف فيا كان 
جامدا كالم والمْر والزدتون وغيرذلك من الوامد» فاجمهور على أن ذلك كله إدام 








(و) فهرس الحزء الثانى عش 


ا ل ل ل 
على عباده ٠‏ القول فى أن نوحا عليه السلام لم يمل فى السفينة إلا ماريلد و بييض ١١0‏ 
تفسير قوله نعالى : « هيبات هيرات لماتوعدون...» الآنات.فى لفظ «دهيهات » 
عشر لغات ٠‏ إنكار الكفار للبعث ٠‏ معاقبتهم بصيحة جبر يل عليم ١‏ 
تفسير قوله تعالى : « يأمها الرسل كلوا من الطيبات ... » الآية ٠‏ فيه ثلاث مسائل ؛ 
ل ل ل 0 
رك لل ر ]050 1 
تفسير قوله تعالى : « وإن هذه أمتج أمة واعدة ا الايات ٠‏ بيان أن أهل 
الاب افترقوا على 'لتين وسبعين ملة » وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ٠‏ بيان أن الله تعالى يستدرج الكفار بإعطائهم امال والبنين 
تفسير قوله تعالى : « إن الذي هم من خشية ربهم مشفقون ... » الآآيات ٠‏ الكلام 
على صفات المؤمنين المسارعين فى الأيرات... .. 0 
نفسير قوله آغال : رولا كلف فنا إل وسكا ٠‏ » الاراك ٠‏ خخثل الله كم 
عبد ابا تحصى فيه أعماله . بيان أن قلوب الكفار فى غفلة وعماية عن القرآن» 
وأن لله ابتلاهم بالقحط وابدوع لإعراضهم عن المق واستككارهم ٠‏ ما جاء 
فى لفظ «ساسًا» من المعانى . ذم الله تعالى أقواما .هرون فى غير طاعة الله 
كان الننى" صل الته عليه وسلم ينح العشاء إلى ثلث الليسل ويكره النوم قبلها 
والحديث بعدها . أقوال العلماء فى هذه الكراهة ٠.‏ تو بيخ الكفار لعدم ند برهم 
القرآن ولإنكارم الرسول وسيم الحنون إليه صل الله عليه وسلم... ... .. ... 
تفسبر قوله 'تعالى : « ولو رحمناهم وكشفنا ماهم 0 الآيات ٠‏ بان 
ما كان عليه المشركون من العتق والاستكان ... .. ا 
تفسير قوله تعالى : « وهو الذى ألشأ لم السمع والأبصار ... » الآبات ٠‏ بان 
نعم الله تعالى على خلقه . الكلام على اختلاف الليل والنهار ٠‏ إنكار الكفار 
للبعث و إقامة اجة عليهم ٠‏ فى هذه الآيات دليل على جواز محادلة الكفار . 
الدليل على وحدانية الله تعالى وأله ل يحل ولذاى.. ... ... .. 


تفسبر قوله تعالى : « ادفع بالتى هى أحسن ... » الآية ٠‏ بيان أن ماكان من الأهس 
بالصفح ومكارم الأخلاق هذه الأمة في بم فهو ع باق أبداء» وماكان من 
موادعة الكفار وترك التعدوض لم والصفح عن أمورهم فنسوخ بالقتال 








من الح الور طى 
تفسير قوله تعالى : « وقل رب أعوذ بك من «همزات الشياطين ... » أمن الله تعالى 
ثبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالتعؤذ من الشيطان فى هه_زاته . معنى الهمزن ١48‏ 
تفسير قوله تعالى : « حتى إذا جاء أحده الموت ... » الآبتين ٠‏ بيان أن الكافر 
قنى الرجعة إلى الدنيا عند الموت ى .عمل صا كا . بيان أن سؤال الرجعة ليس 
مختصا بالكافر فقسد بسأها المؤمن . الدليل على أن أحدا لا يموت حتى يعرف 
اضطزارا أهو من للد الله أم من أعداء الله . الكلام على البرزخ .. 
تفسير قوله تعالى : « فإذا نفخ فى المسور فلا أنساب بينهم ... الآية ٠‏ 0 
الأنساب يوم القيامة . كيف تؤخذ الحقوق فى الآخرة ... 0 
تفسير قوله تعالى : « فن ثقلت مواز ينه فأولك م المفاحون ... » الآبات ٠‏ نيان 
عاقبة المؤمنين والكافرين .. 


تفسير قوله 'تعالى 0 إنه كان فريق من عبادى يقولون ر بنا آمنا 210 الآيات 0 بيان 


أن هذا الفريق هو بلال وخبياب وصبيب وغيرهم ل ضعفاء المسامين ٠‏ 
اك ل بالضعفاء والمسا كين والاحتقار لهم مبعد من الله تعالى 
تفسير قوله تعالى 2 قال م لبا تم ف الأرض عدد سذين ,..« الآيات ٠‏ بيان أن هذا 
السؤال للشركين فى 0 القيامة أوى النار 0 قثله فى ل 
يا أو مات بحضرة فى" ٠.‏ أو بيخ الكفار على إهماهم وتغافلهم 0 ا 
تفسير قود تعالى : « فتعالى الته الماك اللق ...» الآنات ٠‏ تيه الله تعال عن الأولاد 
والشركاء ٠‏ عر النى صلوات أله عليه بالاستغفار لتقتدى 4 مه 5 


سورة الك رن 

تفسير قوله تعالى : « سورة أنزاناها وفرضناها ... » الآية . المقصود من هنذه 
السورة ذكر أحكام العفاف والستر . الحث على تعليم النساء سورة الثور .., 

تفسير قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... » الآية ٠‏ 
فيه إحدى وعشرون مسألة : معنى الزنى . حدّ الزانى ٠‏ «لم قدّمت الزانية فى الآية. 
الرجل يوجد مع المرأة فى ثوب واحد . إقامة راسم الدين واجبة على المسامين 
ثم الإمام بثوب عنهم ٠‏ السوط الذى يجب الللد به ٠‏ اختلف فى جر بد المحلود 
فى الزنى : كيفية ضرب الرجال:والذساء ٠‏ المواضع التى الفى تضرب من الإذءان 
ف الحدود ٠‏ الضرب الذى نبجب هو أن يكون مؤلمأ) لا عت ولا ببضع . 
اخلند ف أ ارون ضربا الى ا الله فى الزنى وا مر وغير ذلك 





0 فهرس ابمزء الثانى عشر 


يلبغى أن يقام بين أأيدى الحكام . بيان عد الخلد فى الزنى والقذف والمر ٠‏ 
لاوز الامتناع عن إقامة الحدود شفقة على المحدود ٠‏ الكلام صِ" الطائفة التى 
مهد التعذيب والمعنى المراد من حضورها ... 0 0100 
تفسبر قوله تعالى : ر الزانى لا يكح 1 إلا زانية ا 00 لآية ٠‏ فيه لسع 
مسائل : معنى هذه الآآية ٠‏ التزؤج بالزانية صحيح ٠‏ من كان معروفا بالزنى أو بغيره 
فترقج من أهل بيت سثر وخ سكهم دن نفسه فلهم |الخيار فى البقاء معه أوفراقه ٠‏ 
حي زنى الرجل فعليه الحد سواء كان فى دار الهرب أو دار الإسلام 
تفسبر قوله تعالى : « والذين برمون الحصنات ... » الآية ٠‏ فيه ست وعشرون 
مسالة : سرب نزول الآية ٠‏ للقذف شروط اسعة ٠‏ انفق العلماء ل أنه إذا 
صرح بالزنى كان قذفا موجبا لد» واختلفوا فى التعريض . لاحدّ على من قذف 
رجلا من أهل الككْاب أو اهسأة مسم ٠‏ العيد إذا قذف حرا يلد أربعين : 
الدز لا عاد للعبد ٠‏ اختلفوا فى حد من قال لرجل : ياهن وطئ بين الفخذين ٠‏ 
القول فيمن رى صبية يمكن وطؤها قبل الباوغ بالزنى ٠‏ من قذف زوجة من 
أزواج النى صل الله عايه وسلم ٠‏ هل لشنترط اجتاع الشهود فى مجلس الحا . 
تعديل التمود ٠‏ اختلف فى حدٌّ القذف هل هو مر حقوق الله أومن 
حقوق الآدميين ٠.‏ حك شهادة الأربعة أن تكون على معاينة ٠‏ الآيةٌ تضمنت 
ثلاثة أحكام فى القاذف : جلده » ورد شمادته أبداء وفسقه . متى تسقط 
شهادة القاذف . الاختلاف فى صورة توبة القاذف ٠‏ فى أى شىء تجوز 
شهادته بعد تو بته . إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن ,طالب 
القاذف باللحد» أو لم برفع إلى السلطان» أو عفا القذوف فالشهادة مقبولة .. 
تفسبر قوله تعالى : « والذين برمون أزواجهم ... » الآيات.٠‏ فيه ثلاثون مسألة : 
الكلام عل رى الأز واج لز واجهم ٠‏ الأعمى بلاعن إذا قذف امرألته . 
إذانفى الزوج المسل فإنه يلتعن ٠‏ الختلف فى الاستبراء ٠‏ اللعان يكون فى كل 
زوجين حريرن كانا أو عبدين مؤمنين أوكافرين ٠‏ الاختلاف فى ملاعنة 
الأخرس . الرجل إذا قذف زوحته بالزنى قبل أن يتزؤجها أو بعد الطلاق هل 
يلاعن أم لا ٠‏ لاملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا فى مسآلة 
واحدة . إذا انتفى من امل هل بلاعن قبل الوضع أو بعده ٠‏ إذا قذف زوحته ْ 
0 التعانه ٠‏ من قذف زوجته وهى كبيرة لاقمل ٠‏ إذا شبد أر بعة على 
اضرأة بالزنى أ حدهم زوحها . إذا ظهر بام أته حمل فترك أن سنفيه . إذا قالث 








ام أة لزوجها أو لأجنى : ,ا زانيه ( بالماء) . الاختلاف فى الزوج إذا امننع من 
اللعان ٠‏ هل لازوج أن ,لاعن مع شمهوده. لعان الزوج مقدم على لعان الروجة ٠‏ 
كيفية اللعان . هن قذف اهرأته برجل سماه . . إذا فرغ المتلاعنان من ثلاعنهما 
تفرقا ونحرج كل واحد منهما من باب اللعان لايكون إلا فى مسيجد جامع بحضرة 
ااساطان أو من قوم مقامه من الحكام ٠‏ عام اللعان تقع الفرقة بين المنلاعنين » 
فلا يجتمعان ولابتوارثان ٠‏ المتلاعنان لايتناعان أبدا اللعان يفتقر إلى أر بعة أشياء 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين جاءوا بالإفك عصية م 0 الآبات ٠‏ فيه ان 
وعشرون مسألة : ذ كر حديث الإفك . الذى نولى حديث الإفك عبد الله 
ا 1 7 بن الك نم اسيل اناه الى ل 
حسان ف الإفك | : 0 --5-2 عل فى الإفك ٠‏ مافى قوله تعالل : 
»2 0 وه بأل 5 » من 0 ٠‏ عاب الله المؤمئين إذ م يحكوا على 
هذه المقال" بألا مبئان ٠‏ الول فيمن سب أبا بي وعمر وءالشة رضوان 
الله علب-م ٠‏ وعيد من أحب ثسيوع الفاحشة فى الذين آمنوا ٠‏ التحذيرمن 
متابعة خطوات الشيطان ٠.‏ حاف أبو بكر رضى الله عنه ألا ينفق على مسطح 
ابن أثاثة لوقوعه فى أس الإفك ٠‏ القسذف و إن كان كيرا لايحبط الأعمال . 
من حلف على نىء لا شعله فرأى فعله أول منه أتاه وكفر ا 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين يرمون الحصنات الفافلات ... » الآيات 

تفسير قوله تعالى : « يأبها الذين أمنوا | لا تدخلوا جونا ... » الآية ٠‏ فيه سبع عشيرة 
مسألة ؛ المبى عن دخول ببوت الأجانب بغير استئذان» السنة فى الاستئذان ٠‏ 
صسورته ٠‏ إذاكان الباب مردودا فله أن إانانك حيث شاء منهو سئاذن : 
وإن عا دق الباب 1 0 كي قوم 2 الاستئذان 6 سس فهم فى العبارة 5 
هل يستأذن الرجل عل أمه وأخته إذا أراد أن ,يدخل عليهها . 

تفسبر قوله تعالى : « فإن ل" تجدوا فما 21 0 الآية ٠‏ فيه أدبع مسائل : ه 
الآنة مرتبطة يما قبلها . الإذن يجوز من الصغير والكبير ٠.‏ التوعد لأهل 
القن عن ارك والظر إل نا لا كل 7 ا ا 

تفسير قوله تعالى : « لبس علي بج 0 0 نيوا ...» »الآ ٠‏ فيه مسألئان : 
رفع 000 ف كل يت ل اسك اعد ١‏ الختلفا ف امراك نه لوت" 


تفسير قوله 'تعالى : «قل للؤمن نين بخضوا من أبصا رم 2 الآية ٠‏ فيه سبع شائل: 


الهس بغض البصرعن حيسم ا ٠‏ الاأهص دك عن أن براها من 
لاحل . ما شترط فى دخول الخام 





(ى) فهرس الكزء الثانى عشر 


تفسير قوله تعالى : « وقل للؤمنات يغضضن من أبصارهن ... » الاية ٠‏ فيه 
ثلاث وعشرون مسألة : الأهس بغض الابصارعما لايحل. لا تبدى المرأة ز يلتها 
للناظرين إلا ما استثنى . اختلف فى القدر الذى تبديه من الزينة . الأس بأن 
تضرب المرأة مارها على جيبها لنستر صدرها ٠‏ اختلف فى جواز نظر الرجل 
إلى فرج اه أته . ما يجوز إظهاره من المرأة لل-ارم ٠‏ القول فى نظر العبد إلى 
سيدته ٠‏ اختلف فى معنى قوله « أو التابعين غير أولى الإربة ». دخول المخنث 
والطفل على النساء وما جاء فيه . عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة ٠‏ 
لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خاخاها . 1 

تفسير قوله تعالى : « وأنكحوا الأبانى من ...» الآبة ٠‏ فيه سبع مسائل : اختلف 
العلماء فى هذا الأعس. الكلام على الأيامى والمماليك ٠‏ هل للسيد أن يكره عبده 
وأمته على التكاح . التقاس الغنى فى الزواج ٠‏ الآآبة دليل على تزويج الفقير ... 

تفسير قوله تعالى : «وليستعفف الذين لا جدون نكاحا ...» الآيات ٠‏ بيان أن هذا 
امطاب أن بملك أهس نفسه» الأهى بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه 
التكاح بأى وجه . من وجد المال وتاقت نفسه إلى التكاح فالمستحب له أن 
يتزقج ٠‏ أم الله المؤمنينكافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك وطلب الوك 
اللابة وعلم سيده فبسه خيرا ٠‏ معنى المكاتبة لغة وشيرعا . معنى الخير . كابة 
من لا حرفة له . الكثابة تكون بقليل المال وكثئيره ٠.‏ المكاتب عبد ما بق عليه 
من مال الككابة شىء . إذا عبز المكاتب عن شىء من بدل الكثابة . الأهس بإعانة 
المكاتبين فى مال الكمابة ٠.‏ صفة عقد الكمّابة . ميراث المكاتب . النهبى عن 
ا ا 


تفسير قوله 'تعالى : « الله نور السموات والأرض 4 الآية ٠‏ معقى الور فى كلام 


العرب ٠‏ تأو يل هذه الآية ٠‏ اختاف فى معنى قوله « لا شرقية ولاغسربية » 
تفسير قوله ته الى : « فى ببوت أذن الله أن ترفع ... » الآبات ٠‏ فيسه سع عشرة 
ألة : المراد بالببوت هنا ٠‏ تعظم المساجد ورفعها ٠‏ اختلف فى تز بيبا 
ونقشها . صون المساجد و:نزيهها عن الره وام الكريمة والأقوال السيئة وعن البيع 
والشراء وجبيع الاشتغال ٠.‏ اختلف ف تناشد الأشعار فيا ٠‏ النوم فى المسجد ٠‏ 
ماذا يقول الرجل إذا دخل المسجد . اختلف فى وصف الله تعالى المسبحين ٠‏ 
فضل المساجد . فضل من ترك البيع والشراء لحضور الصلاة .. 

















من تفسير القرطبى 


تفسير قوله تعالى : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ... » الآبات ٠‏ بيان 
أن أعمال الكفا ركسراب بقيعة وكظلمات . معنى السراب والقاع .. 

تفسير قوله تمالى : « أم ثر أن الله اسبح لك درن قم الأسواانت ب 0 الآيات : 
اختلف فى معنى التسبييح هنا ٠‏ بيان المعنى اللغوى لألفاظ هذه الآبات 

نفسير قوله تعالى : « والله خلق كل دابة من ماء ... » الانتين 1 1 

تفسبر قوله تعالى : « ويقولون آمنا بالله و بالرسول ... » الآبات : بيان أن المنافقين 
معاندون لإعس اضهم عن حى الله تعالى . القضاء يكون للسامين إذاكان الحم 
بين المعاهد والمسلم . الدليل على وجوب إجابة الداعى إلى الاك 

تفسير قوله تعالى : «وأقسموا بالله جهد أمائهم ...» الآيات ٠‏ بيان أحوال المنافقين 

تفسير قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم ... » الآيات ٠.‏ سيب نزول الآية. 
الدليل على صحة خلافة الخلفاء الأربعة رضى الله تعالى عنهم .. 2 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا ليستأذك؟ الذين ملكت أجاكم ... » الآية . 
فيه سبع مسائل : بيان سب نزوها. اختاف العلماء فالمراد بقوله «ليستأذكع» 
على ستة أقوال ٠‏ الأوفات النى استأذن فيها . 


الفسبر قوله لفالل : ا وإذا , باغ الأطفال من الحم (ؤ الآية حك ا 
إذا بلغو احم كك 5 فى الاستئذان 5 0 


الفسير قوله تعالى : مر والقوامد من الأننان بن م الآية ٠ ٠‏ فيه “مس 00 : معى 


القواعد ٠‏ النهى عن التبرج والزرشة .. 1 
تفسير قوله تعالى : م ليس على الأمى حرج...« الآية ٠‏ فيه إحدى عشرة نسأله؟ 

اختلف فى تأويل هذه الآبة ٠‏ هل المرج فى الفزو أو المطاعم ٠‏ رفع الحرج 

فى الأكل » من بيت الصديق ٠‏ الصديق أوكد من القرابة ٠‏ القول فى أن الآية 

لت 6 بيئة سسئه ة الأ كل 'أزيل قوله ل ا فإذا 0 يونا فسلموا على 

أنشج «( و اال راك بالببوت َ خا 0 5 006 
تفسير قوله 'تعالى : 10 ما المؤمنون الذين آمنوا بالله ره 0007 الآية ٠‏ عال 
اتفسبر قوله تعال 00 لا نجعلوا دعاء الرسول ف 2200ظ2 الآنة 0 
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وقفنا أثناء التصتحييح عل هذه الأخطاء المطبعية أثبئناها هنا للفائدة مه 


أحمد عبد العلم البردوق 


المصحح بالقسم الأدى بدار االكتب المصرية 





ا" 0 
وهى مكية» سوى ثلاث آبات : قوله تعالى « هذان خصمان » إلى نمام ثلاث آيات؟ 


قاله ابن عباس وغاهد ٠‏ وعن ابن عباس أيضا 0 أدبع آيات» إلى قوله رعذات الأريق». 
لق 


وقال الضحاك وابن عباس أيضا : هن مدنية ‏ وقاله قتادة ‏ إلا أربع آيات : «وها رسأ 
من قبلك من رول ولا ني نل بوم عقسم » فهن مكيّات . وعد النقاش 
ما نزل بالمدينة عشرآيات ٠‏ وقال المهور : السورة تلط منما مك" ومنها مَدَنى” ٠‏ وهذا 
هو الأحم ؛ لأن الآيات تقتضى ذلك؛ لأن « يأمها الناس» مكى”» و «يأما الذين آمنوا » 
م ال لض نل سس سور سنت لطر ل ل د 
سلما وخر براء ناخنا ونسوطاء تمك ومتشاماء ملف العدد ؛ 

قلت : وجاء فى فضلها ما رواه الترمذى” وأبو داود والذَارطَنى" عن عقبة بن عامس قال 
ل ا لقت سورة ايح بأن فيها سجدتين؟ قال : ” نعم » ومن لم لمسجدهما 
فلا بقرأهما “ . لفظ الثرمذى" . وقال : هذا حديث حسن ليس إسناده بالقوى” . 

واختلف أهل العلم فى هذا؛ فروى عن تمر بن الاطاب - رضى الله عنه ‏ وابن عمر 
أنمما قالا : فضملت سورة اله بأن فيا جدتين ٠.‏ وبه يقول ابن المبارك والشافعى” وأحد 
و إناق . ورأى عضوم أن فيها حدة واحدة ؛ وهو قول سفيان اليُورى” ا الذارفطانى” 
عن عبد الله بن 'علبة قال : رأت عمر بن الخطاب سعد فى اج سجدتين؛ قلت فى الصبيم ؟ 


قال فى الصبح . 


. آي ا وما بعدها . (؟) آية وه رما بعدها‎ )١( 





6 
نك ل اسان ام إن كرا الساعة 1 ؛ عظم 30 


روى الترمذى” عن 00 نْ 0 أن النى” صل الله عليه وسلم لى) نزلت «ديأيها الناس 
اتقوا ربكم إن زازلة الساعة ثبىء عظى - إلى قوله ‏ ولككنّ عذاب الله شديد» قال: أنزات 
ل سل نان يوم ذلك “ ؟.فقالوا : الله ورسوله أعلم؛ 
قال :”ذاك يوم بقول الله لآدم أبعث بِمْتٌ النار قال ,ارب وما بعت النار قال تسعائة ع 
رن ل ل رع 11م اس ييكون؛ فل اك ضر ين لل 
وسم: #قاربوا در فإنه م تكن ا ظٌٌ إلاكان بين يدم جاهلية ‏ 0 في حل العدد 
من الماهلءة فإن تَنَت و إلا كلت من المنافقين وما مدل والأتم إلا كثل لدف ذراع الداية 
املد دن سي بي ل لك ان بار ان كرا ل إل الل كر لسر 
ثم قال إلى لأرجو أن تكونوا ثلث أهلالحنة ‏ فكبروا؟ ثم قال إنى لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الحنة “» فكبروا . قال : لا أدرى قال ائين أم لا . قال : هذا حديث حسن 
صرح » قد روى من غبر وجه عن اسن عن ©>ران عن ٠‏ وفيه :فيس القوم ىق 
ما أبدوا ضاحكة» فلما رأى رسول الله صل الله عليه وس قال : «اعملوا وأبششروا ذوالذى 
نفسى بيده إنك لمع ايقتين ماكانتا مع ثىء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج وهن هات من بىآدم 
وب إبليس“ قال : فسرى عن القوم بعضٌ الذى بيحدون ؛ فقال : ” اعملوا وأنشروا فوالذى 
نفس د بيده ما أثتم فى الناس إلالكالشَامَة فى جنب البعير أوكالرقة فى ذراع الدابة " قال : 
هذا حديث حسن تيح . وفى يح مسلم عن أبى سعيد الخدْرى”" قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : ”يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك 0 شرق 00 قال 
يقول أخرج بعت النار قال وما بعث النارقال من كل ألف نسعائة ونسعة 0 قال فذاك 


٠ الشامة : علامة تخالف البدن الذى هى فيه‎ )0( ٠. الرقة : اشن النائثة فى ذراع الدابة‎ )١( 
٠ فى بعض النسخ 2 تسعاثة وتسعة وت.مون » فالنصب عل المفعولية » والرفع على الخبر يد‎ (2 





الج ] تفسير القرطى 


ضّ 20 0 1 
ل الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس شكارى وما هم لسكارى ولكن 


عذاب الله شديد»». قال + فاشتت ذلك عليهمب قالوا : يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟فقال: 
“أنشروا فإن من ,أجوج ومأجوج ألا ومكم رجل”“. وذك الحديث بكو ما تقدّم فى حديث 
عمران بن حصين ٠‏ وذكر أبو جعفر النحاس قال : حدّثنا أ مد بن حمد بن نافع قال حدثئنا 
سلاة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رذى الله عنه قال 
د يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم إلا ولكن ا داك ان عد 01 
قال: نزلت عل النى" صل الله عليه وسلم وهو فى مسير له» فرفع بها صوته حتّى ثاب إليه أصعابه 
فقال : «أتدرون أى يوم هذا هذا يوم يقول الله عمن وجل لآدم صلى الله عليه وسلم باآدم قم 
فرعث بعك أهل النار من كل ألف نسعائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى اللكنة» . 
فكي ذلك على المسامين؟ فقال النى” صل الله عليه وسلم : ”سَدَدُوا وقار بوا وأبشيروا فوالذى 
نفمى بيده ما أثتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير أ وكارقة فى ذراع امار و إن ممكم 
خليقتين ما كانتا مع ثىء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة امن والإنس » 

قوله تعالى : (( يام الناس آتقوا ريم ) المراد بهذا النداء المكلفون + أى الخشوه 
فى أواصه أن تتركوها» وواهيه أن تقدموا علمها . والآتقاء : الاحتراس من المكروه ؛ وقد 
تقدّم فى أؤل « البقرة » الفول فبْه مستوقٌ » فلا معنى ى لإعادته دامس اسن عه 
عن عقو نه ٠‏ 

تر فل :)ا ّ رآ الساعة 2 ة ىء ؛ عَظم ) الزازلة شذة الحركة؛ ومنه « وروا ع ل 

ل ٠»‏ وأصلالكابة من ل عنالموضع؛ أى زال عنه وتحرك ٠‏ وزازل الله قدّمه؛ 
أى حركها. وهذه اللفظة تستعمل فى تهو يل الثثىء. وقيل :هى الزإزلة المعروفة النى هى إحد 
شراط تسعد الى سكن ال لل م القاسةي هنا سر الجيرر تسمل هده 
الزلزلة: ككون فى النصف من شمر رمضان» ومن بعدها طلوع الشمس من مغربما؛ فالله أعل ا 


)00( راجع + ١‏ ص ١١١‏ طبعة ثالية أو ثاللة ٠‏ 0( راجع بج م« ص #" طبعة أولى أو ثانية 








اازء النانى عش [ سورة 


ذه 0117 الى اسار عاق افا اس عت لهاس مداه 0 


قوله 'تععاللى + دوم تروم/ ا تذهل كل ع ضعة 0 ارضعت وضع 


م لس _ه م 
0 ذات 17 جلها وترى ان دم ماهم إسكلرئ ولَكن 


م 


عذاب لله شَديدٌ 9 


قوله 0 :)0 3 اك ل( الماء فى « 0 » عائدة عند المهور على الزلزل؟ 0 
ويقؤى هذا 1 عن وجل م دمل هل مضعة ع اك وعم كل ذات حمل حملها» ٠‏ 
والرضاع والجل إما هوفى الدنيا ٠‏ وق قالت فرقة : الزازل: فى اوم القيامة؛ واحتعوا بحدث 


عمران بن خصين الذى ذ كرناه» وفيه :. ”أتدرون أى" يوم ذلك ... “ الحديث ٠‏ وهو الذى 


00 5 رم 
بشقنضيه سياق 5 أبلى سعيد اللدرى" ٠‏ 


وله :0 0 أى اشافل؛ لط ا 
ضر يزيل الهام عن مقيله » ويذمل اليل عن خَلله 
وقبل تنسى ٠‏ وقيل تلهو ٠‏ وقيل او والمعنى متقارب ٠‏ 0 ل ) قال 
المبرّد : « ما » معنى المصدر ؛ أى تذهل عن الإرضاع ٠‏ قال : وهذا يدل على أن هذه 
الرازاة فى الدليا ؛ إذ اليس بعد المت حل داس ٠‏ إلا أن يقال : من مانت حاملا 
ّعث حاملا فتضع حمله للهول ٠‏ ومن مانت مرضسعة كك درفل هذا 
قال الله عن وجل ؛: « رم َمل 00 0 » ٠‏ وقيل : تكون مع الفخة الأول ٠‏ 


وقبل : تكون مع قي ام ا اساعة» حى تمرك الئاس من قبوره, فى التفخة الثالية ٠‏ وعتمل أن 


م ورم وس لغ في سات صم ار 


تكون اله ف الآية 0 عن أهوال لوم القيامة 5 قال تعالى : »م مسكم الباساء والضراء 
ل ٠.)‏ و5 قال عليه السلام 0 1 اللهم هن مهم ا ٠‏ وفا أدة ذ مول ذلك البوم 
التحر رض عل التأهب له والاستعداد ,العمل الصاح ٠‏ وتسمية الزازلة ب« شىء » إما لأنها 


)00 فى الأصول : « بضرب » والتصوبب عن سيرة ابن هشام ٠‏ وقبله : ا 
من قتليا ك عل الأو يله .أ لي قتلنا 1 عل 'ثان يله 
والرجناعيد الله بن رواحة» ارتجزه وهو يقود افة سيدنا رسول الله صسلى الله عليه وسلم حين دخل مك فى عمرة 
القضاء ٠‏ (راجم سيرة ابن هشام) ٠‏ 0( آنه ١0‏ سورةالمزمل ٠7٠‏ (#) آيد 4 ١‏ ؟ سورة البقرة ٠‏ 








ا مسن وفوعها »لبس ل الذلك إن 0 ل ل لك 
الموجودات ٠‏ وإما مل المآل ؛ أى هى إذا وقعت ثىء عظيم ٠‏ وكأنه لم يطلق الاسم 
الآن » بل الممنى أنه إذا كانت فهى إذَّا ثنىء عظي » ولذلك تذهل المراضع وتسكر 
الناس وي قال : ( وترى النّاس سكارى ) أ ى فن هوطًا وثما يدركهم فن اللذوف 00 ١‏ 


ساس لرة 


( داهم بشكارئ ).من الممر ٠‏ وقال أهل المعانى : وترى الناس كأنهم بكر الال مل 


قراءة اه هى م بن كمرو بن جر بر بن عبسك الله« 0 |اناس « 6 الثاء ؛ بأى نظن 

ويخيّل.إليك ٠‏ وقرأ <زة والكسائى" سكي بد لف »نافرك نكر وضبا لفان 

مع سكران + مقل كشلى وكسَالى . والزازلة :. التحريك العنيف ٠‏ والذهول : الغفلة عن 
)0غ( 


الثثىء بطبروء ما شل عناه من هم أو وجع أو غيره ٠‏ قال ابن بيد : الم#نى ترك ولدها 
الب الذى نزل 3" : 5 


ع مله لس - 
كه عليه أنهو من 0 
52 


3 ع 0 م 
ِل د عَذَابِ السعير 0 

قوله تعالى: ( ومن الثاس من يحادل ف لهب دي لم ) قبل : المراد النضربن الحارث» 
قال لل | حياء من قد إل وماد رزاا» (دشع) أى فى قوله 
ذلك . ( كل قشسيطان مريد 0 منود . (كيب 0 َه من لاه ) قال قتادة وجاهد : 
أى كن اك الشيطان ٠‏ )2 إضله ديه إل دك التعير) . 


قوله تعالى 0 ااال نايك كيم ف ريب من 
00 5 ا 1 1 ام 
خفن من راب م من أطقة 4 ثم من علقة 0 مِنْ 
سه لام 2 - 6 0 : ووم 11 


دغر محلقة لنبين لكر ولقر ف الأرحام م م 


٠ طريان»‎ « : 0 (0) 








الخزء السانى عشر سار 


كد اله ورب مم سس م وا 
رجكز طفلا ثم لتبلغوا فد ومن سِِ حرق وس من برد 


ا وآه س سلا 


00 أردّل الْعمرٍ لكيلا بعل م بعد علو 0 وترى الأرضٌ هَامدةٌ 


مده ممامه ارا رن له 


مذ 0 لم أماء أهترث وربثت والبئنت من كل زوج ببح جين 


قوله تعالى : ١‏ الناس إن كلق ف دين البعثك لسك على 
فيه اثثتا,عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ([ نكت فى رَيْبٍ مِنَ اث ) هذا احتسجاج على العالم 
الا رك لس إن كماق ريب » متضمنه التوقيف ٠‏ وقرأ الحسن بن 
أبى امسن « البعث » بفتح العين؛ وهى لغة فى ««البعث» عند البصريبن ٠‏ وهى عند الكوفيين 
شخفيف « بِمّث » ٠‏ والمعنى : بأبها الناس إنكتم فى شك من الإعادة ٠‏ ( فإنا لفاك )) 
أى خلقنا أبام الذى هو أصل البشر ؛ يعنى آدم عليه السلام ( من اب( (٠‏ ) خاقنا 
ذربته ( من نظقة) وهو المبى"؛سى نطفة لقآنه» وهو القليل من اللماء» وقد يقع على الكثير 
ل ل لاك ل فس سئي 2 اك لسن 
دع ات اليس ا الل لظي اس وف رساي ررم امة القضا” 
عن العام ال 0 الئل 0 التيبط ؛ أى الظرى” ٠‏ وقيسل : الشديد 
المرة, 2 ف مضفَة ) وهى لجة قليلة فدرٌ م| بمضغ ؛ ومنه الحديث ” ألا و إن فى المسد 
تن ردك الأطوار ربق انر قال ا لس ل الف سس لاض رمه 
ينفخ فيه الروح » فذاك عذة المتوقٌ 0 زحهاء أربعة أشبر وعشر ٠‏ 

الثانيية - روى يحبى بن زكر باء بن أبى زائدة حدّثنا داود عن عاص عن علقمة عن 
01 دسعود وعن آبن تمر أن النطفة إذا استقدر ت ف الرحم ا لك ا 


ذلي/ر 


ا م أنى» شق" أم سعيد» م الأجل والأثرء بأى» 0 تموت ؟ فيقال له أنطاق إكأم 


. الأثر : الأجل ؛ وسمى به لأله ينيع العمر‎ )١( 





الحج] 


الككاب فإنك تجد فيها قصة هذه النطفة » فينطلق فيجد قصتها فى أم الكاب » فتخلق 
فنأ كل رزقها ونطأ أثرها فإذا جاء أجلها فضت فدفنت ف المكان الذى فدرلا ؛ ثم قرأ 
م مسوم روه 


عامس « يأما الناس ِنكثم فى رب بن ن البععث إل ١‏ حَلَاؤ من يراب » . وفى الصحيح 
اا 2 ورفع ف البدايك ١‏ فال )د 1 الله قد وكل بالرجم 5 فقول 


وماس سمه وماس ره 


أ رب نطف ٠‏ أى رب علفة ٠‏ أئ ارب له . لذ ]راك الك أ يقذضى حلفا فال قال 
الملك أى رب ذكرأ وأ شق" أو سعيد . فا الرزق فا الأجل ٠.‏ فيكت ب كذلك فى بطن 
أمه » ٠‏ وى الصحيح اد ده بن أسيد الففارى" قال : سمعت رسول الله صلل 
الله عليه وسسام يقول : ” إذا ص بالنطفة ثثتان وأر بعون ليلة بعث الله إلبها ملكا فصورها 
وخاق سمعها و بصرها وجلدها ولمها وعظامها ثم يقول أ ربت ناتاه ا فاك 
لدت ٠‏ وفى الصحيح عن عبدالله بن مسعود قال : حدئنا رسول الله صل الله عليه ا 
وهو الصادق المصدوق ” إِنّْ إن أحدم م دع خلقه فى بطن أمه أر بعين رما ثم يكون فى ذلك 
علقة مل ذلك ثم ل مثل ذلك ثم 0 املك فبتفيخ فيه الروح 1 مس بأر بم كلبات 
بكب رزفه وأجله ومله وش أو سعيد ... “ الحدديث ٠‏ فهذًا الحديث مفسر الأحاذيث 
الأول ؛ فإن فيه : ” جع خلق أحدك فى بظن أنه أر بمين يوما نطفة ثم أر بمين يوما علقة 
ثم أر بعين يوما مضغة ثم تيبعث الملك فينفخ فيه الروح » فهذه أر إمة أشمهر وف العشر بشفخ 
الملك الروح » وهذه عدّة المتونٌ |[ عنبا زوجها | قال ابن عباس ٠‏ وقوله ” إن أحدكم 


تمع خلقه فى بان أنه “ قد فشيره ابن مسعود» سكل الأعمش : «اجمع فى بطن أته 2 فقال: 
ل قال قال عبد الله : إذا وقعث النطفة فى الرحم تأراد الله أن لق منا بثيرا 


طارت ف بشرة المرأة حت كل ظفر وشعر ثم مكث أر بعين بوما مم تصير دما 2 الزحم» 
إفذلك حمعها » وهذا وقت كونمها علقة ٠‏ 
الثالئة ‏ نسبة الذلق وااتصو بر ذلك نسبة محازية لا حقيقية » وأن .ما صددر عنه 


فعل م 2 المضغة كان عند النصو بروالتشكل شدرة الله وخلقه واختراءه 6 ألا تراه سبحا نه 





الحزء الثانى عشر [ سورة 


قد أضاف إليه انألقة الحقيقية » وقطع عنها نسب بميع المليقة فقال : « وقد نام م 


نان وس ل موسر وه الاك 


صَوَرًا 5 » ٠‏ وقال : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن ٠‏ ثم جَملناه نطف فى قرَارٍ 
مكين» ٠‏ وقال : «يأيها اناس | إذكثم فى ريب من بت فإنا خلقنام من ثُرابٍ ثم من 
د دقل ا : دهوالذى خلقم فتك كافر ع مؤدن» ٠‏ قال : «وصؤرك 0 
٠ 00‏ دقال : « لقد حلفا الاسان فق حل َقُوم » ٠‏ وقال : « حَلّق الإنسانَ سَّ 
عآت» ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات» مع ما دلّت عليه قاطعات البراهين أن لاخالق الثىء من 
الخلوقات إلا رب العالمين ٠‏ وهكذا القول فى قوله : * ثم برل الملك فينفخ فيسه الروح > 
أى أن النفخ سببٌ خلق الله فيها الروح وامياة ٠‏ وكذلك القول فى سائر الأسباب المعتادة؛ 


اك لتك ان ل ال ل اس ل ل ل كك 
١‏ 00 
أهل الضلال الطبعمين وغيرم . 


الرابسة - لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فبه يكون بعد مائة وعشرين يوماء وذلك 
تام أر بعة أشهر ودخوله فى الخامس كك بيناه بالأحاديث ٠‏ وعليه يعؤل فا يحتاج إليه من 
الأحكام فى الآستلحاق عند التنازع» وفى وجوب النفقات على حمل المطلقات ؛ وذلك لتبقنه 
بحركة الحنين فى الحوف ٠‏ وقد قيل : إنه الحكة فى عدّة المرأة هن الوفاة بأر بعة أشهر وعشر» 
وهذا اللدخول فى الكامس يحقى راءة الحم ببلوغ هذه الم إذا لم يظهر حمل . 

الل ة - اظئة لت لسع قيال ولا شقلف بها حك إذا ألقتها المرأة إذا لم تمع 
فى الرحم » فهى؟ لوكانت فى صاب الرجل ؛ فإذا طرحته عاقة فقد تحققنا أن النطفة 
قد سرت وا سمت وا نسحالت إل افك ارال ما لتحقى له أله ريل ٠‏ وغل هن لكر 
وضع العلقة فا فوقها من المضغة وضع حمل » تبرأ به الرحم؛ وتتقضى به العدّة» ويثبت به 
لها حك أم الواد. وهذا مذهب مالك رضى الله عنه وأصعابه. وقال الشافعى" رضى الله عنه: 
0 آنه ١١‏ سورة الأعراف ٠‏ (؟) آية ١١‏ سورة المؤمنون ٠‏ (0) آنة ١‏ سورة التغاين. 


(4) آنه 4" سورةغافر. (0) آبه ؛ سورة التيرك ٠‏ (5) آية ؟ سورة العلق ٠‏ 
0( فى الأصل :2غ الطبائع 4 





4 


لا اغتبار بإسقاط العلقة » وإنما الآعتبار بظهور الصورة وااتخطيط + فإن حَفِىَ التتخطيط 
وكان لس) فقولان بالنقل والتخريم » والمنصوص أنه تنقضى به العدّة ولا تكون أمّ ولد . 
قالوا : لأن العدّة تثقضى بالدّم الخارى » فبغيره أولى . 

السادسة - قوله تعالى : ([ علقة وغير ع ) قال الفزاء : «طخلقة» ناقة انأ » 
« وغير مخلقة» السقط . وقال ابن الأعبرابى” : « ملقة» قد بدأ خلقها » « وغير علقة » 
لم تصور بعد . أبن زريد : المخلقة النى خلق الله فيها الرأس واليدين والرجاين » وغير مخافة التى 
م يلق فيها ثىء ٠‏ قال ابن العربى : إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإن النطفة والعاقة 
والمضغة غلقة ؛ لأن الكل لق الله تعالى » و إن رجعنا إلى التصو ير الذى هو منتهى الخاقة 
كا قال الله تعالى : «ثم تأنه َل آتَرَم فذلك ما قال ابن زيد ٠‏ 

فلت : التخليق من الذلق» وفيه معنى الكثرة» فا تتابع ل ان لل 
خلق» وإذاكان نطفة فهو غلوق؛ ولهذا قال الله تعالى : « ثم ألشاناه حلا آخر » والله أعلم. 
وقد قبل : إن قوله « عخلقة وغير مخلقة » برجم إلى الولد بعينه لا إلى السقط ؛ أى منهم من 
َ ارب سبحانه مضغته فبخلق له الأعضاء أجمع » ومنهم من يكون حَديجا ناقضا غير تمام ٠‏ 
وقبل : للخلقة أن تلد المرأة لتقام الوقت ٠‏ ابن عباس : المخاقة ماكان حبًا » وغير الخاقة 
اط 0" 

١‏ أفى غير الخلقة البكاء * فآين لازم ويحك واللياء 

السابمة ‏ أجمع العلماء على أن الأّمة تكون أم ولد بما تسقطه من ولد ام اللملق ٠‏ 
وعند مالك والأوزاعى" وذيرهما بالمضغة كانت علقة أو غير علقة . قال مالك : إذا علم أنها 
مضغة . وقال الشافعى وأبو حنيفة : إن كان قد تبين له ثنىء من خلق ب آدم أصبع أو عبن 


1 غير ذلك فهى له 3 ولد 8 وأحمعوا على أن المواود كل صارحًا ا عليه 4 فإن 


ل يستّبل صارنا لم يصل عايه عند مالك وأبى حنيفة والشافهى وغيرهم ٠‏ وروى عن ابن عمر 


أنه يصلى عليه 6 وقاله ابن المسيب وابن سيرين وغيره] ٠‏ وروى عن المغيرة بن شعبة أله 





0 0 از الفالى عشير ةا 


كان بأعس بالصلاة على السقط » ويقول سموم هي وآغساوهم ورم م و :نطوهم 4 فإن الله 
أ كزم بالإسلام كبيرك وصغير؟» و بتلوهذه 1 « فإنا خلقنا م من 0 - إلى - وفير 
مخلقة » ٠‏ قال آبن العربى : لعل المغبرة بن شعبة أراد بالسقط ما تين خلقه فهو الذى 
0 ى » وما ل يتبين خلقه فلا وجود له ٠‏ وقال بعض الساف : يصلى عليه متى تفخ فبه الروح 
هار مك أثسر ٠‏ وروى أبنو داود عن أى هر برة رضى الله عنه عن الى" صل الله 
عليه وسلم سل المولود ورث » ٠‏ الاستبلال : رفع الصوت ؛ فكل مواود 


8 1 ِ ع‎ ٠. 
5 كان ذلك منه ارو أو عطاس ارمس فإنه ورث أو<ود م فيه من دلالة المياة‎ 


و إل هذا دهت ستيان التورى والأء زاى والشافى , قل اللطان . واحس تول ا 


الرأى ٠‏ وقال مالك : لا ميراث له وإن تحرك أو عطس مالم ستيل ٠‏ وروى عن خمدبن 


درن والشعى والزهرى وقتادة ٠‏ 

انان ة 2 قال مالك 0" : ما طرحته المرأة من مضفة أو علقة أو ما بعلم 
أو نا عت طن نسدد تقر ١‏ فاك الشاي ب ل ف سي ل ان لفرء 
قال مالك : إذا سقط الحنين فلم استول صارخا ففيه العْزة . وسواء تمرك أو عطس فيه الغزة 
ٌ بدا» حتى لتيل صار خا ففيه الدية كاملة. وقال الشافعى رضى الله عنه وسائر فقهاء الأمصار: 
الل لا ع ار ل رك ار لت ل ل لان اك 

لاسي ني القاظى امل أن هده الراء قدي السقل الموضوع» واحتج. 
عا ع للك نل ان عل ورت الال لل ل ار ون ال 
القاضى إسماعيل : والدليل على ذلك أنه برث أباه» فدل على وجوده خلقا وكونه ولدا وحملا. 
قال ابن العربى : ولا برتبط به ثىء من هذه الأحكام | لا أن كون غلقا ٠‏ 

قلت : ما ذكناه من الآشتقاق وقوله عليه الصلاة والسسلام : ” إن أحدك تجع خلقه 
ف بطن أمه» ذل عل صة ها قلنام». ولأن مسقطة الدلقة والمضفة يلق عل اللراة إذا 


(1) الغرة عند الفقهاء : ما بلغ ممنه نصف عثير الدية من العبيد والإماء ٠‏ () آنة ؛ سورة الطلاق ٠‏ 





الحج] تفسير القرطبى ١‏ 


الفسله أنه كانت عابلا وضعت ما مدر ق رجها» فشعاها قواء تعاك الات الأعال 
ال ان ل ل ١‏ رايا عت سا لوا عر افلفة مسطا اك ميل ؟ 
وهذا 3 1 

العاشسرة - روى ابن ماجه حدّثنا أبو كين أبى شيبة حدثنا خالد بن علد حدثنا 
دعن عد املك النوفل” عن بريد بن وماك عن أى هررة قال فال رسول الله صر الل 
عليه وسلم : ” اسقط أقدمه بين بدى أحب إلى" ٠ن‏ فارس أخلفه أخلفه [خلى] ٠.“‏ وأخرجه 
الحا ك فى معرفة علوم الحسديث له عن سمهيل بن أبى صالم عن أبيه عن أبى هريرة فقال. : 
إل ا الف رس الا ان” 

الحادية عشرة - ([ نين ك5 ) بريد : كال قدرتنا ندر يفنا اسان عن ٠‏ ( قز 
ف الْأَرحَام ) قر بنصب «نقر» و «كرج»» رواه أبو حاتم اع عن أبى زريد عن المفضل عن 


عادم قال قال أبو حاتم : الف على الاي ؟ وفال الإجاج : «النقسر» بالرفم لا غير لاله 


ليس المدنى .: فعلنا ذلك لتر فى الأرحام ما نشاء » و إعما خلقهم عن وجل ليدلم عل الرشد 


والصلاح ٠‏ وقيل : المعنى انين 3 أه البعث ؟ فهو اعتراض بين الكلامين ٠‏ وقرأت هذه 


الثرقة برقع «ونقرً» + المعنى : وين نقر ٠‏ وهى قراءة اجمهور ٠‏ وقرئ : «و بقر» و «يذرجك.» 
بالياء » والرفع على هذا سائغ ٠‏ وقرأ ابن وتاب « ما نشاء» بكبثر النون ٠‏ والأجل المسمى 
يختلف بحسب جنين جنين؛ فم من إسقط وتم من يكل أهره وييخرج حَياً ٠.‏ وقال دما نشاء» 
ول يقل من نشاء لأنه برجع إلى الل ؛ أى يقر فى الأرحام ما نشاء من الهسل ومن المضغة 
وهى حاد فكتى عنها بلفظ ما . 


وص ذه دده 


الثانية عشرة - قوله تعالى 2 رج طفلا )ا ى أطفالا 0 فهو دم جذس ٠‏ 
وأيضا فإن العرب قد سن اخ جمع ١‏ دم الواحد؛ قال البشاعس ١‏ 


بلحينى م وبأمنتي *« إن العواذل ابسن لل بأمير 


)0 زيادة عن سئن ابن ماجه ٠‏ 





١‏ الحزء الثانى عشر |[ سورة 


ول يقل أسراء ٠‏ وقال المبرد : وهو اسم يستعمل مصدرا كارضا والدل» فيقع على الواحد 
وابامع؛ قال الله تعالى : « 
ع ل كر ال ل طبن لي عَنْ ااا ال 
ثم نخرج كل واحد متم طفلا . والطفل «طلق من وقت نفصال الولد إلى البلوخ ٠‏ ووآك كل 
يَحْشية أيضا طفل ٠‏ ويقال : جارية ل وجار بتان طمّل وجَوار طثُلٌ» وغلام طفلٌ» 
وغلمان طفدل ٠‏ ويقال أيضا : طقل وطثْلة وطفلان وطفَئان وأطفال ٠‏ ولا يقال : 
طفّلات . وأطفلت المرأة صارت ذات طفل . والمطفلة : الظبية معها طفلها » وهى قريية 
عهد بالتّاح ٠‏ وكذلك الناقة » [وابمع] مطافل ومطافيل ٠‏ والطَمْل (بالفتح فى الطاء) الناعم + 
يقال : جار ية طفْد أى ناعمة » وبنان طَفْل . وقد طَمَّل اللبل إذا أقبل ظلامه ٠‏ والطمل 
(بالتحريك) : بعد العصر إذا طَات الشمس للغروب ٠‏ والظمل (أيضا) : مطر؛ قال : 


َ 


0 0 لا 
الطفل الذين " رما عل عورات النساء ) . وقال الطبرى 3 
0 0 


00 د الا لدم 
5 اود جاده طفل الثريا » 


رس سدور 05 مر لم سا سو ماه 


16 لتسلنوا أشد 5أ) فيل : إن « ثم » زائدة كالواو فى قوله « 0 ذا جاءوها وفنحت 
م » ؛ لأن ثم 0 حروف ااال 0 »كال عقولم 0 وا 1 
د اهنا الأنعام » ببانه (٠١‏ ومد؟ دن برد إِلَ أَردذَل اأسمِ) أى ى أخسه وأذوله » 
وهو هرم والآرف حتى لا إعقل ؛ وهنا قال : (( لكلا يمل من بعد عل نيعا ) ٠.‏ قال 
فى سورة بس : « ومن تعمره تتكسه فى الات » ٠‏ وكان الى" صسلى الله عليه وسام يدعو 
فقول 2 الهم ل ل عر لان لمن وأعوذ بك أن أردٌ إلى أرذل 


ادر را درف لك ٠‏ قند نيا وعدا لقا ١‏ سرجه كسان عن نمل وال ' يكن 
007 0( 
يعامين 0 1 نيهك يعم المكتتب الغلما نْ ٠‏ وقد مضى فَْ الدمحل هذا المعنى ٠‏ 


)١(‏ آية رع سور الثور. (؟) آية ؛ سورة النساء ٠‏ () الوهد والوهدة : المطمئن من 
الأرض » والمكان المنخفض كأنه حفرة ٠‏ (4) آعم سورة الرزس.٠‏ (ه) رابع بج لاص هما 
)6ن( آية م » )00( المكنب : المعلم ٠‏ )0 راجع + ٠١‏ ص١‏ 





السج] 


قوله تعالى : ( مَترَى الْأَرْض مَامِدَة ) ذكر دلالة أقوى عل البعث فقال فى الأول : 
ذفان خاقناك من تراب » نفاطب جمعا . وقال فى الثسانى. : ٠‏ وَتَرَى الْأَرْضَ » مقاطب 
واحداء فانفصل اللفظ عن اللفسظ» ولكن المعنى منصسل من حيث الاحتجاج على منكرى 
البعث ٠‏ ( هامدةٌ ) يابسة لا تنبت شيئاء قاله ابن حريح ٠‏ وفيل : دارسة ٠‏ والهمود 
ارو فال لاعن : 


قالت فتبلةما مسمك شاحبًا » وأري ثبابك باليات هذا 


سار القرطى 1 


المروى” : « هامدة » أى جافة ذات تراب ٠‏ وقال شمر : يقال ؛ مسد شر الأرض إذا بل 
وذهب . وهمدت أصواتهم إذا سكنت . وهمود الأرض ألا يكون فيب حياة ولا نبت 
ولا عود و إنصيها مطر ٠‏ وق الحديث 3 <نى كاد 0 من الموع 1 أى مهلك ٠‏ شال : 


هه وم 20 ره وم 
همد الثوب مهمد إذا بلي ٠‏ وهمدت النار تهمك ٠‏ 


2 اس وسوس سسوس ‏ وشا الى فشاك ل ١‏ 
قوله تعالى : (( فإذا | نزلنا علمه) المساء أهترث ) أى تحركت . والاهتزاز : شكة الدركة؛ 


يقال : هَرَرْت الثىء فآهتز؛ أى حركته نتخرك ٠‏ ومَنْ الحسادى الإبل هر يزا فأهتت 
إن ع اكت زر ها نك 2 ره كاتشاه ركرك مان 0 لارضى 
مما بالنبات ؛ لأن النبات لا يرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة خفية؛ فسماه اهتزازا 
محازا ٠‏ وقيل ؛ اهتزنياتها » ذف المضاف ؛ قاله المر'د ١‏ وآهتزازه شذة حركتد » 
> ال الشاعس ؛ 
كن إن فانك ون إن نشت م 5 هار عط ان فى درل حوس 

والاهتزاز فى النبات أظهر منه فى الأرض ٠‏ 4 أى ارتفعت وزادت ٠‏ وقيل : 
الت ريس را ا رم رس ل ل ا اا 
ناليو رفم ركان التتفاع وخالد بن اباس « وربأثت » أى ار:فعت حتى صارت 
مثئلة الريئة» وهو الذى يحفظ القوم على ثثىء مُثرف؛ فهو رابى' ور بيثة على المبالفة . قال 


أمرؤ الفيس : 








0 ادن 1 1 سورة 


لا 10( 


بعذنا 0 بك قبل ذاك ا *« كدن كم القرءر واس 


( دأنبنت ( أى أحرجت ٠‏ من صُْ زوج )أ ى أون ٠‏ )0 0 ( أى حدن؛ عن قناذة » 
أى يج من براه ٠‏ والبئجة المسْن يقال :.رجل ذو بهجة ٠‏ وقد ميج (بالضم) مماجة و مبحجة 
فهو ميج ٠‏ وأمجنى أعمنى بحسنه ٠‏ ونا وصف الأرض بالإنبات دل على أن قوله : 
« اهتزت ورءت » يرجع إلى الأرض لإ إلى النبات ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ا وا 8م ره سه ب ا 


أل مان وانهر ب بحي الموق و واله, عل 


- 


ناك سال . 3 0 


ب 7 اه راضم سوم ىم 


ا َدِيرٌ 6 وَأ ا اي حك 00 رن ان كنت 


2 


ورور 
م ف القبور 00 
قوله تعالى : ( ذَلك بأ لله هو المح ) لا ذ كر افتقار الموجودات إليسه وتسشخيرها 
على وفق اقتداره واختيا ره ف قوله :2 يأما كن نكم فى راب م الع الراك 


و هب 0 رس ناه 


”5 : « ذلك بأن اله هو اق وله حي الوق وأله على كل شىء 


00 وأ الساعة داك فت كن الله عت 0 فى القبور» 0 نيه سبحانه 0 
مذا على أن كل ما سواه وإذكان موحودا عقا فإنه لاحقيقة له دن لفسةه؟ لأنه 0 


مصرف ٠.‏ والق الحقيق" : هو الموجود المطلق الفنى" المطلق + وأن وجود كل ذى وجود 
-25 سا اماه - امم 0( 
عن وجوب وحوده؛ وهذا قال فى آحرالسورة ل وان ما ار من دونه هو الاطل ) . 
والحق الموحود اائات الذى لا د ولا ,زول 6 وهو الله عال ٠»‏ وقيل : ذوالحق على 
0 ا 1 
عباده ٠‏ وقبل : الحق معنى فى أفعاله ٠‏ وقال الزجاج :.« ذلك » فى ,موضع رفع ؛ أى الكم 
و ريا 2م اس كرست هله 9 
ما وصف ل وبين. ( بِأنَ الله هو اق ) أى لأن الله هو اللمق ٠‏ قال : و يجوز أن يكون 
)١(‏ اللخمل : الذى عمل افسه » أى يسرها و لفيا لثلا يشعر به الصيد لفق : الشجر» والعرب تقول : 
أخبث الذثاب ذتثب الفضى ؛ و إما صا ركذاك لأله لا بباشر الئاس إلا اذا دان ' يفير ٠‏ والضراء (بالفتح والمد) : 
الشجر المائف فى الوادى سر من دحل فيه ٠‏ وفلان يمثى الضراء : اذا مثى مستشفيا فيا يوارى من الشجر ٠‏ 


0 (9) ف بعض أسخ الال « دوقيل الحق أى عمنى كذا فى أفعاله » ٠‏ 





كا ل لل 1 


١ 1‏ 0 در لو دي لال 
« ذلك » نصبا؛ أى فعل الله ذلك بأنه هو الحق. ( أله ب اموق ) أى أنه 
هد لد بوك د 


2 خم 0 سسا سكا 
( وله عل كل تَىء قبدير) أى وبأنه قادر على ما أراد ٠‏ ( وان الساعة آبَية )) عطف على 
قوله : »م ذلك بأن الله هو الحسق » من حيث اللفظ» وليس عطفا فى المعسنى ؛ إذ لا يقال 
فعل الله ماذ كر بأن الساعة آنية» بل لا بد من إضمار فعل بتضمنه؛ أى وليعلموا أن الساعة آنية 


ةتنا ا ادها وو 
6 


( لادب فها ) أى لاشك ٠‏ ( وأنَ الله يبعث من فى القبور ) بريد للثواب والعقاب ٠‏ 


م 


ا َه 2 ا مه 
قوله تعالى : وهمن ان من ندل 0 7 


بو 


لك ا 


7 م 
اير ولا هد 
0 


0 م ٌّ يك - د 1 م 
كبد ْ 1 عطقهةه ل ضا ع* 
9 2 5 0 3 ً_ 0 2 ام 


.6 ور 10 م 5 0 هه ا اساه 
حزى وندرقهر دوم لك عذات الخريق ذلك ما قلق 
- 0 5 2 م 1 1 2 
0 


لاك ون 1ك لبس لد العسيد 5ه 


0 
قوله تعالى : ( وَمِنَ الشاس مَنْ يَادلُ فى الله َي عم ولا هذى ولا كاب مير ) 

أى بر بين اخحة . نزاث فى النضربن الحارث ٠‏ وقيل ؛ فى أبى جهل بن هشام ؛ قاله ابن عباس . 
والممظم عل أن زات ف النضر ين اللذارث كالكية الأول » نيما فى فربى واد » واللكرير 
للبالغة فى الذم بي تقول لارجل نذةه وتوبخه : أنت فعلت هذا ! أنت فعات هذا ! ويجوز 
أن يكون التكرير لأنه وصفه فى كل آبة بزرادة؛ فكأنه فال: إن النضر بن اخارث بحادل فى الله 
غير عم و يبع كل شيطان ميد » والنضر بن الحارث يجادل فى الله من غير علم ومن غير هكّى 
وكاب مير ؛ 1 عن سبيل الله ٠‏ وهو كقولك : زييد اشُشمنى وز بد يضر بنى ؛ وهو تكرار 
مفيد ؛ قاله القشيرى" . وقد قبل : نزلت فبه بضع عشرة آية . فالمراد بالآية الأولى 
إنكاره البععث ٠‏ و بالثانية إلكاره النبؤة » وأن القرآن منزل من جهة الله ٠‏ وقد قيل : كان 
من قول النضربن الحارث أن الملالكة بنات الله » وهذا جدال ف الله تعالى ٠‏ « مَنْ » 
فى موضع رفع بالآبتداء . والخبرفى قوله : «ومن الناس» . ( ثانى عطفه ) نصب عل المال. 


وبتأؤل عل معنيين احدض) - روى عن ابن عباس أنه قال : هو النضر بن الخارث » 





5 لحزء القار [ سورة 


ل لق رسع ١‏ لل اك رد تيل لقا ل ان اق ران لاف الل 
يحادل فى الله بغدير عم ثانى عطفه » أى مُمرضا عن الذكر ؛ ذكره البحاس ٠‏ وقال مجاهد 
وقنادة : لاو عنقه كفرا ٠‏ ابن عباس : معرضا عمسا يذتى إليهكفرا ٠‏ والمعنى واحد ٠‏ 
وروى الأوزاع” عن عد بن حسين عن هشام بن حسان عن ابن عباس فى قوله عن وجل: 
دن عطنه تقل عن سريل الف لس سا لس ل ان 
العنق ٠‏ وقال المفضل : والعطف الكائب ؛ ومنه قوم : فلان بنظر فى أعطافه» أى فى جوانبه ٠‏ 
وعطُمَا الزجل من لَدَنْ رأسه إلى وَركيْه ٠‏ وكذاك عطنا كل ثبىء جانباه . و يقال : ثق 
ارس عنى عطفه إذا أعرض عنك ٠‏ فالمعنى : أى هو معرض عن الاق ذ جذالء نول 
ا وهو كقوله تعالى ا مُستَكيًا ص 1 0 0 وفوله ا 
ل مم » ٠‏ وقوله : «أعرض ونأى يحانيه ل كة 0 1 
( إيضلٌ ء عْْ سبيل لله .)أى عن طاعة الله تعالى ٠‏ وقرى « إيضل (ى ع الياء ٠‏ واللام 
لام العاقبة ‏ أى يحادل فبضل؛ كذرلة تعال ؛ ا كود 0 0 ٌ » أى فكان نهم 
كذاك . ونظيره «إذا قريق مد برنهم لشمركون ٠ 0 ٠‏ (لدفى الدئيا يا ى) أى 0 
0 ما يجرى له من الذكر القبيح على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامة؛ كا قال : «ولا نطع 


كل حلاف هين 5 الآية ٠‏ وقوله تعالى : « لت 0 أبى لَب كت » ٠‏ وقيل ؛ الخرى 


ها هنا القئل ب فإن البى" صل الله عليه وسلم قتل النضر بن المارث يوم بدر ضرا كا نقدّم 


فى آحر الأتفال ٠‏ ا وتذيقه يوم القيامة عَذَابَ المريق ) أى نار جهنم ٠‏ ذَكَ ها قَدمث 

بذاك ا( أى بقال له فى الآحرة إذا دخل النار : ذلك العذاب ما قدمت يداك من المعاصى 

والكفر ٠.‏ وعبر باليد عن امل لأن اليد الى تفعل وثبطش لحمل" .و «ذاك» كعنى هذا» 
0 

كك تقدم فى أقل البقرة ٠‏ 


٠ آبتعم سورة الإبراء‎ )0( ٠ آبد ه سورة المنافقون‎ )١( ٠ سورة لثان‎ ٠» آنة‎ )١( 
٠ آي 4ه سورة الحل‎ )1( ٠ آلة م سورة القصمص‎ )0( ٠ (؛) آية مم سورة القيامة‎ 
٠ طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ 60 ص‎ ١ راجع ب‎ (0) ٠ ل اسورة القلم‎ ٠ آيك‎ (0 








تفسسبير القرطى 


سد 


م لس اس لاف مم 


انا تمان ٠‏ رون اللاي تن 2 1641 عزف قن عاب 
- - و 1 


م هف مها مغ8 2س سور 1 رس امه م 
4 


2 .8 4 باذ اا 
خير أطمان بهء إل اصابثه فند ذقاب عل وجهاهء تسر ما 
5 20 5 م م 1 


ا 


ا لا لله لا اوقا ال 
روذعم ذيك مر اسن الفين 0 


قوله تعالى : ((ومن النّاس من يعبك اللهعلّ حرْف) «من» فى موضع رفع بالابتداء» والقام 
«ا علب عل وجهه» عل قراءة المهور «حسر» ٠‏ وهذه اليد خبرعن المنافقين ٠‏ قال ابن عباس , 
بريد شيبة بن ر بيعة كان قد أسلم قبل أن يبظهر رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فلما أوسى إليه 
أرند شيبة بن رببعة ٠‏ وقال أبو سعيد الدّدرٍ ى"؛ أسلم رجل من البهود فذهب بصره وماله ؛ 
فنشاءم بالإسلام فانى النى صل الله عليه ؤسل فقال : قي ! فقال: ””إن الإسلام لاقال» قال : 
إنى لم أصب فى ديق هذا خيرا! ذهب بصرى ومالى وولدى ! فقال: ”يا بهودى” إن الإسلام 
يسيك الرجال كم لمك النار ني الحديد والفضمة والذهب»؛ فأنزل الله تعالى «دومن الناس 
من يعبك الله على حرف» ٠‏ وروى إسرائيل عن أى 0 عن سعيد بن جبير عن ابن عياس 
قال: ««ومن الناس من يعبد الله عل حرف» قال : كان الرجل يندم المديئة فإن ولدت آم أنه 
غلاما وتبت خبله قال هذا دين صاط» فإن لم تاد آم أنه ول كج خبله قال هذا دين سوه ٠‏ 
فال لاس روك ١‏ رلك فى أعرر ا كا لس ن على النى” صل الله عليه سم لون ؛ 
فإن نالوا رناء أقاموا » و إن نالنهم شدة ارئذوا ٠‏ وقيل نزات فى النضر ين الحارث ٠‏ وقال 
ابن زيد وغيره : نزلت ف المنافقين ٠‏ ومعنى (( على ترف ) على شك ؛ قاله ماهد وغيره . 
وحقيقنه أنه على ضعف فى عبادنه » كضعف القائم على حرف مضطرب فيه ٠‏ وحرف كل ثىء 
طرفه وشفيره وحدّه؛ ومنه جرف ابكبل» وهو أعلاه الحدّد . وقيل : « عل حرف» أى عل 
وجه واحد» وهو أن يعبده عل السراء دون الضراء؛ ولو عبدوا الله مل الشكرفى السراء والصبر 
على الضراء لما عبدوا الله على حرف ٠‏ وقبل : «عل حرف.» على شرط ؛ وذلك أن شبية بن 
ر ببعة فال للنى" صل الله عليه وسلم قبل أن بظهر أهه : أدع لى راك أن يرزقنى مالا و إباد 


)(1١-( 














1/8 المزء الثانى عشر [ سورة 


وخبلا وولدا حتى أومن بك وأعدل إلى دينك؛ فدعا له فرزقه الله عمن وجل ما تمنى؛ ثم أراد 


الله عن وجل فتنته واختباره وهو أعلم به فأخذ منه مالكان ررفه مدان ن أسلم فارتد عن الإسلام 
فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : «ومن الناس من يعد الله على حرف » بريد شرط ٠‏ وقال 


المسن : هو المنافق عبد الله بلسانه دون قلبه . و بالمملة فهذا الذى يعبد الله على حرف ليس 
2 سوم 


داخلا بكليته ؛ وبين هذا بقوله ١‏ أَصَابَهُ ير ) صصةٌ جسم ورخاء معيشة رضى وأقام 


عل دبنه ٠‏ (وَإنْ أَصَائَّهُ فته أى خلاف ذلك مما ع راتت ل يي عارننا 
ساف رن اس 17 اس امام ١‏ لور ةما الى 


فرجع إلى وجهه اذى كان عليه من الكفر ٠‏ ([ تس لديا وألآرة ذلك هو اللتسران المينَ)) 
قرأ ماهد وحميد بن قيس والأعرج والزهيرى" وآبن أبى إسحاق -- وروى عن ,عقوب ‏ 
«خاسرٌ الدنيا » بألاف» نصبا على اخال» وعليه فلا يوقف على «ر وجهه » ٠‏ وخسرانه الدنيا 
بأن لا حظ له فى غنيمة ولا ثناء» والآحرة بأن لا ثواب له فيها ٠‏ 


و2 لس سس ل واو م 


قوله 0 : يدعوا من دون َه 0 الضمرة و وما لا يشفعار ذَالكَ 
رم 2 م 
امال البعيد ِ 


قوله تعالى : ([ يِدْعوا من منْ دون الله ) أى هذا الذى يرجع إلى الكفر يعبد الصم اذى 


لا بتفع ولا بضر. ( ذلك هو 1 1 )) قال الفراء : الطويل ٠‏ 


0 


م وم ىري 2 وخ وده 2 
قوله تعالى مر لمن ضرهت اقرب برك تفْعده ليس المولل 
وَلَبِنْس الْعشير هق 
ده شه مود 


قوله تعالى 0 0 لمن ضيره 0 ْ تفعه )| ى هذا الذى انقاب على وجهه يدعو 
كن مل أدنى دن تفعه ؟ أى فى الاحرة لأنه بعبادته دخل النار» وم بر مه نفع أصلا» ولكنه 
قال :2 : ضره أنارك من تفعه ترفيعا للكلام 0 كال 00 0 1 5 لعل 0 
)0غ( 
أوفى ضلال هين » ٠‏ وقيل : يعيدوتهم َم م لشففعون لهم 0 قال الله 'تعالى : 


)1١(‏ آية 4 سورة سأ ء 








ا 0 2 


سور بياس د اس سروه سه سومارزوة ماسر نام لرسا ولوس ةن 00 


« ويعبسدون م 0 لله ما لا بضره ولا ا عسل الله 0 
نل ل" ما يدهم إلا يربوك إل الله للا ٠‏ وقال الفرّاء والكسائى والزجاج : معنى 
الكلام القسم والتأخير ؛ أى يدعو والله لمرى ضره أقرب من نفعه . فاللام مقدّمة فى غير 
موضعها ٠‏ و «من» فى موضع نصب ب «ا.يدعو» واللام جواب الْقَسَم ل الا 
و « أقرت» خبره ٠‏ وضعف النحاس تأخير اللام وقال : وليس الام من التصيرف ما بونجب 
أن يكون فا تقدم ولا ا : 

فلت : حق اللام التقديم وقد رن قال الشاعى : 

ار ل 

أى الى أنت ؛ وقد تقدم ٠‏ النحاس : وحكى لنا على" بن سلهان عن مد بن يزيد قال : 
فى الكلام حذف ب والمعنى يدعو لمن ضره أقرب هن نفعه لمحا . قال الننماس : وأحسب 
هذا القول غلطا على تمد بن يزيد ؛ لأنه لا معنى له» لأن ما بعد اللام مبتدأ فلا ييموز نصب 
ا ا سن را إن قرول الأفض 2 بعر اس ا فل لاله 
عندى» والله أعلم » قال : «ريدعو» معنى يقول ٠‏ و « هن » مبتدأ وخبره محذوف» والمعق 
يقول لمن ضره أقرب من نفعه ِل ٠‏ 

قلت : وذكر هذا القول القشيرى" رحمه الله عن الزجاج والمهدوى” عن الأخفش» وك 
إعررابه فقال : «يدعو» بمعنى يقول» و «من» مبتدأ» و«ضره» مبتدأ ثان» و« أقرب » 
خبره» والملة صلة « من » » وخبر « من » محذوف» والتقدير يقسول لمن ضره أقرب من 
نفعه إلمه؛ ومثله قول عنترة : 


0 ا ا ا 
بدعون عنتر والرماح كانما » الشطان بكر فى لبان الأدهي 


قال القشيرى : والكافر الذى يقول الصنم معبودى لا يقول ضرُه أقربُ من نفعه ؛ ولكن 


1١ 
المعنى شول الكافر لمن ضره أقرب من تشعه 2 قول المسلمين معيودق وإللى 3 وه وكقوله‎ 
آية م“ سورة الزصءه (؟) الأشطان : جمع شمان » وهوحبل‎ )١( ٠ سورة يونس‎ ١6 آي5‎ )١( 
ير يذأن الرماح. فى صدر هذا الفرس ممنزلة بحبال ابر من‎ ٠ واللبان (يفتح اللام) : الصدر . والأدهم : الفرس‎ ٠ البر‎ 
٠ (عن شرح المعلقات)‎ ٠ الدلاء؟ لأن البئر إذا كانت كثيرة اعلرفة اضطر بت الذاو فيها فيجعل لما .حبلان لئلا تضطارب‎ 





”3 اك الثالى عشر 1ك 


0 


سس 5 كار 0 »؛ أى يأما الاح عند أوائك الذين يدعونك ساحرا , 
وقال الزجاج : يجوز أن يكون « يدعو» فى موضع الال » وفيه هاء محذوفة ؛ أى ذلك هو 
الضلال البعيد يدعوه» أى فى حال دعائه إباه ؛ فى « يدعو » هاء مضمرة» و «وقف على 
هذا على لل لل لل سرائك من نفعه» كلام مستانف مسفوع بالابتداء» 
وخبره «لَبنّس امول » وهذا لأن اللام للبمين والنوكيد بفعلها أول الكلام ٠‏ قال الزجاج : 


ويجوز أن يكون « ذلك » بمعنى الذى» ويكون فى محل النصب بوقوع « يدعو» عليه؛ أى 


الذى هو الضلال البعيد يدعو يا قال : « وما تلك بمينك با مومَى » أى ما الذى. ثم قوله 


١‏ نّْ ضروي كلام مداو لين الْموْلَ» خير المبع دأ ؛ وتقديرالآية عل هذا : ,يدعو الذى 
هو الضلال البعبد؛ قدّم المفعول وهو الذى بم تقول ؛ ز:يدا يضرب ؛ واستحسنه أبو عل" ٠‏ 
وزع الزجاج أن النحو يبن أغفلوا هذا القول؛ وأنشد 
هدس ما لعباد دك اناه * تموت وه ذا تماين 1 
أى والذى ٠‏ وقال الزجاج أررضا والقراء : ي>وز أن يكون « يدعو » مكرزة على ما قبلها» 
ل ل ا ل ف ملل ل ل ار ان ترك 
الله ما لا بنفعه ولا يضره يدعو ؛ مثل ضريت ز يدا ضر بث » ثم حذفت ,دعو الآخرة 
اكتفاء بالأولى ٠‏ قال الفزراء : ويحوز « لنْ ضره » بكسر اللام ؟ أى يدعو إلى من ضره 
أقرب من نفعه» قال الله عن وجل : « بأنْ رك كَ أو لا » أى إليها ٠‏ وقآل الفراء أأيضا 
والقفال : اللام صلة؛ أى يدعو من ضره أقرب من نفعه؛ أى يعبده ٠‏ وكذاك هو فى قراءة 
عبد الله بن مسعود ٠‏ (لنّس الموْلَ) أى فى التناصر (وليئّس لمشي ) أى المعاششر والصاحب 
راشبل ١‏ عاهد رس الران , 
)١(‏ آية و؛ سورة الزنرف» )0( هذا البيتأول أبيات ليز يل بن ر ببعة بن مرغ احميرى ٠‏ وعدس ؛ 

زجر للبغل ليسرع ٠‏ وعباد هو ابن ز ياد أو عبيد الله بن ز ياد الذى قائل الحسين بن على رضى الله عنهما في كر بلاء ٠‏ 
جا ابن مفررغ هذا عرادا قد عليه وجفاه ؛ فأخذه أخوه عبيد الله وحبسه وعذبه» فليا طال حيسه دخل أهل المن الى 


معاربة فشفعوا فيه فأطلق سراحه ٠‏ (راججع ترجمته فى كاب الشمر والشعراء لابن قتيية وشسزانة الأدب للبغدادى فى الشاهد 
الثالث بعد الثلؤاثة والنامن والعشر بن بعد الأر بمالة ) ٠‏ 





"١ 


قوله تعالى : إن الله يحل 0 آمنوا وَتمُوا الصّادَات جات ترى من كته الأار) 
لا ذكر حال المشركين وحال المنافقين والشياطين ذكر حال المؤمنين فى الآحرة أيضا (٠‏ إن 
م )ا ى بثيب من إششاء و يعذب من لشاء ؛ فالمؤمنين الكنة بحي وعده 
الصدق و بفضله » وللكافرين النار بما سبق من عدله ؛ لا أن فعل الرب معا ا , 


7 أن ١‏ مار 


ان ل لون نظن ندل اك و 


اس وسو م و 


فليمدد سب ل اسن 7 بطع مر الخال يهن 1 


م يغيظ 0 

0 تعالى : ( من كان اك أن بنصره الله فى الديا والآعرة تيدد سك 
السّماء ) قال أبو جعفر النحاس : من أحسن ما قيل فيها أن ا معنى من كان يظن أن ان بنصر 
الله مهدا صل الله عليه وسلم وأنه يثهيأ لدأن يقطع النصر الذى أوتيه كد ؛ سب إل 0 
أى فلبطاب حيلة يصل بها إلى المماء. ( ثم ليقع ) أى ثم لرقطع النصر إن تيا له ٠‏ ( فلْينظر 
هَل ددن 1 ) وحيلئه ما يغيظه من نصير الننى" صل الله عليه وسسلم ٠‏ والفائدة فى الكلام 
أنه إذا لم يتهيأ له الكيد والخيلة بأن يفعل مهل هذا لم يصل إلى قطع النصر ٠‏ وكذا فال ابن 
عباس .: إن الكثاية فى « شصره الله » ترجع إلى نهد صلى الله عليه وسلم » وهو وإن لم حر 
ذ كره بفميع الكلام دال عليه + لأن الإيمان هو الإمان بالله وتحمد صل الله عليه وسل » والانقلاب 
عن الدين انقلاب عن الدين الذى أنى به هد صل الله عليه وسلم ؛ أى من كان يظن ممن 
يعادى غدا صل الله عليه وسلم ومن :عبد الله مل حرف أنا لا ننصر عدا فليفء لكذا وكذا ٠‏ 
وعن ابن عباس أيضا أن الماء تعود على « من » والمعنى : من كان يظن أن الله لا برزقه 


فليحتئق » فليقئل نفسه؛ إذ لا خير فى حياة تلو من عون الله ٠‏ والنصر عل هذا القول الرزق؛ 





نا 


:تقول العرب : هن ينصرنى نصره الله أى من أعطانى أعطاه الله . ومن ذلك قول العرب: 
م ا 
وانك لا تعطى امسأ فوق حقه « ولا تملك الشق الذى الغيث ناصره 

وكذا روى ابن أبى تبح عن ماهد قال : « من كان يظن أن أن بنصره الله » أى ان يرزقه. 
ودو قول أنى عبيدة ٠‏ وقيل : إن الاء تعود على الدين؛ والمعنى : هن كان ,بظن أن أن بنصر 
لله ديئه . ( ايعاد ة مب ) أى بحبل . والسبب مايتوصل به إلى الثى». إلى السهاء) إلى 
سقف البيت . ابن زيد : هى السماء المعروفة ٠‏ وقرأ الكوفيون « ثم ليقطع » بإسكان اللام. 
قال النحاس : وهذا بعيد فى العر بية؛ لأأن « ثم » ليست مثل الواو والفاء» لأنها يوقف عليها 
وتنفرد ٠‏ وفى قراءة عبد الله «:فليقطعه ثم لينظر هل يذهين كيده ما يفيظ ٠»‏ قيل : « ما » 
بمعنى الذى؛ أى هل يذهبن كيده الذى يفيظه» خذف الماء ليكون أخف ٠.‏ وقيل : « ما » 
ععنى المصدر؛ أى هل يذهبن كيذه غيظله . 


ار مة هت دس مه 


قوله تعالى : و كدلك ولس 5 بَيِنَنت و لله بم#-دى 
- 0 
من يريد 0 

ال ( كك أ ات بينأت ) يعنى القرآن ٠‏ (وأنالله) أى وكذلك 


أن الله "١‏ ( مدىه 0 رد 20 اك وحود الحداية بإرادته ؟ فهو المادى لا هادى سواه ٠‏ 


ا ا 0 ا ار 2 2 ا 
قوله تعالى : إن لذي >امنوا وآاذين هادوا والصدعِين ام 
سو وبر اس م مله و بور ريرم وا سوس ماه 
والمجوس وَلذِينَ 0 إل - ]لله بفصل سم ع اليم 


ص ل 57 


ل ن آله عل كل ىع 0 02 
قول تعالى : ( إن ال آمثوا ) أى بالله محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ ( وَالْنَ مادُوا)) 
اليوودء وه المتنشبون إلى ملة مومى عليه السلام ٠‏ ( والصابئين )) هم قوم يعبدون النجوم ٠‏ 


٠ والتصوبب عن تفسير الطابرى‎ ٠ ف الأصول الفقيمى‎ )١( ٠ 





الج ] تفسير القرطى 0 


( والتُصارى ) هم المتتسبون إلى مله عيسى ٠‏ ( والبُوس ) هم عبّدة النيران القائلين أن للعالم 
أصابن : نور وظلية ٠‏ قال قتادة : الأديان لمسة» أربعة للشيطان وواحد الرمءن 0 وقيل: 


المموس فى الأصل الننبجوس لنديهم باستعال النجاسات + والمبم والنون يتعاقبانكالغم والفين» 
21 


والأثم والأين ٠‏ وقد مضى ف البقرة هذا كله مستوق ٠‏ ( وَالدِينَ أشركوا ) هم العرب عبدة 
الأوثان ٠١‏ ( إنَ الله فصل ينهم يوم القيامة ) أى يقضى وبعك؟؟ فاكافرين النار» وللؤمنين 
الحنة ٠‏ وقيل : هذا اللفصل بأن يعزفهم اللحقّ ءن المبطل معرفة ضرورية» واليوم يقير اق 
عن المبطل بالنظر والاستدلال (٠‏ إت اله َل كل نتىء ميد ) أى من أعمال خاقه وحركاتهم 
وأقوالم ؛ فلا عرب عنه نثىء منها » سبحانه ! وقوله « إن الله فصل بينهم » خبر « إن » 
ف قواء ٠,‏ إن الذين امنوا » »> تقول ١‏ إن ز دا إن السر عنده ٠١‏ وقال القراء : ولا حول 
فى الكلام إن ز يدا إن أخاه منطلق ؛ وذعم أنه إنما جاز فى الآآية لأن فى الكلام معنى الميازاة؛ 
أى من آمن ومن تتهؤد أو تنصر أو صب يفصل ,ينهم » وحسا بهم على الله عن وجل ٠‏ ورد 
أبو إناق على الفراء هذا القول» واستقببح قوله : لا يجوز إن زيذا إن أخاه منطلق؛ قال ؛: 
لأنه لافرق بين زيد وين الذين» و«إن» تدخل عل كل «بتدأ فتقول إن ز يدا هو منطلق» 
ثم تأتى بإن فتقول : إن زيدا إنه منطلق ٠‏ وقال الشاعى : 
إن الأليفة إن الله سرله «« سبال عير .به طم 


اسه مص 4 صا ضام لدم در 2 
قوله تعالى ل تر ل 3 لله اللس_عوك لدو من ف السّموات 0 
«وغه ار 00 ُ 
ف الأرض وان ار والنجوم والحبال 0 رات 
م مه ره مض سه 6 م غ1 سم 1 
كير 0 آنا اس 0 عليه العذات وهن تإن ٠‏ الله قا 0 


ا ل 


3 َ ا تفعل م شا 0 


)١(‏ راجع ب ١‏ ص « "4 طبغة ثائية أو ثالئة )١( ٠‏ وبردى : «تزجى» بالزاى وابخم ؛ والازجاء 
السوق ٠‏ والكواتم جمع الخاتام لغة فى الخاتم ٠‏ ير يد أن سلاطين الآفاق يرس لون إليه خواتمهم نوفا منه فيضاف 
ملكهم إلى ملك ٠‏ وهذا الببت من قصيدة بلإرير بمدح بها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك ٠‏ (عن خخزانة الأدب) ٠‏ 








الحزء الشانى عشر 1 سورة 


ال ام 


قوله تعالى : ( 1ل ران الله سد له منْ فى السموات ومن فى الأرضن ) هذه رو بة 
القلب؛ أى أل تربقابك وعقلك . وتقليء معن المشجود ىب اليشرة» » وود الباد ف السلا ؟ 
0 سل ل سن ٠»‏ وكذا و والفمر والنجوم والحبال والشّجر والدوابٌ ل 
من النّاس).ثمقال كم حَقَ عَلْهِ اعَذّابُّ) وهذا مشكل من الإعراب» كيف ينصب 
ليعطف ما عمل فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل؛ مثل « والملا لمين ا م م 53 2 756 
زعم الكسائى والفسرّاء أنه لو نصب لكان <سنا » ولكن أخزير الرفع لأن المدنى وكثير أبى 
السجود؛ فيكون ابتداء وخبراء وتم الكلام عند فوله «وكثير من الناس» .و >وز أن يكون 
معطوفا » مل أن يكون الستجود الدذلل والاثفياد اتددبر اله عر وجل هن ضعف وفرة وصمة 
وسقم وحسن وقبح» وهذا يدخل فبه كل ثىء ٠‏ ويجوز أن يختصب على ت#دير : وأهان 
كثيرا <ق عليه العذاب» ونحوه ٠‏ وقيل : تم الكلام عند قوله « والدوابُ» ثم آبتدأ فقال 
«وكثير من الناس» فى ادن «وكثير <ق عليه العذاب» . وكذا روى عن ابن عباس أله قال: 
المعنى وكثير من الناس فى الحنة وكثير حق عليه العذات ؛ ذكره ابن الأنبارى ٠‏ وفال 


.0 4 9 4# 4و2 3 
حق يؤذن له فيرجع من مطلعه ٠‏ قال الفشيرى : وورد هذا فى خير مسئك ف حق الشمس ؟ 


فهذا جود حقيق » ومن ضرورثه تركيب الحياة والعقل فى هذا الساجد ٠‏ 


قات : الحديث المسند الذى أشار إلبه جره مس » وسما ألى فى سورة »م 0 عنك قوله 
0 


الى : 0 0" جُرى لب تقر لها » ٠١‏ وقد تقدم ف البقرة معنى السجود لغة ا ٠‏ 


شردم لق 


قوله تعالى : ([ ومن 7 لقا له مِنْ مكرم ) أى من أهانه بالشقاء والكفر لا يقدر 
0 عل دفع الموان عنه ٠‏ وقال ابن عباس : إن من باون بعبادة الله ضار إلى النار . 
( إن الله يشعل ما ينا 14 بريد أن مصيرهم إلى النار فلا اعتراض لأحد مليه. وحى الأخفش 
والكساى والفراء « ومن ين الله اله من مكرم » أى إكرام ٠‏ 


١١ داجع باص‎ )( ٠ راجع جد ص ١ؤر طبمة ثائية أو ثاللة‎ )١( 
ا ل‎ ٠ آنة 1" سورة الإنسان‎ .)9( 





الحج] تفسسير القرطى 0 


ماي اه 0 ل 


قوله تعالى : مدان حَصْمَان 0 ف 00 فَالذِينَ كفروا 


اه سلا ل مه 


قطعث + م لات من نار ر يصب من قوق راسم م الهم ١‏ ار با بده 
مافى رن اه 4 1 م مقلمع م حَديد و 

قوله تعالى : ( هذان حصان اختصموا في رم ) ريج سل رس قادفل” 
ممعت أبا در يشم كسما إن «هذان خصمان اختصموافى م إما نزلث ف الذين انوا بوه 
بدر : حزة وملّ وعبيدة بن الحارث رضى الله عنهم وعئرة وشيبة آبنا ر ببعة والوليد بن عثبة ١‏ 
وبهذا الحديث مم مسلم رحمه الله كانه . وقال ابن عباس : نزات هذه الآبات الثلاث 
على النى" صل الله عليه وسلم بالمديثة فى ثلاثة نفر من المؤمنين وثلاثة نف ركافرين؛ و" عام ( 
55 او ذر ٠‏ وقال مل" بن أبى طالب رذى الله عله , إلى لأول من عئو لنصومة بين 
بدى الله يوم القيامة ؛ بريد قصته فى مبارزته هو وصاحباه؛ ذكره الببخارى . و إلى هادا 
القول ذهب هلال بن إساف وعطاء بن كسار وذيرهما ٠‏ وقال عكمة ؛ المراد بالحصمين الكنة 
والنار؛ اختصمتا فقالت النار : خلقنى لعقوبته ٠‏ وقالت الحئة خلقنى لرحمنه 72١ ١‏ 

قلت : وقد ورد بتخاصم المنة والنار حديتٌ عن أبى هريرة قال فال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : #احتيجت الكنة والنار فقالت هذه يدخلى الباروا والمكرون رقالت 
هذه يدخلى الضعفاء والمسا كين فقال الله تعالى ليذه أنت عذابى أءعذب بك من أشاء وقال 
لمذهأنت رحنى أرحم م بك من أشاء ولكل واحدة منكا ملؤها “ . نحرئجه البخارى و. مس 
والترمذى وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ وقال ابن عباس أيضا : هم أهسل الكتاب قالوا 
للؤمنين نحن أولى ,الله منك؟» وأقدم ميك كابا» ا قبل نيك . 0 المؤمنون ؛ نحن أحق 
الله مني » آمنا تعمد وآمنا ب وما أنزل إليههن كاب » ألم تعرفونُ لبينا وتركثموه 


وكفرتم بك 0 0 كانت كا خصوهةم ( اناا فت 9 هذه الآية ٠‏ وهذا قول قتادة » 


والقول الأؤل أمم رواه || لبخارى عن تاج بن مثبال عن هيم بم عن أبى 3 عن أى لعن 





3 الم الغالى عشر [ سورة 


و 


قبل اك عن ألى ذر » ومسل عن عمرو نال عن هشم » ورواه سليان التيمى” عن 
أبى قار عن افلس بن 0 عن على" قال : فينا نزلت هذه الآية وفى هبارزتنا بوم بدر 
« هذان خصان اختصموا فى ربهم - إلى قوله ‏ عذاب الحريق » ٠‏ وقرأ ابنكثير 
« هذاك خصمان » بتشديد النون من « هذان » ٠‏ وتأول الفؤاء الحصمين على أنهما فر يقان 
أهل دينين » وزع أن الخدم الواحد المسلمون والآخر اليهود والنصارى » اختصموا فى دين 
رهم ؟ قال : فقال «اختصموا» لأنهم جمع» قال : ولو قال «اختهما» از . قال الفحاس : 
وهذا تأويل من لا دراية له بالحديث ولا بككتب أهل التفسبر؛ لأن الحديث فى هذه الآية 
مشهور» رواه سفيان الورى وغيره عن أبى هاشم عن أى مار عن ل 
سبعت أأنا يقس قَ إن هذه الآية نزات فى حمزة وعل" وعبيدة بن الحارث بن عبد المطاب 
وعتبة وشيبة أب ر بيعة والوليد بن عتبة ٠.‏ وهكذا روى أبو يمرو بن العسلاء عن مجاهد عن 
ابن عباس . وفيه قول رابع أنجم المؤمنون كلهم والكافرون كلهم من أى مله كانوا ب قاله مجاهد 
والحسن وعطاء بن أى باح وعاصم بن ألى التتجود والكلبى . وهذا القول بالعموم مع المنزل 
فيسم وغيرهم ٠‏ وقبل : نزلت فى الخصومة فى البعث والمزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره قوم ٠‏ 
) لذي كر | ) يعنى من الفرق الذين تقسدم ذكرهم ٠‏ ( قُطَمَتْ َم ثيَابٌ منْ آ) أى 
لد ورت رس انا انان كا 1 لم كالثياب ٠‏ وقوله ( فَُطَنْتْ ) 
أى تقطع للم فى الآخحرة ثياب من نار 4 لس الماذضى لأن ما كان هن أخبار الاضرة 
فالموعود منهكااواقع امحقق ؛ قال الله تعالى : « و إذ قال الله يا عيسى بن مسيم أأنت قلت 
اناس ) أى بقول الت تعالى ٠‏ ويحتمل أرىف يقال قسد أعدت الآن تلك اباب للم 


ليلبسوها إذا صاروا إل النار ٠‏ وقال سعيك بن حبير : « هن نار» من ناس فتلك الثياب 
00 


من نحاس قد أذيبت وهى السرابيل المذكورة فى « قطرآن » ولس فى الآنية شىء إذا حمى 


ه٠ (؟) أى ف قوله تعالى : « سراببلهم من قطسران » آية‎ ٠ آبةكرا سورة المائدة‎ )1١( 
٠ والآنى الذى التهى إلى كه‎ ٠ فقسد قرئ « من قطرآن » والقطر : النحاس والدفر المذاب‎ ٠ سورة إبراهيم‎ 
راجع جو ص 5م‎ 





0 تفسير القرط نا 


يكون أشد حرا منه . وقبسل : المعنى أن النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطومة إذا 
إرسوها ليم فصارت من هذا ارجه ثيابا انها بالإحاطة كالئيات ؛ هنل روحملا اللبل 
لاما » (٠‏ يصب من قوق رءو 5 م الحم ) أ ل بشارجهم ٠‏ وروى 
لأزمذى" عن أبى هسربرة عن الننى” صل الله عله وسلم قال :” إن المع ليصبٌ على رعوسوم 
فينفذ الحم حى علس إلى جوف الت ا فى جوفه حى مرق من قديه وهر الصار ثم 
بعادها كان ٠‏ قال : ححديث حسن يح غيب ٠‏ (( بصم ) يذاب ٠‏ (إبه ماف بطكونوم) 
ا إذابة الشحم ل ل ل ادك 


فذاب» فهو صهير ٠.‏ قال ابن أحمر بيصف فرح قطاة : 
أ( 


بس مومه سوساناة 


تَرُوى لق لقي فى صقُصف 5 تصرره ال 0 بنصور 
أى تذيبه الشمس فيصبر عل ذلك ٠‏ ( الود ( ار لل 
لك ل كن َم ل ل ل لك لك ا لي للك 
رس اس ل لي ل اسر” 
علفتها تبن) وماء بارا » 

(وَلَم تامع من نّْ ديد ) أى ١‏ بإضر بون مها و بدفعون ؛ الواحدة مشمعة» ومشمع أ بضا 
كا حجن » يضرب به عل رأس الفيل ٠‏ وقد قعته إذا ضير ننه مسا ٠.‏ وقعته وأقعته مسب 
أى قهرته وأذللتسه فآ شمع ٠‏ قال ابن السكيث : أقفعت الرجلّ عنى إقساءا إذا طلع عليسك 
أرددته نك ٠‏ وقيل : المقامع المطارق» وهى المرازب أيضا ٠‏ وفى الحديث ” بيد كل ملك 


٠‏ من َنة جهنم مسرب لها عبان فيضرب الضربة فيهوى بها سبعين ألفا “ . وقيل : المقامع 


سياط دن ثار» رفك ذلك اك تقمع المضروب؟ أى تذلله ٠‏ 


: والأق ( بالفتح)‎ ٠ (؟) تردى : تسوق اليه الماء؛ أى تصيرله كالراوية‎ ٠ سورةالنأ‎ ١١دبآ‎ )١( 
القارص ؛ الخامض من ألبان الإبل‎ )»( ٠ والصفئضث ؛ المستوى من الأرض‎ ٠ رالثى» الملق طوانه‎ 


خاصة ٠‏ وقبل : الفارص اللبن الذى يحذى الاسان؛ د مض ٠‏ 








المره لكاي عدر [سورة 


عمسب وم رب 8 اسو ور اا 


'قوله تعالل : كنا ارادوا ان ا 0 من ضٍ نم اعيدوا فين 
رك الحريق © 

ان اك اا | منها) أى من النار 0 0 فا ) بالضرب 
بالمقامع ٠.‏ وقال أى ظبيان : ذى ا أنم ياولون الروج من النا رحين نجش م وثفور 
لُق من فيه إلى أعل أبوابها فيريدون اللروج فتعيدهم المزان إلببا بالمقامع ٠‏ وقيسل : 
إذا اشتد تمهم فيها اك فن ذَلصمنهم إلى شفيرها أعادتهم الملامكة فبها بالمقامم » و يقولون 
1 م( ذُوقوا عَذَابَ اميق ) أى ارق مل لم نار لفل اراق لآم س 
الاحثراق ٠‏ رق الثىء بالنار وأحترق » والامم ا والذوق ا 0 


معها إدراك الطعم ؛ وهو هنا أوشع ) والمراد 4 إدرا كهم الأم ٠‏ 


رم ىه 


قوله تعالى 0 لله يذخل لذبن مثو موا اا حت حت 
كه 


ب ا ا كال ا ارال ره و 
رق 0 1 نحتها ادن حاون فيا ىس أسَاورَ 0 3 ولؤلؤا 
اس لير ه 0 


ولباسهم فبها حير 4 


قوله ل ا ل لله ادل 0 آمنوا وَعَملُوا الصالها ت جنات ترى سُْ ل 
الأمان) نا ذكر اد اللمصمين وهو الكافر ذكر حال اللمم الآخر وهو المؤمن ٠‏ ( يعون 
0 )0( 
فهها هن أساور من ذهب ) « من » صلة ٠‏ والأساور م أُورة 7 رةه واحدها سوار؛ 


وفيه الدثك لغات : دم السبين وكسرها وإسوار ٠‏ قال المفسرون 0 كانت الملوك لسن 
فى الدنيا الأساون والتيجان جعل الله ذلك لأهل اللنة» ولي سأحد من أهل الكنة إلا وى يده 


لاله أشررة : سوار من ذهب » وسوار من فضة» وسوار هن اؤلؤ. قال هنا وق فاط : 

(١).هذاعلمذهب‏ الأجفش والكوفبين الذين يجبزون زيادة «نن » ف الإيجاب ١‏ أما الذين لا يجيزون 
زياذتها فى الإججاب فقال بمضهم إنها التبعيض » و بعضمم'إنها للابتداء» و بعضمم إنبا بيانية ٠‏ (.راجم البحر ايبط 
وديح المعانى فى الكلام عن هذه الآنة ) ٠‏ (9) اش مم 





5 


اين لم فك الله سل لوسرل را ل لو 
وفى صميح مسلم من حديث أبى هريرة سمعث خليل صل الله عليه وسلم يقول : ” تباغ ااأية 
الل مك 2 ار رقن قل لمر ل اراك لمعت رد ره 
والقسرآن يرده ٠‏ ( وَلَؤْلُوًا ) قرأ نافع وابن القعْقاع وشسيبة وعاصم هنا وفى سورة الملائكة 
لالص دس كارن لاوا واستداوا بأنمها مكتو بة فى جميغ المصاف هنا 
بألف ٠‏ وكذلك قرأ يمقوب والخدرى" وعيسى بن عمر بالنصب هنا واللففض فى « فاطس» 
ع ا سس ات ساك ير انك الراقرن امف لاسن 
وكان أبو بر لا مز « اللؤاؤ» فى كل القرآن ؛ وهو ما «سستخرج من البحسر من جوف 
لفن قال القشيرى” : والمراد ترصيع السوار باللؤاؤ؛ ولا ببعد أن يكون فى ابلمنة سوار 
دن لوال نصيت ٠‏ 

قلت : وهو ظاهى القرآن بل نصه ٠‏ وقال ابن الأنبارى : من قرأ «واؤاؤ» بالفض 
وقف عليه ول يتقف مل الذهب ٠‏ وقال السجستانى": من نصب « اللؤاق» فالوتتف الكاى 
« من ذهب » ؛ لأن المعنى وبحلون لؤلؤا ٠‏ قال ابن الأنمارى : وليس 5 فال » لأنا إذا 
خفضنا «اللؤلؤ» نستناه على لفظ الأساور.» وإذا نصبناه نسقناه على تأو يل الأساور ؛ وكأنا 
ا ا 

قوله تعالى : ( داس فم ير أى و جميع مايلبسونه ران ولباسم سورهم 
0 0 ماف الدليا بكثير ٠‏ ور وى النّسائى” عن أبى هسريرة أن النبى” صل الله عليه 
وس قال : “من ليس ال يرف الدنيالم سه فى الآحرة ومن شرب الثمر فى الدنيا لم عربه 
ناكس رس شرت د الذدب والفضة لم دشرب فيها فى الآنعرة ‏ ثم قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم - ناس اهل اله رشاب أهل 11 را نيه ادل اللنة» . إن قبل ؛ 


قد سؤئ النى" صل الله عليه وسم بين هذه الأشياء الثلاثة وأنه 0 ف الاخرة؛ فهل رمها 


٠ اشام )0( الذى فى المصدث طبعة المكومة المصر نه مها بالألت ف الموطعين‎ )١( 
١ ٠ المصمث ؛ الذى لاخالطه غره‎ )0( 





0 الحزه القانى عثير 


[سورة 
اذا دخل المنة ؟ قلنا : نم ! إذالم يتب مها محرمها فى الآخرة وإن دخل ابلنة؛ لاستعجاله 
ماحرم الله عليه فى الدنيا . لا يقال : إما يحرم ذلك فى الوقت الذى يعدّب فى النار أو بطول 
مقامه فى الموقف ٠»‏ فأما اذا دل المحنة فلا ؛ لأن حزمان شىء هن لذات المنة من كان 
فى المنة نوع عقو بد ومؤاخذة » واانة ليست بدار عقو ب » ولا مؤاخذة فيا بوجه ٠‏ 
فإ تقول : ما ذكرتةوه محتمل » لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتال ويردّه من ظاهس الحديث 
الذى ذ كناه ٠‏ وما رواه الأمة من حديث أبن عمر عن النى”صل الله عليه وسلم ”من شرب 
مرف الدنيا ثم لم يتب منها حرمها فى الانحرة » ٠.‏ والأصل القسك بالظاهس حتى برد نض 
يدفعه؛ بل قد ورد نض على صة ما ذ كرناه » وهو ما رواهأبو داود الطيالسى" فى مسئنده : 
حتئنا هشام عن قتادة عن داود السرّاج عن أبى سعد الخُدّرى” قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” من لبس الكرير فى الدنيا لم بلبسه فى الآحرة و إن دخل اكنة لبسه أهل 
الحنة ولم يلبسه هو » . وهذا نص صريح وإسناده صحيح . فإنكان ” و إن دخل ابدنة 
لبسه أهلٌ الحنة ولم يلبسه هو “ من قول النى” صلى الله عليه وسلم فهو الغاية فى البيان » وإن 
كان من كلام الراوى على ما ذكر فهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال » ومثله لا يقال بالرأى » 
والله أعلم ٠‏ وكذلك ” من شرب امر ولم يتب > و ” من استعمل آنية الذهب والفضة » 
وما لايشتهى منزلة من هو أرفع منه » ولبس ذلك بعقوبة » كذلك لا يشتهى خمر الجمنة 
وا ع برعا راد نكن ذلك عر ٠‏ وف 1ك قل كل لك لل 1 شرق ولك 
وذ كنا فيها أن شر الكنة وتمارها يتمق عن ثياب الخنة » وقد ذ كرناه فى سورة الكيف 1 


5 رو برنم - ١‏ ا رع يرم 2 م 

قوله تعالل : وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إك صراط 
الحميد وم 

قوله تعالى : ( وهدُوا إل اليب مِنَ الول ) أى أرشدوا إلى ذلك . قال ابن عباس : 
يريد لا إله إلا الله والمد لله ٠‏ وقيل : القرآن» ثم قبل : هذا فى الدنياء هدُوا إلى الشبادة» 


6 راجع ج ٠١‏ ص 9010م 





السج] 


سر لفرظى 
وقراءة القسرآن ١‏ ( وَهدُوا إل صراط امد ) أى إلى صراط الله ٠‏ وصراط الله : دينه 
ودو الإسلام ٠‏ وقبل : هدُوا ف الآنرة إلى الطيب من القول» وهو المد لله؛ لأنهم يقولون 
غدا امد لله الذى هدانا لهذاء المد لله الذى أذهب عنا الحزن؟ فليس فى كت 
فا يقواونه فهو طيب القول ٠‏ وقد هدَوا فى الهنة إلى صراط الله » إذ لبس فى المنة شىء 
من مخالفة أس الله ٠.‏ وقيل : الطيب هن القول ما يأنهم من الله هن البشارات الحسسنة , 


( وَهدُوا إلى صراط اليد ) أى إلى طريق الخنة . 


و ا - ب مهمه 


ا ال 3 ا ل ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
ُ ل 0 خم 


ودام 2 ل لوس بعر 9 ير 2 و و وه آله مر ء. 
الخرام إذى جعلئله للناس سواءً لك فيه والباد ومن برد فيه 
هه 000 2 وم مه ءًَ 

0 ظلم نذة 4 ' اك 1 
بإحام 0 نذقه من عذاب ليم 02 

الأول - قوله تعالى : ([ إنَّ الذِينَ كقروا ويصدونَ ) أعاد الكلام إلى مشيرك العرب 
حين صَُوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن المسجد المرام عام الخديية » وذلك أنه لم يعم لمم 
0 قبلذلك امع ؟ إلا أن بريد صدّهم 
والصد : المنع 4 أى وهم يصدون ٠‏ وهذا حسن عطف المستقبل على الماضى ٠‏ وقيل : 


لأفراد دن الناس) فقك وقع ذاك ف صدر المبعث ٠‏ 


الواو زائدة دو يصدون» خبر «إِنّ» ٠‏ وهذا مفسد للعنى المقصود» و إن الخبر محذوف مقدّر 
عند قوله « والباد ». تقديره : حسروا إذ هلكوا ٠‏ وجاء «دو,يصدون» مستقبلا إذ هو فعسل 
يدون + جاء ول على : «الذن آمو طن وهم بذك اق فكان قال إن دين 
كفروا من شأنهم الصدّ ٠‏ واو قال إن الذين كفروا وصدوا لاز ٠‏ قال النحاس : وفى كابى 
عن أبى إتحاق قال وجائزآن يكون ‏ وهو الوجه ‏ اللبر مده من عذاب ألم » ٠‏ قال 
ا ل ل ار اها 


0 0027 ره ارطء 
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فإنه جواب الشمرط». ولوكان خبر د« إن » لبق الشرط بلا جواب» ولا سف والفمل اللذى 
لالط ا لاك ا عن شرا 7 

الثالية - قوله تعالى : (( والمُسجد الحرآم )) قيل : إنه المسجد نفسه» وهو ظاهس 
القرآن.؟ لأنه لم _يذكر غيره ٠‏ وقيسل : الحرمكله؛ لأن المشركين صدّوا رسول الله صل الله 
عليه وسام.وأصحابه عنه عام الحديبية » فنزل ارجا عنه؛ قال الله تعالى : « وصدُوْم عن 
السجي الحرام » وقال : « سبْحَانَ الذى أسرى بعبده ليا من المسجد الحرام » ٠‏ وهذا 
صصح ء لكنه قصد هنا بالذكر المهم" المقصود من ذلك . 

الفالفة - قوله تعالى : ( الى حَعَلَه للنّاس ) أى للصلاة والطواف والعبادة ؛ 
ان ا ل ل ا ل 
العاكف : المقم الملازم ٠‏ والبادى : أهل البادية ومن بَقْدَم علهم ٠‏ يقول : سواء فى تعظم 


حرمته وقضاء النسك فيه الحاضر والذى يأنيه من البلاد» فليس أهل مكة أحق من النازح 


إلله ١‏ وقسسل :إن المسساداة إعا ص فى دور ومنازله » ليس المقم فيا أولى من الطارى 
عليها ٠‏ وهذا على أن المسجد اخرام اسإرّم كله » وهذا قول مجاهد ومالك» رواه عندابن القاسم . 
وروي عن عمر وابن عباس وبماعة إلى أن القادم له النزول حيث وجد » ومل رب المأزل 
أن ونه شاء أو أبى ٠‏ وقال ذلك سفيان الثوريّ وغيره. وكذلك كان الأهس فى الصدر الأقل» 
كانت دورهم غير أبواب حتى كثرت السسرقة؛ فالتخذ رجل بابا فأنر عليه عمر وقال : أتغلق بابا 
فى وجه حاج بيت الله؟ فقال : إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة ؛ فتركه فاتخذ الناس 


الأبواب ٠‏ وروى عن تمسر بن الخطاب رضى الله عنه أيضا ‏ أن كان يأ فى الموسم بقاع 
أبواب دور مك حتى بدخلها الذى يقام فينزل حيث شاء » وكانت الفساطيط تضرب 
فى الدور ٠‏ وروى عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهاها الامتناع منها والاستبداد؛ 
رهذا هر ميل ابره ب يلال يا بر بن الا 


٠ (؟) آنه :4 سورة1آ ل عمران‎ ٠ سورة الفتح‎ ٠6 آية‎ )١( 





وهذا الملاف يِب على أصلين : أحدهما أن دور مكة هل فى ملك لأربابها أم للناس . 
ولثلاف سببان: أحدهما هل فتح مك2 كان عنوة فتكون مغنومة» لكن النبى” صل الله عايه وسلم 
لم يقسمها وأفرها لأهلها ون جاء بعدهم م فعل عمر رضى الله عنه بأرض الوا اد وعفا لهم 
عن الخراج ما عفا ععرن. ليم واسترقاقهم إحسانا إليهم دون سائر الكفار فتبق على ذلك 


تفسير القرطبى 


لا تباع ولا نكرى » ومن مسبق إلى موضع كان أولى به ٠‏ و بهذا قال مالك وأبو حنيفة 
والأوزاع" ٠.‏ أوكات فتنحها صاحا ‏ وإليه ذهب الشافعى" - فتبق ديارهم بأأيديهم » 
وف أملاكهم يتصرفون كيف شاءوا ٠‏ وودوى عن عمر أله اشترى دار صفوان بن أمبة 
بأربعة آلاف وجعلها جنا » وهو أقل من حبس فى السجن فى الإسلام» على ما تقدّم بيانه 
اران سرك والائدة» «وقد روى أن الننى" صل الله عليه وسلم ل 
وكان طاوس يكره السجن بمك: و بقول : لا ينبثى' لبيت عذاب أن يكون فى بيث رحمة . 
قلت : الصحبح ما قاله مالك» وعليه ندل ظواهس الأخبار الثابتة بأنها فتحت عنوة ٠‏ 
فال أبو عبيد : ولا نعلم مكة بشببها ثىء من البلاد ٠‏ وروى الذارقطنى” عن علقمة بن نَضْلة 
قال : توق رسول النه صل الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما وما تذكى رباع مكة 
إلا السوائب؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن . وزاد فى رواية : وعئان ٠‏ وروى أيضا 
عن علقمة بن نضلة الككانى" قال : كانت تدعى بوت مكد على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأنى بكر وتمر رضى الله عنهما السوائب» لاتباع ؛ من احتاج سن الك 
وروى أيضا عن عبد الله بن تمرو عن الننى" صلى الله عليه وسلم قال : ”إن الله تعالى حرم مك 
كرام بيع ر باعها وأ كل ثمنها ‏ وقال-من أ كل من أحر بيوت مكد شيا فإنما أ كل نارا». 


- 0( 
قال الدارقطنى : كذا رواه أبو حنيفةصرفوءا ووه فيه » ووهم أيضا فى قوله عبيد الله بن أبى يزيد 


وإما هو ابن أى زياد القسداح ( والصحيح أنه موقوف» اسل الدار قطنى" أيضا عن 
عبد الله بن مرو قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #مكة مناخ لا شباع ر باعها ولا تؤابس 


٠ (؟) أحد رجال سند الحديث‎ ٠ طبعة أولى أوثائية‎ ١ داجع ب > ص .مه‎ :)١( 
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نبوتها». وروى,أبوداود عن عاشة رضى الله عنها قالت : قلت بارسول الله» ألا أى لك مق 


بينا أونناء نظلك من الشمس" فقال : ”لاء إنما هو مناخ من سبق إليه» ٠‏ وتنسك الشافعى 


رضى الله غنه بقوله تعالى : « الذين أنحرجوا من دبارهر» فاضافها الهم ٠‏ وقال مليه السلام 


يوم الفتح : ”من أغلق بابه فهو آمن ومن دغل دار أبى سفيان فهو آمن»" . 

ازااهة - قرأ جمهور الناس «سواء» بالرفع» وهو عل الابتداء» و«العا كف» خبره. 
وقيل : الكبر « سواء » وهو مقدّم؛ أى العاكف فيه والبادى سواء؛ وهو قول أبى على" 
ولاس : الذى جعلناه للناس قبله أو متعيدًا الما كف فيه والبادى سواء ٠‏ وقراً حفص عن 
عاصم دسواة» بالنصب ٠‏ وهى قراءة الأعمشل ٠‏ وذلك عتمل أنضا وحهين : اعدهها لد 
أن يكون مفعولا ثانيا لمعل» و يرتفع « العاكفف » به لأله مصدر» فأعيل عمل أسم الفاعل 
لأنه فى معنى مستو ٠‏ والوجه الثانى ْ أن يكون حالا من الضمير فى جعلناه ٠‏ وقرأت فرقة 
«سواء» بالنصب « العاكف » بالخفض» و « البادى » عطفا عل الناس؟ التقدير : الذى 
جعاناه للناس العاكف والبادى ٠‏ وقراءة اب نكثير فى الوقف والوصل بالياء» ووقف أبو عرو 
إغير ياء ووصل بالباء ٠‏ وقرأ نافع إذير باء فى الوصل والوقف ٠‏ وأجمع الناس عل الاستواء 
فى نفس المسجد الإرام» واختلفوا فى مكلا؛ وقد ذ كاه ٠‏ 

اللاسسة - ( ومن برد فيه بالحاد بطل ) رط رحرابه الله هِنْ عَدَابٍ ألم» ٠‏ 
والإلماد فى اللغة : المبل ؛ إلا أن الله تعالى بين أن الميل بالظللم هو المراد ٠‏ واختلف فى الظلم » 
فروى عل" بن ألى طلحة عن ابن عباس « ومن يرد فيه بإسكاد بظلم » قال : الشرك ٠‏ وقال 
عطاء : الشرك والقتل ٠‏ وقبل : معناه صيد حمامه» وقطع شهره» ودخوله غير رم ٠‏ وقال 
ابن عمر : يا تتحدث أن الإلحاد فيه أن بقول الإنسان : لا والله ! و بل والله ! وكلاوالل ! 
واذاك كان له فسطاطان» أحدهما فى الل والآحرفى ارم ؛ فكان إذا أراد الصلاة دخل 
فسطاط الَرم » و إذا أراد مض شأنه دخل فسطاط ال » صيانةٌلخرم عن قولم كلا والله وبل 


والله» حين عم الله الذنب فيه . وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما 





المج] سر الفرظي وم 


فى الجل والآخرفى المرم ؛ فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم فى الل » وإذا أراد أن يصلى 
صل فى ارم » فقيل له فى ذلك فقال : إن خا لنتحدّث أن من الإلحاد فى اهرم أن نقول 
كلا والله وبل والله» والمعادى تضاعف مك3 تضاعف الحسنات ؛ فتكون المعصية معصبتين » 
إحداهما بنفس اللمخالفة والثائية بإسقاط حُرنة البلد الحرام ؛ وهكذا الأشهر الحزم سؤاء . 
وقد تققدّم ٠‏ وروى أبو داود عن بعل بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
”احتكار الطعام فى اأّرم ماد فيه ٠‏ وهو قول عمر بن الطاب ٠‏ والعموم يأنى على هذا كلد ٠‏ 

السادسة ‏ ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك وابن ز يد إلى أن هذهالآية 
ندل على أن الإنسان ,عاقب مل ما بو ينين العلامى فك و إن 1 مله ١‏ وقد روايااضر 
ذلك عن ابن مسعود وابن عمر قالوا : لو هم رجل بقل رجل بهذا الببت وهو ( يعدن ان 
اما ان : 

قلت : هذا صيح» وقد جاء هذا المعنى فى سورة ««ن والقلم» مياه على ما يأتى بيانه 
”7 

00 
السابمهة - اباء فى « بإلحاد » زائدةك يادتها فى قوله تعالى : « تنبت بالدهن » ؟ 


وعليه حملوا قول الششافن : 


0 0 ل 
هن بنو جعدة أصحاب القلج « نضرب بالسيف وثنرجو بالفرج 


أراد : أرجو الفرج ٠‏ وقال الأعثى 5 
1 و 
سيت رزق عيالنا أرماحنا 3# 
1 )0 
أى رزق ٠‏ وقال آخى: 
/ 0 10 
ألم بانيك والأنباء تنمى * با لاقت لبون بى زياد 

)00 عدن : مديئة مشهورة وافعة بالآرب من مدخل البحر الأحمر» وتضاف الى « أبين » وهو لاف عدن ٠‏ 

0( آبه:. ١‏ سورة المزمنون ٠‏ 0( الفلج (نخر يك ثانيه) : موضع لبنى بجعدة بن قيس ينحد » وهو 
فى أعل بلاد قيس ( راجع معجم ما استعجم وكاب شزالة الأدب فى الشاهد الناسع والانين بعد السبعيالة ) ٠‏ 

5( القائل هو قيس بن زهير العبسى » شاعى جاه ٠‏ وهو من قصيدة دالية فاها فيا كان شر ببنه و بين الر بيع 
أن زياد الى ( راجع نزائة الأدب فى الشاهد السادس والثلاثين بعد السمّائة ) + 
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أى ما لاقت ؛ والباء زائدة» وه وكثير ٠‏ وقال الفراء: سمعت أعررابيا وسألته عن ثىء فقال؛ 
أرجو بذاك» أى أرجو ذاك ٠‏ وقال الشاعى: : 0 

بواد مان ينبت الشتٌ صدره * وأسغله بالمرْخ والشّباف 
أى المرخ. وهو قول الأخفش» والمعنى عنده : ومن يرد فبه إلحادا بظلم ٠‏ وقال الكوفيون : 
دخلت الباء لأن المعنى بأن يلحد» والباء مع أن تدخل وتحذف . ووز أن يكون التقدير : 
ومن برد الناس فيه بإساد . وهذا الإسلاد والظلم يمع جميع المعاصى من الكفر إلى الصخائر» 
فلعظلم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه ٠‏ ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب 
عليها إلا فى مكة . هذا قول ابن مسعود و جماءة من الصحابة وغيرهم » وقد ذكناه آنفا . 


اه سام اال ع الا 8 م 0 000 
قوه تسالى : وذ بوَأنَا لإبرهم مَكَان الْبَيت أن لا مله بى شيا 


سما سة عه سل ال 20 5و 
وطهر ببيتى للطآيفين والقاعين وألركع السجود مق 

فيه مسكلتان : 

: و لهم اوس الاسام وله 

الأول - قوله تعالى : (إوإذ بوآنا لإبراهم مكان البيت)) أى واذكر إذ بوأنا لإبراهم ؛ 

قال : بؤأته مزلا وبؤأت له ٠‏ يقال: مكنتك ومكنت إك؟ فاللام فى قوله :م لإبراهم » 
0 2 
صلة للتأ كيد ؛ كقوله : « ردف ل »» وهذا قول الفراء ٠‏ وقبل : «بؤأنا لإبراهم مكان 
الببت » أى أريناه أصله ليبنيه » وكان قد درس بالطوفان وغيره » فلما جاءت مدّة إبراهم 
عليه السلام أمره الله بنيانه » بكاء إلى موضعه وجعل يطلب لك فبعث الله رحا فكشفت 
ا 0 

ع أساس آد عليه السلا ( فرتب قواعده عليه حسما نقد يانه ق »م اليم 6ة). وق : 
ن م عليه السلام به حسما لقدم ؛ قر بل 
« بؤأنا » نازلة منزلة فعل بتعدى باللام ء كنحو جعلناء أى جعلنا لإبراهم ا 

0 
كم من أح لى ماجد »* بوأته بيدى" لهذا 
(0) الع : تبر طيب الريح مر الطعم يديغ به ٠‏ والمرخ : شجركثر النار ٠‏ والشهان : نبت شائك 
له ار زه اطع كر (0) آية ولا سورة الل ٠‏ (؟) راجع ج ٠١‏ ص ؟؟١‏ طبعة ثالية ٠‏ 
(4) البيث من قصيدة لعمرو بن معد يكرب الزبيدى ٠‏ 








وا تفسسن القرطى 5 


الثانيية - ( أن لا شرا ِدُ ) هى مخاطبة لإبراهي عليه السلام فى قول المهور ٠‏ وقراأ 
عكرمة « أن لا بيرك » بالباء» عل نقل معنى القول الذى قبل له ٠‏ قال أبو حاتم : ولا ب 
من نصب الكاف على هذه القراءة » ععنى اثلا بشرك ٠‏ وقبل : إن « أن » غففة من 
٠‏ وقسل مفسسرة ٠‏ وبل زائدة » مثل م فلا رست جاء البشين» ٠‏ وق الايق طمن 
عرس انلك ين قطان الببت ؛ أى هذا كان الشرط على أبيكم فسن بعده وأتم ٠‏ فلم دوا 
إل أشركم ٠‏ وقالت فرقة : اللخطاب من قوله « أن لا تشيرك » لمحمد صل الله عليه وسلم ؛ 
وأمى بتطهير البيت والأذان بابخ ٠‏ واللنهسور عل أن ذلك لإبراهي ؛ وهو الأصم ٠‏ وتطهير 
ابييت عام فى الكفر والبدع وجميع لأنجاس والدماء ٠‏ وقبل : عنى به التطهير عن الأوثان؛ 
لس سال ل ام والعالقة كانت لم أصنام 
فى محل الببت وحوله قبل أن يمليه إبراهم عليه ااسلام ٠‏ وقبل : المعنى زه ييتى عن أن عبد 
فبه صم . وهذا أمس بإظهار التوحيد فيه ٠‏ وقد مضى ماللعلماء فى تثزيه المسجد الحرام وغيره 
ل ل و لال ٠‏ والقائمون هم المصلون ٠‏ وذ كر تعالى من أركان 
الصلاة أعظمهاء وهو القيام والركوع والسجود ٠‏ 


0 0 ل كيم 0 2 اومن ا سورااس 1 

قوله تعالى : واذن فى الئاس الج بانوك رجالا وعل كل ضا 
لغ سم ل 
ا 1 1 

لبن ين كل لع كبس اليه 

فيه م مسائل 3 

الأول - قوله تعالى : (دَأَذْن ى لاس بالج ) قرأ حمهور الئاس مر ون » الشديد 
الذال ٠‏ وقرأ الحسن بن أبى امسن وابن 0 « وآذن » يفيف الذال ومثُ الألف ٠‏ 
ابن عطية : وتصخف هذا عل آبن 10 فإنه حى عنهما « وآذن » على أنه فعل ل ماس 0 
وأعمرب 1 ذلك بأن جعله عطفا عل دلوا 0 ٠‏ والأذان الإعلام» وقد تقكم ف ل ٠‏ 


١٠١ 4 آند اا 2( راجع 7م ص‎ )١( ٠ آبهْ ده سورة يوسك‎ )١( 
يه أرل ار انلك ” (؛) حلاص و»‎ 





المزء الى عشر 1 ساق رة 


اللا الا فرغ إبرادم عليه السلام من ناء الببت» وقيل له رك فى الئاس باح 
قال : يارب ! وما بباغ صوق؟ قال : أذ ومل الإبلاغ ؛ فصسعد إبراهم خليل الله جبل 
ألى قيس وصاح : بأبها الناس ! إن الله قد أمرك بج هذا البيت ليثييك به الحنة وجيرع من 


عذاب النار» شُجواء فأجابه من كان فى أصلاب الرجال وأرخام النساء: لبيك الهم لبيك ! فن 


أجاب يومئذ ج على قدر الإجابة» إن أجاب مرةٌ فزة» و إن أجاب مرتين فزئين؛ وحرت 
ال ا ل ل ل ل لل ل ل 
أندرى ماكان أصل التلبية؟ قلت لا! قال : لما أ إبراهم عليه السلام أن بوذن فى الناس 
8 ل رك له القرى فنادى فى الناس باعل تأجابه كل ثىء : لبيك 
الهم الك ٠‏ وقيل : إن امطاب لإبراهي عليه السلام تم عند قوله « السجود »» ثم خاطب 
الله عن وجل غدا عليه الصلاة وااسلام ثقال ادن ف لاس بالج أ ى أعلنهم أن عليم 
احج ٠‏ وقول ثالث - إن الحطاب من قوله «رأن لا تثمرك» مخاطبة للنى" صلى الله عليهوسم ٠‏ 
وهذا فول أهل | انظر؛ لأن القرآن أنزل على النى * صل الله عليه وسم» فكل ما فيه من المخاطية 
فهى أه إلا أن ,دل دلبل قاطع على غير ذلك . وهاهنا ديل آنحر يدل على أن النخاطبة للنى» 
صل الله عليه وسلم » وهو « أن لا تشمرك بى » بالناءء وهذا عاطبة مشاهد» و إبراهم عليه 
السلام فائب ؛ فالمعنى على هذا : و إذ بوأنا لإبراهم مكان البيت بفعلنا لك الدلائل على 
توحيد الله تعالى و 1 0 عبد الله وحده ٠‏ وقراً جمهور الناس « باط » يفتح 
المساء ٠‏ وقرأ آبن أبى إنحاق فى كل القرآن بكسرها ٠‏ وقيسل : إن نداء إبراهم من جملة 
ما أمس به من شرائع 0 ١‏ والله أعلم ١‏ 
الثاانة - قوله تعالى : ( ينوك رجالا وعلّ كل ضاصٍ ) وعده إجابة الئاس إلى جج 
البيث ما بين راجل وراككب » و إنما قال « يأتوك » و إن كانوا يأتون الكعبة لأن المنادى 
إبراهي ». .فن أتى الكعبة حاجا فكأاما أنى إبراهم ؛ لماكت اب لداعه» وفيه شر يف إبراهم ٠‏ 


0 ان عطية ا 0 رالا ع راجل مل تاحر ونجار » وصاحب وصواب ٠‏ وقيل : الرجال 





ا لماج َ تفسسير الثذر, طى وم 


جع ا جمع راجل؛ مثل تجار وتجر وتاجر» وداب وحعب وصاحب ٠‏ وقد يقال 
فى امع 8 بالتشديد؛ مثل كافر وكفار ٠‏ وقرأ أبن أبى إنحاق وعكرءة «ر 1 » نم 
الراء وتفيف ابلم » وهو قليل فى أبنية المع » ورويت عن مجاهد . وقرأ مجاهد «رجاك» 
عل و زث كُمَالَبٍ فهو مثلكسالى ٠‏ قال النحاس : فى بمع راجل نمسة أوجد» رَجَال مل 
0 ودو الذى روى عن عكامة» ورجال مثل قيام» ار ا ل 


0 1 6 1 0 لي و 
روى عن ماهد رجالا غير معروف » والأشيه به أن يكون غير منون ل وسكارى » 


. 8 
واو ُو لكان عل عا وال فى المع قليل ٠‏ وقدّم الرجال على الركان فى الذكر لزرادة تعبهم 


فى المثى ٠١‏ ( وَل كل ضام بَأئينَ ) لأمب معنى « ضام » معنى ضوامس ٠‏ قال الفراء : 
ل ل تر 
ل سر لسع ال ل الل لل ل ل ل نك ل الفحرر 
فقال : « يأتين من كل لج عميق » أى أثَر فها طول السفر. ور الضمير إلى الإبل تكرمة 
ل لقصدها اخ مع أربابها ؛ كا قال : « والعاديات صَيًا » فى خيسل الليهاد تكرمة لما 
حين سعت فى سبيل الله ٠‏ 

الابسة - قال ,مهم : إنس) قال «رجالا» لأن الغالب جروج الرجال إلى اع دون 
الإناث؟ فقوله « رجالا » من قولك : هذا رجل ؛ وهذا فيه بعد؛ لقوله «وعل كل ضامس» 
بمنى الركان » فدخل فيسه الرجال والنساء . ولا قال تعالى « رجالا » و بدأ مهم دل ذلك 
عل أن ج الراجل أفضل من ج الراكث ٠‏ قال ابن عباس : ما آسى على شىء فاتنى إلا أن 
لا أكون 0 ماشيا» لايس وجل يقول ندراتوك رجالا» ٠‏ وقال ابن ألى تبح : 

ج إبراهم و إسماعيل علبهما السلام ماشبين . وقرأ أصحاب ابن مسعود « يأتون » وهى قراءة 
ابن أبى عبْلة والضحاك» والضمبر لاناس ٠‏ 

الكامسة لاخلافى اناك ب والمثى » واختلفوا فى الأفضل منهما؛ فذهب 


مالك والشافعى فى آحرين إل أن الركوب أفضل» اقنداء بالنى" صل الله عليه له ولكارة 





النفقة ولتعظي شعائر ابح بأهبة الركوب ٠‏ وذهب 3 إل أن التي انل لك لسراك 
المشقة على النفس » وحديث أبى سعيد قال اج الى صل الله 0 وأصعابه مشاة 

من الملديثة إلى مكة» وقال.: ” از بطسوا أوساط> بأرّرك » ومشى تلظ المسرؤات ؛ امعد 
ابن ماجه فى سذنه ٠‏ ولا حلاف فى أن الركوب عند مالك ف المناسك كلها أفضل ؛ للاقتداء 
الى" صل الله عليه وسلم ٠‏ 

الله اسل بعض العلماء سقوط ذ كر البحر من هذه الآآبة على أن فرض ايل 
بالبحر ساقط . قال مالك فى الموَازِيةَ : لا أسمع للبحر ذ كراء وهذا تأنس» لا أنه يلزم من 
سقوط ذ يره سقوط الفرض فيه؛ وذلك أن مك ليست فى ضفة ة بحر فيأتمها الناس فى السفن » 
ولا بد لمن ركب البحر أن يصير فى إتيان مك3 إما راجلا و إها على ضامس» فإنما ذ كرت 
حالنا الوصول؛ وإسقاط فرض ال تجرد البحر ليس بالكثير ولا بالقوى” . فأما إذا اقترن به 
عدر و وف أذ هوك ديد أن صر طوقس ١‏ الك والنافر ل بور لمالا 
على سقوط الوجوب ببذه الأعذار» وأنه ليس بسبيل يستطاع . قال ابن عطية : وذكر 
صاحب الاستظهار فى هذا المعنىكلاما » ظاهره أرن الوجوب لا اسقط بشىء من هذه 


لا ل ل ” 


قلت : وأضعف من ضعيف» وقد مضى ف « البقرة» بيانه . والفّج : الطريق 


. ل 000 
الواسعة» واجتمع خاج ٠‏ وقد مضى فى « الأنبياء © ٠.‏ والعميق معناه البعيدك ٠‏ وقراءة المامة 
»2 يأتدين © . وقرأ أصماب عبك الله « بأنون » وهذا للركان ود يأتين » لإهال 4 كأنه 
قال : وعلى إبل ضاصسرة 0 بأتين ( من كل فج عمق ) أ ى بعيك ؛ ومنه بر عميقة أى لعيدة 
القعر ؛ 6 ومله : 
01 0 
2# وقاتم الأعماق خاوى افترق » 
)١(‏ خلط المرولة ( بالكسس ) أى شيئًا مخلوطا بالطرولة» بأن يمى حينا ومهرول حينا أو معتدلا ٠‏ 
0( راجحع جح اا ص وم؟ 2( هذا أول أرحوزة .م ن أراجيز رؤية بن العجاج » وبعده : 
»د مشتبه الأعلام لماع اللفق »# 





تفسيبر القرطى 4 


السابمة - واختلفوا فى الواصل إلى الببت » هل يرفع يديه عند ركريته أم لا ؛ 
فروى أبو داود قال : سكل جابر بن عبد الله عن الرجل برى البيت و برفع بديه فقال : 
ماكنت أرى أن أحدا يفعل هذا إلا الييود » وقد حجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم نكن نفعله ٠‏ وروى ابن عباس رضى الله عنما عن النتى" صلى الله عليه وسام أنه قال : 
” ترفع الأيدى فى سبع مواطن افتتاح الصسلاة واستقبال البيت والصقا والمروة والموقفين 
وامرتين “ . و إلى حديث ابن عباس هذا ذهب الثورى” وابن المبارك وأحمد و إسحاق 
وضعفوا حديث جابر ؛ لأف مهاجرا المكى" راوية مجهول ٠‏ وكان ابن عمر يرفع يديه عند 
رؤية الببت:. وعن ابن عباس مثله ٠‏ 


وام 2 ع |( صرصة 
قوله تعالى ١‏ ليشبدرا ميقم 0 ف أَبَامِ 
2 ( هه ل ام 
2 ت عل ما رزقهم من 26 : الأنعم فكوا من وَأطعمُوا لبس 


000 زور وو رو ره لوسا م ةرم 


سر تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ليت العنيق 0 


فيه ثلاث وعشرون ال 


الأول - قوله تعالى : ( لِيَشَْدُوا ) أى أذّن بالل يأتوك رجالا وركانا ليشهدوا ؛ 
أى لبحضروا ٠‏ والششهود الحضور ٠‏ ( منافم َم ) أى المناسك ب كمرفات والمتتعر الخرام . 
وقبل المغفرة ٠‏ وقبل التجارة ٠‏ وقيل هو عموم ؛ أى لبحضروا مناقفع لهم » أى ما برضئ الله 
ا اس قاله مجاهد وعطاء واختاره ابن العر بى؟ فإنه مع ذلك كله من 
نسك ونجارة ومغفرة ومنفعة دنيا وأخرى . ولا خلاف فى أن المراد بقوله : « ليس عايج 


)0غ( 


جناح أن البتغوا فضا من رب » التجارة ٠‏ 

الكانية ‏ ( ويك 5 وا كسم الله فى رم معلومات) قد مضى فى « البقرة » الكلام 
21 0غ( / 
فى الأيام المعلومات والمعدودات. والمراد بذ كر اسم الله ذكر التسمية عند الذبع والنحر؛ مثل 


( (؟) راجع ج م صن‎ ٠ طبعة ثانية‎ 4١١ راحع ب م ص‎ )١( 








0 المزء العانى عثس 


[ سورة 


ْ 0ه 
قولك : باسم الله والله أكبر» اللهم منك ولك . ومثل قولك عند الذيم « إن صلاتى ونسكى » 


الآية ٠.‏ وكان الكفار يذيون على أسماء أصنامهم » فبين الرب أن الواجب الذي على اسم الله 
وقد مضى فى « الأنعام 6 . 

الثافة ‏ وآختاف العلماء فى وقت الذي يوم النحر؟. فقال مالك رضى الله عنه : بعد 
صلاة الإمام وذبحه ؛ إلا أن يؤحر تأخيرا بتعدى فيه فيسقط الاقتداء به ٠‏ و راعى أبو حنيفة 
الفراغ من الصلاة دون ذب . والشافعى" دخول وقت الضلاة ومقدارما أوقع فيه مع اللاطبتين ؟ 
فاعتبر الوقث دون الصلاة ٠‏ هذه رواية الى عنه» وهو قول الطبرى" ٠‏ وذكر الربيع عن 
البوْطى" قال قال الشافعى" : ولا يذبع أحد حتى يذب الإمام إلا أن يكون ممن لا وذيح » 
فإذا صل وفرغ من اللخطبة حل الذبع . وهذا كقول مالك . وقال أحمد : إذا انصرف 
الإمام فاذيح ٠‏ وهو قول إبراهم ٠‏ وأحم هذه الأفوال قول مالك؛ لمديث جابرين عبد الله 
قال : صل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمديئة» فتقدم رجال فنحروا وظنوا 
أن النى” صلى الله عليه وسلم قد نحر» فأمى الزنى" صل الله عليه وسلم من كان تحر أن يعيد بحر 
آخر» ولا يضحروا حتى يخحر الننى" صل الله عليه وسلم . حرجه مس والترمذى" وقال : وفى الباب 
عن جابر رعنري 0 رع ان اشقر نان عر وأبى زيد الأنصارى"» وهذا حديث 
حمدن يح » والعمل على هذا عند أهل العا ألا يضجى بالمصر حتى يصلى الإمام ٠‏ 
وقد احنج أبو حنيفة بحديث البراء » وفيه : ” ومن ذيح بعد الصلاة فقد مم كك 
سنة الم لمين» . نخرجه مسلم أيضا ٠‏ فعأق الذبع على الصلاة ولم يذ كر الذيع » وحديث جابر 
يقيده ٠‏ وكذلك حديث البراء أيضاء قال قال رسول الله صل الله عليه وس :” أول ما نبدأ به 
فى يومنا هذا أن نصل ثم نرجع فننحر فن فعل ذلك فقد أصاب ستننا “ الحديث ٠‏ وقال 
أبو عمر بن عبد البر : لا أعلى خلافا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر 
أنه غير مُصَحٌ؛ لقوله عليه السلام : ” من ذبع قبل الصلاة فتلك شاة للم » . 


)00 آبه 1١‏ سورة الأنعام ٠‏ (0) راجع ج لاص "١‏ 








الشسح)] تفسير القرطه 1 


الرابعسة - وأما أهل البوادى ومن لا إمام له ففشهور مذهب «الك ,ب#تدزى وفت ذبم 
الإمام » أو أقرب الأثمة إليه ٠‏ وقال ر بيعة وعطاء فيمن لا إمام له : إن ذيح قبل طلوع الشمس 
ل يجزه» ويجزيه إن ذب بعده ٠‏ وقال أهل الرأى : يجزيهم من بعد الفجر ٠‏ وهو قول 0 
د سي كن ا لكا نم الله فى أي).م معلومات 
عل ما ررقم َُ ببيمة الأنعام » » فأضاف النحر إلى اليوم ٠‏ وهل اليوم من طلوع الفعجر 
أو من طلوع الشمس» قولان . ولا خلاف أنه لا يجزى ذيح الأضحية قبل طلوع الفجر من 
ل 

اللامسة - واختلفواك أيام النحر؟ فقال مالك :ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده ٠‏ 
ونه قال أبو حديفة والنورى” وأحمد بن حنبل» و روى ذلكعن ألى هررة وأس أن امالك 
من غير اختلاف علهما ٠‏ وفال الشافعى": أر بعة» وم النحر وثلاثة بعده. ونه قال الأوزا"» 
وروى ذلك عن على" رضى الله عنه وابن عباس وابن تمر رضى الله عنهم» وروى عمهم 
أيضا مثل قول مالك وأحمد ٠‏ وفبل : هو بوم النحر خاصة وهو العاشر من ذى امحة ؛ 
وروى عن ابن سيرين ٠‏ وعن سعيد اع وجا راان زيد أنمهما قالا : النحر فى الأمصار 
بوم واحد وفى من ثلاثة أيام ٠‏ وعن اسن البصصرى” فى ذلك ثلاث روايات : إحداها ما 
قال مالك » والثانية يا قال ااشافعى” » والثالئة إلى آخر بوم من ذى الة؛ فإذا أهل هلال 
الحرم فلا أَضصى . 

قلت : وهو قول سلوان بن اسار وأبى سامة بن عبسد الرحمن » ورويا حديثا مسلا 
لا ل ار” : الضحايا إلى هلال ذى اخحة ؛ ولم يصمح » ودليانا قوله تعالى : 
« فى أيام معلومات » الآية» وهذا جمع قله ؛ لكن المتيقن منه الثلائة» وما بعد اأثلاثة غير 
متيقن فلا يعمل به ٠‏ قال أبو تمر بن عبد البر : أجمع العلماء على أن بوم اانحر يوم أصصّى ' 
وأعدوا أن لا أضتى بعد السلاخ ذى امجة» ولا بصح عندى فى هذه إلا قولان : أحدهها 


ل قول مالك واللكوفيين ٠‏ والا 0 قول الشافعي” والشاميين 0 وهذان الفولان ماو بان 
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عن الصحابة فلا معنى للاشستغال بم) خالفهما ؛ لأن ما خالفهما لا أصل له فى السنة ولا 
فى قول الصحابة » وما خرج عن هذين فتروك لما ٠‏ وقد روى عن قتادة قول سادس» وهو 
أن الأضى يوم النحر وستة أيام بعده ؛ وهذا أيضا ارج عن قول الصحابة فلا معنى له ٠‏ 
السادسة - واختلفوا فى ليالى النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فها الذبح أؤلا؛ 
فروى عن مالك فى المشهور أنها لا تدخل فلا يجوز الذي باللبل . وعليه +مهور أصعابه وأصداب 
الرأى ؛ لقوله تعالى : «د وذ كروا اسم اله فى أيام » فدَّ كر الأيام» وذ كر الأيام دليل على أن 
الذي فى الابل لا يجوز . وقال أبو حنيفة والشافعى" وأحمد و إنحاق وأبو ثور : الايإلى داخلة 


ف الذيام و4زى الذيم فيه ٠‏ وروى عن مالك ل موه» ل تفر بق بين الذى 
والضحية» ذأجاز اذى لبلا ول يجز الضحية ليلا ٠‏ 


السابمة - قوله تعالى : ( عل ما ررقم ) أى على ذيع ما رزقهسم ٠‏ (( من بريمة 
الأنعام ( وأ الأنعام هنا الإبل والبقر والغم ٠‏ وصيمة الأنعام هى الأنعام ؛ فهوكقولك 
صلاة الأول» ومسجد الجامع . 

الام بس و رفكن ل ) سسا لد د لمر وسح لل ان 
أ كل من هذيه وأضبرته وأن يتصدق بالأكثر » مع تجو بزهم الصدقة بالكل وأكل الكل . 
وشذّت طائفسة فأوجبت الأ كل والإطعام بظاهس الآية » ولقوله عليه السلام : ” فكلوا 
وادّخروا وتصدّقوا » ٠‏ قال الككا : قوله تعالى « فكلوا منها وأطعموا » يدل عل أنه لا يجوز 
بيع جميعه ولا التصدق بميعه ٠‏ 

التاسعة - دماء الكفارات لا يأ كل منهبا أصعابها ٠.‏ ومشهور مذهب مالك رضى 
الله عنه أنه لا .يأ كل من ثلاث : جزاء الصيد» ونذر المساكين وفدية الأذى »ويا كل ما سوى 
ذلك إذا بلغ له » واجبااكان أو تطوعا . و وافقه عل ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار . 

العاشرة ٠‏ فإن أ كل هما منع منه فهل بِهْرَم قدر ما أ كل أو يغرم هذا كاملا ؛ قولان 
فى مذهبناء و بالأول قال ابن الماجشون ٠‏ قال ابن العربى: وهو اللإق» لا شىء عليه غيره . 





اسع] 


وكذلك او نذر هديا للساكين فبأ كل منه بعد أن بلغ لَه لا ْم إلا ما أكل ‏ افا 
لدؤنة - لأن النحر قد وقع» والتعتى إنما هو مل الم » فيغرم قدر ما تعدى فيد . 

قوله تعالى : (( وليوقوا لذورم اك خراج الدذر إن كان دم أو هد 
أو غيره » ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن بأ كل منه وذا بالنذر » وكذلك جزاء الصيد 
وفدية الأذى ؛ لأن المطلوب أ ن يأ به كاملا من غير نقص لم ولاغيره» فإن أكل ءن ذلك 


كان عليه دي ل انأ لم . 


الحادية عشرة ‏ هل يخرم قيمة الهم أو بغرم طعاما؛ فنى كاب ممسد عن عبد الملك 
أنه يغرم طعاما ٠‏ والأول أصمب لأن الطعام إم) هو فى مقابلة اذى كله عند تمذره عبادة» 
ولبس ح التعدى حم العبادة ٠‏ 

الثانبية عشرة ‏ فإن عطب من هذا الممَدُى المضمون الذى هو بجزاء الصيد وفدية 
الذذى ونذر المساكين شثىء قبل عله أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء ومن 


أعن) ولا بيع من له ولا جلده ولا من قلائده شيئا ٠‏ قال إسماعيل بن إنصاق : لأن 
الهدى المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ تله كان عليه بدله» ولذلك جاز أن يأ كل منه 
صاحيه و اطع ٠‏ فإذا عطب الحدى التطوع قبل أن بلغ مله لم يحز أن بأ كل منه ولا إطير؛ 

لأنه لما لم يكن لبه بدله خيف أن يفءل ذلك 0 وير من غير أن بمظباة ل 

على الناس» و بذلك مضى العمل ٠‏ وروى أبو داود عن ناجية الأسامى أن رسول الله صل الله 
عليه وس بعث معه مبذى وقال : ” إن عطب منها شىء فأنحره ثم آصبغ نعله فى دمه ثم خل 
بينه وبين النباس “ . و بهذا الحديث قال مالك والشافعى” فى أحد قوليه» وأحمد وإنعاق 
وأبو تور وأصحاب الرأى ومن أتبعهم فى المدى التطوع : لا يأ كل منها سائقها شيئاء ويخلّ 
بينها وبين الناس يأ كاونما ٠‏ وفى صحيح مسلم : ” ولا تأ كل منها أنت ولا أحد من أهل 
رففتك» . و بظاهس هذا المبى قال ابن عباس والشنافعى” فى قوله الآخر» واختاره ابن المنذر» 
نقالا : لا يأكل منبا ولا أحد من أهل رفقته ٠‏ قال أبو عمر : قوله عليه السلام #ولا بأ كال . 
منبا أحد ولا أحد من أهل رفقتك » لا يوجد إلا فى حديث أبرى عباس . وليس ذلك 








1 المزء الشالى عشر ايه 


فى حديث هشام بن عروة عن أنيه عن ناجية. وهو عند"ا أصم من حديث ابن عباس » وعليه 
ل ار ” : # حل بينها و بين الناس » أهلٌ زفقته 
وغيرهم ٠‏ وقال الشافعئ» وأبو ثور : ماكان من اذى أضله واجبا فلا ,أ كل «نه» وماكان 
'نطوما ونسكا أ كل منه وأعدى واذّئحر وتص دق . والمتعة والقرا ان فده لمك ١‏ ركو تلفك 
الأوزاع" ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصابه : بأ كل من ا المئعة والنطوع » ولا ,أ كل فا سوى 
ذاك ما وجب > الإحرام . وحكى عن مالك : لا يأ كل من دم الفساد ٠‏ وعلى قياس 
هذا لا بأكل من دم البر؛ كقول الشافى" والأوزاى ٠‏ تسك مالك بأن حزاء الصيد جعله 
الله للساكين بقوله تعالى : « أو كفارة طعام 6 00 فال فدية ذ الأذى : »م كفذية 
من صيارم انرس اك ار 0 
اك لين الكل لكين وهم ثلاثة أيام أو انْسك شاة» ٠‏ ونذر المسااكين مرح به» 
وأما غير ذلك من المسدايا فهو باق على أصل قوله : « والَدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله 
- إلى قوله ‏ فكلوا منبا» . وقد أ كل الننى” صلى الله عليه وسلم وعل رضى الله عنه من الهدى 
الذى جاء به وشم با من سرقه » وكان عليه السلام قارنا فى أعم الأقوال والروايات ؛ فكان 
هديه على هذا واجبا» فا تعلق به أبو حنيفة غير صحيح ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
ررك اذن ان انه ين الأ كن من لد لعل أن العر كات ل ترى أن ناكل 
من السكها» اك ادال 0ك مل ات اه وسلم خالفتهم ؟ فلا حرم كذلك : شرع 
وبأغ» وكذلك فعل حين أهدى وأحرم صل الله عليه وسلم ٠‏ 
لثالئة عشرة - ( فَكُنوَا ما ) قال بعض العاساء : قوله تعالى «د فكلوا متها » ناخ 
لفعلهم ؛ لأنهم كانوا | يحزمون كوم الضحايا على أ نفسهم ولا يأ كلون منها ‏ كي قاناه فى الهدايا-- 
فلسخ الله ذلك بقوله: « فكوا منها »» و بقول الننى" صل الله عليه وسلم : #من ضتى فليأ كل 


من أَصعبته» ولأنه عليه السلام أ كل من أضضيته وهديه ٠‏ وقال الزهرى" : من السنة أن تأ كل 
أؤلا من الكبد . ْ 


٠ آية 5و١ سورة البقرة‎ )( ٠ آي وى سورة المائدة‎ )١( 
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الرابعة عشرة ‏ ذهب أكثر العلماء إلى أنه ستتحب أن يتصدّق بالثاث و يطيم الناث 
ويأكل هو وأهله الثاث ٠‏ وقال ابن القاسم عن مالك : ليس عندنا فى الضحايا قسم معلوم 
«وصوف. قال مالك فى حديثه : و بلغنى عن ابن مسعود» وليس عليه ااعمل ٠‏ روى الصحيح 
وأبو داود قال : ضى رسول الله صل الله عليه وسلم شاة ثم قال : ” يا ثو بان » أصلح لم 
هذه الشأة “ قال : فا زات أطعمه منها حثى قدم المديئة ٠.‏ وهذا نص فى الفرض ٠‏ 
واختلف قول الشافعى" ؛ فرزة قال : يأكل النصف ونتص دق بالنصف لقوله تعالى : 
« فكاوا مها وأطعموا البائس الفقبر» فذكر شخصين ٠‏ وقال هرة : ,أ كل ثلثا وبودى ثاثا 
و يطعم ثثا؛ لقوله تعالى : « فكلوا مثا موا القائم والمعار فذكرثلاثة . 

الخامسة عشرة ‏ المسافر خاطب بالأضمية يا بخاطب با الخاضر؛ إذ الأصل عموم 
الخطاب با » وهو قول كافة العاماء ٠‏ وخالف فى ذلك أبو حئيفة والتحّعى”» وروى عن +[*؛ 


والحديث حجة علبهم ٠‏ واستانى مالك من المسافرين اماج بن فلم ير عليه أضحية ؛ وبه قال 


النخعى" ٠‏ وروى ذلك عن اللايفتين أبى بكر وعمر و بجماعة من السلاف رضى الله علهم ؛ لأن 
الاج إما هو مخاطب فى الأصل بِامَدَى » فإذا أراد أن يضحى جعله هديا » والناس غير 
الحاج إنما أهروا بالأضعية لبنشههوا بأهل منِّ فيحصل لم حظ من أحرم . 

السادسة عشرة ‏ اختاف العلماء فى الآد<ار على أربعة أقوال.روى عن عل" وابن عمر 
رضى الله عنهما من وجه صعيح أنه لا بحر من الضحايا بعد ثلاث ٠‏ ورو باه عن النى" صل" 
الله عليه وسلم » وسيأنى ٠‏ وقالت بصاعة : ما روى من النهى عن الأدخار منسوخ ؛ فيلخر 
ل ا ا لكت الل عر 
الأكل منها مطلقا. وقالت طائفة : إن كانت بالناس حاجة إلبها فلا يدحر؛ لأن النبى إ#) 
كان لعلة وهى قوله عليه السلام : ” إفنسا مبيتكم من أجل الذافة التى ا ولا ارئفعت 
ارتفع المنع المتقدّم لارتفاع موجبه» لا لأله مسو ٠‏ والنشأ هنا مسألة أصولية وهى : 


)١(‏ الدافة : القرم سير ونجماعة سير ليس بالشديد ٠‏ والدافة : قوم من الأعى اببر يدون المصر؛ ير يد ألم قوم 


دوا المدينة عند الأضعى قيام عن ادار وم الأضاحى ليفرقوها و.يتصدقوا بها فينتفع أوائك القادمونما ٠‏ (ابن الأثير)ء 
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١‏ السابعة غشرة ‏ وه الفرق بين رفع اللدكم بالنسخ ورفعه لآرتفاع علته .اعم أن 
المرفوع بالنسخ لا به أبدا » والمرفوع لآرتفاع علته بعود الم عرد العلة؛ فلو قدم على 
أهل بلدة ناس حناجون فى زمان الأضى ب وم يكن عند أهل ذاك البإد سعة سدون بها 
فاقتهم إلا الضحابا لتعين عليهم آلا يدّنحروها فوق ثلاث فعل النى” صل الله عايه وسلم ٠‏ 


الثامئة عشرة ‏ الأحاددث الواردة فى هذا الباث بالمنع والاباحة صحاح ثابتة ٠.‏ وقد جاء 
7 ان وات اكيم لام 0 


الع والإاعة مماء اه عر منص وس بن عايك ماش وسئة بن لاع وان ساد رياه 


رواها الصحبح . وروى الصحبح عن أبى عبيد مَولَ أبن أزهس أنه شهد العبد مع عمر بن 
اللنطاب قال : ثم صابت العبد مع عل" بن أبى طالب رضى الله عنه؛ قال : فصل لنا قبل 
الخطبة ثم خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاك أن تأكلوا سوم 
سكم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها . وروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد نبى أن نكل كوم الأضاحى فوق ثلاث . قال سالم : فكان ابن عمر لا يأ كل لخوم 
الأضاى فوق ثلاث ٠‏ وروى أبو داود عن تييشّة قال قال سول الله صل الله عليه وسلم : 
” إنا كما بينام عن سلومها فوق ثلاث لى لسك ع نر اضرا 
ألا إن هذه الأيام أيام أ كل وشرب وذ كر لله عمن وجل ” . قال أبو جعفر النحاس: وهذا 
قولس اقلق هذا حي تدى الأعا ديت يالا امعان و ككون فول نر الفنين عن 
أن لاك بان مسر أن اللا ان ل ل لحي رك شن سل اق مل 
لله عليه وسلم حين قدمت الداقة ٠‏ والدليل على هذا ما حدئنا إبراهم بن شريك قال : حدثنا 
أحمد قال حدّثنا ليث قال حدّثى الحارث بن يعقوب عن بزيد بن أبى يزيد عن آس أنه ألما 
سأات عانّشة رضى الله عنها عن لوم الأضاحى فقالت : قدم علينا على" بن أبى طالب هن 
سفر فقدّمنا إليه منه» تأبى أن بأ كل حنى سأالر سول الله صل الله عابه وسلم » فسأله فقال : 
د كل من ذى الخحة إلى ذى الخدة ». وقال الشافعي": من قال ,النمى عن الادسار بهد ثلاث 
لم مسمع الرخصة ٠‏ ومن قال بالرخصة مطلقا لم يسمع النبى عن الادّخار. ومن قال بالنهمى 





لط 


والرخصة سمعهما جميعا فعمل مقتضاهها . والله أعلم ٠‏ رسال ف سسورة « الكوتر» 
الاختلاف فى وجوب الأضميّة وندييتها وأنها نانئغة لكل ذبع تقدم» إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الم ع ل بره مان , 00 ا 00 التي « الفقير» من صفة 
البائس » وهو الذى اله البؤس وشدة الفقر ؛ يقال :انكس راس بأسا إذا افتقر ؛ فهو بالس , 
وقد 50 فيمن نزات به نازلة دهي 0 ى ب“ 0 ومنه 0 عليه السلام ؛ ” لكن 
اباس 0 ل حورتال رعل ع أ 00 ٠‏ وقد ؤس لاع اناقل 
نافرك تعال ١‏ وأعننا الذين 1 | بعذاب 0 0 ى نديد ١‏ وكلبتا كان التصلاق 
بلحم الأضية أكثركان الأحر أوفر ٠.‏ وف القدر الذى يحور أ كله 0 قد ذكناه ؛ فقيل 
النصف؛ لقوله : « فكوا » وأطعموا » وقبل الثلثان؛ لقوله : ”آلا فكلوا وادنروا 
وأتجروا “ أى اطلبوا الأ بالإطمام ٠‏ واختلف ف الأ كل والإطعام ؛ نقيل واجبان ٠‏ وفيل 
مستحبان . وقبل بالفرق بين الأ كل والإطعام ؛ فالأ كل مستتحب والإطعام واجب؛ وهو 
قول الشافى” : 

الموفية عشرين - قوله تعالى : ( ثم ليوا نقتم ) أى ثم ليفضوا بعد نحر الضحايا 
والهدايا ما ببق علبهم من أهى الطب كا لق ورتى الجمار وإزالة شّعث ونوه ٠‏ قال ابن عسرفة 
أى ليزيلوا عنهم أدرانهم ٠‏ وقال الأزهسى” : الث الأخذ من الشسارب وقص الأظفار 
وت لاط وساق العالة» وهذا عند الفروج من الإسام ٠‏ وقال النضر بن تمل ١‏ النفث 
فىكلام العرب إذهاب اش » وسمعت الأزهرى يقول : التتفث فى كلام العرب,لا يعرف 
إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير . وقال الحسن : هو إزالة قشف الإحرام ٠‏ وقيل : 
النفث مناسسك ابكلها ؛ رواه ابن تمر وابن عباس ٠‏ قال ابن العربى” : لو صم عنهما لكان 
حجة لشرف الصحبة والإحاطة باللغة » قال : وهذه اللفظة غربية لم بجسد أهل العربية فيها 


ل لك 


(1) رف ل الى" صل الله عليسه وسل أن مات #كة ٠‏ يعنى فى الأرض النى هاس منها ٠‏ ( رابع ثر جمنه فى كاب 
الاستيعاب ) )١( ٠‏ آنه ١56‏ سورة الأعراف ٠‏ 





0 لاز الكانى عشر 


إنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يحرم على حرم إلا التكاح ١‏ قال : ولم يجئ فيه 
شعر بمج به ٠‏ وقال صاحب العين : النفث هو الرنى واسلاق والتقصير والذبع وقص الأظفار 
والشارب والإبط . وذكر الزجاج والفرّاء نحوه » ولا أراه أخذوه إلا من قول العاماء . وقال 
ا لت ل إل كر ره فل اس 0 إن المل” 
على ربوس ( علش ع ب ول سانا لم قد وصئبانا 

وما أشار إليه قرب هو الذى قاله ابن وهب عن مالك» وهو الصحبح فى التفث . وهاذه 
صورة إلقاء التتفث لغة» وأما حقيقته الشرعية فإذا نر الحاج.أو المعتمر ديه وحلق رأسه 
وأزال وعخه وتطهر وتنقّ ولبس فقد أزال تفثه وف نذره ؛ والنذر ما لزم الإنسان والتزمه . 

لت 0 اذا حك عن قطرض وك ا لش قل نار ف مره الارردى” 0 0ن 
بينا نر فقال : 

قَضِوا تم 0 ثم ساروا » إلى تسد وما انتظروا ليا 

وقال الثعبى” : وأصل التفث فى اللغة الوسخ؟ تقول العرب للرجل تستقذره : ما أتفك؛ 

أى ما أوعذك وأقذرك ٠‏ قال أمية بن أبى الصات : 


2 8 مه 
ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثا »« وينزعوا عنهم قلا وصكبانا 
المأوردى” : قبل لبعض الصلحاء ما المعنى” فى شعث الحرم ؟ قال : ليشعهد الله تعالى منك 


الإمراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك فى بذها لطاعته ٠‏ 

الحادية والعشرون - ( وَلَوفُوا ورهم) أمروا بوفاء النذر مطلقا إلا ماكان 
معصية؛ لقوله عليه السلام : ”لا وفاء لنذر فى معصية الله »» وقوله : ” من نذر أن يطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا بمصه ٠‏ ( وَليِطوفوا ابت الْعَتيق ) الطواف المذكور 
فى هذه الآية هو طواف الإفاضة الذى هو من واجبات ال ٠‏ قال الطبرى" : لا خلاف بين 
المتأؤلين فى ذلك . 


٠ (؟) ساحين : تاركين‎ ٠ من معانى النحب : الحاجة والنذر‎ )١( 





]| مس لاس 2 


الثانية والعشرون - لهج ثلاثة أطواف : طواف القدوم » وطواف الإفاضة » 
وطواف الوداع ٠‏ قال إماعيل بن إنتحاق : طواف القدوم سنة » وهو ساقظ عن المراهق 
وعن امك" وعن كل من بحرم باط فر مكذ ٠‏ قال : والطواف الواجب الذى لا إسسقط 
بوجه من الوجوه» وهو طواف الإفاضة الذى يكون بعد عسرفة؛ قال الله تعالى : ثم ليقضوا 
تفهم وليوفوا نذورهم وليطؤفوا بالبيت العتيق » ٠‏ قال :فهذا هو الطواف المفترض فى اب 
الله عن وجل» وهو الذى بحل به اماج من إحرامهكله . قال الحافظ أبو عمر : ما ذكره 
[سماعيل فى طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المديئة» وهى رواية ابن وهب وابن نافع 
وأشبب عنه ٠‏ وهو قول جمهور أهل العل من فقهاء أهل امجاز والعراق ٠‏ وقد روى 
ابن القاسم وابن عبسد الليكم عن مالك أن طواف القدوم واجب ٠‏ وقال ابن القامم فى غير 
موضع من المدؤنة ورواه أيضا عن مالك : الطواف الواجب طواف القادم مك: ٠‏ وقال: 
مس الطراف ف سين ا شوله 4 اراي الوط بيد أرالدى الس أو لوطا منه اح 
رجع إلى بلده ثم ذ كره» فإن لم .يكن أصاب النساء رجع إلى مك35 حتى يطوف بالبيبت و يركع 
ويس بين الصفا والمروة » ثم بدى ٠‏ وإن أضاب النساء رجع فطاف وسعى» ثم اعتمر 


وأهدى ٠.‏ وهذاكةوله فيمن نسى طواف الإفاضة سواء ٠‏ فعل هذة الرواية الطوافان جحميعا 


واجبان» والسعى أيضا . وأما طواف الصّدَّر وهو المسمى بطواف الوداع فروى ابن القامم 


وغيره عن مالك فبمن طاف طواف الإفاضة عل غير وضوء : أله برجع من بلده فيفيض 
.إلا أن يكون تطوع بعد ذلك . وهذا ما أبجمع 0 مالك وأصعايه » وأنه #زيه نطوعه عن 
الواجب المفترض عليه من طوافه ٠‏ وكذلك أجمعوا أن من فعل فى حجه شيئا نطؤع به من 
عمل اي » وذاك الثبىء واجب فى الله قد جاز وقته» فإن تطؤّعَه ذاك يصير للواجب لا للتطوع + 
لاف الصلاة ٠‏ فإذاكان ااتطؤع ينوب عن الفرض ف اعهكان الطواف لدخول مك 
ألخرى أن بنوب عن طواف الإفاضة» إلا ماكان دن الطواف بعد زئى جمرة العقبة يوم النحر 


أو بعده للوداع ٠‏ ورابة ابن عبسدك الم عن مالك لاف ذلاك؟ أن فهها أن طواف 





[سورة 


الدخول مع السعى ينوب عرى طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع السَدى »كا ينوب 
طواف الإفاضسة مع السعى لمن 0 يظف ول يسم حين دخوله مكد مع الهسدى أيضا عن 
طواف القدوم ٠‏ ومن قال هذا قال : إنما قبل لطواف الدخول واجب ولطواف الإفاضة 
واجب لأن بعضهما بثوب عن بعض» ولأنه قد روى عن مالك أنه يرجع من أسى أحدهها 
من بلده على ما ذ كنا » ولأن الله عمل وجل لم يمترض على المساج إلا طوافا واحدا بقوله : 
«وأدّنُ فى الناس باطح » » وقال فى سياق الآية : « ولبطوفوا ايت اميق » والواو عندهم 
فى هذه الآبة وغيرها لا توجب رتبة إلا بتوقيف ٠‏ وأسند الطبرى” عن عمرو بن ألى سلمة 
قال : الت زهيرا دن قوله تعالى : «وليطؤفوا بالببث العتيق» فقال : هو طواف الوداغ . 
وهذا يدل عل أنه واجب » وهو أحد قولى الشافعى" ؛ لأله عليه الام رخص لخائض 
أن تثفر درن أن امارند: ول شمن إل الماح 

الثااشة والعشرون ‏ اختلف المتأؤلون فى وجه صفة البيث بالعتيق ؛ فقال ماهد 
والمسسن + العتبق القسديم ٠‏ يقال : سيف عتيق» وقد عثق أ قدّم؛ وهسذا قول يضده 
النظر. وفى الصحييح ”أنه أل مسجد وضع فى الأرض“. وقبل عتيقا لأن الله أعتقه من أن 
حاط مره جار شرك إل النعاء اناك قال معان ابن ارين وعاهد ٠‏ رق رساي" 
عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صل الله عليسه وسلم : ”إنما سب البيت العتيق 
لأنه م يظهر عليه جبار » قال : هذا حديث حسن بح » وقد روى عن النى" صل الله 
عليه وسلم مسلا . فإن ذكر ذاكر اجاج بن يوسنف ونصبه المتجبديق على الكعبة حتى كسرها 
قيل له : إما أعتقها عن كفار الحبابرة؛ لأنهم إذا انوا بأنفسسهم “عردين وكرمة الييت غير 
ل منهم ولم تئلها أأيديهم » كان ذلك دلالة مل أن 


له حمر ويل ضرفهم عنها قممرا .اما المبسامون الذين اعتقدوا حرمتها لإنهسم إن كفُوا عنها 
م ى فى ذلك امن الدلالة على منزلئها عند الله مثل ما ,يكون هنها فى كف الأعداء؛ فقصر الله 
عا هذه الظائئة عن الكف بالننى والوعيد» ول تازه إل الصرف ب الإسطاء والاضطرار» 





الحج) ١‏ تفسبر القرطو 0 


وجعدل الساءة موعده » والساعة أذهى وأَمر" ٠‏ وقالت طائفة : سم عتبقا لأله لم يلك 


7 
اط ٠‏ وقالت فرقة : سمى عنيقا لأن الله عن وجل يعتق فيه رقاب المذنبين من 


العذاب ٠‏ وقيل : سمى عتيقا لأله أعّق من غمرق الطوفان؛ قاله ابن بير ٠‏ وقيل : العتيق 
الكريم ٠‏ واعتق الكزم ٠‏ قال طرقة صف أذن الفرس : 
)غ0( 


لس لهام 0 -0 م 


لئان ترف العتق فيهما « كسامعق «ذعورة وسط ربرب 
وعئق الزقبق : الحروج من ذُلّ الرق إلى كم اارية ٠,‏ ويحتمل أن ركون العنيق صفة مدح 
تفتضى جودة الثثىء ؛ 5 قال تمر : حمات هلى فرس عتيق؛ الحدريث ٠‏ والقول الأول أصم 
لانظر والحدريث الصحيح ٠‏ قال مجاهد : خلق الله البيت قبل الأرض بألفى عام» وسعى عتيتقا 


هذا ؛ والله أعلم ٠‏ 
0 


0 ا 320 ا ساب 


قوله تعالل : داك ومن يعض م 5 للد فهو خير لهى عن ل 
0 ام له ا ا 000110 
واحا تلك الأنعم إلا مارشل عليكز فاجتلبوا لجس ار 

وسابير ا لاه ره 


واجتذبوا قول الأور ج خف لله غير مشر كين بده ومن 0 ك بل 


0ه 


م 010 


فكاما ا خر من له فتخطفة لطير أو وى به اريم ذ ف تكن 0 ب 
فيه ثمالى مسائل م 
الأول 0 قوله تعالى 0 ( ذلك ) تمل أن يكون فى موضع رفع بتقفدير: رض 


ذلك؛ أو الواجب ذلك ٠‏ ويحتمل أن يكون فى موضع نصب بتُقدير: امتثلوا ذلك؛ وهو 


هذه الإشارة البليغة قول زهير : 
هذا وليس كن با خطنه » وسّطً الثدى" إذا ما قائل نطقا 


)١(‏ المؤال : المدّد ٠‏ والربرب : القطبع من بقر الوحش ؛ .وقيل اللباء ٠‏ وهذه الرواية فى البيت مخالفة 
لما فى ديواله ومعلقته ٠‏ والروَايٌ فهما : 
دمسم هاه 


ادق راان فيما' 6د كسامفى شاة بومل مفرد 


و ير يد بالشاة اهنا الثور الوحشى' + 0 
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المزء الشانى عثس 
واحرمات المقصودة هنا هى أفغال ال المشار إلهها فى قوله : « ثم ليقُضوا نقتم ولْيونوا 
ذو رهم 4 ويدخل فى ذلك تعظام المواضع ؛ قاله ار ا أن تقول ً 
الخرمات امتثال الأهى من فرائضه وسننه ٠‏ وقوله : ( فهو خيرله عند ربه ) أى التعظم 
خبر له عند ريه من الثباون بشىء منها فل ذلك التعظم خير من خيراته تفع به 0( 


وليست للتفضيل و إفا هى عذة بير . 


الثانية - قوله تعالى : ( وَأحأتْ لَك الام ) أن تاكاوها ؟ وهى الإبل والبقر 
والفم (٠‏ إلا ما بل بم ) أى فى الكتاب من الحرمات ؛ وهى لين والموفُوذة وأخواتها. 
ولهذا اتصال بأمس احخ؛ فإن فى اط الذبع» فبين ما يحل ذبعه وأ كل مه ٠‏ وقبل :لد إلاما يتل 
عليم » غير عل الصيد وأتم حرم . 


لللاسسة ‏ قوله تعالى : ( فآجتنبوا الرجْس من الْأوئان ) الرجسس : الشىء القذر . 
واأوثن : الال هن خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونوها » وكانت الغرب تنصمها 
وتعبدها ٠‏ والنصارى تنصب الصليب وتعبسده وتعظاهه فهو كالقثال أيضا ٠‏ وقال عدى” 
ابن حاتم : أتيت النبى” صلى الله عليه وسلم وفى عنق صليب من ذهب قال : ” ألتي هذا 
الوثن عنك “ أى الصليب .؛ وأصله من ون الثىء أى أقام فى مقامه ٠‏ وس الصمم ل 
لأنه بنصب و بركر فىمكان فلا يبرح عنه ٠‏ يريد اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روى عن ابن عباس 
وان كر يج ٠‏ وسماها رجسا لأنها سيب الربحن وهو ااعذاب ٠‏ وقبل : وصفها بالرجس» 
وابحسن النحس اهى بحس حك ١‏ وليسث النجاسة وصفا ذائيا الاعيان وإفا هى وصفا 
شرع" من أحكام الإان» فلا ثزال إلا بالإمانه لاتموز الطهارة إلا بالماء . 

اراهسة - ( من) فى قوله : « من الأوثان » قبل : إنما لبيان المنس» فيقع نيه 
عن رجس الأوثان فقط» ويبق سائر الأرجاس نهيها فى غير هذا الموضع ٠‏ و تمل أن تكون 
لانتداء الغاية؛ فكأنه اهم عن الرجس عاما ثم عبن لهم مبدأه الذى منه يلحقهم ؛ إذ عبادة 


الوئن جامعة لكل فساد ورجس ٠‏ ومن قال إن «من» للتبعيض » قلب معنى الانة وأفسده. 
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اللامسة ‏ قوله تعالى : ( وَاختنبوا ل الود) والزور : الباطل والكزب ٠‏ 
وى زورا لأنه أميل عن المق؛ ومئه «تزأور عن كَهُفهم» » رات أى ل 
وكل ماعدا الاق فه وكذب و باطل ورور ٠‏ وفى الخبر أنه مايه السلام قام خطييا فقال : 
« عدت شهادةٌ الزور الشّركَ بالله » قالها سرتين أو ثلاثا . بمنى أنها قد معت مع عبادة 


7” 


السادسة - هذه الآية تضمنت الوعيد على الشمرادة بالزور» ويطبغى لهاك إذا عثر 


ع لشاف ارون اك مره للدي علس رف لز بذ رك ااذه اعد ٠‏ وكات الك 
فى شبادته إذا تاب ؛ فإن كان من أهل العدالة الممشمهور با المبرئز فيها لم ثقبل؟ لأنه لا سيل 
إلى على خاله فى التوبة؛ إذ لا ستطيع أن يفعل من القر بات أكثر ما هو دليه ٠‏ و إن كان 
دون ذاك فشمّرفى العبادة وزادت حاله فى ال قبل شممادته ٠‏ وفى الصحيح عن النى" صل الله 
ليه وسلم أنه قال : ”إن من أكبر الكائر الإشراك بالله وعقوقٌ |اوالدين وشمادة الور وقول 
لزور» ٠‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسل متكا بفلس فا زال يكيرها حنى قل لبن سكت ٠‏ 

اك ( حنفاء لله ) معناه مستقيمين أو «..لمين مائلين إلى الاق ٠‏ ولفظة 
« حنفاء » من الأضداد تقع على الاستقامة وتقع على المبل ٠‏ و « حنفاء» نصب على المال ٠‏ 
وقبل : « حنفاء » اجا وهذا تخصيص لا حجة معه . 

النامسة - قوله تعالى : (( ومن شرك بالله فَكأهَا تع من السماء ) أى هو .يوم القيامة 
منزاة من لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع ءن نفسه ضيرا ولا عذابا ؛ فهو منزلة من حت من 
السماء » فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه ٠‏ ومعنى ( فَتَحْطَفَه الطرٌ) أى تقطعه تخالا ٠‏ 
وقبل : هذا عند جروج روحه وصعود الملائكة بب) إلى سماء الدنيا ٠‏ فلا يفت لها فيربى 
ما إلى الأرض؛ يا فى حديث الآراء» وقد ذ كإناه فى الت ذكرة ٠‏ والسحيق : البعيد؛ ومنه 
قوله تعالى : قحا ادر وقوله عليه الصلاة والسلام : ”فسَحُعَا فسحقا». 


٠ سورة الاك‎ ١١ آي‎ )١( 








المزء الشانى عشر سسورة 


قوله تعالى : وَلكَ ومن بعظم شتير لَه ما من وى لْقُُوبِ 0 
َم فيا متفع إل أبن مستى ثم 0 اله 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ذَاكَ ) فبه ثلاثة أوجه ٠‏ قبل : يكون فى موضصع رفع 
بالاستداء » أى ذلك أهس الله ٠‏ ويحوز أن يكون فى موضع رفع على خبر اتداء محذوف ٠‏ 
ويجوز أن يكون فى موضع نصب» أى أنّْعوا ذلك . 

لثانية - قوله تعالى : ومن طم عار لله) الشعائر بمع شعيرة» وهو كل ثىء لله 
أعالى فبه أهس أشعر به وأعل ؛ ومنه شعار القوم فى الحرب ؛ أى علامتهم الى بتعارفون بها.ومنه 
إشعار البدنة وهو الطعنفى جانبها الأيمن حتى نسيل الدم فيكو نعلامة» فهى أسمى شعيرة بمعنى 
المشعورة . فشعائر الله أعلام دينه لاسها ما بتعلق بالمناسك . وقال قوم : المراذ هنا تنسمين ابد 
والاهتام بأهسرها والمغالاة مما ؛ قاله آبن عباس وشاهد و جماعة . وفيه إشارة لطيفة» وذلك أن 


أصل شمراء ابن رما يمل علىفعل ما لابق منه» فلا يدل على الإخلاص» فإذا عظمهامع حصول 
الإحزاء ما دونه فلا يظهر له عمل إلا تعظم الشرع» وهو من تقوى القلوب ٠‏ والله أعلم ١‏ 

الثالة - الضميرفى « إنها» عائد على الفعلة النى بتضمنها الكلام» ولو قال فإله لحاز. 
وقبل إنما راجعة إلى الشعائر؛ أى فإن تعظم الشعائر » ذف المضاف لدلالة الكلام عليه » 
فرجعت الكاية إلى الشغائر * 


الراعة - قوله تعالى اما 0 لقُوى الوب )فر 0 القلوب (/ بالرفع عل أنها فاعلة 
بالعدر اذى هو تكو وأضات اتوي إل القلر لان حتيقة اللقوى فى القلب؛ ونا 
قال عليه الصلاة والسلام فى صمح الحديث : ” التقوى هاهنا “ وأشار إلى صدره ٠‏ 
الماسسة - قوله تعالى : ( لَك فيها منارفع ) يعن ابن من الركوب وال والتّسل 
والصوف وغير ذلك » إذا لم يبعثها رمها هلبا فإذا بعثها فهو الأجل المسمى؟ قاله ابن عراس . 
(1) فى الأصول : « وأضاف إلى القلب » ٠‏ 





المسج] 


فإذا صارت بِددنا هديا فالمنافع فيها أيضا ركو بها عند الحاجة» وشربٌ لبنها بعد رى” فضيلها ٠‏ 


وفى الصحبح عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى رجلا إسوق بد فقال : 
”آركها “ فقال :. إنها بدنة ٠.‏ فقال : #آركيها “ قال : إنها بدنة . قال : *أركيها ويلك » 
فى الثانية أو الثالثة ٠‏ وروى عن جابر بن عبد الله وسئل عن ركوب الى فقال : سمعت 
انبى" صل الله عليه وس يقول : ” ركبها بالمعروف إذا أبنت إلها حتى نجد ظهراً » . 
والأجل المسمى على هذا القول نحرهاب قاله عطاء بن أبى و باح ٠‏ 

السادسة - ذهب بعض العاماء إلى وجوب ركوب البدنة لقوله عليه الصلاة والسلام : 
*آركبها “ . ومن أخذ بظاهره أحمد و إنحاق وأهل الظاهس ٠‏ وروى أبن نافع عن مالك :, 
لابأس بركوب البسدنة ركوبا غير فادح ٠‏ والمشهور أنه لا يركبها إلا إن أضطر إليها لحديث 
جابرنإنه مقبد والمقيد يقضى عل المطلق . و نحو ذلك قال الشافعى" وأبو حنيفة .ثم إذا 
ركبها عند الاجة نزل ؛ قاله إسماعيل القاضى . ودو الذى يدل عليه مذهب مالك» وهوخلاف 
ماذ كه آبن القساسم أنه لا يازمه الذول » وحبته إباحة النى” صل الله عليه وسام له الرركوب 
بغازله استصحابه . وقوله : ” إذا ألمئت إلبها حتى نجد ظهرا » يدل عل صحة ماقاله الإهام 
الشافعى" وأبوحنيفة رضى الله عنهما؛ وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك , وقد جاء صر ييا 
أن الى" صل الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدن وقد جهد» فقال : ”آركيها ».. وقال 
أبو حنيفة والشافعى" : إن تقصها الركوب الباح فعليه قيمة ذلك ويتصدّق به . 


السابهة - قوله تعالى : ( ثم علا ِلَ البيت العتيق ) يريد أنها لتتبى إلى البيت » 
وهو الطواف ٠‏ فقوله : « تله » مأخوذ من إحلال المحم ٠‏ والمعنى أن شعائر كلها من 
الوقوف بعرفة وري امار والسعى يتمبى إلى طواف الإفاضسة بالبيت العتيق ٠‏ فالبيت على 
هذا اثارب سراد بتنقسه , قاله مالك ف اموا ٠‏ وقال صطاء : يشمن إل مك2 ١‏ وتال 
الشاتي" : إلى المرم ٠‏ وهذا بناء مل أن الشسعائرهى البذن» ولا وجم لجخوييص الشما 
مع عمومها و إلغاء خصوصية ذ كر البيت ٠‏ والله أعلم ٠‏ 1 1 ٌ 





المزء الى عش _ 


ل سن سه سه سا ركد اسه 0 


قوله تعالى :لكل أمة حدعلنا منسكا كه م آله عل ما رزقهم 


0 

من ببيمة الأكم تإكيكر إلنه واحدٌ تآ لسرا ور لْمَخْبنِينَ 9 
ترك سال ( لكل أمة جع مَنْسَكا ) ل ذك تعالى الذبائح بين أنه لم يدل منها 

له 2( والأمة القسوم احتمعون على مذهب واحد؟ أى ولكل ماعة مؤمنة ة جعلنا 0 


والمنسك الذيم و و إراقة الدم ؟؛ قاله مجحاهد ٠.‏ ,ال 00 إذا إذاذيم سك 5 ٠‏ والذحة 


لان ومنه قوله تعالى : «أو صَدقة أذ سك كه ا 
الأزهسى” فى قوله تعالى .« لكل أمَة جعلنا ا » : إنه يدل على موضم النحر فى ه_ذا 
الموضع ؛ أراد مكان لسك ٠‏ و يقال : منسك ومايسك» لفتان » وقر بهما ٠‏ قرأ الكوفبون 
إلا بعاصما بكسر المسين » الباقون بفتتحها ٠‏ وقال الفراء : المَنْسَك فى كلام العرب الموضع 
المعناد فى خير أو شر ٠‏ وقبل مناسك ال لترداد الناس إلهب من الوقوف بعرفة ورمى امار 


والشعى ٠‏ وقال 3 عرفة فى قوله « ولكل أمة حعلنا 5 » : أى مذهبا من طاعة الله 
١‏ 7 7 


00 
'تعالي ) يقال : لسك نسك فومه إذا سلك مذههوم ٠‏ وقيل : ممسكا عيدا ؛ قاله الفؤاء ٠‏ 
رفسل جا ؛ قاله قنادة ٠‏ والقول الأول أظهر؛ لقوله تعسالى : ( ليد روا آم الله عل 
٠ : . ٠. 000‏ 0 
مارزقهم 0 مريمة : العام ( أى على ذبم مارزقهم ٠‏ قاض تعالى عند الذبع بذ كره وأن يكون 
الذيم له لأنه رازق ذلك . م رجع اللفظ دن ادير عن الأم إلى إخبار الحاضر بن ما معناه : 
فالإله واحد بميعكم » فكذلك الأمس فى الذبيحة إنما يلبغى أن تخاص له . 
قوله تعالى : 3 0 ( معناه لحقه ولوجهه و إعامه آمنوا وأسلموا . و ب تمل أن 
يريك الاستسلام؟؛ أى له أطيعوا لق ” 
قوله تعالى : (و واشسر اين )) المذيت : المتواضع اللخاشع من المؤمنين ٠‏ واللَيت 
ما اممفضن من الأرض 0 رهم بالأواب لكر زيل ٠‏ قال عمرو بن أوس : ال تون الذين 
بنارا إذ اموا لم انضرا ٠‏ وقال مجادد فما روى عنه سفيان عن أبن بن ألى نجبح : 
الرئون المطمئئون بس الله عسل وجل ٠.‏ 
)0 آبة 5و١‏ سورة البّرة : )2( مثلئة النون ؛ و بضمتين ٠‏ ع( الانتصار : الاننقام ٠‏ 








المج] فس سسال د رطبى 4ه 


7 2 ل م ام 8 
قوله تعال : لين إذا ذو لله وجلت ا لصب رن عل 
لس خم نرده 9 0 و ع 7 


0 أصاههم والمقيمى الصرة وما رزقنلهم يشفقون هي 

فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ( وجلث فُلُويمْ ) أى خافت وحذرت خالفته ٠‏ فوصفهم 
الأرف والوجل عندذ كه » وذلك لقؤة يقينهم ومراعاتهم لبهم »كانم بين ,ديه » ووصفهم 
بالصبر وإقامة الصلاة و إداءتبا ٠‏ وروى أن هذه الآية قولة : « و دثير الخبيتين » نزت 
فى أبى بكر ويمر وعلى" رضوان الله عليهم ٠‏ وقرأ المهور «الصلاة» بالخفض على الإضافة » 
وقرأ أبو عمرو « الصلاة » بالنصب على أوهم النون » وأن حذتها للتخفيف اطول الاسم ٠‏ 
وألشد سيبو يه ؛ 

0 الحافظو عورة المشدة‎ ٠» 

الثانية - هذه الآية نظير قوله تعالى : « إعسا المؤبنون الذين إذا ذم الله وجاثُ 

لومم رذ يت ميم الك رانم لعا مط ديوم ؛ يتركاون » » وقوله تعالى : «الله بزل 


0 مام سوسوم شم 


حك 1 م 0 مثاى شور + مه حلود االذين عشون دم م ل جأودهم 
017 
وقاوتهم يال دكي 3 » . هذه حالة العارفين بالله 6 الا ئفين من سطوثه 0 ننه 4 لام 
يشعله جهال العوام وامبتدمة العام من الزعيق والزثير » ومن انا قَ الذى 0 م اق الخير 0 
فبقال الب 'عاطى ذلك وذعم أن ذلك وجد وخشوع : إنك لم تبلغ أن تساوى حال رسول الله 
صلل الله عليه وسم ولا حال أصعايه ف المعرفة بالله مال والاوف م4 والتعظم لحلاله 0 
ومع ذاك فكانت حالم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله ٠‏ وكذاك وصف 
الله تعال أ<وال أهل المعرفة عند ماع ذكره وثلاوة كانه » ومن 0 كن كذلك اليس على 


هليم ولا على طريقتهم ؛ قال الله تعالى : « و إذا سوا م أنزل إلى الرسول 0 اعم 


(1) البيت ابه : المافياو عورة المشيرة لا » انهم هن اك / 
(0) آي , سورة الأنفال. (©) آنة م" سورة الرس ٠‏ 








- َه ال-0 0-0 ام 8 ) 
0 من الدّمع مما عسرفوا من اق يقولون رَبنا آمنًا فا كتبنا مع الشاهدين» ٠‏ فهذا وضصف 


لم وحكاية مقاخهم َ ف ن كان 0 لسن 6 ودن عاص لى أحوال امحانين والانون فهو دن 

0 حالا؛ والخوه فنون ١٠روى‏ الصحيح عن الجن بن مالك أن الناس سألوا النى" صبلى 
1( 

الله عل 4 0 حى الل فَْ امالك فرج ات م قصعد المبر فقال: 00 ل الالورق 


عن شىء | له لج م دمت فى مقائى هذا “ فالما مم ذلك القوم 0 ورهبوا أن يكون 
4( 
بين [يدى] )أ ص قد حضر . قال اسن : هما اك ائفت ع | وشمالا فإذا كل إلسان لا 


4 فَْ أوبه ب ٠,‏ وذر اطددث ٠‏ وقد مذى القول فى هذه المسألة بأشبع من هذا 
1 57 
فى سورة « الأنفال » والحد لله / 


ولكره نس سوس 0 م 1 س وذو 


قوله تعالى : ان جعلناي الم م عير آل 0 فهها خير 


رع 00 0 / 


ف فَأَدْ كرأ ] سم آله 0 ضوف فإذا وحبت جدوم-) كر منبا 
وَأطْعموا 1 0 0 كلك زتها لك لعذك تشْكُونَ و 

عل 

الأول - قوله تعالى : (( وَالبدْنَ ) وقرأ أبن أبى إنحاق « والبدّن » لغتان » واحلتها 
٠ 1‏ كابقال مت 0 0 
ل ا ل ل سان ٠‏ وقبل : إن هذا الاسم 
خاص بالإبل ٠‏ وقبل : البدذن بمع « بدن » بفتح الباء والدال ٠‏ ويقال : بدن البجل (بظم 
الدال) إذا تمن ٠‏ وبتن ( بتشديدها ) إذاكيروأسن ٠‏ وف الحديث ” إنى فد بذنت » أى 
كبرت وأسنات دلوت «بدك» وليس له معق؛ لأنه خلاف صفته صل الله عليه وسل؛ : 


و معناه كثرة 03 الم 


)0 آنه 9م سورة المائدة ٠‏ () أى أكثرواعليه سة 
(0) ارءالرجل : سكت» فهو رم  )4(‏ الززيادة عن 'صعيح مسل ٠‏ (5) داجع به لاص م 
طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 0" كا 


١ يقال : 0 ارجل بدن دنا وبدالة فهو بادن؛ أى ص‎ ١ 





اللج] تفسدير. القرطى 5 


الثانية - اختلف العلماء فى البدذن هل تطلق عل غير الإبل من البقر أم لا ؛ فقال 
ابن مسعود وعطاء والشافعى" : لا ٠.‏ وقال مالك وأبو حنيفة : نعم . وفائدة اللسلاف فيمن 
ااذه فلم يجد البدنة أولم يقدر علبها وقدر على البقرة ؛ فهل تمزيه أم لا ؛ فعل مذهب 
انشافعى” وعطاء لا تجزيه . ول مذهب مالك تجزيه . والصحيح ما ذهب إليه الشافعى" وعطاء؛ 
لقوله عليه السلام فى الحديث الصحبح فى يوم ابلمعة  :‏ من راح فى الساعة الأولى فكأئهما 
قزب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكام) قزب بقرة “ الحديث ٠‏ فتفريقه عليه السلام 
بين البقرة والبِدئة يدل على أن البقرة لا يقال عليها بدنة ؟ والله أعلم ٠‏ وأيضا قوله تعالى : 
« فإذا وَجبثُ نو بها» يدل على ذلك؛ فإن الوصف خاص بالإبل ٠‏ والبقر يضجع و يذيع 
كالظم ؛ على ما يأتى ٠‏ ودليلنا أن البدنة مأخو ذة من البدانة وهو الضخامة» والضخامة توجد 
فبهما جميعا ٠‏ وأيضا فإن البقرة فى التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم منزلة الإبل ؛ حتى تجوز 
البقرة فى الضحايا عن سبعة كالإبل . وهذا حجة لأبى حنيفة حيث وافقه الشافعى" على ذلك » 


وليس ذلك فى مذهبنا ٠‏ وح ابن شجرة أنه يقال فى الفنم دنه وهو قول ماد . والسدن 


0 إلى الكمبة . وَاطَنّى عام فى الإبل والبقر والفم . 


الالة - قوله :عالى : ( من سَعَائر لله ) نص ف أنها بعض الشعائر ٠‏ وقوله : 
( ل فا حَم) برايد به المنافع اتى نقام ذكرها ٠‏ والصبواب مومه فى خير الدنيا والشوة'. 

البعة ب قوله تعالى : ([ا3ْ كر وا أسم الله ليها صوَافٌ ) أى آنحروها عل آمم الله . 
و«دص-واف» أى قد صفت قوائمها ٠.‏ والإبل تمر قياما معقولة ٠‏ وأصل هذا الوصف 
فى الخبل؛ يقال : صَفَن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قواتم وكق سنك الرابعة ؛ 
والسنبك طرف الخافر ٠‏ والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث قوائم . 
وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو مومى الأشعرى" «صواق» أى خوالص 
لله على وجل لا لشركون به فى اانسمية على نحرها أحدا ٠‏ وعن الحسن أيضا «صواف» بكر 
الفاء وتنوينها محفْفة » وهى بمنى التى فبلها » لحكن حذفت البساء تخفيفا على غير قياس 








انه الحزء الشالى عئس [ سسورة 


0 0 0 1 3 
وبدصواف» قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدها؛ من صف ,نصف ٠‏ وواحد صواف صافة » 


وواحد صوافى صافية . وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر شمد بن على «صوافن » 

بالنون جمع صافنة ٠‏ ولا كون واحدها صافنا ‏ لأن فاعلا لا جع على فواعل إلا 0 

مغتصة لا يقاس علبب) ؛ وهى فارس وفوارس » وهالك وهوالك » وخالف درك 
والصافنة هى التى قد رفعت إحدى: يدبها بالعقل لفلا تضطرب ٠‏ ومنه قوله تعالى : 


2 


« الصافنات ابحياد لقال عر ناكار م: 
ل ل ا 
ويروى: 
ل ل مهيا 
وقال آخر: 
ألف الصفون فا بزالكأنه » مما يقوم على الثلاث كسيرا 
وقال أبو هرو اشرب" : الصافن عرق فى مق_دم الرجل » 'فإذا ضرب على الفرس 
رفع رجله ٠‏ وقال الأعثى : 
ركل كنت بذع السّحو » ق يرو القناء إذا ما صَفَنْ 
ل نسسنة ‏ فلن وهب ١‏ شرك ان أ ذش لك سل ان نان عن اله راف 
فقال : تقيدها ثم تصفها . وقال لى مالك بن أنس مثله ٠‏ وكافة العلماء على استحباب ذلك ؛ 
إلا أا حنيفة والشّورى” فإنهما أجازا أن تنحر باركة وقياما ٠‏ وشذ عطاء نالف واستحب 
نحرها باركة ٠‏ والصحيح ير را ال 0 لل سن ري لك 
سقطث بعد نحرها وه ريك الشمس ٠‏ وى صميح مسلم عن اك ابن عمر 
أنى على رجل وهو نر دنه باركة فقال : آبعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صل الله عليه وسلم . 
وروى أبو داود عن أبى الزيير عن جابر» وأخبرنى عبد الرحمن بن سابط أن الى" صلى الله 
عليه وسلم وأصعابة كانوا رون البدنة معقولة البسرى قائمةَ على ما بق من قوائمها . 


+ «فاعل» الذى لا مع على «فواعل» اذا كان وصفا لذ عاقل ؛ أما «صافن » فليس وصفا لعاقل‎ )١( 
فى شرح -الأشموف على ألفية ابن مالك أنها فارس ونا كس وهالك وفائب وشاهد٠ (") آهاماسورة صء,‎ )0( 








تفسسير القرطى 0 


الحج] 


سك فل الك رك سكنت انار رن أن لت ل اانا 
أن ننحرها معقواة . والآختيار أن تحر الإبل قامة غير معقولة ب إلا أن بتعذر ذلك فتعقل 
ول كرف إلا اك كاف أن شعي عن ولا فرى عا . برها ارك انضال كن أن 
ل سن رن رك اسل 
سنامها» فلما أن كان شحرها باركة لضعفه» و يمسك معه الكربة رجل 1 نخرء وآانخر بخطامها. 


وتضجم البقر وأ الغم : 

ااسابعسة - ولا يجوز النحر قبل الفجرمن يوم النحر بإجماع ٠‏ وكذاك الأضمية لا تجوز 
قبل الفجر ٠‏ فإذا طلع الفجر حل النحر ين » وليس ملسم انتظار نر إنامهم؛ لاف 
الأضحية فى سائر اللاد ٠‏ والمنحر مِقٌ لكل حاج» ومكة لكل معتمر.. ولو نحر الاج >ك 
والمعتمر مق لم يرج واحد منهماء إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثامسة - قوله تعالى : ( اذا وجبث حنوبي) ) يقال : وجبت الستمس إذا 
شقطت» ووجب اللائط إذا سقط. قال قبس بن القطم : 

أطاعت سر عرف آنا ماهم * عن السلم حتىكان أل واج 
وقال أوس بن حجر : 
كسك القن سك سس رسن 

فقوله تعالى : «فإذا وجبثٌ جو بها» يريد إذا سقطت عل جنو بها ميتة ٠‏ كنى عن اموت 
االاسقرظ وال لالس ا لك عن النحر والذيح بقوله تعالى : « فاذكروا اسم الله عايها » ٠‏ 
والكثايات فى أ كثر المواضع أبلغ من التصريح ٠‏ قال الشاعس : 


0 


فتركته زر السباع بنشنه * ما بين له رأسه والمعصم 
(1) هذه رواية البيت يا فى ديوانه ٠‏ وروايته فى الأصول : 
أل تكسف الشمس طوء الهار د والدر :لجل الواجب 
وير يد بالخبل : فضالة بن كلدة ٠‏ وهو من قصيدة برئيه بها » وفها : 
ذلك فضاله لا تستوى ال يا بقتود. ولا له اذاهب 
00( البيت من معلقة عئثرة ٠‏ واازر : جمع جزرة» وهى الشاة والناقة تذبح وتفر . 
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و 00 
وقال عثثرة : * وضريت قرلى كبشها فتجدّلا »* 


أى سقط مقتولا إلى ابلتدالة» وهى الأرض ؛ ومثله كثير . والوجوب ينب بعد اأنتحر 
علامة نزف الدّم وحروج الروح منهاء وهو وقت الأ كل » أى وقت قرب الأ كل ؛ لأنهب) 
إما تبعدأ بالسلخ وقطع شىء من الذبيحة ثم يطبخ ٠‏ ولا تسلخ حتى تيرد لأن ذاك من باب 
التعذيب ؛ وهذا قالعمر رضى الله عنه : لا تعجاوا الأنفس أن تزهق ٠‏ 
لتاسعة ‏ قوله تعالى : ( فَكلُوا مها ) أعس معناه الدب : وكل العلماء يستحبٌ 
أن يأ كل الإنسان من هديه » وفيه أحر وامتثال؟ إذكان أهل اللاهلية لاي كلون من هليم 
م تقدم ٠‏ وقال أبو العباس بن شري : الأ كل والإطعام مستتحبان» وله الاقتصار عل أيهما 
شاء ٠‏ وقال الشافعى” : الأ كل مستحب والإطمام واجب » فإن أطعم جميعها أحزاه وإن 
أكل جميعها لم يجزه » وهذا فياكان تطوعا ؛ فأما واجبات الدماء فلا وز أن يأ كل منها شيئا 
حسها تقدّم بيانه ٠.‏ 
العاشرة ‏ قوله تعالى : ( وَأَطعَمُوا لقاع وَالمعت) قال مجاهد و إبراهم والطبرى" : 
قوله « وأطعموا » أهى إباحة ٠‏ و « القاننع » السائل ٠‏ يقال : قشع الرجل يقنع قنوما 
ل » بفتح النون فى الماضى وكسيرها فى المستقبل » يقتع قنامة فهو قنع» إذا تعنف 
واستغنى بباغته ولم يسأل ب مثل حدد مد » قناعة وقنعا وقنعانا ؛ قاله الخليل . وين الأول 
لم ار ل ا 
لمال المرء ,يصاحه فيخنى * مفاقره أعف من القنوع 


وقال ابن السكيت : من العرب .من ذر القنوع بمعنى القناعة ». وه الرضا والتعنّف وثرك 


المسألة ٠‏ وروى عن ألى رجاء أنه قرأ « وأطعموا انع »' ومعنى هذا غالف الأؤل ٠‏ 


)02( هذا صدر بيت » وزه م فى ديوانه : 
* وحمات مهرى وسطه) قضاها * 
(0) هذه اللفة ل نجدها فى المعاجم »:على أن فى العبارة هاهنا اضْطرابا ٠‏ والذى فى كتب اللغة أنه يقال : قلع 
الرجل يقنع (بفتح النون فيهما) قنوما اذا سأل ٠‏ وقنع يقنع ( بكسر النون فى المساضى وفتحها فى المستقبل ) قناعة وقنما 


وقنعاا ب ك ذير المولف 2 اذاارضى . اجع معابتم اللغة ٠‏ 
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90 : 0 2 
يقال : قنع الرجل فهو قنع إذا رضى ٠‏ وأما المعتر فهو الذى .بطيف بك يطاب ما عندك» 

5 ا 
سائلا كان أو سا حا : وقال ممد بن كنت القرظى” ومحاهد و إناهم والكبى” والاسن نْ 
"أن المدن ؛ المعتر المعترض دن غير سوال :قال زهين : 
١‏ م ع و اس 4 

على مكثريم رزق من ريم *« وعد المقلين النماحة والبدذل 

وقال مالك : أحسن ما معت أن القانع لفقي والمش لزا . رررى ع الس ادفلا 
« والمعترى » ومعناهكعنى المعثر ٠‏ يقال : اعتزه واعتراه وعسه وعاه إذا تعض لما عنده 
أو طلبه؛ ذكره الئحاس . 


000 ا م 


قوله تعالى : أن ينال الله لحومها دقفا وللكن يناه لمَقُوَئ 
ٍ ٍ ب 


سر 


. و 01 
. 1( 1 4 
ل بروا الله 0 ما هدك و 


الأولى - قوله تعالى : (( أَنْ بال الله حُومها ) قال ابن عباس : كان أهل اللاهلية 
سيرك لت ماء للدت فاراء المسادون أن علو ذلك فارلت اانه ١‏ والسيل لا تعلق 
بالبارى تعالى » ولكنه عبر عنه تعبيرا مجاز يا عن القبول » المعنى : ان بصسل إليه ٠.‏ وقال 
ان عاس ١‏ أن معد إله ١‏ ان مس : إن تل سطومها ولا دماءساء ولكن بصل ليده 
التقوى مذ ؛ أى ما أريد به وجهه» فذلك الذى يقبله و برفع إليه و لسمعه وشيب عليه ؟ 
ومنه الحديث ” إنما الأعمال بالنيات » ٠‏ والقراءة « لن ينال الله » و« اله » بالياء فبمها ٠‏ 
وعن يعقوب بالناء فههاء نظرا إلى اللهوم ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( كذلكَ كرا َك ) من سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا 
من نصر يفها وهى أعظم هنا أبدانا وأقوى منا أعضاء» ذلك ليعلم العبد أن الأمور لإيست على 
اي إل الس امن اندر وات سان ده لسر افد تسل الصغال 
الكبير ليع انخاق أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده ٠.‏ 








الحزء داك 10 [ سورة 


الناافة ‏ قوله تعالى : ( أشكيروا الله عل ما هدام ) ذكر سبحانه ذ كر سمه عليها 

فى الآية قبلها فقال ل من قائل : « آذ كروا مم الله عليها » » وذ كر هنا التكبير . وكان ابن 
عمر رضى الله عنهما بجع بينهما إذا تحر هذيه فيقول : : بآمم الله والله أكبر ؛ وهذا من فقهه 
لرا) 


رضى الله عنه .وفى الصحبح عن أنس قال درل الله صل الله عليه وسلم بكبشين أملحين 
أقرين ٠‏ قال : ورأبته يذبحهما بيده » ورأبته واضعا قدمه على صفا ا وسى 0 
وقد آختلف العلماء فى هذا ؟ فقال أبو ثور : النسمية متعيئة ة كالتكيير فى الصلاة وكافة 
العلماء على ستحباب ذلك ٠‏ فلو قال ذكرا آنحر فيه آمم هن آسماء الله تعالى وأراد به النسمية 
جاز ٠‏ وكذلك لو قال : الله أحكبر نقط » أولا إله إلا الله ؛ قاله ابن حبيب ٠‏ فلولم يرد 
التسمية لم يزعن النسمية ولا تى كل ؟ اله الشافعى ومد بن امسن ٠‏ وكره كافة العلماء من 
أصخابنا وغيرهم الصلاة على الى" صل الله عليه وسلم عند التسمية فى الذبح أو ذ كره» وقالوا : 
لا يذكر هنا إلا الله وحده ٠‏ وأجاز الشافعى” الصلاة على النى” صل الله عليه وسلم عند الذيح ٠‏ 
الرمة - ذهب ابمهور إلى أن قول المضحى : الهم تقبل مى؛ جاتر » وكره ذلك 
أبوحنيفة؛ وامحة عليه مارواه الصحيح عن عالثشة رضى الله عنهاء وفيه : ثم قال ”باسم لله الهم 
تقبل من غد وآل عد ومن أقة هل» مم تت له ٠‏ وأستحب 00 أن يقول ذلك بنص الآية 
« رينا تقل منا إنك أنت السميع العام » ٠‏ وكره مالك قوم : اللهم منك و إليك» وقال : 
هذه بدعة ٠‏ وإأجان ذلك ان سبرب هن كانس والسن ) والحاة 0 ررك ار انما 
جابر بن عبد الله قال + ذي النى” صل الله عليه فسم يوم الذبع كبشين أقرنين 0 
أملحين » فلما وجههما قال : ” إِنى وجهت وجهى | للذى فط السموات والأرض حَيِمًا ك3 
رقا ال اك لك ال إل ف منك ولك عن عد وأمته بآسم الله والله أكبر» 
ثم ذبع . فلعل مالكا لم ببلغه هذا الخبر» أو يصمح عنده» أو رأى العمل يخالفه . وعلى هذا 
يدل قوله : إنه بدعة ٠‏ والله أعلم . 


)00( الأملح : الذى بياضه أ كثر من سواده ٠‏ وقيل ؛ الزق البياض ٠‏ )0( الصفاح ( بكسر الصاد ) 1 
الحوانب ؛ المراد اهانب الواحد من وجه الأضية » وإنما ثنى إشارة الى أنه فمل ذلك فى كل منهما ٠‏ 
(9) آية ١‏ سورة البقرة + (١‏ أى خصيين ٠‏ 








ل ايه 0 


ل رك 0 المحْنين ) وى أن رلك فى فاه رار بعت 
حسها نقم فَْ الآبة ال قباها ٠‏ فأما ظاهس الافل فيقتذى 0 فى كل سن ٠‏ 


عم رس بي صصاك ‏ يم ا 


قوله تسالى : إِنَّ الله يدافع عن لين 0 4 


له 


و2 


روى أنما نزات تسيب المؤمنين لما كثروا مكر 2 الكفار وهاحر من هاحر إلى 
أرض المبشة؛ أراد بعض مؤمنى مكة أن يقئل من أمكنه من الكفار و يغتال و بشدر ويحتال؟ 
فئزات هذه الآية إلى فوله : «كفور» ٠‏ فوعد فبها سبحانه بالمدافعة ونبى أفصح نبى عن 
الخيالة والغدر ٠‏ وقد مضى فى «الأتقال» التشديك فى الغدر؛ وأله #نصب الغادر لواء عند 
اه ددر فرك قال هد عار ة فلان” ٠‏ وقبل : المء' , يدفع عن المؤمنين بأن يديم اوفيقهم 
حتى .فشكن الإيمان من فلوبهم » فلا تقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم ؛ و إن حرى إكراه 
فبعصمهم حنى لا يدوا بقلو بهم ٠‏ وقبل : يدفع عن المؤمنين بإعلاثهم باححة . ثم قتل كافر 
مؤمنا نادرء و إن فبدفع الله عن ذلك المؤمن بأن قبضه إلى رحمته ٠‏ وقرأ نافع «يذافع» 
« واولا دفاع » ٠‏ وفرأ أبو رو وابن كثير « يدفع » «واولا دفع » ٠‏ وقرأ عادم وحمرة 
والكسالى « يدافع » « واولا دفع الله» ٠‏ ويدافع بمعنى يدفع؛ مثل عاقبت اللص » وعافاه 
الله؛ والمصدر دفعا ٠‏ وحكى الزهساوى" أن « دفاما » مصدر 0 كسب حسابا ٠‏ 

قوله تعالل : أَذنَ لذبن ا تون 0 ل وإن إِنَ أ 3 رهم 
لَقَدير 4 

فيه مسألئان ؛: 


الأول - قوله تعالى : ( أدْنَ لين يمَائلُون ) فيل : هذا بيان قوله « إن الله داقع 


ع الذين آمنوا» أى ,«دفع عنهم غوائل الكفار بأن يليح لم القتال و بنصرهم ؟ وفيه | ضمار» أى 


)0 راجع ب م ص "ام طبعةٌ أولى أو ثانبة 0 





538 


أذن للذين يصون للقتال فى القتال؛ -فذف لدلالة الكلام عل احذوف ٠‏ وقال الضحاك : 
استاذن أصعاب رسول الله صل الله عليه وسم فى قتال الكفار إذ آذوهم : مكة؛ فأنزل الله «إن الله 
1 حا نكفور » فلما هاج نزلت «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» . وهذا نام 
لكل مافى القرآن من إعراض وثرك صفح ٠‏ وهى أقل آية زات فى القثال ٠‏ قال ابن عباس 
وابن جبير : نزلت عند مجرة رسول الله صلى الله عابسه وسلم إلى المديئة ٠‏ وروى الُسائي” 
والترمذى" عن ابن عباس قال : لما أ رج الننى' صل الله عليه وسلم من ن مكة قال أبو بكر : 
أخرجوا لبهم بيلكن ؛ فانزل الله تعالى «أذن للذين يقاتلون بأنهم فلمو وإن الله على تضيرهم 
لقدير» فقال أبو بكر : لقد عامت أنه سبكون قتال . فقال : هذا حديث حسن ٠‏ وقد 
روى غير واحد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن 1 مرسلا» ليس 
فيه : عن ابن عباس . 

الثانيبة - فى هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرع» خلافا لاعتزلة؛ لأن قوله : 
« أذن » معناه أببح ؛ وهو لظ موضوع ف اللغة لإباحة كل ممنوع . وقد تقدّم هذا المعنى 


2 
ف «البقرة» وغبر موضع ٠‏ وقرئ «اذن» بفتتح اهمزة ( أى أذن الله ٠‏ «ديقاتلون» بكسر الثاء 


أى يقاتلون عدؤقهم ٠‏ وقرىُ « يقاتلون » بفتتح التاء ؟ أى يقائلهم المشيركون وهم المؤمنون ٠‏ 


ولمذا قال : « بأنهم ظاموا » أى أحرجوا من ديارهم 0 
كاة | ا 000 
فوسك تعالى : لين ا,خرجوا م 0 ن ديلرهم بغار سٍِ إل ان 0 
8 31 عم وام ا -ه اه 00 ا 
نا آللّه رن دقع فع آله آلنّاسَ 7 عون لهدمت صوامع و سي 
رت دس اال ل ات ا ل ال ير 0 ص لع ا ل ل له م وو 
وصلوات ومسلحد 0 فا أنم اله لَه كثيرا ولينصرن آل من يبدصرهد 


1 0 


إن آلله لقوى و 02 


(1) يلاحظ أن الذى تقدّم فى ابإزء الثالى ص 400 م طبعة ثانية عند قوله تعالى : « وقائلوا فى سيل الله ,.. » 
خلاف ما هنا ٠‏ 
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فيه سبع مسائل : 

الأ فك اك : ( اين م من دبآره م ) هذا أحد ماظلموا به ؛ وما 
أخرجوا لقوطم : ربا الله وحده ٠‏ فقوله : « إلا أن يقولوا ربنا الله » استثناء منقطع ؛ أى 
لكن لقولم ربنا الله؛ قاله سيبو يه . وقال الفراء وز أن تكون فى موضع خفض » يقدرها 
مردودة دلى الباء 4 وهو قول أبى إسحاق الزجاج » والمعنى عنده : الذين أئجر. جوا من ديارهم 
بغبر <ق إلا بأن ,قولوا ربنا الله أى أحرجوا توحيدهء أخرجهم أهل الأوثان ٠‏ و «الذين 
أخرجوا » فى موضع خفض بدلا من قوله : « للذين يقاتلون » ٠‏ 

الانببة - قال آبن العربى": قال علماؤنا كان رسول الله صل الله عليه وسلم قبل ببعة 
العقبة لم يؤذن له فى الحرب ول نحل له الدماء؛ إنم يؤمس بالدماء إلى الله والصبر على الأذى 
والصفح عن اماهل مدّة عشرة أعوام؛ لإفامة حجة الله تعال عليهم » ووفاء بوعده الذى 


امن 4 نفضله ف قوله : ا وما كما مدر حى 0ك «( ٠‏ فاسؤر الئاس ف الطغيان 


وما استدلوا بوام البرهان » وكانت قرش فد اضطهدت عن اتلد قرفة ين الها ريل 


حى فثنوهم عن ديهم ووم عن الادم ؛ فنهم من فر إلى أرض الحيشة » ومنهم من خرج 


إلى المديئة» ومنهم من صبر على الأذى ٠‏ فلما عنَتْ قرش عل الله تعالى وردٌوا أمره وكذبوا 
ثبيه عليه السلام» وعذبوا من آمن به ووحده وعبده» وصدّق ثبيه عليه السلام واعتصم بدينه » 
أذن الله لرسوله فى القتال والآمتناع والانتصار من ظامهم » وأنزل «أذن لاذين يقاتلون بأنهم 
ا ان ار 

الثائفسة - فى هذه الآية دليل على أرتب نسبة الفمل الموجود من الملجا المكره إلى 
الذى ألأه وأ كرهه لأن الله تعالى نسب الإخمرا 3 إلى الكفار » لأن الكلام فى معنى 
تقديرالذنب وإلزامه. وهذه 0 لل فرك تعالى ١‏ آذ شرع 4 لين كف وا » والكلام فيهما 
واحد ) وقد انتملك 7 0 » واد لله ٠‏ 


0 يلاحظ أن الأزاف رجه الله ذى مالى مسائل ٠‏ 0( آنه ١6‏ سورةٌ الاسراء ٠‏ 
(9) داجع جم ص "4 ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








المزء النانى عشر 


تام سوس رةه مه 


الرابعسة - (إولولا دقع الله النأس بِمْضُمْ بض أى لولاما شمرعه الله تعالى للا نبياء 
والمؤمنين من قتال الأعداء » لآستولى أهل الشرك وعطلوا ما بيئته أر باب الديائات من 
مواضع العبادات » ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفغ أهل الدين للعبادة . فالهاد أمس 
متقدم فى الأم » و به صاحت الثمرائع واجتمعت اتعنّدات ؛ فكأنه قال : أذن فى القتال» 
فليقاتل المؤمنون . ثم قؤى هذا الأ فى القتال بقوله : « ولول دَكُم اله اناس » الآية + 
أى اولا القتال واللنهاد عاب على اق فى كل أمة ٠‏ أن استبشع من النصارى والصابئين 
المهاد فهو مناقض لمذهبه ؛ إذ لولا القتال لما ب الدين الذى يذب عنه ٠‏ وأيضا هذه 
المواضع الى آتذت قبل تحر يفهم وتبديلهم وقبل سخ تلك الملل بالإسلام إنما ذ كرت لهذا 
المعنى ؛ أى لولا هذا الدفع لهدم فى زمن مومى الكثاس» وف زمن عيسى الصوامع واليبع » 
وفى زهن غد عليه السلام المساجد ٠‏ ( طَسَدَّمَتْ ) من هدمت البناء أى نقضته فآنهدم ٠‏ 
قال ابن عطية : هذا أصوب ما قبل فى تأويل الآبة ٠‏ وروى عن عل" بن أبى طالب رضى 
الله عنه أله قال : ولولا دقع الله بأصحاب عد صل الله عليه وم الكفار عن التابعين فن 
إعدهم ٠‏ وها وإنكان فيه دفع قوم بقوم إلا أن معنى النتال ألْيق م تقدّم ٠‏ وقال مجاهد: 
لولا دفع الله ظلم قوم بشهادة العدول . وقالت فرقة : ولولا دفع الله ظلم الظامة بعدل الولاة» 
وقال أبو الدّرداء : لولا أن الله عن وجل يدفع من فى المساجد عمن ليس ف المساجد» و يمن 
يغزو عمن لا ,نزو » لأناه 


م 
والأخار إل عر ذلك نر لقصل لاسر لع الآية ؛ ذلك أن الاية ولا بل شفى 


العذاب ٠‏ وقالك ذرقة ١‏ : واولا دقع فع الله العذاب بدعاء الفضلاء 


مدفوما من اليناس ومدفوعا عنةء فتأمله ٠‏ 
الكامسة - قال ابن حو يرمئْداد : تضمنت هذه الآية المنع من هدم كانس أهل 
الذمة و ببعهم و بوت براسم 3 كك أن يحدثوا ما م 0 » ولا يدون ف البيان 


لا سمة ولا ارتفاعاء ولا بلبغى للسلمين أن يدخلوها ولا بصلوا فمباء ومتى أحدثوا زيادة 


وجب انفضا ٠‏ تقض ما وجد فى بلاد الحريت من اليك والككانسن ٠‏ وإاننا ل انض 





الحج] تفسير القرطى 7 


ما فى بلاد الإسلام لأهل الذمة ؛ لأسا جرت مسرى بوتهم وأمواهم التى عاهدوا علب 
فى الصيانة ٠‏ ولانيحوز أن يمكنوا من الزيادة لأن فى ذلك إظهار أسباب الكفر . وجائزان 
فض المسجد ليعاد نيال ؛ وقد فعل ذلك عثان رضى الله عنه مسجد النى" صلى الله ديه وس ء 

السادسة - قرئ «لهدمت» تخفيف الدال وتششديدها . (إصّواءسع) جمع صومعة» 
ور ار رك الاك صن 1 كل” صو الأريدة أى رفع رأسها وحدّده ٠‏ 
ورجل أصمع القاب أى حادٌ الفطنة . والأصمع من الرجال الخديد القول ٠‏ وقبل : هو الصغير 
الأذن من الناس وغيرهم ٠‏ وكانت قبل الإسلام تصة رهبآن النصارى و بعباد الصابئينت 
قله قنادة ثم استعمل فى مكذنة المسامين ٠‏ والبيع جمع بيعة» وهى كنيسة النصارى ٠‏ وقال 
الطبرى" : قبل هى كانس البهود؛ ثم أدخل عن شاهد ما لا يقتضى ذلك ٠‏ ( صرت ( 
قال الزجاج وامسن : هى ادس البرود؛ وهى بالعبرانية صلونا . وقال ابو عبيدة : الصلوات 
ببوت تبثى للنصارى ف البرارى يصلون فيها فى أسفارهم ١‏ الى عاونا لعزت لقيل علواك» 
وفى « صلوات » تسع قراءات ذ كرها ابن عطبة : رك دلوات» صلوات» ليل عل 
وزن فعول» صلوب بالباء بواحددة جمع صلبب » صلوث بالثاء المثلثة مل وزن قعول» صلّوات 
بظم الصاد واللام وألف بعد الواو» صلُونا بضم الصاد واللام وقصر الأللف بعد الثاء المثائة» 
[صأو نا بكسر الصماد وإسكان اللام وواو مككسورة بعدها ياء بمدها ثاء منقوطة بثلاث بعدها 


ألف ]| ٠‏ وذ , النبحاس : ورؤى ءنل عادم امحدرى- أله قرأ مره » ٠‏ وزوىي عن 


الضحاك تارف بالثاء معحمة ثلاث؟ ولا أدرى أفتتح الصاد أم ضها ٠‏ 


قات : فعل هذا نجىء هنا عشر قراءات ٠.‏ وقال ابن عيشاس ٠‏ الصاوات الككا نس ٠‏ 
أبو العنايسة : الصلوات «ساجد الصابئين ٠‏ ابن ز يد : هي صلوات المسامين تنقطع إذا 
دخل عليهم العدق وتيدم المساجد ؛ فعل هذا استعير الهدم ل لس سه 


أوأرا اد موضع صلوات ذف المضاف ٠‏ وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرهم يكون اللهدم 


٠ والذى فى الأصل : صلوثيا كس الصاد والناء المثائة‎ ٠ ما بين المربعات عبارة أبى حوان‎ )١( 





0 الحزء الشالى عشر 1 سورة 


حقيقة . وقال الحسن : هدم الصلوات تركها . قُطرب : هى الصوامع الصفار ولم سمغ لها 
واحد ٠.‏ وذهب خصيف إلى أن القصد بهذه الأسماء تقسم متعبدات الأم . فالصوامع 
للرهبان» والبييع النضارى » والصلوات للبوود» والمساجد للسامين ٠‏ قال آبن عطية : والأظهر 
أنها قصد بها المبالغة فى ذ كر المتعببدات . وهذه الأسماء تشنترك الأهم فى مسمياتهاء إلا البيعة 
فإنها مختصة بالنصارى فى لغة العرب ٠‏ ومعانى هذه الأسماء هى فى الأنم التى لها اب على 
قديم الدهى . ولم يذكر فى هذه الآية الهوس ولا أهل الإشراك ؛ لأن هؤلاء ابس ل م 
ما يجب حمابته » ولا يوجد ذك الله إلا عند أهل الشرائع ٠‏ وقال ال 0 ا فيه 
آم اللّه» الذى يحب فى كلام ادرب عل حقسقة النظر أن كرون لكر فا ا شم الله » عائدا 
على المساجد لا على غيرها؛ لأن الضمير يلبها ٠‏ ويجوز أن يعود على 0 وما بعدها ؛ 
ويكون المعنى وقت شرائعهم و إقامتهم الاق . 

السابعسة - فإن قيل : ل قدّمت مساجد أهل الذقة ومصلياتهم على مساجد المسلمين؟ 
قبل : لأنها أقدم بناء ٠‏ وقيل لقربها من 00 و قرب المساجد من الذكر ,يا أئحر السابق 


فى قوله ف ل ا بالزيرات » ٠‏ 
الثامنية ‏ قوله تعالى.: ( ولينصرل الله من بنصرة ) أى من ينصر ديته ولبيه. ٠‏ 


اسم 


)ا 3 الله لقوى ا( أى قادر.. قال الخطابى" 1 القوى” يكون بمعى القادر» ومن قوى على ثىء 
- 0 
فقد قدر عليه ٠‏ ( عير ) أى جليدل ششريف ؛ قاله 00 ٠‏ وقبل المتنع الذى لا يرام + 


قوله تعالى : لين إن م ف 0 أَقَامُوا ة 0 
2 2 
كر واوا بآلمعروف 0 عن ا وله عقب الأمور 0 
قال الزجاج : ( اين ) فى موضع نصب را على دمن » » يعنى فى قوله ان ال 
داه" ده واو 


من بطصيره » ٠‏ وقال غيره :2غ الذين » فى موضم خفض رذا على قوله ا « أذن للذين 
)١(‏ آبذ م سورة فاطر . 








الترلى 


يقاتلون » » و يكون « الذين إن مكثاهم فى الأرض » أربعةٌ من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكن فى الأرض غيرهم ٠‏ وقال آبن عباس : المراد المهابحرون والأنصار والتابعون 
بإحسان . وقال قتادة هم أصواب ند صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال عكزمة : ه, أهل الصلوات 
الس ٠‏ وقال الحسن وأبو العالية :هم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة ٠‏ وقال 
ابن أبى نجبح : يعن الولاة ٠‏ وقال الضحاك : هو شرط ششرطه الله ع وجل على من آناه 
الملك؛ وهذا حسن ٠‏ قال سهل بن عبد الله : الأهس بالمعروف والنبى عن المنكرواجب على 
السلطان وعل العلساء الذين يأ:ونه ٠.‏ وليس عل الناس أن يأمروا السلطان ؛ لأن ذلك لازم 
له واجب عليه» ولا بأهروا العلماء فإن اجة قد وجبت علبهم ٠‏ 


ل اله لصم 6 ثتساه سا ومره دهم 2 سه وو 


رايت يكذبوك فقفدك كدت قبلهم قوم نوج وعاد 


يي عه لم املاس م بياس 
قوم إبراهم ووم أوط ‏ وَأَمحبٌ مدين وَكدْبَ موسول 


م 0 م 


اميت | 1 1 ان م اخذتهم كك كان تكير 02 


أ هم 


هذا تنسلية للنى” صلى الله عليه وسلم وريه اق تن تيك نيه كديرا نصبرما إل أن 
أهلك الله المكذبين © فأقتد م ين ( تكب موتى ) أكلبه فرعون رك ٠‏ فأما 


بنو إمسرائيل فا كذبوه» فلهذا لم يعطفه عل ما قبله فيكون وقوم موسى (١‏ فَمُلتَ للكافرينَ)) 
أى أنخرت عنهم العقوبة ٠‏ )2 م ) فعاقبتهم ٠‏ ( نكيف كان تكبرٍ ) استفهام بمعى 
التغيير؛ أى فانظركي ف كاسن تغييرى ماكانوا فيه من النعم بالعذاب والهلاك » فكذلك 
أفمل بالمكذبين من قرش ٠‏ قال الموهرى” : النكير والإلكار تغيير المتكر ؛ والمدكر 
واحد ان كبر ه ١‏ 


0 


قوله تعالى : فك من قري أملككنها وهى ظالمة فهى حَاوِية 


200 


عن عروثهًا و وبر معط وقصر ا 0 





١‏ 5 افانى عشر ره 


قوله تعالل ا من قريق أَمْلكاما ) أى أهلكا أهلها ٠‏ وقد مضى 
ال ران » الكلام فكاين ٠‏ (وَهضَ ظَالةٌ ) أى الكذر لو عاد يادي عرونما) 
تمن كبك ١‏ ١س‏ ل : وقدير مشيد) قال الزجاج : « وير معطلة » معطوف 
عل «من قرية » أى ومن أهل قرية ومن أهل بر . والفراء يذهب إلى أن « ويئرٍ» 
معطوف على « عسروثهها » ..وقال الأصعى" : سألت نافع بن أبى نعم أبهمز البكر والذئب ؟ 
فقال : إنكانت العرب تبمزهما فآهمزهما . وأكثر الرواة عن نافع بهمزهما ؛ إلا ورشًا فإن 
روايثه عنه بخير همز فبهما » والأصل الهمز . ومعنى « معطلة » متروكة ؛ قاله الضحاك ٠‏ 
وقبل : خالية من أهلها هلاكهم ٠‏ وقيل : غائرة الم . وقبل : معطلة من دلائه) 
م ؛ والمعنى متقارب ٠‏ ( وقعير مشبد )) قال قتادة و الضحاك ومقائل : رفبع طويل ٠‏ 
قال عدئ” بن زيد : 
1 شاده مرْمرًا وجاله كل » سا فلطيرف .دراه وكور 
ال اعد العامة 
لاسا 
لا تسبي وإذكنت ت آهرأ غمرًا ٠‏ كسة المناء إن الطين والكسيد 
| وقال اضرق القيس:: 
ل ا” 
وقال ابن عباس : «مشيد » أى حصين ؛ وقاله الكلى" ٠‏ وهو مول بمعنى مفعول كبيع 
معنى مبيوع ٠‏ وقال الموهرى” : والمشيد المعدول بالشيد . والشيد ( بالكسس) : كل ثثى»ء 
طليت به المائط من جص أو بلاط» وبالفتح المصدر . تقول : شاده يشيده شيدا بخصصه. 
والمشسيد ( بالتشديد ) المطؤل . وقال الكسائى” : « المشيد» الواحد » من قوله تعالى : 


1 ٍ- 3 : 20 رمام 2 
«وقصر مشيد» » والمشيد لجمع » دن قوله تعالى : «ى بروج مشيدة» ٠‏ وق الكلام مضور 


» البيت للثماخ‎ )5( 4٠١ ص‎ ٠١ راجع‎ )١( داجع ج؛ ص 808 طبعة أولى أوثانية.‎ )١( 
والغم ر(بمتح الغين وكسر الميم) اغة فى الغمر (إبضم الفين وسكون المي ) وهو ال 0 ل‎ ٠ يا فى اللسان‎ 
هذا تحز الييت ٠وصدره : اك‎ (١ 





الججع ]| 


+ذوف تقديره : وقصرمث_يد مثلها معطل . ويقال : إن هذه البثر والقصر بحعضرموت 
معروفان » فالقصر مششرف مل قُلْد جبل لا يرتق إليه محال » والبثر ى سفحه لا مقر الريم شيئا 
سقط فيه إلا أحرجته . وأصاب القصور ملوك ااضر » وأصعاب الابار ملوك البوادى ؛ 
أى فأهلكنا دؤلاء وهؤلاء ٠‏ وذ كر الضحاك وغيره فيا ذ ير التعابى” وأبو بكر مد بن الحسسن 
ل ا لت لك ال لفارت 2 نل نالك شرك 
زل بها أربعة آلاف ممن آمن بصاطم» ونوا من العذاب ومعهم صالط» ففات صا فسمى 
ان ل لك لعن ناي در وف | مده إل رأضررا 
عليهم رجلا يقال له العلس بن جلاس بن سو يد» فيا ذ كر الغزنوى". الثعابى" : جاهوس بنجلاس ٠‏ 
وكان حسن السبرة فيهم عاملا عليهم» وجعلوا وزيره سنحاربب بن سوادة » تأقاموا دهرا 
وتناسلوا حتى كثروا» وكانت البثر نس المديثة كلها و باديتها و جميع ما فهها من الدواب والخنم 
والبقر وغيرذلك؛ لأنه كانت لطا بكزات كثيرة منصو به عليها » و رجا ل كثيرون موكاون بها» 
وأبازن ( بالنون ) منرخام وهئ شسبه الحياض كثيرة تملا الناس» وأعر للدواب» وأعالا 
وأئعر للخم ٠‏ الما ام يسقون عليها بالليل والنهار يتداولون » ولم يكن لمم ماء غيرها ٠‏ وطال 
مر الملك الذى سروه » فلما جاءه الموت طَلّ بددن لابق صورته لا لتغير » وكذلك كانوا 
يفعلون إذا مات ملسم الميت وكان من بكرم عليهم ٠‏ فلما مات شق ذلك ملسم ورأوا أن 
أمرهم قد فسد » وضيجوا جميعا بالبكاء» واغتنمها الشيطان منهم فدخل فىججة الملك بعد موه 
بأيامكثيرة» فكامهم وقال : إن لم أمت ولكن تغيبت عن حتى أرى صنيعكم ؛ نفرحوا 
أشدٌ الفرح وأس خاصته أن يضر بوا له حجابا يينه و يينهم و يكلنهم من ورائه الا يعرف 
المموت فى صورته ٠‏ فنصبوا صنما من وراء اممججاب لا يأ كل ولا يشرب ٠‏ وأخبرهم أنه 
لايموت أبدا وأنه إللهم ؛ فذلك كله يتكلم بهالشيطان على لسانه » فصدّق كثير منهم وارئات 


)010( 
تأصفقوا على عبادته » فبعث الله إليهم نبي كان الوحى ينزل عليه فى النوم دون البقظة» كان آسمه 


(1) أصفقوا على لأ : أجتمعوا عليه ٠‏ 





بن المزء الشانى عشر سورة 


حنظلة بن صفوان 6( فأعلمهم أن الصورة صم لا روح إه» وأن الشيطان قد أضلهم 0 وأن 
الله لا غثل باللحاق ( وأن الملك لا يوز أن يكون شريكالله» و وعظهم ونصحهم وحذرهم 
سطوة دم ونقحته ؟ فآذوه وعادوه وهو يتمهم بالموعظة ولا 0 بالنصيحة» حى قتلوه 


فى السسوق وطرحوه فى بيه فعند ذلك أصابتهم النقمة» فباتوا شباعا رواء من الماء وأصبحوا 
والبئرقد ذار ماؤها وتعطل رشاؤها » فصاحوا بأجمعهم وض النساء والولدان » وضيت الههائم 
عطشا؟ دى مهم الموت وشملهم الملاك» لم فى أرضمم | سباع » وى منازكم التعالب 


0 02( 
وام باع » وتيدات جناتهم وأمواهم ا وشوك العضاه والقتاد فلك دم هيا 


إلاعين يف الكن و زثير الأسد» تعوذ بالله من سطواته» ومن الإصرار على ما يوجب ثقرانه' : 
فال السهيل ٠‏ وأما القصر المشيد فقصر ناه شداد بن ماد بن إرم» لم بين فى الأرض مئله سا 
فيا ذكروا وزعموا وحاله أيضا كال هذه البثرالمذكورة فى إيحاشه بعد الأئيس» وإقفاره 
بعد العمران » و إِنْ أحدا لا استطيع أن يدنو مئة على أميال ؛ لا يسمع فيسه من عبل.يف 
لمن والأصوات المتكرة بعد النعم والعيش اليد وبهاء مأك وانتظام الأهل كالسلك فبادوا 
وماعادوا ؛ فذ وهم الله تعالى فى هذه الآبة موعظة وعبرة ونذ كرة» وذ كرا وتحذيرا من 0 
اله لس ده لال ا ل لكر ل لل سر ل 0ن 
الذى أهلكهم بتِصّر مل ما تقدم فى سورة « الأنبياء» فى قوله : « وك قصمنا من قر ّ 1 
فتعطات الهم وخربت قصو رهم ٠‏ 

قوله تعالى : أَقَل بسسيروا فى الأرض فَتَكونَ َم كُلوبُ يعون بآ 
1 


53 ل 2 مس تير لم ور و 


تعمى الانصار وللكن 0 7 شرك 


ّ. ل وو سول ير م 


و 2اذان. اسمعون يها ف 
03 20 
آلتى فى الصدور 5 
)١(‏ السدرمن الشجر» وهو سدران. : أحدهنا برى لا يتتفع بره ولا يصاح و زقه الغسول وثمره عفص لا يسوغ 
فى الخلق » والعرب تسميه الضال ٠‏ والسدرالثانى: ينبت عل الماء وثمره النبق وو رقه غسول٠‏ (7) العضاه : 
كل شمر يعظم وله شولك ؛ واحدها عضاهة وعضبة وعضة ٠‏ 0( القتاد ؛: شجر صلب له شوك كالإبر 0 
5( راجع ج ١١‏ ص 7074 1 








المج] افرط 0 


قوله تعالى : ( أَكل بسيروا في الأَرْض ) يعنى كفار مكة فيشاهدوا هذه القرى 
00 0 ل 7 


فبتعظوا» ويحذروا عقاب الله أن ينزل بهم كا نزل بمن قبلهم (٠‏ أكون هم قاوب «١‏ 
0 أضاف العقل | اه 00 وقد قبل :إل لفل عل 


الغراء : الماء عماد» 0 يقال فإنه » وهى ل اك ا بن. مسعود » 0 واحد» 
التذكير عل لير » والتانيث عل الأبصار أو القصة؛ أى فإن الأبصار لا تعمى » أو فإن 
القصة ٠‏ (لا تممى الْأبْصَارَ) أى ى أبصار العيون ثابتة لمم ٠‏ ( ولكن تعمى الْقلُوبٌ ابي 
فى الصدُور ) أى عن درك الحق والاعتبار . وقال قتادة : البصر الناظر جعل بَأمّة ومنفعة» 
والبصر النافع فىالقاب ٠‏ وقال مجاهد : لكل عبن أربع أعين؟ يعنى لكل إنسان أربع أعين: 
عينان فى رأسه لدنياه » وعينان فى قلبه لآخرنه ؟ فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قابه 
فلم يضره عماه شيئا » وإن أبصرت عينا رأسه وميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيا ٠‏ وقال 
قثادة وابن جين : نزلت هذه الآية فى أبن أم مَكتُوم الأعى ٠‏ قال ابن عباس ومقائل : 
لما نزل « ومن كان ماعن » قال أبن أ 0 : با رسؤل الله » فأنا فى الدني) 
اعمى أذ كون فى الآخرة أعمى ؟ فتزات « فإ مها لا تعمى الأبصار ولكن نعم الوب الى 
في الصّدور » . أى من كان فى هذه أعمى بقلبه عن الإسلام فهو فى الآخرة فى النار . 


ج 
رك سول ساد سه 
قوله تعالى : وإستَعْجلُوتَكَ العا ب وآن يكلفَ 3" ار وإن ا 


عنك ريك 00 سَنة م | تعدو 0 


»م 5 ىك تعد 1 ا )ا . وقيبل : لك ف 0 جهل م 6 
وهو قوله : ر الهم إن كان هذا عر لسن نْ عندك )© . ) ون نْ يداف الله مده ) أى 
فى إنزال العذاب ٠‏ قال الزجاج : استعجلوا العذاب تأعلمهم الله أنه لا يفوته ثىء ؛ وقد نزل 
بهم فى الدنيا يوم بدر . 


)00 آنه نوا سورة الإسراء ٠.‏ 








[سورة 


قوله تعالى : ( وَإنَّ بم عد رَبك الف سَنة مما تعدونَ ) قال ابن عباس ومجاهد : 


بعنى من الأيام التى خلق الله فهها السموات والأرض ٠‏ عكمة : يعنى من أيام الائحرة؛ أعامهم 
لله إذ استعجلوة بالعذاب فى أيام قصيرة أنه يأتييم به فى أيام طويلة ٠‏ قال الفزاء : هذا 
وعيدلم بامتداد عذابهم فى الآخرة؛ أى” يوم من أيام عذابهم فى الآخرة ألف سنة ٠‏ وقيل : 
المعنى وإن وم فى الاوف والشدّة فى الآحرةكالف سنة من سئى” الدئيا فها خوف وشدة ؛ 
وكذلك يوم لعي قياسا ٠‏ وقرأ ابن حكثير وحمزة والكساتى « #ا يعدون » بالياء المثناة 
نحت » وآختاره أبو عبيد لقوله : « ويستعجلونك » . والباقون بالناء على الخطاب » 
وآختاره أبو حاتم ٠‏ 


1 


قوله تعالى : ( وكين من قَرية أَلَْتْ كنا ) أى أمهلتها مع عتوها ٠‏ ( ثم أَحَذئَا ) 
أى بالعذاب ٠‏ ( وَإِى" المصير) ٠‏ 
كسان قز اننا 


م اس 


فالذين اموا َك لصنلحات ا 0 
م ف اينما معج بن هه ل ل 


قوله تعالى : (( قل اما النأس ) يعنى أهل مكذ ٠‏ ( ونا أ ل )أ ار 
1 وقد تم فى ابقرة اإنذار فى أزها 0١‏ أى أي ل ما تحتاجون إليه من 
أ ديتم ٠‏ ( فَلذْينَ آمنوا وصملوا الصامات لمم 0 رك 6س اطلدء 
( وَالَينَ سوا فى آياتنا ) أى فى إبطال آياتنسا ٠‏ ( مُعاعِزِينَ ) أى مغالبين مشاقين؛ قاله 


ابن عباس ٠.‏ المَراء : معائدين ٠‏ وقال عبد الله بن الزببر : مثبطين عن الإسلام ٠‏ وقال 





المسج] تفسير القرطى 7 


الأخفش : معاندين سافن . الزجاج : أى ظانين أنهم بعجزوننا لأنهمع ظنوا أن لا.بعث » 
وظنوا انق الله لا در وليهم ( وقاله قنادة . وكزلك معنى قراءة ان كثير وأبى عرو 


اك 


« معجزين » بلا لف مشددا ٠‏ ونحوز أن يكون معنا أ " يعجزون المؤمنين فى الإمان 
بالنى” عليه السلام و الايات؛ اله السدى ل رك من اتبع مهدا صل الله عايه 
وس إلى العجز كقولم ٠‏ حواله رفسقيه (٠‏ أولئك أصحاب المحم ) ٠‏ 

1 1 ل موأة نه م وو ا 000 

قوله تعالل : وما أرسلمًا من قبلك 0 رسول ولا ني م إذا م 
مم هه 2 1 و ممه 003 5 7 2م 
الى ليطن 3 امنينهء 4 فيلسخ 0 ما يلقي الشيطان م5 د 

و ااي ) 

0 وَأللد عليم كم 6 

فيه ثلاث مسائل : 5 

الأول - قوله تعالى (تى) أى قرأ وتلا ٠‏ و ل(أأقَ الشَْطَانَ فى أَميسد) أي قراءته 
وتلاوته ٠‏ وقد تقلاء فى البثرة ١‏ قال ابن عطية : وجاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ . 


«دوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا لي ولا محدّث » ذ كره مسامة بن م عبد الله» 
دن ان من 2 رن دار عل | عاس 0 فل 2011 فرعد) المحدن تسصمين 
النبؤة ‏ على قراءة ابن عباس لأنهم تكلموا 0_0 1ن ألا الس سطرات) رلطفرا 
بالحكة الباطنة فأصابوا فيا نكاموا وعصموا فيا نطقوا؛ كعمر بن امطاب فى قصة سارية» 


وما تكلم به من البراهين العالية ٠‏ 


)١(‏ داجع + ١‏ ص ه طبعة ثانية 2 (؟) المحدثون ( يمتح الدال وتشديدها ) قال ابن الأثير : الهم 


اللهّمون » بالملهم هو الذى يلق فى نفسه الثىء فيخير به حَدسا وفراسة » وهو نوع يخنص به الله م وجل من نشاء من 
عباده الذين اصطئى مثل عمر؛ كانهم حدّثوا بثىء فقالوه ٠‏ (8) هوسارية بن زثم بن عبد الله ٠‏ وكان من 
قصئه أن عمر رضى الله عنه أسه على جيش وسيره الى فارص سنة ثلاث وعشر بن » فوقع فى خاطر سيدنا مر وهو يذطاب 
يوم اللدعة أن اكيش اذ كور لاقى العدوه فى بطن واد وقد هموا باطزية » و بالقرب منهم جبل » فقال فى أثناء 
خطيئه : يا سارية» الحبل ابل ! درفع صوته » فألقاه الله فى ممع سار ية فانحاز بالناس الى ا كبل وقاتلوا العدق من جائب 
واحد» ففتح الله عليهم ٠‏ ( راجع ثرجمنه فى كتب الصحاية ) + 





الحزء الى عشر [ سورة 


قات : وقد ذكر هذا انبر أبو بكر الأنبارى" فى اب الردٌ له » وقد حدثف أبى رحمه الله 
عقاثنا عل» بن حرب حدّثنا سفيان بن تييئة عن عمرو عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قرأ 
روما أرسلنا من قبلك من رسول ولانى” ولا مدت قال أبو بك : فهذا حديث لا يوحذ له 
عل أن ذلك فرآن ٠.‏ والحدث هو الذى بو إليه فى ثومه؛ لأن رؤءا الك 
ان ل ا ال م ال ترما 
رون أن الأنبياء صلوات الله عليهم فههم ريك وفههم غير هس سلين ٠‏ وغيرهم اله نااك 
.لا يوز أن يقال نبى" حتى يكون مرسلا . والدليل على صعة هذا قوله تعالى : « وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا أئ» فأوجب للنى” صل الله عليه وسلم الرسالة .وأن معنى «تى"» أنبا 
عن الله عن وجل » ومعنى أنبأ عن الله عن وجل الإرسال بعينه ٠‏ وفال الفراء : الرسول الذى 
أرسل إلى الذاق بإرسال جبريل عليه السلام إلبه عيانا » والنى” الذى تكون نبؤته إلاما 
انان نكن سول لق لان كل ىل ردول ١‏ قال المدوى ٠‏ هذا در ااسحجء أن 
كل رول ا ولاس "كل نيه رسسولا ٠‏ وكا دي القادى عياض ق كات الششفا فال : 
والصحيح والذى عليه الم الغفير أن كل رسول نى" ولبس كل نى” رسولا؛ واحتئج كه 
أبى ذز» وأن الرسل من الأنبياء ثلاثة وثلاثة عشر» أو ل آدم وآخخرهم نهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واسلهة الأخحرى الى فيا الإشكال وهى 


اثاشة - الأحاديث المروية فى نزول هذه الآية» وليس منها شىء بصح ٠‏ وكان ما 


تمؤه به الكفار على عواةهم قولم : حق الألبياء ألا يعجزوا عرن. ثلىء» 0 0 بأنينا عل 
بالعذاب وقد بالغنا فى عداوته ؟ وكانوا يقولون أيضا : يلبنى ألا يجرى عليهم 0 ا 
فبين الزب سبحانه أنهم بش والآنى بالعذاب هو الله تعالى على ما بريد» ويجوز على البشر 
الهو والنسبان والغلط إلى أن بك الله آيانه و يتّسخ حيل الشيطان ٠‏ روى الأييث عن يوس 
عن الزهسى” عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « وَالجم إذا موى » فلا بلغ « قري للدت والعرّى ٠‏ ومناة الله الى » 








)0 تفسي القرطى 0 


سهها فقال : * إن شسفاعتهم 0 » فلقيه المشركون والذين فى قاو بهم مرض 0 عليه 
وفرحوا ؟ فقال : ”.إن ذلك من الشيطان “ فأنزل الله تعدالى « وما أرسسانا من فبك من 
رسول ا 0 » الآية . قال النحاس : وهذا حديث 0 وفيه هذا الس لظم 05 
حديث قتادة وزاد فبه ”و إنهن طن القرانيق العلا“ . وأقطم من هذا ما ذكره الو 0 0 
اكثير بن زد عن المطلب بن عبد الله قال : سد المشيركون كلهم إلا الوليد بن المغيرة فإنه 


أحذ رابا من الأرض افرفعه إلى حبرئه وود عليه » وكان شيحا كيرا ٠.‏ قال إنه أو أحيحة 


سعيد بن العاص » حتى نزل جبريل عليه السلام فقرأ عليه النى" صل الله عليه وسلم ؛ فقال : 
6 


ما جثنك به“! وأنزل الله «لقَدْ كدت تركن لم شين قليلً» . قال النعماس : وهذا حديث 
منكر متقطع ولا سوسا من حديث الواقدى” ٠‏ وفى البخارى" أن الذى أعذ قبضة من تراب 
ورنعها إلى حبهته هو أمبة بن غلف » وسليانى نمام كلام النساس عل اللبديثك ب إن لثماء الا 
آخرالباب ٠‏ قال ابن عطية : وهذا الحديث الذى فيه هى انرانيق العلا وقع فى كتب التفسير 
ونحوهاء ولم يدخله البخارى” ولا مسلم» ولاذ كره فى علبى مصنف مشهور؛ بل يقتضى مذهب 
أهل الحديث أن الشيطان ألقّ » ولا بعينون هذا السبب ولا غبره . ولا خلاف أن إلقاء 
الشيطان إنما هو لألفاط مسموءة؛ با وقعت الفتئة . ثم اختلف الناس فى صورة هذا الإلقاء» 
فالذئ فى التفاس_بر وهو مثمهور القول أن النى” صل الله عليه وسلم نكم تلك الألفاظ على 
لسانه ٠‏ وحدّثف أبى رضى الله عنه أنه لف بالشرق من شيوخ العلماء والمتكامين من قال : هذا 
لايجوز على النى" صل الله عليه وسلم وهو المعصوم فى 0 و إما الأس أن الشبطان نطق 
بفظ أسمعه الككفارٌ عند قول النى” صل الله ايه و 1 :رأة ات و والْعرّى . ٠‏ ومنة الثالَة 
الأشرى» : ؛ وقزب صوته من صوت الننى” صل الله عليه 0 ل الس عل المشركين » 
وقالوا : عد قرأها . وقد روى و هذا 0 بل عن الإمام أبى المعالى ٠.‏ وقيل : الذى ألق 
شيطانُ الإ ؛ كقوله عبن وجل : « ا فيه » ٠‏ قتادة: هو ما تلاه ناعسا . 


٠ آنه ١؟ سورة فصلت‎ )١( ٠ اه الإسراء‎ 0 ١ 


لكل 





المزء الذاى عنس [سورة 


وقال القاضى عياض فى كاب الشفا بعد أن ذككر الدليل على صدق النبى* صلى الله عليه 
وس ؛ وأن الأمة أمعت فيا طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شىء لاف 
ما هو عليه» لا قصدا ولا عمدا ولاسهوا وغلطا : اعلم أكرمك الله أن لنا فى الكلام على 
. مشكل هذا الحديث مأخذين ؛ أحدهما - فى توهين أصله » والثانى عل تسليمه ٠‏ أما المأخذ 
الأؤل فبكفيك أن هذا حديث ل يرجه أحد من أهل الصحة » ولا رواه سند سلم متصل 
نف و إنما أولمع به و مدله المفسّرون والمؤرنشون الموامون بكل غريب » التلقفون من 
الصحف كل صعيح وسقم ٠‏ قال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا تعلمه يُروى عن الني" 
صل الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره ؛ إلاما رواه شعبة عن أبى شر عن سعيد بن 
جببر عن آبن عباس فيا أحسب» الشك فى الحديث أن النى" صل الله عليه وسلم كان مك3 ... 
وذكر القصة . ولم اسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد» وغيره يرسله عن سعيد بن جبير ٠‏ 
وإنما يعرف عن الكلى عن ألى صا عن ابن عباس ؛ فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أله 
لا بعرف من طريق يجوز ذ كره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الك فيه 
الذى ذكناه» الذى لا يوئق به ولا حقيقة معه . وأما حديث الكلى” فا لا تجوز الرواية عنه 
ولا ذ كره لقؤة ضعفه وكزيه ؛ > أشار إليه البزار رحمه الله . والذى منه فى الصحبيح : أن النبى» 
صل الله عليه وسلم فرأ «والنجم» يمك فسجد وسجد معه المسامون والمشركون وان والإس؟ 
هذا توهينه من طريق النقل ٠‏ 
وأما المأخذ الثانى فهو مبنى” على تسلم الحديث او صم , وقد أداذنا الله من صتمته» ولكن 
ل لل ا ل ل ل ري 1 لسك ولي الى شير 
يتدج فى تأويله على تسليمه أن النى" صل الله عليه وسلم كانم أمره ر به يرل القرآن 
ترتيلا وبفصل الآى :فصيلا فى قراءته؛ > رواه ااثقات عند» فيمكن ترصد الشيطان لتك 
السكات ودسه فيهها ماأخثلقه من تلك الكلمات» نحا كا نغمة النى" صل الله عليه وسلم بحيث 
إسمعه من دنا إلببه من الكفار » فظئوها من قول النى” صل الله عليه وس وأشاعوها . 





الحج] تفسير القرطو 1 


ولم يقدح ذلك عند المسامين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله » وتحققهم ٠ن‏ حال 
لنهى؟ صلى الله عليه وسلم فى ذم الأوثان وعيهها ما عرف منه ؛ فيكون ما روى من حزن النى” 
صل الله عليه وسلم ليذه الإشاعة والشبهة وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالى : «وما أرسلنا 
من بلك من رسول ولا أي » الآ . 

فلت : وهذا تزه ٠‏ وقد قال سلوان بن حرب : إن «ى» 
ععنى عند أى ألق ال ا الكفار عند تلاوة النى" صلى لله عليه وسلم ؛ كقوله 
عن وجل : « ولبنتَ ب 0 عندنا ٠.‏ وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أيه عن 
علساء الشمرق » و إلبه أشار القاضى أبو بكر بن العربى» وقال قبله : إن هذه الآية نص 
فى غرضناء دلبل على صحة مذهبنا » أصل فى براءة النبى؟ صل الله عليه وس مما طسب إلبه 
أنه قاله ؛ وذلك أن الله تعالى قال : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ننى" إلا إذا تمق 


أن الشبطان فى أميييه» أى فى تلاوته ٠‏ فأخير الله تعالى أن من سقه فى رسبله وسيرته فى | نييائه. . 


إذا قالوا عن الله تعالى فولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسهكما يفعل سار المعاصى ٠‏ تقول : 
ألقبت ف الدار كذا وأاقيت فى الكيسكذا ؛ فهذا نص ف الشيطان أله زاد فى الذى قاله 
ان" صل الله دايه وس » لاأن الى" صلى الله عليه وسلم كم به ٠‏ ثم ذكر معنى كلام عياض 
إلى أن قال : وما هدى هذا إلا الطبرى بكلالة قدره وصفاء فكره وسعة باعه فى العلم » وشادة 
ساعده فى النظر ؛ وكأنه أشار إلى هذا الغرض » وصوّب عل هذا المرنى» وقرطس بعدماذ كر 
فى ذلك روايات كثيرة كلها باطل لا أصل لا » م 7 أحد ولا سطرها » 
ولكنه قعال للا بيده 

وأما غيره من التأو يلات فا حكاه قوم أن الشيطان أكزهه حتى قال كذا فهو محال + 
إذ ليس للشيطان قدرة على ساب ا الاختيار » قال الله تعالى مخبرا عنه : «ا وماكانلى 
لبك من سلطان إلا لا أن دعو” 3 0 لى » ؛ ولو كان الشيطان هذه القدرة لا بقلأحد 


. طبع الآسئانة‎ ١5١ ©١١56 ص‎ ١ + راجع كاب الشفا القاضى عياض‎ )١( 
. آي 0 سورةإباهم‎ )0( ٠ آبة م١ سورة الشعراء‎ )1( 
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من ب آدم فوة فى طاعة » ددن أوهم أن لاشبطان هذه القؤة فهو قول دوي وموس فى أن 


المبرمن الله والشر من الشيطان ٠‏ ومن قال بحرى ذلك على لساله سهوا قال : لا ببعد أنه 
كان مع الكلبتين من المشيركين وكانتا على حفظه رى عند قراءة السورة ماكان فى حفظه 
سبوا ؛ وعل هذا يجوز السمهو عليهم ولا يرون عليه » وأنزل الله عن وجل هذه الآية تمهيدا 
اعذره وتسلية له ؛ لئلا يقال : إنه رجع عن بعض فراءته» وبين أن مثل هذا بجرى على الأنبياء 
يووا ٠‏ وااسى إفن فى عن الله تعالل» وقد قال أل عباس ١‏ إن شيط قال له الاوض 
كان قد أتى رسول الله صل الله عليه وسلم فى صورة جبريل عليه السلام وألق فى قراءة النى" 
صلى الله عليه وسل : تلك الغرائيق العلا» وأن شفاعتهن لتنج . وهذا التأويل وإ كان أشبه 
ما قبله فالتأويل الأقل عليه المعؤل.» فلا يعدل عنه إلى غيره لاحتتيار العلماء الحققين إياه » 
رمس الت معن عن كل تأو بل » والمد لله ٠‏ وميا يدل على ضسعفه أيضا وتوهينة 
٠‏ اك تعالل : دو إن كدرا ليف يوك » الآبثين ؛ فإنهما تردان اللير الذى رووه 8 
لأن الله اكاك ودين يفندونه حتى يفترى » وأله اولا أن ينه لكان , كن الهم . 
ففحرن كك شيرف ]نك ال نال عام من أن يفترى وثيئه حتى لم برا ركن الهم قليلا 
فكيف كثيرا » دهم يروون قُْ أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آهنم »وأله 
قال عليه الصصلاة والسلام : آفثرت على الله وقلت مالم يقل .. وهذا ضدٌ مفهوم الآية » 
وهى لا الحديث اوصم ؛ كيف ولا ةله . وهذا مثل قوله تعالى : « واولا فضل الله 
عليك ورحمئه طَمْتْ طائفة ينهم أن يضلوك وما يضلون | إلا اقم وما ررك ة : 
قال الششبْرى» : ولقد طالبته قريش وثقيف إذ م ' آهنم أ نْ يقبل بوجهه إلبها » ووعدوه 
بالإمان به إن فعل ذلك» فا فمل ! ولاكان ليفعل ! قال آبن الأنبارى : ما قارب الرسول 
ادقال الزجاج : أى كادواء ودخلت إن واللام للتأكيد ٠‏ وقك قيل : إن معنى 
لا ثلا ٠»‏ روى عن عل”ن أبى طلحة عن بن أعباس فى قوله عن وجل 
«إلا إذا تمئى » قال : إلا إذا حدّث « أاق الشيطان فى أمنيته » قال : فى حديثه م 2 


)١(‏ آنه 0 سورة الاسراء ٠‏ 00 آية " ( ١‏ سورة النساء 
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لله مايق الشيطانٌ » قال : فيبطل الله ما يلق الشيطان : قال النحاس : وهذا من أحسن 
ماقبل فى الآبة وأءلاه وأجله ٠.‏ وقد قال أسمد بن تمد بن حتبل بمصنر صميفة فى التفسير » 
رواها ءلى بن أبى طلحة لو رحل رجل فيا إلى مضر قاصدا ماكان كيرا . والمعنى عليه : 
أن النى” صل الله عليه وس كان إذا حدّث نفسه ألق ااشيطان فى حديثه على جهة الميطة 
فبقول : او سالت الله عن وجل أن يغندك ليتسع الم لممون؛ و يعم الله عن وجل أن الصلاح 
فى غير ذلك ؛ فيبطل ها يلق الشيطان ؟ قال ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وحى الكسانى 
والفراء جميعا « تىّ » إذا حدّث نفسه؛ وهذا هو المهروف فى الاغة . وحكا أيضا «نمنى » 
إذا تلا ٠‏ وروى عن أبن عباس أيضا وقاله محاهد والضحاك وذيرهما . وقال أبو الحسن بن 
مهدى : لبس هذا التنى من القرآن والوحى فى ثىء » و إنمساكان النى" صل الله مايه وسام 
إذا صفرت يداه من المال » ورأى ما بأدايه من سوء الحال » تمن الدنيا بقلبه ووسوسة 
الشيطان ٠‏ وذكر المهدوى” عن آبن عباس أن المعنى : إذا حدّث ألق ااشبطان فى حديثه ؛ 
وهو اختيار الطبرى . 

فلت : قوله تعالى : (لَجملَ ما بلق التِطَانُ فنة) الآية » يرد حديث اانفس» وقد 
قال آبن عطية : لاخلاف أن إلقاء الشيطان إما هو لألفاظ مسووعة »؛ بها وقعث اافتنة ؛ 


فالله أعلم ٠‏ قال النبحاس : ولو صم الحديث وآتصل إسناده لكان المءنى فيه صحيحاء و يكون 


معنى سم أسقط » ويكون تقديره : أفرأيتم اللات ار 4 وم الكلام» ثم أسقط (والغرانيق 
العلده ( على الملديك: (فإن شفاعم ( بلعود الضمير على الملدعك” ٠‏ وأما دن روى : تإنمن 


الغرائيق العلا » ففى روابته أجوبة؛ منها أن يكون القول #ذوفاما تستعمل العرب فى أشياء 
كثيرة » و يجوز أن يكون فير حذف» ويكون تو بيخاء لأن قبله « أفرأيتم » و يكون هذا 
احتجاجا عليهم ؛ فإنكان فى الصلاة فقدكان الكلام مباحا فى الصلاة ٠‏ وقد روى فى هذه 
القصة أنه كان مما يقرأ : أفرأيم اللات والعرّى ٠‏ ومناة الثالئة الأنحرى . والغرائقة العلا . وأن 
شفاعتون اترتجى ٠‏ روى معناه غن مجاهد . وقال الكنمن : أراد بالغزانيق العلا الملاككة؛و بهذا فس 
الكبى" الغرائقة أنها الملاككة . وذلك أن الكفاركانوا يعتقدون [ أن ] الأوثان والملا/كة بنات 
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و ا 


الله »ما حكى الله تعالى عنهم » ورد عليهم فى هذه السورة بقوله « لُُ لذ ولد الاق » فألكو 
الله كل هذا هن قوهم ٠‏ ورجاء الشفاعة من الملاككة صحيح + فلءا تأوله المثمركون على أن المراد 
بهذا الذر اهنِم ولبنس عليهم الشيطان بذلك» فسخ الله ما أل الشيطان» وأحكم الله آباته» 
ورفع تلاوة تلك اللفظتين الأنين وجد الشيطان بهما سبيلا لالييس »كا تُسيخ كثير من القرآن + 
ورفعت تلاوته ٠‏ قال الْقَشَيرى : وهذا غير سديد ؛ لقوله « فينسخ الله ما يلق الشيطان » 
أى ببطله » وشفاعة الملامكة غير باظلة ٠‏ ( والله ملم حَكم ) «دعلم”» مما أوسى إلى نيه 
صل الله عليه وس ٠‏ للم .دحك ا 


7 - 


قوله تعالى : ليجعل م 0 ف نين ف 


ور رام 1 


وا لَقَاسيَة قلوهم وإن لظَنليينٌ ا 0 0 


ل 2 و 
وعم فى 


قوله تعالى : ([ لحمل مآ فك الشّبْطانُ م أى ضلالة ١‏ ( لذبن فى لويم مض ) 
أى شرك ونفاق ٠‏ ([ وألقاسية ل ) فلا تلين لأهس الله تعالى . قال التعلبي" : وف الآية 
دابل عل أن الأنبياء وذ علبهم السو والنسيان والغلط بوسواس الشيطان أو عند شَغْل 
القاب حتى يغلّط» ثم ؛ 1 ويرجع إلى الصحبح؛ وهو معنى قوله : « فسخ اله ١‏ بك الشيطان 
ٌو م الاي كن نا كر لل ع ل ل لل ال ل ل ل اك 
من قولم : تلك الغرانيق العلا » فكذب على النبى" صلى الله عليه ول ؟ أن فيه تعظم الأصنام » 
ولا يوز ذلك على الأنبياء »يا لايجوز أن يقرا بعض القرآن ثم نشد شعرا و يقول : غلطت 


وظننته قرآنا ٠‏ ( و إن الفا مين آفى شقاق بعبد ) أى الكافرين فى خلاف وعصيان ومشاقة 


00 
لله عيل وجل ولرسوله صل الله عليه وسم ٠‏ وقد تقدّم فى « البقرة » والمد لله وحده.. 


قوله تمالل : بلعل لين أوثوأ العلل م يوسا بده 
ار 1 ورور 
رت 9 هر فقاوم وَإِنَّ آل اد دن ما إِلّ صراط مسقيو 80) 


٠. طبعة ثانية‎ ١ .ص "9 4؛‎ ١ راجع جد‎ (0) ١ 
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قا ال : ) ا 00 » كن 0 0 دقل : ل 00 ا 
م 7 1 تشع عرد لاض 00 7 م الب انوا ) قرأ 
2١ 1 0‏ وإن الله ماد الذين آمئوا «( بالتنوين ٠‏ !ل صراط مستقم )) أى شيم 
على المنابة ٠‏ 


ل اا ا ال لل 


قوله تعالى : ولا بِزَالَ الَذِينَ كفروأ فى مرية مه حى تائم 


2 


ساق ص وماج 2ه ا ال 


الساعة بغئة او يانم علا يلوم عتم 7 ض 

لاك سنال :اال لين كقروا فى صرب من ) يمنى فى شك من القرآن ؛ قاله 
الك ان ايه وهو الصراط المستقم ٠‏ وقبل : مما أل الشيطان على 
سان مهد صلى الله عليه وسام » ويقواون : ما باله ذكر الأصنام بخسير ثم ارت عنها ٠‏ وقرأ 


أبو عبد اارحمن السابى” «دفى مرّية » شرام ٠‏ رلكسر أعرف ؛ ذكه ساس ١‏ عق 


مغ سرر رم 


"نيهم ال سّاعَةٌ ) أى القيامة ٠‏ ([ )| ى لأة 0 ل اك ا عَقم ( قال 
الضحاك : عذاب يوم لا ليلة له وهو بوم القيامة ٠‏ النحاس : سعى يوم القيانة عقها لأنه 
ىس بعسده يوما مثله ؛ وهو معنى قول الضحاك ٠‏ والعقم فى الاغة عبارة من لا يكون 
له ولد ؛ ولا كان الولد يكون بين الأبوين وكانت الأيام لتوالى قبل وبعد » جعل الاتباع 
فيما بالبعدية كويكة الولادة» ولا لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقم ٠‏ وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة : المراد عذاب يوم بدر » ومعنى عقيم لامشل له فى عظمه؛ لأن الملالكة 
قانلت فيه . ابن بحري : لأنهم ل ينظروا فيه إلى اللبل » بل قتلوا قبل المساء فصار يوما 
لا لبلة له . وكذلك يكون معنى قول الضحاك أنه يوم القيامة ؛ لأنه لا ليلة له ٠‏ وقبل : 
لأنه ى يكن فيه رآفة ولا رحمة » وكان عقها من كل خير) ومنه قوله تعالى : « يذ أزسلنا 
ليم اليم المقم ا ع سر ان مر اه 


)0 آيد ١؛‏ سورة الذارياث ٠‏ 
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ل 0 م 


قوله تعسالى المك دوميك لله 5 جم فَأَلذِينَ اموا وملا 


ا 


لصدلحت 4 للق 0 629 لدي ا وكيوا 15 اتنا 


- 


وم 6 اص ور 


فأولكبك 0 عذاب مهن 6 


لمر هله 


قوله تعالى 1 ١‏ امك 0 لله لله م يم ( إعنى لوم القيامة هو لله وحده لا منازع 
له فيه ولا مدافع ٠‏ والملك هو انساع المقدور أن له تدبير الأمور ٠.‏ ثم ب حكه نقال : 
( فالذين آمنوا وتملوا الصامات فى جنات النعم ٠‏ والذِينَ كفروا وَكذَبوا إآيائنا فأولتك هم 
2ك الى ل الك 5 
عذاب مهبن ) ٠‏ 

قات : وقد يحتمل أن تكون الإشارة ام يومئذ « أيوم 0 » وقد ح فيه بإهلاك 
الككافر وسعادة المؤسر. . ؛ وقد قال عليه السلام در را إن راك لعل الله أطلع عل 
أهل بدر فقال اعملوا ما شكتم 0 : 


00 َ اا 01 


ع 3 


3 5ه ساك 


ا ار ملعلا 


أفرد ذكر المهاحرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلا لم وتشرييفا على سائرالموتى . 

لدت رول هن لاله أله لمات اديه عتاك لسرن رار 1ن 1ك 
قال بض الئاس : هن تل فى سبيل الله أفضلٌ من مات حتف أنفه ؛ ننزلت هذه الاي 
مسوية ينسم 6 وأن الله برزق جميعهم رزقا حسنا ٠‏ وظاهس الشرريمة يدل عل أن المفتول 
أفضل ٠‏ وقد قال بعض أهل العلم : إن المقتول فى سبيل الله اليك فى سبيل الله شهيد ؟ 
ولكن للقتول صزية ما أصابه فى ذات الله ٠‏ وقال بعضنهم: : هما سواء ؛ واحتج بالاآية» 


دده موروه وص وهرور وده بي بس ه سم 


وشوله تعالى : « ومن يحرج من نه مهابرًا إلَ الله ورسوله ثم يدركه اموت فتب سد وقع 





لح تفسسير القرطى 


0 


أ عل انه ١‏ و ديت أت شرام فاليا ضرعت عن دابتها فالت ول تقل فقال للبنا البى” 
صل الله هليه وسلم : #أنت من الأؤلين»» و بقول النبى“ صل الله عليه وسلم فى حديث عبد الله 


ابن عتيسك : ” من 'حرج من بيته مهاحرا فى سبيل الله نفز عن دابته فات أو لدغته حية 
( 


21 1 انرا 
فات أو مات حتف ألفه فقد وقع أحره عل الله ومن مات قعصا فقد استوجب المآب” . 


وذك ابن المبارك عن فضالة بن عبد فى حديث ذكر فيه رجلين أحدها أصيب فى غمراة 
متجنيق فات والآنعر مات هناك ؛ بفلس فضالة عند الميت فقيل له : تركت الشمهيد ولم نجاس 
عبده؟ فقال : ها أبالى من أى” حفرتههما بعت ب ثم تلا قوله تعالى : « والذين هاجروا 
فى سبيل الله ثم قُتلوا أو ماتوا» الآيذكلها ٠‏ وقال سليان بن عامس : كان فضالة برُودس أميرا 
عل الأر باع فرج يجنازتى رجلين أحدهها قتيل والآخر متوفى؛ فرأى مبل الئاس مع جنازة 
القتبل إلى حفرنه ؟ فقال : أراكك أبها الناس تميلون مع القتيل ! فوالذى نفسى بيده ما أبالى 
من أى" حفرتههما بعت » اقرءوا قوله تعالى .: « والذين هابحروا فى سبيل الله ثم قتسلوا 
أو ماثوا» ٠‏ كذا ذكره الثعلى فى تفسيره» وهو معنى ما ذ كره ابن المبارك . واحتج من قال : 
إن الفترل رذ فضل بما ثبت عن رسول الله صل الله وليه وسلم لم لباك 
أنضل ؟ فال : ” من أه بق دمه وشقر جواده ٠‏ و إذا كان من أهرربق دمه وهقر جواده 
أفضلٌ الشهداء علم أنه من لم يكن بلك الصفة مفضول ٠‏ قرأ ابن عاص وأهل الشام « قثلوا » 
التشديد على التكثير ٠‏ الباقون بالتحفيف ٠‏ ( ليدسائهه مدخلا برضوبه ) أى المنان ٠‏ 
تك فا الله لاك » بفتح المدم + أى دخولا . وضمها البافوس » وقد مضى 
فى » 1 » (٠‏ وإت الله 0 1 ) قال ابن عباس : علم بنواتهم » حلم عن عقابهم ٠‏ 

نوه سال ذلك ون َك عفدل كا موقب 


قد 


, 4 
ل وو عم مس عا سام ور 


70 
لينصرنه لله إن أنه لعفو غفور 0 


ل ٠9‏ 
بده ثم بغى 


آذآ[ 


)0 آي ٠‏ سورةالنساء . 00 الفعص : أن يضرب الإنسمان فيدوث مكانه ٠.‏ وأراد بوحرب 


المآب حدن امرجم بعد الوث ٠‏ 0( راحم تم .)ا ص مام 





الحزء الثغانى عشر 1[ سورة 


قوله تعالى : ( ذلك ومن عاقب ) « ذلك » فى موضع رفع ؛ أى ذلك الأمس الذى 
قصصنا ليك ٠‏ قال مقاتل : نزلت فى قوم من مشر مكة افوا قوما من المسامين للياتين 
بقينا من انتم فقالوا : إن أصحصاب عد يكزهون القتال فى الشمهر الحرام فآ <_لوا عليهم ؛ 
فناشدم المسلون ألا يقاتلوهم فى الشهر الحرام ؛ فأبى المشركون إلا القتال » -فملوا علهيم 
فثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين؛ وحصل فى أنفس المسلمين من القتال فى الشممر 
الحرام شىء ؛ فنزلت هذه الآبة ٠‏ وقيل : نزات ف قوم من المششركين » ٠#لوا‏ بقوم من 
المسامين قتلوهم يوم أحد فعاقبهم رسول الله صل الله عليه سم ثله ٠‏ ففعنى « من عاقب يل 


ماعوقب به» أى مرى جازى الظالم بمثل ما ظامه؛ فسجى جراء العقوبة عقو بة لاستواء 


عه د علظه مطاالا ا 


, ّ - و وسب سسوكودص وال 
النعلين فى الصورة ؛ فهو مثل « وحزاء سيئة سيئة مثلها » ٠.‏ ومثل« فن اعتدى عايج فاعتدوا 
0 0 1 


سسة ررة ار عا ممه 


عله ول ما أعتدى عليج » ٠‏ وقد تقدم (٠‏ بفى عأيه) أى بالكلام والإزماج من وطنه ؛ 
وذلك أن المشركين كذبوا نيهم وآذوا من آمن به وأخرجوه وأخرجوهم من مك » وظاهروا على 


ع وو ستول 


إخراجهم (٠١‏ لِنْصريه لَه )) أى ينعن الله مهدا صل الله عليه وس وأصحابه ؛ فإن الكفار 


6 مدعو سو ١"‏ . 
وا ءلهم (١‏ إن اَمو عَهُورٌ) أى عفا عن المؤمتين ذنو بهم وقناطم فى الشمر احرام وستر . 
١ 1 7:‏ م كم 0 1 صم 1 0 
قوله تعالى : ذالك بآن الله بولج ابل ف الذار وبولج اسان 
0 03 ا ا ل 0 3 
فى آليل وآن الله سميع بصير © 
قوله تعالى : ( ذَاِكَ أن الله بولج اليل فى التَّارٍ) أى ذلك الذى قصصت عليك من 
22 
قدر على هذا قدن على أن شصر عبدهة ٠‏ وقد مضى فى «آل عمران «( مع يوج الايل فى النمار ء 


( وَأ الله مبع بصير) يسمع الأقوال وببصر الأفعال » فلا يزب عنه مثقال ذرة ولادييب 
عل إلا يعلمها و سمعها وببصرها ٠‏ 


)١(‏ آبد ٠؛‏ سورة الشورى )١( ٠‏ آية 4و١‏ سورة البثرة ٠‏ (0) راحم ب م ص 8ه 











الج] 


رس رسا وس ش سكس م رو ير سم 


قوله تعالى : ذلك أن آله هو الحق وان ما يدعون مرنى 
هر البنطل وأنّ الله هو الْعل الْكَبيرٌ «» 

قوله تعالى : ( ذَلِكَ بن الله هو الْحَق ) أى ذوااق ‏ فدينه الحق وعبادته حق ٠‏ 
واللؤمنون إستحقون منه النصر بح ومده اسلق ٠‏ ( وَأنَمَايَدمُونَ بن دونه مطل ) 
أى الأصنام التى لا استحقاق لما فى العبادات ٠‏ وقرأ نافع واب نكثير وابن عامس وأبو بكر 
« وأن ما تدعون » بالناء على االخطاب » واختاره أبو حاتم . الباقون بالباء على الخبر هنا 
و لدان وأختاره أبوعبيد ٠‏ ( وأنَّ الله هو ْمَل ) أى العللى على كل شىء بقدرته » والعالى 
عن الأشباه والأنداد» المقدس عما يقول الظامون من الصفات الى لا تليق بجلاله ١‏ ( اكير )) 
أى الموصوف بالعظمة والحلال وكبر الشأن . وقيل : الكبير ذو الكبرياء ٠.‏ والكبرياء عبارة 
عن كال الذات ؛ أى له الوجود المطاق أبدا وأزلا » فهو الأول القديم » والآخحر الباق بعد 
فناء حلقفه . 


اسه دم 2 ٠6‏ عر اام كه ب 


4 0 مأعس مم ل ا 
قوله تعالى : الر تر أن الله انزل من السماء مأ فتصيح الآأرض 


2 
ا 


مخضرة إن أله اطيف خبير © 


2 


قوله تعالى : ( 1ك أن اله 
فدرنه ؛ أى من قدر على هذا قدّر عل إءادة الحباة بعد الموت ؛ ا قال الله عن وجل : 
2 َإذَا ركم م الات رو ٠)‏ ومثله كثير ٠‏ ا اتصرات «( ليس واب فيكون 
منصو !» وإنما هو خبرعند الكليل وسيبويه ٠‏ قال الإليل : المعنى انه ! أنزل الله من 
2. امه ذه بي ره سه م موا ري و 
ألم ال الريم القواء فينطق 2# وهل رنك البوم بيداء سولق 
)١(‏ أش.م (؟) البيت جميل بن عبد الله صاحب بثينة ٠‏ والقواء (بشنح القاف) : القفر ٠‏ والبيداء : 


القفرأيضا » الذى ,بيد من سلك ف» ٠‏ والسملق ( بفتح السين وسكون الم وفتح اللام ) : الأرض الي لا تنبت » 
ره السهلة المستو بة ٠‏ ( شواهد العينى ) ٠‏ 





و4 الم التاق عسر 1 سسورة 


معناه قد سألته فنطق ٠‏ وقبل أستفهام نحقيق ؛ أى قد رأبت» فتأمل كيف تصبح ! أو عطف 
لأن المعنى أل ترأن الله ينزل ٠‏ وقال الفراء : « ألم تر» خبر؛ كم تقول فى الكلام ؛ اعلم 
أن الله عن وجل ينزل من السماء ماء ٠‏ ([ نضح الْأَرض عْصْرَةٌ ) أى ذات خضرة ؛ 
كا تقول : مبقلة ومسبعة ؛ أى ذات بقل وسباع . وهو عبارة عن استعسجالها إثر نزول الماء 
بالنبات واسةرارهاكذلك عادة ٠‏ قال ابن عطية : وروى عن غكمة أنه قال : هذا لايكون 
إلا بمكة وتهاهة . ومعنى هذا : أنه أخذ قوله « فتصيح » مقصودا به صباح ليلة المطر » 
وذهب إلى أن ذلك الأخضرار يتأخى فى سائر البسلاد » وقد شاهدت هذا | فى | السوس 
الأقصى نزل المطر ايلا بعد قط أصبحت تلك الأرض الرملة الثى نسفتها الرراح قد اخضرت 
تلبات ضعيف رقيق ٠‏ ( إن اله [طرف 0 قال ابن عباس : «ر خبير » بما بنطوى عايه 
العبد من |اقنوط عند تأخبر المطر . « لطيف » بأر زاق عباده ٠‏ وقبل : لطيف باستخراج 
النبات من الأرض » خبير بحاجتهم وفاقتهم ٠‏ 


ك1 


0 ل له 


قوله 0 ار ا ما فى ارت و ف الأرض ون ١‏ لله فو 


1 ل 1 رج 
نواه تعالى ٠‏ ( له »ا ل السهوات وها فى الأرش )ع خاقا وبلك؛ ويل مساح إل 
تدييره و إتقانه (٠‏ ا إلى اليد ) فلا يحتاج إلى شبىء» وهو امود فى كل حال ٠‏ 


م 2 هل 0 


قوله 0 0 شر ان أله ا لع م ما فى الارض 0 مك 3 
1 


00 


فْ بحر بأشروء يسك ل أن لقع عل اررض 
3 آم بآلثاس رك زحم 0 

قوله تعالى : ( رن لله رلك ما في الْأَرْض ) ذكر نعسمة أخحرى » فأخبر أنه 
فر لعباذه ما يحتاجون إلبه من الدواب والشجر والأنهار ٠‏ ( وَالْقكَ ) أى ونخخر لكم الفلك 


2 حال حرم ٠.‏ وقراً أبو عبد امن الأعرج »2 والفلك «( رفعا على الاشداء وما بعله خيره ٠‏ 





المج ْ تفساير القرطبى وه 


البافوث بالنصب نسقا عل قوله « مافى الأرض . ( ويسك لكا 0 قم عل الْأَيْض ) 
أى كراهية أن تقع ٠‏ وقال 00 : لثلا تقع . و إمساكه لها خلق السكون فهها حالا بعد 
حال ) إلأ با اك بإذن الله لها بالوقوع » فتقع بإذنه » أى بإرادته وحياته 
( إن الله بلاس آ 0 أى فى هذه الأشياء التى سغرها لم : 
ا 007 عه سم م 8 .0 . 72 
قوله 'تعالى : وهو أإذى- أ 1 غ : 


1 بلكاة 


بكنرر 4 
قراء نال : ( وهو الى خا ) أى بعد أنكتم طم ١٠م‏ تم ) عند اتقضاء 


مره 


آجالم ٠‏ وم حي )ا ى مساب والثواب والعقاب ٠‏ ( إاسٌ الإنْسَانَ كور ) أى 
خود انا ظهر دن الآيات الدالة على قدرثه ووحدانيته . قال ابن عبا س : بريد 0 
ابن عبد الأسد وأبا جهل بن هشام والعاص بن هشام وماءة 0 المشركين ٠‏ وقيل : 


0 


فال ذلك أن الغااب على الإنسان كفر النعم بكم قال عا لى ٠:‏ «وقليل » نْ عبادى كر 


صد 
نوه تال : لكل مه جعلنا منسكا هم تاسكوه قلا يسزِعنكَ 
ف ار ودع إكَّ 3 ِنّكَ لعل افدى اه مستقيو 0 


قوله تعالى : ( لكل جتنا منمكا) لى : عا ) هم تأسكوه ) أى عاملون به ٠‏ 
( فل يناعنك فى الم ) أى لا ينازعتك أحد منهم فيا بشع لأمتك + فقدكانت الشرائع 


فى كل عصر . وروث فرقة أن هذه الآبة زات سجب جدال الكفار فى أمس الذباتح ( 
وقول للؤمنين : تأكلون ماذبحم ولا تأ كلون ماذيح الله من الميتة» فكان ما قتل الله أحق أن 
تأكاوه 3 قلم | م سكاكيدم فنزلت الآبة بسب هذه المنازعة ٠.‏ وقد مني هذا 
فى » الأنعام » والمد لله ٠‏ وقد نقدم فى هذه السورة ما للعلماء فى قوله تعالى «ر 2 1 
وقوله : « هم تاسكوه » يعطى أن المَنسك المصدر» واوكان الموضع لقال مم ناسكون فبه. 


. راجع ج لا ص 08 () ص مه من هذا ابا‎ (0) ٠ سورة سبأ‎ ٠8 آنه‎ )١( 








4 الحزء الاق عشر [سورة 
لكل اداه لاج 0101 زهت ( شالك مظاك شد 2 4 له 1 سس ات ا ا 


وقال الزجاج : « فلا يناعنك فى الأمى » أى فلا يجادلتك ؛ ودل على هذا «« واف 
جَادلُوَكَ » ٠‏ ويقال : قد نازعوه فكيف قال فلا يئازعنك ؛ فابكواب أن المعنى فلا تنازعهم 
أنت . نزات الآية قبل الأهس بالقتال » تقول : لا يضار بنك فلان فلا تضار به أنت؟ فيتجرى 


هذا فى باب اللمفاعلة . ولا يقال : لا بضر بنك ز يد وأنت تريد لا تضرب ز يدا ٠.‏ وقدرأ 


أبو عار بر فلا بأزعننك ف الدأهمس «( أى لا إستخافنك ولا بغابنك عن دينك ٠‏ وقراءة الماعة 
من المنازعة ٠‏ وللفظ النبى فى القراءتين للكفار » والمراد النبى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ (كانع 
ِل ربك )أ ى إلى توحيده وديئه والإمان به (٠‏ انك لعل هدى ) أ ى دين 45 مستقم ) 
أى قويم لا أعوجاج فيه . 

0 - م 2د 2 سم رق عمدو ل دوعق سم 

قوله تعالى : وإرف جنداوك فقل الله اعم ؟ ما تعملون 07 


عزن الرئر سو ص ره 1 ا 


الله كر 1 يوم الْفيَمة فيمًا كنت فيه تحْتَلِفُونَ 2ق 


قوله تعسالى : ( و إن جَادلوك ) أى خاصوك يا غد ؛ يريد مشيرك مكة ١‏ ( تقل الله 
ري تَمْملُونَ ) يريد من تكذيبهم دا صل اله عليه وس ؛ عن ابن عباس ٠‏ وقال 
مقائل : هذه الآية نزلت عل الننى* صل الله عليه وسلم ليلد الإسسراء وهو فى المهاء السابعة 
لم رأى من آيات ره الكبرى ؛ فأوسى الله إليه « و إن جادلوك » بالباطل فدافعهم بقولك 
الله أعلم با تعملون » من الكفر والتكذيب ؛ فأمسه الله تعالى بالإعراض عن مساراتهم 
صيانة له عن الاشتغال بتعئتهم ؛ ولاجواب لصاحب العناد ٠‏ ( الله يحم بين يوم القيامة ) 
بريد بين النى: صل الله عليه وسم وقومه ٠‏ ( .فيا كنم فيه تتِفُونَ ) يريد فى خلافم آياتى» 
فتعرفون حيئئذ الك من الباطل . 

الة وه اي دك لس لسن سن رن عل ان مول ل سام 
ألا يجاب ولا بناظر وتيدفع بهذا القول الذى عامه الله لنبية صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد قيل : 
إن هذه الآية منسوخة بالسيف ؛ يعنى السكوت عن غخالفه والاكتفاء بقوله : « الله يحم 


يفنح 6 . 





المج) دي افرط 7 4 


نقد 


ل سر ل ل 2 


ل 0ل تع اام يعم ما فى السماء اء وا لاض 


قم 


0 د جيه 


وارقت سر نه ١‏ أيضا ا عون يه نوري ب ٠‏ وقد قيل : ل 
تقرير للغير ٠‏ ([ إنَ ذَاكَ فى كابِ) أى كل مايجرى فى العا فهو مكتوب عند الله فى أم 
الكتاب . ( إن ذَاكَ عل الله سير 00 ى إن الفصل بين المتافين على الله يسبر ٠‏ وقيسل : 
المعنى إن كاب القلم الذى أسره أن يكتب ما هوكائن إلى يوم القيامة على الله يسير ٠‏ 


0 م ل مر اميه 


نوه تسال ؛ ويعبدون مره ناك م1 ال بوه سلطدنا 


ماب سور 2 آ | سض 


وما ليس ل بده علم وما ِلظَِلرينَ من نَصير © . 


قوله عا لى : (وَيَمبدُونَ) يريدكفار قرش (٠‏ من دون الله ما ل بَرلُ به سلطا ) 


سام سوم ارم كه 


أى حجة و برهانا ٠‏ للع ا من ( ما ليس للم به علم وما للالمين من 


صبر). 
01 7 ممه ول سبلل 00 و 
قوله تعال : وإذا 8 علييم يننا بيلات 'تعرف فى وجوه 
و - ّ- 
0 - 00 


لين در ا يكادون اسطون يأاذين 


ع فَنْ 5 لص له 


نكم سَِ م 0 ار وعدها 4 ل 


0 02 
فول نعالى : ( وَإذَا نَل 0 آكَ ينَاتِ) الماك زيرت لتك 
عمق 


لذن كفروا السك ) أى النضب والعبوس ٠‏ (يكدونَ يسْطون) أى ببطشون ٠‏ والسطوة 
شدّة البطش ؛ يقال : سطا به سطو إذا بطش به ؛ كان ذلك بضرب أو بشم » وسسطا 


'. (١):راجع‏ جع ض 8 م؟ 








4 انر 


عليه ٠‏ ( بِلِينَ دلوك ليم آيائنا ) ٠‏ وقال ابن عباس : يسطون يبسطون البهم أيدهم ٠‏ 
مد ب نكعب : أى بقعون بهم ٠‏ الضحاك : أى يأخذوهم لا ا 
نامل لتر انير رات در سطو ات إن تلات مسحت ٠‏ ( قل انا 0 
َلك اّرُ) أى أكره من هذا القرآن الذى تسمعون هو النار ؛ فكأنهم قالوا : ما اذى هو 
شر ؛ فقيل هو النار . وقبل : أى هل أنيفكم بشر مما يادق تالى القرآن منكم هو النار ؛ 
فيكون هذا وعيدا ل م على سطواتهم الذين بثلون القرآن ٠‏ ويجوز فى « النار » الرفم والنقصب 
والخفض؛ فارفع على هو النار» أو هى النار ٠‏ والنصب بمعنى أعنى » أو على إضمار قعل مثئل 
الثانى » أو يكون مولا لى المعنى ؟ أى أعسر ةك بشر من ذالكم النار . والخفض على البدل ٠‏ 
( وَعَدمًا لَه لذن كمَروا ) فى القيامة ٠.‏ ( و بكس الْمصير) أى الموضع الذى يصنيرون إلبه 
بحن انسار 


َ 


قوله تسال : تايا الئاس صرب مكل فاستمعوا 4 إن الذْينَ 


0-0 


ل 7 0 1 ا روثروزر و 
تدعون 0 0 ن آلله ل كارا ذبابا ولو اعمس لدو وإن 5-5 6م 


إسام سوس م 7200 0 وس ور 
الذياب شيعا له إستنقكوه 0 ضعف ذا بت وا لمطايك 0 


و 0 8 د دورو سه 


قوله تعالى. : ([ ما الناس ضرب مُكل 0 3 ( هذا متصل بقوله : « و يعبدون 
سس دون الله ما ل يِل به سلطا » . وإنما قال »م صرب 1 » لأن مج الله تعالى ء ملههم 
له الأمثال أقربٌ إلى أفهانهم ٠‏ فإن قبل : فأين المثل المضروب ؛ ففيه وجهان 
الأؤل - قال الأخفش : ليس ثم مثل» و إما المعنى ضر بوا لى مثلا فَأسمّعوا قوم ؛ يمنى 
أن الكفار جعاوا لله معلا بعبادتهم غيره ) فكأنه قال جعلوا لى شبهها فى عبادتى فأسمّعوا خبر هذا 
الشبه . الثانى - قول الى" : وأن المعنى بأبها الناس » مَل من عبد المة لم تستطع أن تخاق 
ذبانا وإن سلبها الذراب شيا لم تستطع أن تستنقذه منه ٠‏ وقال النحاس : المعنى ضرب الله 


عن وجل ما يغبد من دونه مثلا » قال : وهذا من أحسن ما قبل فيه ؛ أى بين الله لكم شمها 





ولعبودك (٠‏ إت الْينَ َدعُونَ من دون الله ) قراءة العامة «د تدعون » بالتاء ٠‏ وقرأ لسابو 


وأبو العالية ويمقوب « يدعون » بالياء على المبر ٠‏ والمراد الأوثان الذين عبدوهم هن دون 
الله » وكانت حول الكعبة » وهى ثامانُةٌ وستون صنها . وقيل : السادة الذين ممراوهم عن 
طاعة الله عن وجل ٠‏ وقيل : الشياطين الذين حملوهم على معصية الله تعالى ؛ والأؤل أصوب ٠‏ 
( أن يفوا ذا ) الذباب اسم واحد للذكر والأنثى » والمسع القليل أذبة والكثير ذبآن ؛ 
ع ل ا اك ا لل لكل لك لع ل رف 
الراعدة ذرابة ٠»‏ ول تقل ذنالة ٠‏ والمدلة ما يدب به الذراب ٠‏ وذباب اسان الإبل حدها ٠‏ 
ل ل ا ل ل ل 
ودب الثهار إذا لم ببق منه إلا بقية ٠‏ والتذيذب التحرك ٠‏ والذيدية توس الثىء المعلتق 


فى الهواء ٠‏ اكات الذى لتردده ٠.‏ وفى الحديث ا وق شرذيْذّيه» ٠.“‏ وهذا مما 
ل يذكره» أعنى قوله : وفى لس إن 3 الذَْابُ سيالا ستنقذوه مه 
الآستتقاذ والإنقاذ التخليص ٠‏ قال ابن عباس : كانوا يطُلُون أصنامهم بالزعفران فتجف 
فياتى فيختلسه ٠‏ وال السدَّى : كانوا يجعلون الأصنام طعاما فبقع عليه الذباب فياكله . 
( ضف 0 وَالْوبَ ) قبل : الطالب الآةٌ والمطلوب الذباب ٠‏ وقيل بالمك 

ال ة الصم ارك العم + فالطالب يطلب إلى هذا الصمم بالتقزب إليه» 
والص المطلوب إلبه ٠‏ وقد قيل : «دو لهم الآباب شيئا» راجع إلى ألمه فى قرص أ بدانهم 
حتى يسلبهم الصبر لها والوقار معها ٠.‏ وخص الذباب لأربعة أمور تخصه : للهانته وضعفه 
ولآستقذاره وكثرته ؛ فإذا كان هذا الذى هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من 
دون الله عن وجل على خاق مثله ودفع أذيته فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا 
مطامين . وهذا من أقوى حمة وأوضم برهان ٠‏ 


قوله تعالى 5 0 أ حق تدر إن َك لم عير © 


0 1 كا ' ل ل كله فى الصحاح الى قوله : 
.. شر دياه » ٠‏ 


اه 





قوله ان 0 ا 1 0 ا 1 قذره ) أى 5 اه ع 6 بحيث جعلوا 
1 
هذه الأصنام شركاء له .. وقد مضى فى د الا نعا نعام » (٠‏ إن الله وى ني تقدّم ٠‏ 


5 


وى 
قوله تعالى : ل م 


توله تعالى :.( الله تصطفى من الاديكةٍ رسلد ومن النّاس ) ه ختم السورة بأن الله 
اصطفى عدا صلى الله عليه وسلم لتبليغ الرسالة + أى ليس بعثه مهدا أمسا 0 ٠‏ وقبل : إن 
الوليد بن المغيرة قال : أو أنزل عليه.الذ كر من بيئنا ؛ فنزلت الاآية ٠.‏ وأخبر أن الاختيار إليه 
نسبحانه وتعالى ٠‏ لز َه لله ميم ) لأقوال عباده إ( يصير) بمن ينختاره من لقه لرسااته : 
( يم ين بوم ) بريد ما قدموا.. ( وما حَلفهُمْ ) يريد ما خلفوا؛ مثل قوله فى بيس ؛ 


16 10 
1 كن الوك وتكتب فا قدموا «( بر .يذ ما بين أيهم « وآثارهم » بريد ما خلفوا . 


( وإ الله ترجع 0 . 
.مره 
قؤله ال : تا لذن اموأ أذ كمرا ا أ ربكر 


وس وس مس بها رلة 


ا ل تَفلحونَ 0 

ا )يمآ الذي آمنوا أركعوا وانتجدوا ) تقدم فى أؤل السورة أنها فضلت 
لسجدتين » وهذه السجدة الثانية لم برها مالك وأبو حنيفة من العزاثم؛ لأنه قرن الركوع 
الكت رباك الراك دسا مالةب وخص اركوع والسجود تشريفا الصلاة . 
وقد مضى القول فى الركوع والسجود مبينًا فى « لبقرة» شد يل . 

قوله تعالى : ([ وأعبدوا ربك ) أى امتثلوا أمره ٠‏ ( وآفعُوا امب تنام 
لواحت أن يك عر ن ره الوم ” 


)١(‏ راجع ب لاص5م ()) آنه ١0‏ سورةين ٠‏ (5) راجع ج ١‏ صغ 4 «"اطبعة ثالية أو ثالئة ء 





ومسا ره 0 00 


قوله تعالى : وَجلهدُوأ َْ لله 0 0 لط أجتيلكر وم ١‏ جعل 
3 


٠.‏ 2 وس مها 


ار ف ادين ' ب رج لك كر إبراهم هر ملك اه 


2 7 - 


سوم اس 00 2 لما ميم 


0 0 وف هددًا ا رك تَوِيدًا كا 0 


وم سوم 


ع ل كَأقيموأ كن وأعتصموأً لَه هر 2 
نعم الْمَوْكَ وَنِعم النّصير © 
قوله تعالى : ( وجاهدوا ف الله حَقّ جهاده ) قبل : عنى به جهاد الكفار . وقيل : 
هو إشارة إلى امتثال جميع ما أم الله به والاننهاء عن كل ما هى الله عنه؛ أى جاهدوا أ نفك 
فى طاعة الله و ردٌوها عن الهوى» وجاهدوا الشيطان فى رد وسوسته» والقلامة فى رد ظامهم » 
والكثر ين ل رذ كفر 1 عرفل نان واه الال سرس شرك كال 
«فاتوا الله ما أستطعتم» . وكذا قال هبة الله : إن قوله «حَقّ جهاده» وقوله فى الآية الأخرى : 
« حق انقائه » منسوخ بالنخفيف إلى الاستطاعة فى هذه الأواص ٠‏ ولاحاجة إلى تقدير 
النسخ ؛ فإن هذا هو المراد من أل الك ؛ لأن «رحق جهاده » ما ارتفع عنه الارج ٠‏ وقد 
رك يدن اليك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ل ل ا” 
وقال أبو جعفر النحاس : وهذا ممالا يوز أن رقع فيه لسخ ؛ لأنه واجب على الإنسان » 
لك 2 يرفعه إلى الى" صل الله عليه وسم قال : ” امجاهد من جاهد نفسه 
لله عن وجل»“ ٠‏ وكا روى أبو ذااب عن ألى أدامة أن رحلا سال البى" صل الله عليه وسلم: 
أى” المهاد أفضل؟ عند المرة الأول فلم يجبه» ثم سأله عند اجامرة الثانيسة فم بده ثم سأله 
عند جمزة العقبة؛ فقال النى" صل الله عليه وسلم :”أبن السائل»؟ فقال : أنا ذاء فقال عليه 
,السلام .: ”كلمة. مدل عند سلطان جائر» ., 


, سورة الثناين‎ 520 )١( 





المزء الشالى عشر 1 سورة 


قوله تعالى : ( هوَآجت]) أى اختارم لذت عن دينه والتنام أمره؛ وهذا تاكيد 
الس بالمماهدة» أى وجب علبك؟ أن تجاهدوا لأن الله اختاري له ٠ ٠‏ 

قوله تعالى : ( وما جَعل عَلِكم فى الدبن منْ حريج ) فيه ثلاث مسائل : 

الأرل انه اناا اك حرج ( أى من ضبق ٠‏ وقد تقدّم فى « الأعام ل 
وهذه الآية تدخل فى كثير من الأحكام ؛ وهى ثما خص الله مما هذه الأمة ٠‏ روى معمر عن 
قنادة قال : أعطيثٌ هذه الأمة ثلاث لم مها إلا نى" : كان يقال للنى" أذهب فلا حرج 
ل ا ل رات 
وقبل لهذه الأمة : « لتكونوا شهدا عل الناس » ٠‏ ويقال لانى” : سل تُمطه» وقيل لهذه 
الأمة : « ادعونى أستجب لك » ٠‏ 

الثانية - واختلف العلماء فى هذا ارج الذى رفعه الله تعالى ؛ فقال عكرمة : هو 
ما أحلٌ من الذساء مَمْقَ وثلاتٌ ورباع» وما ملكث ينك . وقبل : المراد فصر الصلاة» 
والإفطاز للا فر » وصلاة الإنماء لمن لا يدر على غيره » وح ابلهاد عن الأعمى والأعمرج 
والمريض والعدم الذى لايحد ما ينفق فى عَرْوه» والقريم ومن له والدان» وحط الإصرالذى 
ل ل ل ري ل سس 
والحسن البصرى أن هذا فى تقد الأهلة وتأخيرها فى الفطر والأضى والصوم ؛فإذا أخطات 
الماعة هلال ذى الخة فوقفوا قبليوم عرفة بيوم أو وقفوا يوم النحر أجزاهم » على خلاف فيه 
بيناه فى اب المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس رضى الله عنه . وما ذ كرناه هو الصحيح 
ل ل ا ل ل لكر 
عن أبى هسريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فطرم يوم تطرون وأضام يوم 


تضحون » . نحرجه أبو داود والدَارَقطَن- » ولفظه ما ذكناه . والمعنى : باجتهادك من غير 


حرج يلحقم ٠‏ وقد روى الأمة أنه عليه السلام سئل بوم النحر عن أشياء » فاسئل عن 


)١(‏ راجع لاص ١٠م‏ اد ا ا اا 





المج] تفسير القرطى 6 


أمى مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال فيها : 
و2 | 


فعل ولا 2 “ف ٠‏ 
الثالشة - قال العلماء : رفع ارج إنما هومن استقام على منواج الشرع » وأما السلابة 


اسان وأصواب الحدود فهلهم احرج » وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقنهم الدّين » وليس 


فى الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل لآثنين فى سبيل الله تعالى ؛ ومع صصة اليقين 
وجودة العزم ليس بحرج ٠‏ 

قوله تعالى : ( مله أبيك؟ ) قال الزجاج : المعنى اتبعوا ملة أببك . الفزاء : انتصب 
على :دير حذف الكاف؛ كأنه قال كِلّة ٠‏ وقيل : المعنى وآفعلوا الكسير فعل أبيك ؛ فأقام 
الفعل مقام الملة ٠‏ و إبراهم هو أبو العرب قاطبة ٠‏ وقيل : اللاطاب بيع المسلمين» و إن 
م يكن الكل من ولده ؛ لأن حرمة إبراهم على المسلمين كرمة الوالد على الواد ٠‏ ( هو سما م 
المْلمِينَ م قبل ) قال ابن زيد والحسن : «هو » راجع إلى إبراهم ؛ والمعى : هو سماكم 
المسامين من قبل النبى" صل الله علبسه وس ٠‏ ([ وفى هذا ) أى وفى حكه أن هن آتبع مهدا 
صل الله عليه وسلم فهو مسلم ٠‏ قال ابن زيد : وهو معنى قوله : « رنًا وجلا مسْلمَين أكَ 


ه يض سمس ره لص 


ومن ذر يننا أمة مساك » ٠‏ قال النحاس : وهذا القول مالف لقول عظاء الأمة ٠‏ روى 
على" بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : سمالك الله عن وجل المسامين من قبلٌ» أى فى الكتب 
المتقدمة وفى هذا القرآن ؛ قاله مجاهد وغيره. ( لِيكْونَ الول يها علبي ) أى تبليغه 
١ 1‏ ( وتكونوا شهداء عل النّاس )) أن رسلهم قد بأفتهم ؛ كا تقسدم فى « الله : 
( فاقوا اللا ونوا 1 وَآختصموا لله هو ملام قي الم ونم الُصيُ) تقاتم 


ا والحمد لله ٠‏ 


(1) آية م١١‏ سورة البثرة ٠‏ (؟) راجع + ؟ ص ١64‏ طبعة ثالية ٠‏ 





الخزء الشاق عرس 


سصسورة الأؤمزور 0 4 
محكية كلها فى قول ابميع 
سنا 


اه اه ساسم لم 


تغرأرم 


قوله عمال : 


قد افاح المؤمزون رين 
0 0 


- 0 - م م 6 رمم 
خاشعون 00 وآاذين هم 00 ا للغو معرضوك 06 وآاذين 0 لاركؤة 
ا اع سال يم ا ل ٠‏ 
لين حت وَالينَ هُمْ دروم حَفِظرنَ رع إلا عك أزجي] 
هاس مص ص اه اوس 1 2 0 وم ا اه ذه م 
او ا املم.م فإهم عير ملومين 9 دن الكل وراءه ذلك 
1 0 1 زم 1 وال 1 8 دمب 8 اك 0 

ولديك هم العادون ري ارين لل اي ليم رعوك 00 


كه 


1 


و وس تي 


هه 6 ارس عير ل ا م 
ل لويم عَانظونَ حي اللتبك هم الوراون 2ه 


- 


رون آلْفردَوْسَ هم فيا دون 0 

فيه أنسع مسائل ؛ ْ 

الأول - قوله تعالى : ( فد َف المْؤْمُونَ ) روى امن حديث أنس صن النو» 
صل الله عايه وسلم أنه قال : ” لما خلق الله جنة عدن وغرس أنشجارها بيده قال للا تكلمى 
فقالت قذ أفلح المؤمنون » ٠‏ وروى اأنسائى” عن عبد الله بن السائب قال : حضرتٌ رسول 
الله صل الله عليه وسلم يوم الفتتح فصل فى قبل الككعبة» نفلع لعليه فوضعهما عن نساره فأفتتيح 
سورة المؤمنين؛ فاما جاء ذ موسى أو عيسى علبهما ااسلام أخذته سَعْلَة فركع ٠‏ رجه ملم 
معناه ٠‏ وفى الترمذى عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال : كان النى: صلى الله عليه وسلم 

0 


إذا أنزل عليه الوى هع عند وحهه كدوى" ااحل؟؛ وادل ديه بوما كثنا ساعة فسرى عنه 


فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال ؛ ‏ الهم زدئا ولا تنقضنا وارضنا وآرض عنا ‏ ثم قال 





المؤمنون ]| تفسير القرطبى 0.0 


أنزل على" عشر 1 ن أقامهن دخل المنة ‏ اقلا أفلح المؤمنون “ حتى تم 
عشر آيات ؛ صححه آبن العربى ٠‏ وقال 00 : معنى ”من أقامهن “ من أقام عليهن ولم 
يحالف ما فين ؛ 5 تقول : فلان يقوم بعمله . ثم نزل بعد هذه الآبات فرض ااوضوء وا 
ل سه مسرن لل أذلح الؤمنون » بضم الألاف على الفعل انجوول؛ 
كان دراي والخير : وقد مغى فى أقل « البقرة » مغنى الفلاح لغة 0 
والمد لله وحده ٠.‏ 

الثالية - قوله تعالى : ( حَاش مون ) روى المعْمر عن خالدعن حمد بن سيرين 
فال : كان الننى” صلى الله عليه وسلم بنظر إلى الشماء ف الصلاة؛ فأنزل الله عن وجل هذه الآية 


« الذين 3 ف صلامم خاشعون » ٠‏ 0 رسول الله سَْ اللّه عليه وسلم ينظر حيث لسجد ٠‏ 


و 
وف زواية هشم : كان المسلهون ياتفتون فى الصلاة وينظارون حتّى أنزل الله تعالى «ر قد أنلح 


اللؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون »؛ فأقبلوا على صلاتمم وجعلوا ينظرون أمامهم . 
وقد تقدم ما 0 فى حك المصل إلى حيث ينظر فى « البقرة » عند قوله « فول وجهك 
تطر جد دا » ٠‏ وتقدم أيضا معنى الششوع لغة ومعنى ف البقرة أيضا عند قوله تعالى : 
« وإنما لكر | لاع مي » ٠‏ والفشوع بحله القاب ؛ فإذا خشع خشعت الموارح 
كم ل اد كنا ؛ حسيا بيناه أول البقرة ٠‏ وكان الرجل من العلماء إذا أقام 
امسا وق إلا اب الركن أن يمك بعس إن ثىء أن كدف فاه بن دن لديا ؛ 
وقال عطاء : هو ألا يمبث بِثىء من جسده فى الصلاة ٠‏ وأبصر النى" صل الله عليه وسلم 
رجلا يعبث باحيته فى الصلاة فقال : ” لو خشع قاب هذا للششعت جوارحه » . وقال 
أبو در قال النبى” صل الله عليه وس . * إذا قام أحدم إلى الصلاة فإن الرحمة نواجهه فلا يحركن 
ل ل لاك لاسر 

ا ل (؟) راحع ج ؟ ص مها طبعة ثالية. 

(©) راجع ب ١‏ ص ع لام طبعة ثالية أى ثالئة 





المزء الكناق عشر 1[ سورة 


ألا فى الصلاة امير واافضل أمم الك له ضع 
وأول فرض مر شبريعة ديننا » وآئجر ما.بيق إذا الديرنف رفع 
فن قام اتحكير لاقنه رمة » وكان كعبد الك ساد رت 
وصار ربٌ العرش حين صسلائه » تيا فيا مأو باه لو كان بشع 
وروى أبويمر أن امون" فال : قيل لعاشسة ماكان اق رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ 
قالت : أتقرءو ن مسورة المؤمنين ؟ قبل نهم ٠‏ قالت : اقرءوا ؛ فقرئ علبها « قد أفلح 
المؤمنون ‏ حتى باغ يحافظون » ٠‏ وروى النّسائى” عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يالحظ فى صلاته يبنا وثمالا » ولا يلوى عنقه خلف ظهره ٠‏ 
وقالكعب بن مالك فى حديثه الطويل : ثم أصلى قربا منه - يعنى من النبى" صل الله 
عليه وسلم - وأسارقه النفار » فإذا أقباتٌ على صلاتى نظر إلى" وإذا النفثٌ نحوه أعررض 
ل ” 
الثالة - اختلف الناس فى الخشوع » هل هو من فرائض الصلاة أو هن فضائلها 
ومكلاتها على قولين ٠‏ والصحيح الأؤل» ومحله القلب » وهو أؤل علم يرفع من الناس ؛ قاله 
عاد ن القانت , رون رفكي من حليث سن ف عن أل كران رفال هنا 
لت دن ع نت ند عه سان ا لست سر للا ع درف ل للك 
الأنجعى" من طريق صحيحة ٠‏ قال أبو عبسى : و 0 بن صاعم ثقة عند أهل الديث » 
ولا نعم انا كم 


قلت : معاوية بن صا أبو رو ويقال أبو عمر الحضررى النصى قاضى الأنداس » 


فيه غير ى بن سعيك اقطان 3 


سئل عنه أبو حاتم الرازى فقال : صال الحديث » 0 حدثه ولا حنج به ٠‏ واختاف 


0# ىر م 
فيه فول بحى بن معين » ووثقه عبد الرمن بن مهدى وأحمل بن حنيل وأبوزرعة الرازى ( 


2( 
واحتج به مسم ق كفيحه ٠‏ وتقدم فى م البقرة « معنى اللغو والركاة فلا معنى الإعادة ٠‏ وقال 


(1) الآراب : جمع الإرب ( بكسر فسكون ) وهو العضو ٠‏ (؟) هو أتحد رجال سيد الحديث المنقدّم ٠‏ 
0( راجع + | 04 6 0 ص85 





ا اؤمنون ا تفسير القرطبى ٠‏ 


الضحاك : إن الغو هنا ااشرك ..وقال المسين : إنه المعاصى كلها ٠‏ فهذا قول جامع يدخل 
فيه قول هن قال : :هو الششرا كة من قال هو الغناء ؛ يا ر وى مالك بن أنس عن خمد 
1 بن المكدر» دلى ها يألى أن كك » نياله ٠‏ ومعنى « فاعلون » أى مؤدّون ؛ وهى فصيحة » 
وقد جاءت فى كلام سكا 
المطعمون الطعام فى السنة الأ » مسة والفاءلوس. للزكوات 
الل نا : ( لين هم م روجهم ا فظونَ ) قال ابن العربى : «دهن 

غرب القرآن أن هنسذه الآيات العشمر عاتمة فى الرجال والنساء » كسائر ألفاظ القرآن التى هى 
عتملة للم فإم! عاقة فييم» إلا قوله «والذين م 


6 
خاصة دون الزوجات؛ بدايل قوله : ررإلا على أزواجهم أو ما م 0 أعانهم» ٠وإثنما‏ عرف 


لفروجهم حافظون» إئما ؤاظطب مم الرجال 


حفظ المرأة فرجها من أدلة أنحركاةبات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة» , 

قلت : وعل هذا التأو يل فى الآبة فلا يحل لأمسأة أن يطأها من تملكه إجماعا هن العلماء؛ 
لأنها غير داخلة فى الآبة » ولكنها او أعتقته بعد 5 لجاز له أن يتزقجها > يجوز لغيره 
عند المهور ٠‏ وروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة واشّمى” والتحعى” أنها لو أعتقته حين 
ملكته كانا عل نكاحهما . قال أبوعمر : ولا يقول هذا أحدٍ ءن فقهاء الأمصار؛ لأن تملكها 
عندهم بيطل النكاح بيذهما » وليس ذلك بطلاق و إثما هو فسخ للتكاح + وأنها لو أعتقته بعد 
ملكها له لم براجعها إلا بنكاح جديد ولوكانت فى عدّة منه ٠‏ 


اللاسسة - قال مد بن عبد اله>؟ : سمعت حزهلة بن عبد العز بزفال : سألت مالك 


عن لجل يلد ميرة فتلا ه#ذه الآية « والذين هم لفروجهم حافظون - إلى قوله ‏ 


4 6 مره عع الرسه 
العادون » ٠‏ وهذا لأنهم يكنون عن الذّ كر بعميرة؛ وفيه يقول الشاعس 


إذا ع بواد لا أئيس به » فأحلد عمرة لاداء ولا ا 
دلا ائيس ١‏ : 8 


و هيه أهل العراق الاسعراء» وهو استفعال من | ى ٠‏ وأح_د 0 002 عل ورعه 


زه » ويحتج بأله إخراج فضلة من البدن باز عند الحاجة؟ أصله القصد وامجامة . وعامة 


ار 





الحزء الثانى عشر تمن 


العلماء مل تحريمه ٠‏ وقال بغض العلماء : إله كالفامل بنفسه» وهى معضية أحدثها الشيطان 
وأحراها بين الناس حتى صارت قيلة » و ياليتها لم تقل ؛ واو قام الدليل على جوازها لكان 
ذوالمروءة برض عنها لدناءتها ٠‏ فإن قبل : انها خير من نكاح الْأمَة ؛ قلنا : نكا الزأمة 
ولوكانت كفرة عن مدهت مض العلباء حر من هذا » وان كاك قل قال » قائل الله 
رك الا لس لل ل الل ل كن ايل لكيه 

السادسة - قوله تعالى : ( إلا عَلَ أَرْوَاجِهمْ ) قال القَسراء : أى من أزواجهم 
اللاتى أحل الله لهم لايحاوزون ٠‏ ( أَوماملَكتْ أَمسَامم ) فى موضع خفض معطوفة على 


« أزواجهم » و«دها» مصدرية . وهذا يقتضى تحريم الزنى وما قلناه من الاستّناء ونكاح 
المنْمة لأن امتمئع بها لا تجرى محرى الزوجات » لاثرث ولاتورث » ولا يلدق به ولدها» 
ولا يخرج من نكاحها بطلاق ستانف لهاء وفنا يخرج بآ نقضاء المدة النى عفدت عليها 
وصارت كالمسةأحرة ٠‏ ابن العربى : إن قلنا إن نكاح المتعة جائزفهى زوجة إلى أجل ينطاق 
علبها اسم الزوجية ٠‏ و إن قلنا باحق الذى أجمعت عليه الأمة من نحريم نكاح المتعة !)كانت 
زوجة فلم ندخل فى الآبة . 

قلت : وفائدة هذا لكلاف هل يجب الحد ولا يلحق الولدكالزنى الصريم أو يدفع الح 
للشبهة ويلحق الولد ؛ قولان لأصحابنا ٠.‏ وقدكان للتعة فى التحليل والاتحريم أحوال؛ فن 
ذلك أنها كانت مباحة ثم حرمي 00 الله صل الله عليه وس ذان 0 ثم ل غراة 
الفنتح» ثم حرمها بعد لك ل يزمنداد من أصحا ينا وغيره» و إليه أشاران العرى ٠‏ 
وقد مضى فى « النساء » القول فيها 0 

ابساهة - نواه نعالى : ((افن أبتتى وراء ذلك فأرلنك هم الْمَادُونَ ) فسمئ من 
كح ما لايل عاديا » ؛ وأوجب وليه ال لعدوانه » واللائط عاد قرآنا ولغة » بدايل قوله 
لعال ١١‏ لََ ا ل 0 » وكا تقدم فى «الأعرانم او حت أل يقام الح عليهم » 
وهذا ظاه لا غبار عليه . 


. ؟ وما بعدها‎ 4١ راجع ب لا ص‎ )١( ١و6 راجع ب ه ص‎ )١( 





المؤمنون | تفسير القرطى /ا١06‏ 


قلت : فبه نظر » مالم يكن جاهلا او متأؤلا» و إنكان الإجماع منعقدا على أن قوله 
ا اليه تعر لطر ٠‏ إلا أدماجهم أو ما ملكت ماهم لهم غير 
رن 5 ع به الرجال دون النساء ؛ فقدروى مر عن قتادة قال : سك اهس أة 
غلامها ؛ فد كر ذلك لعمر فسألا : ما ملك عل ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لى بلك 
يعبنى كا يحل للرجل المرأة علك المين؟ فستشار عمر فى رَ مها أضعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : تاؤاث تاب الله عم وجل على غير تأو يله » لارجم عليها ٠.‏ فقال عمر : لا بحرم ! 
الله لا أُحلّك مز بعده أبدا ٠‏ عاقهها بذلك ودرأ الحد عنها 6 وأم العبد ألا يقربها ٠‏ وعن 
اك بكربن عبد الله أنه سمع أباه يقول : أئا حضرت عمر بن عبد العز بز جاءنه آهرأة بفلام لها 
وضىء فقاات : إنى استسررته فنعنى بنو عمى عن ذلك » و إثما أنا بمنزلة الرجل تكون له 
الوليدة فيطؤها؛ فال عنى بى عمى ؛ فقال عمر : أتزقجت قبله؟ قالت نعم ؛ قال : أما والله 
لولا منزلتك من المهالة لر>متك باخخارة ه ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يرج به إلى غير 
بلدها ٠‏ و «وراء» بمعنى سوى» وهو مفعول ب «.آبتنى » أى من طلب سوى الأزواج 
والولائد الملوكة له . وقال الزجاج : أى فن ابتغى ما بعد ذلك ؛ ففعول الابتغاء محذوف » 


و«وراء» ظرف .٠و«‏ ذلك » نشار به إلى كل مذ كور هونا كان أو دكا ٠(فأوكدك‏ 


' الا دون )أ ى الحاو زون الحد؛ من هذا أى حاو ز اد وحازه ٠‏ 


ل رك ا : ( وَالَدِينَ م هم دما" ُ وعسدهم كرد ركم م عل 
صلَوائهم : بن فظلونَ ) قرأ الممهور « لأماناتهم » بابمع . وابن كثير بالإفراد ٠‏ والأمانة واأمهد 
مع كل ما يعمله الإنسان من أمس ديئه ودنياه قولا وفعلا . وهذا بم معاشرة الناس والمواعيك 
وير ذلك ؛ وغاية ذلك حفظه والقيام به ٠‏ والأمانة أعى من العهد » وكل عهد فهو أمانة 
فيا تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد . 


اتاسافة ‏ قر| يور ١‏ صلوام » وحمزة والكسائى « صلاتهم » بالإفراد ؛ وهذا 


الإفراد اسم جنس فهو فى معنى ابلميع ٠‏ والحافظة على الصسلاة إقامتها والمبادرة إلمما أوائل 





١‏ المزء الاق عشر 1 سورةٌ 


أوقاتها » و إتقام ركوعها ونتجودها . وقد نقدم فى « البقرة» مستوق . ثم قال : (( أولكَ 
1 ماود ) أ ى مرى عمل عاذ فى هذه الآبات فهم الوارثون؛ أى يرئون منازل 
أهل النارمن الكنة . وف الخبر عن أبى هسيرة رضى الله عنه عن النى" صل الله عليه وسلم 
”إن الله تعالى جعل لكل سان «سي فى المنة ومسكما فى النار فأما المؤهنون فيأخذون منازهم 
ويرثون منازل الكفار ويجعل الكفار فى منازهم فى النار» . نحرجه ابن ماجه بمعناه ٠‏ عن 
أبى هس برة أأيضما قال قال رسول الله صل الله عليه و, سم م هن من أحد إلا وله منزلان 
منزل فى الهنة ومنزل فى النار فإذا مات فدخل الناررو رث أهل المنة منزله فذلك قوله تعالى: 
« أواك م 


دن حيث حصوف) دون غبرهم ٠‏ فهو اسم 00 ارعل ين ٠‏ 0 0 ة الى ك2 


الوارثون 0 6 إسنادة تبح 5 وحتمل أن لهي ى الخصول عل الحنة ورائة 


ايها رانك ار علد نستي بن سيك ال بع بت النضر آم بحارئة» وقال: حديث 
حسن صعيح . وفى حديث مسا ” فإذا سام الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الائة وأعل 
الحنة ومنه مجر أنهار الحنة » . قال أبو حاتم مد بن حبان : قوله صل الله عليه وسلم 
”فإنه أوسط الحنة “ بريد أن الفردوس فى وسط ابكنان فى العرض وهو أعلى الحنة؛ بريد 
فى الارتفاع ٠‏ وهذا كله يصحح قول أبى هسبرة : إن الفردوس جبل الحنة اتى لتفجر منه 
أنبار المنة ٠‏ واللفظة فيا قال مجاهد : رومية عربت ٠‏ وقبل : هى فارسية عربت ٠‏ وفيل 


حبشية ؛ و إن ثرت ذلك فهو وفاق بين اللغات ٠.‏ وقال الضحاك : هو عرف" وهو الكم 8 


والعرب تقول للكروم فراديس ١‏ ( هم فيا حَالدُونَ ) فانث على معن ابمنة ٠‏ 


قوله تعالى : ل 0 00 الإإسدن 0 ا 


وي ساسا وس 010 


ثم جعلئنه نطقة فى قَرَارٍ مكيبن تي م عَلَْنَا انط 


آذ تله 20 سه لسر وس ص ور و سرس وم 


الله 3 له )اممف عقلمًا 0 ] مضا 


0 كر 007000 
< 


ف م 5 1ك 0 لشن لين 0 





الأول - قوله تعالى : ( وقد حَلنا الإسَانَ ) الإنسان هنا آدم عليه الصملاة والسلام؛ 
قاله قتادة وغيره» لأنه 0 من الطين ٠‏ ويجىء الضمير فى قوله : ١م‏ حعلناه » عائدا على 
ابن آدم » وإذكان م يذ ك لشمرة اط ؛ فإن المعنى ل« ييصلح إلاله ٠.‏ نظبر ذلك « حتى 

0 
توارت الاب » ٠‏ وقبل : المواد بالسلالة ابن آدم + قاله ابن عباس وغيره ٠‏ والسلالة على 
هذا صفوة الماء» يعنى الى" ٠‏ والسلالة فعالة ٠ن‏ السّل وهو استخراج الثذىء من الثبىء؛ 
بقال : سلات الشعر من العجين» والسيف من الغمد فآنسل؟ ومنه قوله : 


011 
2# ل ثيابى هن ثيابك نسل 5 


النطقة سلذاة » والواد سلين وسللالة؛ عى به الماء تسل من الظهر ساك ٠‏ قال الشاعس 


0 م 


بؤكاءت به 1 الأدم غضئفرا 5 ا فرج كان غير حصين . 
وقال آآى , 0 4 
وما هند إلا مهرة ع 3 5 ساك أفرا لت يلاها بغل 
وقول « من طين » أى أن الأصل آدم وهو من طين ٠‏ 


قلت : : أى من طين خالص ؟ فأما ولده فهو من طين ومنى"] حسما لئاه ف أول سورة 
زه( 


الأنعام ٠‏ وقال الكلى” : السلالة الطين إذا عصرته اسل من بين أصا بعك ؛ فالذى يرج 
هو الشلالة . 


الاسم كه 0 تعالل : (نطقة) قد مضى القول فى اعطفة والعلقة والمضغة ومانى ذلك 
من الأحكام فى أول للج والمد لله على ذلك . 


الثااشة - قوله تعالى : ( م اناه ه خَلْهًا آَرَ) آختلف الناس فى اللخلق الآاحرع 
فقال ابن عباس «الشَعى” وأبو العالية والضحاك وابن زيد : هو نفخ الروح فيه بعد أنكان 


: وصدره‎ ٠ آي 0" سورة ص . (؟) هذا مح بيت من معلقة امرى القيس‎ )١( 
“د و إن نك فد ساءتنك مثى حايقة “ا‎ 
+ البيت لحسان بن ثابت.ه (4) يب صاحب لسان العرب هذا البيت طند لت النعهان (مادة سال)‎ )"( 
وقوله «بغل» قال ابن برى : وذ بعضهم أنها تصحيف » وأن صوابه «نغل» بالئون وهو الكسيس‎ ٠ رتجلها : علاها‎ 
٠ (ه) راجع جه ص 10م (+) راجع ص * من هذا ابلزه‎ ٠ من الناس والدواب؛ لأن البفل لا ينسل‎ 





١‏ الحزء ااشانى عشر 


حمادا ٠‏ وعن ابن عباس : نحروجه إلى الدنيا ٠‏ وقال قنادة عن فرقة : نبات شعره . الضحاك : 
تحروج الأسنان ونباثٌ الشعر . مجاهد : كال شبابه؛ وروى عن ابن مز ٠‏ والصحيح أنه 
عام فى هذا وف غيره من النطاق والإدراك وحسن الحاولة وتحصيل المعقولات إلى أن يموت ٠‏ 
الإمسة - قوله تعالى : ( فتبارك الله أَحْسَنْ الاين ) يروى أن عمر بن اناطاب 
لا ممع صدر الآ إلى قوله « خلقا آنحر» قال فتبارك الله أحسن اللحالقين ‏ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : #هكذا أنزات “. وفى مسند الطَباليبى” : ونزلت « ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين » الآية؛ فلسا نزلت فلت أنا : تبارك الله أحسن الخالقين؛ فازلت 
« تيارك الله أحسن الخالقين » . و يروى أن قائل ذلك معاذ بن جبل ٠‏ وروى أن قائل 
ذلك عبد الله بن أبى سرح و بهذا السسبب ارتد وقال 1 مثل ما أ د ل انزل 
« ومن َل من فت عل الله كذ أ قَالَ فت اا ل الله شام وس فال سارل 
بال َم نر اله » عل ما تقدم بيانه فى والأنمام» ٠‏ وقوله تءالى «رتتارك/ تفاعل من الركة , 


سم 


(أَحْمَنْ اخآلقينَ ) أتقن الصائعين ٠‏ يقال لمن 31 لن شق ريه قرول لقاع ؛ 
ولت تَفْرى ما خلقت وبى » 1 القوم بق ثم لا 0 
رذع ا الس إن اس هده اللفظة عن ارس رف ساف ان 20ل ” 
وقال ابن ريم : إفسا قال «د أحسن انكالقين » لأنه تعسالى قد أذن لعيسى عليه السلام 
أن يخاق ؛ واضطرب بعضهم فى ذلك . وات اللفظة عن البشر فى معنى الصنع ؛ وإفسا 
هى منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم ٠‏ 
ل ل ل لسر 
لله أعلم ؛ فقال عمر : ما تقول يبن عباس؟ فقال : ا أمبر المؤمنين إن الله تعالى 


خلق السموات سبعا والأَزضين سبعا». وخلق ابن آدم من سبع وجعل ر زفه فى سبع » فأراها 


٠ والفرى ؛ القطع,‎ ٠ باجع ج لاص وم (؟) البيت لزهير بن أنى سلى بمدح هرم بن سنان‎ )١( 
٠. ذكر المواث أن المسائل مس » ولم يذكر إلا أربعا ؛ ولمل هذه المسألة هى الخامسة‎ (0 





تفسير القرطى ل 
)ا 
فى ليله سبع وعشرين ٠‏ فقال يمر رضى الله عنه : أعر أن تأتوا بمشل ها أتى هذا الغلام 
الذى لم تجتمع شؤون رأسه . وهذا الحديث بطوله فىمسند أبن أبى شيبة . فأراد ابن عباس 
0( 22 
»ا حاق ابن آدم من 0 «( هذه الآية 2 وبقوله )ا وجعل رزقه ف ع «( قوله ,ا فأنيئنا فيه 
٠ 8‏ وعنبا وقضما ا وطٌ ٠‏ وحدائق 1 ا ٠‏ وفاركيةٌ 0 ع«( الآية ٠‏ السبع ا 
لابن آدم 2( 0 للد تعام 0 ال يأكله أبن آدم رسكن منك النساء 6 هذ اقول ٠‏ 
ِه 2 0 21 

ردن ١‏ اانا 00 فهى ر زق ابن آدم ٠‏ وقيل : القَضْب والأب للأنعام» 
رلك الباقية لكبن 7 6 والسا 3 هى لله نع لعام ؟ إذ هى دن 0 ابن آدم ٠‏ 


1 ا 00 َ 0 سوم واه 
قوله تعالى 2 ل 1 ذلك لميتون 0 م كر بوم القيامة 
ووم و - 


تعدذولت 0 
قوله تعالى : ( ثم إلث بعد ذا كَيتَونَ ) أى بعد املق وامياة . النحاس : ويتقال فىهذا 
المعنى لمائثون 5 ثم أخبر بالبععث بعد الموت فقال : 0 إن بوم م القيامة تبون ]) ٠.‏ 


رصن سل سه شرن 0 


: 0 لمن ذوفكر سبع ا طرايق وما 5 عن أطلق 


م 


ل 02 

قوله تعالى : ( ولَقَدُ اناكم سبع طرائق ) قال أبو عبيدة : أى سبع سموات ٠‏ 
وحى عنه أله يقال افك الثىء » أى جعلت بعضسه فوق بعض ؛ فقيل لاسموات 
طرائق لأن بعضها فوق بعض ٠‏ والعرب تسمى كل شىء فوق شىء طَريقة ٠‏ وقيل : لأنها 
طرائق الملائكة ٠‏ (( وما كنا عن امْكَقٍ مَافلِينَ ) قال بعض العلماء : أى عن خلق السهاء : 
وقال أكثر المفسرين : أى عن اللخلق كلهم من أن تسقط عليهم فتهلكهم . 

فلت ؛ ويحتمل أن يكون المعنى رر 0 ن الاق غافلين » أى فى القيام بمصالده 
وحفظه ؛ وهو معنى الى القيوم ؛ على ما تقدم ٠‏ 


)١(‏ فق الدور المنثور : «أعمزتم أن نقواوا يا قال هذا الغلام» ٠‏ (؟) كذافى الأصول» وسياق الكلام 
يقنضى أن تكون العبارة مكنا : تأراد ابن عباس بقوله «خلق ابن آدم من سبع هذه الآية 2101 ام 0 
(0) آية /1؟ وما بعدها سو رة عبس ٠‏ (4) راجع جم ص ١0١‏ 





ل ع سوه 


قوله تعال : والألئا م ا مآ عدر 


م 00 


0 ع ذَّهَابٍ يده لقادروك 70 

فيه أر إلع سال ” 

الأولى - هذه الآبة من نم لله تعالى على خلقه وما آمتن به عابهم ؟ ومن أعفلم المان 
المأء الذى هو حياة الأبدان ونماء اليوان ٠‏ والماء المنزل من السماء على قسمين : هذا 
اذى ذ > الله سبحانه وتعالى وأخير بأنه استودعه فى الأرض» وجعله فيها مختن! لسق,الناس 
يحدونه عند الحاجة إلبسه؛ وهو ماء الأنهار والعيون وما يستخرج من الآبار ٠‏ وروى عن 
ل ا ا ل لعن سن سل الفا 7 
وقال مجاهد : لبس فى الأرض ماء إلا وهو من السماء ٠‏ وهذا ليس عل إطلاقه» و إلا 
الأَجَاجٍ ثابت فى الأرض» فيمكن أن يقد قوله باللماء العذب » ولا محالة أن الله تعالى قد 
جعل فى الأرض ماء وأنزل من السماء ماء ٠‏ وقد قبل : إن قوله « وأ نزلنا من السماء ماء » 
ل ا ا لت ل ل ين 
البحر إلى السهاء» حتى طاب بذلك الرفع والتصعيد؛ ثم أنزله إلى الأرض ليتُتفع به» واوكان 
الأهس إلى ماء البحر لى) انتفع به من ملوحته ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( بقدي) أى على مقدار 0 لأنه اوكثر أهلك؛ ومنه 
قوله 'عالى : « و إن من نتىمر لا عندًا نحزائئه وما تله إل ار قار 7٠»‏ عل 
ذهاب .4 به لقَادرُونَ ) يعنى الماء الأستزن ٠‏ وهذا ديد ووعيد؛ أى فى قدرتتنا إذهابه 
وتقويره » ومهلك الئاس بالعطش وتهلك مواشجهم و وهذاكقواء سال فل دآ إن 
أصبْح َو 0 ا بماء معين» ٠‏ 

الثاافة ‏ ذ, النحاس : قرئ على ألى يعقوب إنمحاق بن إبراهم ساعن 
جامع بن سوادة قال : حدّثنا سعيد بن سابق قال حدثنا مسامة بن على" عن مقاتل بن جيان 


() آيةه رو سورةاجر. 2 )١(‏ آية .م سورةاللك. 





عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى" صل الله عليه وسلم قال : * أنزل الله ع 
وجل من المنة إلى الأرض نحسة أنوار يحون وهو نر الهند وجيتحون وهو نر بل ودجلة 
قات عا ل ساك سل زر مش لضا ل اك سن ل ا سرنالة 
فى أسفل درجة من درجاتها على جناحى جبر بل عليه السلام فاستودعها الخبال وأجراها فىالأرض 
وجعل فبها منافع للناس فى أصناف معانشمم وذلك قوله جل ثناؤه : « وأنزلنا من السماء ماء 
بقدر فأسككاه فى الأرض» فإذا كان عند حروج ,أجوج ومأجوج أرسل الله غم وجل جبر يل 
فرفع من الأرض القرآن والعلم و جميع الأنهار النمسة فيرفع ذلك إلى المماء فذلك قوله تعالى : 
دو انا عىذهاب بهلقادرون» فإذا رفعت هذهالأشياء من الإأرض فد أهلها خير الدين والدنيا ٠»‏ 

الزأرعة - كل ما نزل من السماء مختزنا كان أو غبر مخترن فهو طاهس مطهر يغتسل به 
ررس سس سر ل ان ل لان سلا 


1 
دع عم 


0 4 2 و وي 7 55 سمطو م 
قوله تعالى : فاسانا لكر بده حنئلت هن ييل واعضل 
م و م 0-2 م 1 


رود م 0 مغ ا 


5 كثيرة ومنها ناكاون 0 

له ماكر 0 

الأول - قوله تعالى : (فَئْتمأن) أى جعلنا ذلك سبب النبات» وأوجدناه به وخلقناه . 
وذى تعالى الاسخيل والأعناب لأنبا مرة الخال بالطائف والمديئة وضيرهساء قاله الطبرى ٠‏ 
ولأنما أيضا أشرف الغار ؛ فذكرها تشريفا لها وتنبها عليها ٠‏ ( لك فيها ) أى فى اللمنات . 
) تواكة) من غير الرطب والعنب . ويحتمل أن يعود على النخيل والأعناب خاصة إذ فيها 
هراتب وأنواع؛ والأؤل أعم إشائر المرات ” 

الثانية - من حلف ألا يأ كل فاكهة ؛ فنى الرواية عندنا يحنث بالباقلاء االخضراء 
وما أشبهها ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يحنث ,أ كل القثشاء واللخيار والازر ؛ لأنمسا من البقول 
لا من الذاكهة . وكذاك اموز واللوز والفستق ؛ لأن هذه الأشياء لا تمت من الفاكهة . 


)0 ترا نمال : «وهو الذى أرسّل الرباح يرا بين يدى رخمته ,.. ».آية 4/١‏ 





1 در ٍ [سورة 


و إن أكل تفاجا أو خوها أو مشمنشا أو أنينا أو إجاصا يحنث ٠‏ وكذلك البطبيخ ؛ لأن هذه 
الأشياءكلها تؤكل على جهة التفكه قبل الطعام و بعده؛ فكانت فاكهة ٠‏ وكذاك بابس هذه 
الأشياء إلا البطيخ البابس لأن ذلك لا يكل إلا فى بعض البادان ٠‏ ولايحنث بأ كل البطيخ 
الهندى لأنه'لا يعد من الفواكه . و إن أ كل عنبا أو رقانا أو رطبا لاينث ٠‏ و<الفه صاحباه 
ثقالا يحنث ؛ لأن هذه الأشياء هن أعن الفوا كه » وتؤكل على وجه الننع, . والإفراد ها بالذكر 
فى كاب الله عن وجل لكوال معانيم|؛ كتتخصيص جبر يل وميكائيل دن الملائكة ٠.‏ واحتمج 
١‏ نه أن قال مسف عليه الاش سل الاك ية ر كل و ل وار وا 
ومرة عطف الفاكهة على هذه الأشياء فقال : « وفا كهةً وأا » والمعطوف فير المعطوف 
عليه » ولا يلبق بالمحكة ذكر الثبىء.الواحد بلفظين مختلفين فى موضع المئة ٠‏ والعنب والرمان 
يكنفى بهما فى بعض البادان فلا يكون فاكهة؛ ولأن ماكاس. فاكهة لا فرق بين رطبه 
ويااسه» واس هذه الأشياء لا بعد فاكهة فكذلك رطبها . 


بس سك 7 وو عومسم 2 و ُ ٠‏ 


قوله تعالى : وشجرة سرج من ل ر سيناء تنبت ب بآلدهن و وصسبيغ 
تأكين 2ه 

فيه ست مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وشَرةَ ) شجرة عطنف على جنات ٠‏ وأجال الفراء الرفع لأله 
م يظهر الفعل » معنى وثم شجرة ؛ وريد بها شجرة الزبتون ٠‏ وأفردها بالذكر امظم منافعها 
فى أرض الشام واجخجاز وغيرهما من اابلاد» وقلة تعاهدها بالسق والمحفر وغير ذلك من المراعاة 
فى سائر الأثجار ٠‏ ( تحرج ) فى موضع الصفة.. ( من طورِديناء ) أى أنبتها الله فى الأصل 
من هذا لطبل الذى برك اله ند ١‏ واو سينا من أرض الشام وهو ابمبل الذى كام الله 


عليه موسى عليه السلام ؛ قاله ابن عباس! وفيره » وقد تقكّم فى البقرة ساك 5 والطور 
المبل كلام العرب ٠‏ وقيل : هوهما عرب م نكلام العجم ٠‏ وقال ابن يد : هو .جبل 


١10/8 (؟) راجع ب م ص 4854 ج لاص‎ ٠ آي 8" سورة الرجن‎ )١( 





الي ١‏ اتفسير القرطرى 
0 . 
ال مدر ل لع إل آله افا ف سا2 لقال قادة ‏ لساء للب 


زيار ل هذا انا ريل أن شرن لسر عل لنعت ٠‏ وقال ماهد ٠‏ مسد مارك ٠‏ وفال كسمن 


عن فرقة : معناه شجر؛ و يلزمهم أن بنؤنوا الطور ٠‏ وقال ابمهور : هو اسم الخبل؟ م تقول 
ا ل عع ا ل حر ل ل ا حورتال 
مقائل : كل جبل ل الغار فهو سيناء ؛ أى حسن ٠‏ وقرأ الكوفيون بفتح السين على وزن 
قعلاء» وفعلاء فى كلام العرب كثير؛ يمنع من الصرف فى المعرفة والنكرة؛ لأن فى آنحرها أاف 
التأنيث» وألق اتأنيث ملازمة لما هى فيه» وليس فى الكلام فعلاء» ولكن هن قرأ سيناء 
بكسر السين جعله فعلالا؛ فالهمزة فيه كهمزة حرباء » ولم يصرف فى هذه الآبة لأنه جعل 
آعم بقعة ٠‏ وزعم الأخفش أنه سم 0 
الثانيية - قوله تصالى : ( تيت بالدهن ) قرأ الممهور « تنبت » يتح الناء وضم 
الباء» والتقدير : تنبت ومعها الدهرى 4 تقول : تحرج ز يد دسلاحه ٠‏ وقرأ ابن كثير 
وأبو مرو بظم التاء وكسر الباء ٠‏ واختلف فى التقدير على هذه القراءة؛ فقال أبو عل" الفارسى : 
التقدير تنبت 0 ومعه الدهن ؛ فالمتعول خذوف ٠‏ وقيل ؛ الباء زائدة؛ مثل , ولا كوا 
أ ل ابلك » وهذا مذهب أبى عبيدة ٠‏ وقال الشاعس : 


ا * نضرب بالسيف وترجو بالقسرج » 
وقال آ ٌ 20 م 
هن الخرائر لا ريات اعمرة “د سود الخاحر لا يقرأن بالسور 


وتو هذا قاله أبو على" أيضا ؛ وقد تقدّم . وقيل : نبت وأنيت مع ؛ فيكون المعنى 


0 :0 1 
3 مى فى قراءة المهور» وهو مدهب الف راء وأبى إحاق » ومنه قول زهير : 


سوم 


الى حتى إذا أنبت البقل 3 

)0( )إل ؛'تعرف البوم با سم «العقبة» ٠‏ 0( كذا ف الأصول ولنمان الغرفٍ مادة «سور» بالكاء الممجمة ٠‏ 
وأورده صاحب خزانة الأدب بالحاء المهملة » قال: : «والأحمرة بمع حار (بالحاء المهملة) جمع قلة» وخخص امير لأم ف 
رذاك !ل ل )ا . وقد صحف الدماهيى هذه الكابة بالخاء ا ا تس" به المرأة 
رأسما» ٠‏ ( راع الشاهد الخامس بعد السبعاثة من اللزانة ) .. 





1١‏ الم التاق عيس [سورة 


والأمعى بكرأ نبت» وبثهم قصيدة زهير التى فيها : 
رات ذوى لاعت لول موي »طن ما عن إذا أت ابقل 

أى نبت.. وقرأ الى والحسن والأعمرج « تيت بالدهن » برفع الناء ونصب الباء.. قال 
ابن حى والزجاج : هى باء الحال + أى نيت ومعها هنما . وفى قراءة ابن مسعود : ترج بالدهن» 
لس 
«ننيت - يضم التاء وكسر الباء ‏ الدهن » بحذف الباء ونصبه ٠‏ وقرأ سليان بن عبد الملك 
والأشبب «بالدهان» ٠‏ والمراد من الآية تعديد نعمة الريت على الإنسان» وهى من أركان النعم 
النى لاغىٌ بالصحة عنها . ويدخل فى معنى الزيتون شر الزبت كله على اختلافه بحسب الأفطار ٠‏ 

اللعالة - قوله تعالى : (( يغ إلآ كاين ) قراءة امهور. وقرأت فرقة «وأصباغ» 
المع ٠‏ وقرأ عامس بن عبد فيس «ومتاعا» ؛و براد به الزيت الذى يصطيغ به الأكل؛ يقال : 
صبغ وصباغ ؛ مثلٌ دغ ودباغ » ولبس ولباس ٠‏ وكل إدام بؤتدم به فهسو صيغ ؟ حكاه 
المروى" وغيره ٠‏ وأصل الصيغ ما يلون به الثوب» وشبه الإدام به لأن الحيز يلون بالصبغ إذا 
تمس فيه . وقال مقائل : الأذم الريتون » والددن الريت , وقد جمل الله تعالى فى هذه 
الشجرة دما ودهنًا ؛ فالصبغ على هذا الزبتونٌ ٠‏ 


لرابعة - لا لاف أن كل ما يصطبغ فبه من المسائعات كالزيث والسمن والعسل 


ل 0 وغير ذلك دن الأعسراق الام إدام ٠‏ وقد نص رسول الله صل الله عليه وسم على 


الال نقال؛ ‏ لهم الإدام انذل» رواه نسعة من الصحابة» سبعة رجال وآهس أتان ٠‏ ومن رواه 

فى الصحبح جابر ودائمة وخارجة وتمر وابنه عبيد الله وابن عباس وأبو هسريرة وتثئرة بن ندب 
وأنس وأم هالى' , 

اللمامسة -- واختلف فياكان جامدا كاله والر والزيتون وغير ذلك من ابموامد ؛ 

. فاجمهور أن ذلك كله إدام ؛فن حلف ألارأ كل إداما فا كل لما أوجبناحنث . وقال أبو حنيفة : 

لاحنث؛ وخالفه صاحباه ٠.‏ وقد روى عن أبى بؤسف هثل قول ألى حنيفة ٠‏ والبقل ليس 


بإدام فَْ فوم جميعا «وعن الشافئ ف قر وحهان؟؛ والمثمور أنه ليس بإدام لقوله فُْ التذبيهه 





المؤمنون | تفسير القرطى ازا 


وقل يحنث ؛ والصحيح أن هذا كله إدام ٠‏ وقد روى أبو داود عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام قال : رأيت النى" صل الله عليه وسلم أخ ذكمرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة فقال : 
هذه إدام هذه» . وقال صلى الله عليه وسار :”سيد إدام الدنيا والانعرة الهم 0 بو جمره 
وترجم البخارى (باب الإدام) وساق حديث عاشة ؛ ولأن الإدام «أخوذ من المؤادمة وهى 
الموافقة » وهذه الأشياء توافق الكيز فكان إداما . وفى الخديث عنه عليه السلام : ” ائتدموا 
ولو بالماء» . ولأبى حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقة فى الآجتاع على وجه لايقبل الفصل ؛ 
كانذل والريت ونموهما » وأا الهم وا م وغبرهما لا يوافق المبز بل يجاوزه كالبطيخ والمّر 
والعنب . والماصل : أن كل ما يحتاج فى الأ كل إلى موافقة الحيزكان إداما » وكل مالا . 
يحتاج و يكل على حدة لا يكون إداماء والله أء عم . 


اإسدة - روى الترفذئى دن حديث تمر بن الطاب رذى الله عنه قال قال 


رسول الله صل الله عليه وسلم: ”كوا الزيت وآدهنوا به فإنه من شجرة مباركة”. هذا حديث 


لا يعرف إلا من حديث عبد الرزاق» وكان يضطرب فيه» فر بم بذك فيه عن عع ن النى 
صل الله عايه وسلم » ور ما رواه على الشك فقال : أحسبه عن عمر عن 1 صل الله عليه 
وسلم ( ورما قال : عن زيد بن أسلم عن أببه عن النى" صل الله عي وس . وقال مقائل 1 
خْص الطور بالزيتون لأن أؤل الزبتون نبت منها ٠‏ وقبسل : إن الزيتون أول شجمرة نبنت 
فى الدنيا بعد الطوفان ٠‏ والله أعلم : 
للا ا 
قوله ا د ل ف الأنس لَعبرة أسقيك م ف بطونبا 
لم بده وس ا ضع 007 مه يأ 
ولكر فنا تفع كدر ومنها ون 5 0 وعلى ألفلك 
1 سم سم ه اكوم 5 4 
نحملون 0 لك 0 3 إل قومهء اك 1 2 


1 لكر م له ا كد ' تَقُونَ 0 فَمَالَ لمكا لذينَ ا 


220 زر 5ر2 يبرى ير يو 2 ملس سس سل مسرة بده سمه 


بن قُؤمهء ما هذا إلا كر مشذكز بريد أن مضل عليكر ولو شآ 


- 





م١١1‏ الحزء الكاق عشر 1 مساوق ره 
د م رص اك 2 أ[ مه ْ 
]لله لانزل ملتيكة ما ما سمعنا 0 ف #اباينا | دولِينَ 02 إِنْ زر إل 


روم م آي قي 


رجل 9 6 فتريضوا ك2 د 0 0 0 رب اك 


وه م ا سا هن ص اسم 


أن كنك آلفلك باعيل: نا ووحونا َإِدًا 


كاه ص دلسة 1 
0 دون 0 0 حينا | 
وت 6و2 غم ه 6ه آ هم مه 


1 0 > مره 
حا اذا وفار ل وان فأسلك فير كل ز وجين 0 واهلك 


- 


2 سس ممه 0 ااه يي سس سار سم 


الا لسن تافزلا مسم ولا تخطبيى فى الَذِينَ طَلسوا 


ص سم م 
إنهم مغرقون 07 
قوله تعالى : (( و إِنّ مض و ا لسقية مافى بطونيا و ف مهم ل 
وما كونَ ٠‏ ودلمها وعل لك 2 ون ) تق كم القول ايها فى « ١‏ 1 » والمد لله ٠‏ 
وق هود قضة السفينة ونوح» وركوب البحر فى غير 0 


يا 0 .3 5 1 1 4م 5 
ؤوله عا لى : (ولما) أى وعلى الأنعام فى البر ٠‏ (دعل الفلك) 2 الببحر ٠‏ (تملون) و إما 
يمل فى البر على الإبل فيجوز أن ترجع الككاية إلى بءض الأنمام . وروى أن رجلا ركب 
بقرة فى الزمان الأقل فأنطقها الله تعالى معه فقالت : إنا لم نلق لهذا ! وإنما خاقت للارث ٠‏ 
قوله تعالى : (( ما لي منْ إله عَيره ) قرئ بالشفض ردًا على اللفظ » و بالرفسع ردا على 
1171 
المعنى ٠‏ وقد مضى قُْ «الأعساف» : 
قوله تعالى : ((ما هذًا إلا اشر ملم بريد أنْ قعل ملم أى لمسودك و شرف عليك 
بأن يكون ٠‏ تبوعا ونين له تبع (٠‏ ولو شَاء الله ل ملائكة ) أى او شا ء الله ألا لعبك ثىء 
سواه لمعل رسوله م 5 )م معنا بذَا)أ ى ال دعوته ٠‏ وقيدل : م 00 عثله سر 
أى برسالة ربه. (إفى آبأثنا الْأَوْلِينَ) أى فى الأثم الماضيةعقاله ابن عباس ٠‏ والباء فى «بهذا» 
زائدة؛ أى ما سمعنا هذا كائنا فى آبائنا الأقلين» ثم عطف بعضهم على بعض فقالوا ( إن هو )) 
)١(‏ راحع ج ٠٠١‏ ص 458 وم (؟) راجع ج ه ص .م 
2 راجع ب ؟.ص 6ه ١‏ طبغة ثائية ٠‏ 6 زاجع ج لاص 0م" 





المؤمنون ا 


ده سدس ا 


يعنون أوحا ([ لالب على جنون لا يدرى ما يقول (٠‏ فتديصوا به حَن حين ) 
أن ماروا يرنه اوقل حي نان جيه قال الشراء الس رد لين هاه رقت 
بعينه» إنفا هوكقوله : دعه إلى يورم تنا ٠‏ فقال حين تمادو على كفرهم : ( تاشن 
ها كبر ن) أى انتقم من لم يطعنى ولم سمع رسال ٠.‏ ( فَاَْحَيْا له ) أى أرسلنا إليه 
رسلا من السماء ( أن ْنع الاك ) على ما تقدّم بياله ٠‏ 

قوله تعالى : (كَآسْلَكُ فيها ) أى أدخل فيها واجءل فهها » يقال : سلكته فىكذا 
وأسلكته فيه إذا أدذلته ٠.‏ قال عبد مناف بن دع ال 

حتى إذا أسلكوهم فى 5 قائدة ا ا 0 

0 من كل دعل كين ) قرأ حفص « من كل » بالننوين» الباقؤن بالإضافة ؛ سي 
وقال الحسن : لم حمل نوح فى السفينة إلا ما يلد ويبيض» فاما البق والذباب والدود فلم يمل 
شيئا .نما ٠‏ و ]نما نرج من الطين ٠‏ وقد مضى القول فى السفينة والكلام فيها مستوقٌ » 


وا لاك اله ٠»‏ 


سس وم ة قاس 00 


قوله لمعتال : فَإِذَا ستو اشن لعن معك على لمك فش ل 


2 


تلن من الْقَوْم الظلين ون 

قوله تعالى : ( وَإذَا آسْتوَيْتَ ) أى علوت ٠‏ ( أَنْتَ ومن مَمَكَ على الْفلْك ) راكيين ٠‏ 
( ل السك ١‏ اله هه( أى احدوا الله على تخليصه | يام 7ك ن القوم الاين ا( ومن الغرق٠‏ 
والمد لله : كامة كل شاي لله . وقد مطى فى الفاتحة بياله ٠‏ 


م 


1 


ده ل ل الور 


قوله تعالل : وقل د ب انزلنى منزلا مارك ونث حير ا لَمَنزِِينَ « 


وس لل 


قوله تعالى : ( دقل( رت اران 3 م ( قراءة العامة )ا 0 2 م الم واتئح 
الزاى » عل المصدر الذى هو الإنزال؛ أى أنزانى انالا مباركا ٠‏ وقرأ زر بن حش وأبو كر 


)0 قنائدة : موضع بعبن»ه ٠‏ والشل : الفارد ٠‏ والشرد : جمع شرود ٠‏ 0 راجع ب ةا ص ع »" 





١٠‏ امن الال عشر 1 دسق رة 


عن عام والمفضل « مزلا «( فح للبم وكتسالراى على ا موضع ؟؛ أى ااا موطيعا هياركا ٠.‏ 
اردان ارلا (إفئح المم والزاى) التزول وهر الملول؛ تقول را رك للا 


سوسم ىم ووب 2 سور 


أأنْ ذ كنك الدارٌ مركا 1 “* بلحيثك تَ فدهم العوين متحدر جل 
2 )غ0( 
صب «اللتزل» لأله مصدر ٠‏ وأنزله غيره وآستنزله مء_نى ٠‏ ونزله تنزيلا؛ والتتزيل أيضا 


الثرئيب ٠‏ قال ابن عباس ومجاهد : هذا حين حرج من السفينة؛ مثل قوله تعالى : « اهرط 
لسلا.م + ل نا وبركات عاك وعل نم 1 0 «( ٠‏ وقيل : حين دحلها؟ 0 هذا يكون قوله 
رهبي اركطل» لع بالسلامة والنحا: 5 

قات :ف بالحملة فالآية عم درك الله ع وجل أء بأده إذا ركو وإذا أزلوا أن ن واوا | 
هذا؟؛ بل و إذا إذا دخلوا وتم نا قالوا ٠دوروىءن‏ على" رذى الله عنه أنه كان إذا إذا دغل 


المسحد قال ؟ الهم أثزانى منزلا مباركا وأنت خير المثزلين ٠‏ 


اروس 


وإن كن | لَمبملين 0 


قوله تعالى : ( إِنَّ فى 0 ) أى فى أس لوح والسفينة و إهلاك الكافرين ٠‏ 
(لآنات) أى دلالات على كال قدرة الله تعالى» وأله شصر أنبياءه و ملك أعداءهم : 
( و إِنْ كا نان ) أى ما نما إلا مبئلين الأم قبلكم ؛ أى مختبرين هم بإرسال الرسل ! 
لبظهر المطايع والعاصى فينبين للاتكة الم ؛ لا أن يستجد الرب علا . وقبل : أى تعاملهم 
اناك ل ل رف ل للد ل ان لش رسع را سكا 


أى وقد كا 0 
0 سه م واس 5 
0 0 بعدهم 0 رين 0 فارسا. 1 فييم 
الم وبر ىه 2 م م 


سرلا مهم أن 1 و 0 كّ من إلله 0 َف رن 0 


ع 


) 0( لاحل أن « فا » بالتصب مقعول ان لذاكنك ٠‏ «جل » فاعل المصدر» رهو الأزل ٠‏ 


(0) 4:7 سورة هود . 2( راجع ب ١‏ ص م١‏ طبعة ثانية ٠‏ 





المؤمنون ] تفسير القرطبى ١‏ 


ممم 


قوله 0 عا لى )م 5 أن من بعده هم ) أى دن بعد حلاك قوم وح ٠‏ ( قرا آخرِينَ ) 


دل :م م قوم عاد ة ( رسلا 9 0 0 يعنى هودا؛ لأنه ماكانت أمة ألشئت 

فى إثرقوم اوح إلا عاد ٠‏ وقيل ام قوم مود «فأرسانا أيهم رسولا» يعنى صاا . قالوا: 

والدليل عليه قوله تعالى نح الآية « فاخذتهم ا رك د ا ضكرا 
0 

شه ) . 


تلك رمن أل المسسحة |رضا حاب دن لوه شعيب» فلا يبعد أن يكونوا هم 


والله أعلم 5 س0 أى دن عشبرمم »2 عرفو مولده ومنشأه ايكون سكونم إلى قوله كا 


020 مك 2 ذه ه سا دمر ه - 
فوله تعالى : وَقَالَ آلْمَلَا من قَوْمَه 0 ا 
ل كوم وس ىاه 


0 1 لآعرة ة واترفئلهم ف الحيزة‎ ١ 


3 10 6 40006 3 0 
ما نا كاون ف وإشرب ا اشربون 0 وَلَِنْ 


ص و ره 5ن رلره 0 وى و م همه 


ر إذا درون 0 عكر ا إِذا مثم 3 ثرابا وَعظدمًا 
شوس ىم س 


مرجون 0 
قوله تعالى : (( وقَالَ الك ) أى الأشراف والقادة والرؤساء ٠‏ ( من قومه الَّدين كفروا 


0 بلقاء ء الآرة ) بريد با لك والحساب (٠‏ ام الطناة :الذي ) أى 0 


عم الدنيا حى نطررا وصاروا ,تون باللزفةء وه ضل الخد ٠‏ (اما ار 


١‏ / زر هم 


ّ يأكل نا ونه نه وَيِشُرَبٌ مما لَشْرَبونَ ) فلا فضل له عليكم لأنه محتاج إلى 
الطعام والشرابكأتم ٠‏ وزعم الفسزاء أن معنى « و يشرب مما لشمربون » على حذف من » 

أى فا تشربون منه؛ وهذا لايجوز عند البصريين ولايحتاج إلى حذف ألْبنَة لأن دما » 
إذاكان مصدرا لم تج إلى عائد» فإن جعاته! بمعنى الذى حذفت المفعول ولم ينج إلى إضمار 
من ٠‏ ((ولئن أطْعم شما ملم نم إِذًا اسرون) بريد لمخبونون بتركك الهم واتباعم إياه 


6 آبة 0" سورة هود ٠‏ 





و١‏ اكز الذالى عشر 


ره وودر 


من غير فضيل" له ع ا 5 ذا سم 0 ثَ وعظاما ا 8 عُرَجُونَ) أ ى مبعوثون 
دن قبورك ٠و‏ « أن » الأولى فى موضع نصب بوقوع « 0 » عامها » والثانية بدل منها ؛ 
هذا هذهب سييو به ٠‏ والمعق : أبعدم 8 مردون | إذا متم قال الفواء : وف قراءة 
عبد الله «أعدم إذا 8 وكنم ترابا وعظاما 9 عرجون» ؟ 0 : أظن إن حرحث 
أنك نادم ٠‏ وذهب الفرزاء وَالَريى” وأبو العباس المبرد إلى أن الثانية مكرة للتوكيد » لما 
طال الكلام كان برها دشنا ٠‏ وقاك الأخفش ا نى أعدكم 8 إذا م م وكنم ترابا 
وعظاما عدث حراج ؟ ف »ا أن» القانية ف موضع رع بشعل مضهر ؛ كي تقول : البوم 
القتال» فالمعنى اليوم يحدث لقتال ٠‏ وقال أبو إسم ساق : ويجوز »م أعدم ا إذا مم وكنم 
ثرابا وعظاما | إ غرجون )0 لأن معى 0 أيعدك» أيقول 0 8 


00 ل 


قوله ت#الى ٠‏ فَإلاكَ هيات لما توعدون 05 

قال ابن عباس: : هىكامة للبعد ؛ كأنهم 6 قالوا بيد ما توعدون؛ أى أن هذا لا يكون 
ما ,يذكر مرى البععث ٠‏ وقال أبو دل" : هى منزلة الفمل ؛ أى ؛ 0 ما توعدون ٠‏ وقال 
ابن الأنبارى : وفى « هيهات » عشر لغات : هههات لك (بفتح التاء) وهى قراءة اجماعة . 
وديبات لك ( بحفضن الناء) ؛ ويروى عن أبى جعفر بن القتقاع . وهيهات لك ( باللفض 
والثنوين) يروى عن عيسى بن عمر . وهههاتٌ لك (برفع الناء)؛ التعلى : وبا قرأ نصر بن عاصم 


وأبو العالبة ٠‏ وهيهاث لك (الرنع والننوين) وها قرأ أبو حيُوة الشاى؟ ذكره النعلى أيضاء 


وفيهاثًا لك (بالنصب وا اثنو 0 ل 


داكت اك مساك دن لضا ١‏ ارعات حان الك درعها 
واللغة السابعة : أبهات أبهات؛ وألشد الفزاء : 
امات أعات العفيق ومن به »' دابهات حل اقيق نواصلله 
ذال الهدرى :رف على لسن رليات سال للك لل ا" 


ومن العرب من يقول « أبمان » بالنون» ونم من يقول « أمما » بلا نون ١‏ وألشد الفداء : 











م . ره ىعهمل 00 
كر الأعيان واتقنع كله » وَكَتْانَ أمما ما أشت وابمدا 


فهذه عشر لغات ٠‏ فن قال «هيهات» بفتح التاء جعله مثل أين وكيف ٠‏ وقيل : لأنهما 
أدانان مسكبتان مثل مسة عشير و بع.رك ورام هص » وتقف عل الثانى بالماء؛ يا تقول : 
مس عشره وسيع عشره ٠‏ وقال الفزاء : نصبها كنصب نت ورت » ويحوز أن يكون الفتح 
إتباعا الألف والفتحة التى قبلها ٠‏ ومن كس ه جعله مثل أمس وهؤلاء . قال : 
* وهبرات هيهات اليك رجوعها » 
قال الكسائى : ومن كمسر التاء وقف عايها بلهاء؛ فيقول هيهاه ٠‏ وهن نصهها وقف الناء 

واف ل رس سمي ف ل سن رف رست ا ل ا لت ال ليرا 
م دهت به إل شبك ,كانه قال سنا هذا ٠‏ وقيل : خيص رون تدبا الاصوات 
2 : غاق وطاق ٠‏ وقال الأخفش : يوز فى « هيرات » أن تكون بماءة فيكون الناء 
النى فهها ناء المع التى للتأنيث ٠‏ ومن قرأ « هبهات » جاز أن يكون أخلصها آسما معربا فيه 
مم البعد » ولم بيجعله اسما للفعل فييديه ٠‏ وقبل : شبه التاء بتاء المع » كقوله تعالى : « فإذا 
انم من عمرفات » . قال الفزاء : وكأنى استحب الوقف عل الناء ؛ لأن من العرب من 
يحْفْض الناء عل كل حال؛ فكأنها مل عرفات وملكوت وما أشبه ذلك . وكان ماهد 
وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء والكساتى وابن كثير قفون علما « هيهاه » باللماء . وقد 
روى عن أبى عهرو أيضا أنه كان يقف على «هههات» بالثاء » وعليه بقية الفرّاء لأنها حرف. 
قال ابن الأنبسارى ٠‏ من جعلهها حرفا واحدا لا يفرد أحدها) من الآخرء وقف هل الثانى 
بالمهاء ول يقف على الأؤل؛ فيقول : هيبات هيهاه» م يقول مس عشره» على ما تقدم . 
ومن نوى إأراد أحدهما من الآخروقف فبهما جميعا باهاء والتاء» للأن أصل الماء ناء ٠‏ 


1 5 اع اس ف الاك وس سف خا لوس ل امسا وغ 
قوله تعاللى : اس ام إلا حياتنا م موت ونحيا وما بن 
2 


4 ٠.6 
00 يمبعوثين‎ 





)١(‏ الأعيان والقنع وكبّان » كلها مواضع ٠‏ وفى بعص الأصول بدل « الأعيان » الأعيار ٠‏ وكذا في اللسان 
مادة أأبه ٠‏ وفى ماده هيه «الأعراض» والكل مواضع 5 





١4‏ الحزء اككاق عشر 1 سسورة 
قوله تعالى : ( إن هَ إِلّا حَيَائن لديا ) د هى » ككاية عن الدنيا ؛ أى ما الحياة إلا 
مان فيه لا الحياة الاحرة التى تعدنا بعد اأبعث ٠‏ ( موت ونيا )) يقال :كيف قالوا موت 


ل 
ونحيا وهر لا يرون بالبعث؟ ففى هذا أجوبة؛ منما أن يكون 0 : 1 مواتا» أى نطنا 


مم 
ثم نحيا فى الدنيا ٠‏ وقيل : فيه تقديم وتأخير ؛ أى إن هى إلا حياتنا الدنيا نبا فهها وءوت؟ 
> قال : « وامصدى واركى » ٠‏ وقيل : «» “وت » يعنى 0 ) ونيا » اعنى الأولاد : 


سس سور سور 


)وم نحن بمبعوثين )) بعد الموت ٠‏ 


.6 ل ل 6 اع 
قوله تعنالى 0 إن 3 د رجل افترىا 


وَالّ اس 1 ا ا كه ير ب 
رمن 00 ق ل رب أنصرى 58 كذبون 0 6 قال عم ال ليصيحن 
ا 
و 00 ين 0 سس سوس رو 7 روس 6 


دمن 0 و ا ل كن طعلئلهم 1 شبعدا تقوم 


يي 02 
قوله تعالى : ( إن 0 إلا لجل ) يعون الرنسول ٠إلا‏ م أى اختاق ٠.‏ 
(عل لله كديا و وم ان ونين اك 0) تقدم ٠‏ ( لعن 
قال ) أ ى عن قلبل » و دما » زائدة 0 لعن ادمين ) على كفرهم » واللام 
ا 


لام القدم 0 أى والله ل يصبعدن ف ليم ل" 1 ا( ف التفاسير : صاح سم جبريل 


عليه السلا صيحة واحدة م مع الرييج الى أهلكهم الله تعالى مما مها فاتوا عن حرم م (١‏ كلهم 
]| ىَّ هلك هامدين كشاء السيل » وهو ما مله من بالى |اشجر من 0 والقصب 


مما بيس ونفئت ٠‏ ( فَبمدًا قوم الظَالِمِينَ ) أى هلاكا لهم ا لم هن رحمة الله؛ 


وهو منصوب على المصدر ٠‏ ومثله ب له ررغ ٠‏ 
1 +2 6 مغ ا الت 0 
قوله الى : 3 سانا من 0 قرونا ا م ما لسيق 0 
2 تسمه 0 ماه 8 6 0 2 دكا امع 12 رم 
امةٌ اجلها وم | فون 8 م نا 0 ا ما جاه امه رسوما 
و 20000 ا صر 2 لا ال كوك لماه 


لدوه 5 اتيعنا بعومم بعضا وجعلنلهم احَادِيتٌ فبعدًا لقور ا 0 06 





قوله تعالى 20 لا ين شد م )أى من بعد هلاك هؤلاء ٠‏ ( قروا ) أى أن 


( آخرين ) قال انف عياس : يريك بق د الال وق الكلام حذف: فكزبوا أنبياءهم 


تاملككاهم ٠‏ ( ما تسق من أمة أَجَلَهَا ) «من » صلة ؛ أى ما "سبق آمة ااوقث المؤقت لها 


سا وه 


ولالتأخحره؛هثل قوله تعالى : « فإذا جاء 0 لا ستائحرون ساعة ولا استقدمون ٠»‏ ومعنى 
(ادى) لتوائر و بتبع بعضمم بعضا ترغيبا وترهيبا ٠‏ قال الأصمى : 0 عليه أتبعت 
بعضها بمضا ؛ إلا أن بين كل واحد مثا وبين الآاح مهلة ٠‏ وقال غيره : المواترة التتابع بغير 
| كن ار ل ل امسر دز له لع ار دل انه المتر ين عل 
فتح الراء ‏ كقواك : "مدا وشكرا ؛. فالوقف على هذا على الألف المعؤضة من التنوين ٠‏ 
ووز أن يكون مادقا يجعفر» فيكون مثل أرطى 7 > قال ؛ 
3 0 ف عاق سر * 

فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة » عل أن بئوى الوقف على الألف الملحقة ٠‏ وقرأً 
ا بين اللفظتين ؛ مل سكرى وغضى» وهو لدم جمع؛ مثدل 1 نك نأفاك 
ال لت ل ل لتر لكين فا سرك قله 
حر رن دغر لقره ) فالس أرسلناهم َرْدًا فردا ٠.‏ النحاس : وعلى هذا يجوز « ارا » بكس 
الناء الأول » وموضعها نصب على المدر ؛ لأن معنى « ثم م لا رشوراك 
يكو فى موطع الال اى منراترين ١‏ ( لابلا لضي ًا ) أى بالهلاك. ( وجعلناهم 
1 ََادِيتَ ) عم أحدوثة وهى ما بتمذث به ب كأم عاجيب مع أغر به » وهى ايم ماله ٠‏ 
قال الأخفش : إنما يقال هذا فى الثمر « جعلناهم أحاديث » ولا يقال فى احير ؛ كا يقال : 


صار فلان حديثا أى عبرة وئسلا؛ م فال فى آبةٌ أخرى : م« بفعاناهم أحاديث ومرّفناهم ئيَّ 
ور (!ي 


مزق 0 
قلت : وقد يقال دن ع 00 » إذا كان مق قدا بذك ذلك؟؛ ومنه قول ابن 0 
رك ١‏ لاك نا . كن عدي عسا ان وى 
)0 ا : 





م الحرء الشالى عثس 


00 سوم 2-0 0 
قوله تعالل ثم ارسلنا رك م واحاه هرون ا ا وسلطان » مين 1 
سن سس سه 2 وسو اليم 2 6س ساس" اك 8م ور 


إل فرعوك ولاه فاتك رما وكانوا وما عالبن 0 فقالوا انؤمن 


000 ولو مه 0 0 


لبشرين مثلثا وقومههما كك عَبدُونَ 0 فكذيوهما فكانوا م 


المي 0 ش 
00 )0غ( 
قوله تعال 2 ارسانا ران 0 ارك اننا ان ن مين ) تقدم ٠‏ ومعنى 


(0 


َه 


) عَالينَ ( متكبر بن قاهس بن لغيرم م بالطالم »كم قال تعالى : «يإن فرءون د ف الارض » ٠‏ 


(تدَاوا من إرشرين ملل ) الاية» 3 ٠ومعق‏ ((من المولكين) أ ى بالغرق فالبحر. 


ا 


قوله تعالى : رك نا 0 اكب لعلهم م.شدوك 00 


قوله تعالى : ( ولقدا ينام تردق الكّاب م( عق التوراة 6 لك *وهى اذى يأن 
التوراة انرا عليه ف الطور» وهارون خليفة فى قومه ٠‏ ولو قال « ولفد آ"بيناهما » جاز؟ 
20 
ما قال : « ولقد آ“نينا موسى وهار ون الفرقان » ٠.‏ 


1 لل ال سس وس لي ساسم 


قوله شال ” رحا أن 67 واميهبت ا وكاويئلهما إل ربوة 
ذَات قرار ومعين 00 


لراك سك امة و 04 
قوله شال : (فجمتااين ىكم 1 ا ا( تقسدم ف )0 الأنبياء ع(" القول فيه ٠‏ 


سيك وك 21 


م ار ربوة ذات قر رآر ومعين )) الربوة لكان المرتقع ال» وقد تقدم 
فى « البقرة والمراد سا هاهنا فى قرول أى هريرة ليطن ٠‏ رع را الرولة ؛ وروي 
عن النى” صل الله عليه وسل ٠.‏ وقال ابن عباس وابن المسيب وابن سلام : دمشق ٠‏ وقال كمب 
وقتادة : بيث المقدس . قال كعب : وهى أقرب الأرض إلى السماء بغانية عشر ميلا ٠‏ قال:: 


ل و 0 
فكنت هميدا تحت رس ا 3# 'تعاورق ُ حنوب وال 


٠ راجع ب ه ص 0ه (؟) آنه ؛ سورة القصص (؟) اذى سورة الأنياء‎ )١( 
راص 0م" (5) راجع ب ” ص 6م‎ ١ راجع ب‎ )4( 
٠ الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصيتها قد خر بت الآن » وكانت ر باطا للسلبين‎ )1( 





الؤمنون | تفسيز القرطبى ١/‏ 


وقال ابن ز يد : مصر . وروى سالم الأفطس عن سعيد بن 7 « وآويناهها إلى ربوة » 
قال : النشز من الأرض ٠‏ ل( ذات. قرآر ) أى مستوية تستقرعايها ٠‏ وقيل : ذات ثمبار» 
ولأجل المار ستقر فيها الساكنون ٠‏ ( ومعين ) ماء جار ظساهس للعيون ٠‏ .يقال :.معين 
ومعن كا يقال : رغيف ورَعف ؛ قاله على بن سليان ٠‏ وقال الزجاج : هو الماء كاري 
فى العيون ؛ فالمم على هسذا زائدةكر يادته! فى هبيع » وكذلك البم زائدة فى قول من قال إنه 
الماء الذى يرى بالعين ٠‏ وقيسل : إنه فعيل بمعنى مفعول ٠‏ قال على بن سلوان : يقال معن 
ا ا ل ا ا ال رن رس 
ودلا وأمءن أيضا وأمعنته » ومياه ا 


قوله تعالى : يكأبيا الرسل كوا من الطييات وَآملوَا م 


00 


عا دعملون طم 40 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول - روى الصحبح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” أمها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا و إن الله أ المؤمنين ما أهس به المرسلين 
فقال ديا 0 ن الطيبات وأعملوا صاحا | إف يما 0 0 » وقال تعالى 
«يأبها الذين آمنواكلوا من طيبات مار زقناك » - ثم ذكر ‏ الرجل ادك 
أغبر يد يديه إلى السماء ,ارب يارب ومطعمه حرام ومشر به 7 ومابسه حرام وغذى بالحرام 


ل ستحاب لذلك 0 


الثانيية ب قال بعض العلماء : واللٍطاب فى هذه 0 للنى” 0 الله عليه وسلم» 
8 
وأنه أقامه 0 لجل )يا قال : م« الذين قال 9 ال « 0 عم بن مسعود.. وقال 


)0( هله الملة من كلدم الرار > والضمير فيه للننى صل الله عليه وس ٠.‏ 00( الرجل » بالرفع مبئدأ » 
مذ كور عل رجه المكاية من لفظ سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسل» و يوز أن تنصب عل أنه مفعول «ذ, » ٠‏ 
(0) راجع ج ؛ ص و0١‏ 





١‏ الحزء الثانى عشر 


[سورة 


النجاج : هذه غخاطبة للنى" صللى الله عليه ودم 4 0 امع على أن الرسل كلهم كذا أمروا م 
أىكاوا من الحلال ٠‏ وقال الطبرى” : الاطاب لعيسى عليه السلام » روى أنه كان ٌ 0 
من غرزل أمه . والمشهور عنه أنه كان يأ كل مرى, بقل الرَي ٠‏ ووجه خطابه لعيسى 
م ذ كناه من تقدبره مد صل الله عليه وسلم شر يفا له ٠‏ وقيل : إن هذه المقالة خوطب 
بها كل نى”؛ لأن هذه طر يقتهم الى يلبغى لم الكون عابما ٠.‏ فيكون المعنى : وقلنا يأبها الرسل 
كاوا من الطببات بك تقول لتاحر : ا تجار يذبشى أن تجتنبوا الربا ؛ فانت تخاطبه بالمعنى ٠‏ 
وقد اقترن بذلك أن هذه المقالة تصاح ميع صنفه» فلم يخاطبوا قط #تمعين صضاوات الله 
علوم أجمعين » وإما كل واحد فَْ عصره ٠.‏ قال الفراء : دوك تقول لارجل 
الواحد ؛ اكقرا عن 117 ٠‏ 

الثالفة ‏ سؤّى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين فى اللخطاب بوجوب أ كل الخلال 
وتجنب المرام » ثم شمل الكل فى الوعيد الذى تضمنه قوله تعالى : « يإنى بما تعملون عام » 
صل الله على رسله وأنيائه ٠‏ وإذاكان هذا معهم فا ظن كل الناس بأنفسمم ٠‏ وقد مضى 
القول فى الطيبات والرزق فى غير 0 » ولد لله ٠‏ وفى قوله عليه السلام ” يمد يديه » 


ديل على مشروعية هك اليدين عند الدعاء إل السماء 6 وقد مذى اماف فُْ هذا والكلام 


0 3 
فيه والمد لله ٠.‏ وقوله عليه اأسلام 0 لستجاب لذلك» على حهة الاستبعاد؛ أى أنه ابس 


أهلا لإجابة دعائه لكن يوز أن ستجيب الله له تفضلا ولطفا وكما . 


ماج م0 صاش ره صاصر 


أحدة وانا 05 فآثةون .5 


0 2 د. 4 ب 
قوله تعالى : امة 
0 وم 13 مورى.ى ووم 0 0 مده هب م 0 ع 
فتقطعوا امرهم بينهم زيرا كل حزبم م١‏ لدييم فرحون 9 فذرهم 
2 ف 0 
. 0 : 
ا كن 
)00 راجع ااص ١‏ طبعة نانية أو ثاللة» ولا ص ١98‏ طبعة أول أو ثانية 0 


(؟) راجع ج لاص ١59‏ 








المؤمنون ) 


نه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ((و إن هذه هم ناس العنى : هذا الذى تقدم ذ كره 
هو د 5 ا ٠‏ والأقة هنا الذبن؛ وقد تقدم 0 وه.نه قوله ال ١‏ نا 
وجدا أباءنا على 11 » أى عل دين ٠‏ وقال النابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك رببةٌ » .وهل بَأْمَنْ ذوأقة وهو طائع 

الثانيبة - قرئ « و إن هذه» بكسر « إن » على القطع » وبفاحها وتشديد النون ٠‏ 
قال الل : هى فى موضع نصب لما زال اللسافض؛ أى أن علم بأن هذا ديك الذى 
أهت5 أن تؤمنوا به . وقال الفرّاء : « أنّ» متعلقة بفعل مضمر تقدبره : واءاموا أن هذه 
أمنك؟ . وهى عند سيبو يه متعلقة بقوله « فآتقون » ؛ والتقدير فائقون لأن أمتكم واحدة . 
لد ل ساك ١‏ ل لم 57 الله ل »؛ أى لأن المساجد لله 
فلاندعوا معه غيره. وكقوله : «رلإبلاف فر يش» ؟أى فليعبدوا ربّ هذا الببت لإيلافقريش. 

الثاافة - وهذه الآية تقؤى أن قوله تعالى .: « يأمها الرسل » إنما هو مخاطبة 
م بعهم ؛ ( تأنه بتقدير حضورهم ٠‏ و إذا قدرت « يأيها الرسل » مخاطبة محمد صل الله عليه 
وسم اك هذه الآية واتصال قوله « فتقطعوا » . أما أن قوله « وأنا رب؟ فأتقون» 
و إن كان قبل للانبياء فأمهم داخلون فيه بالمعنى ‏ فيحسن بعد ذلك اتصال ٠‏ [ فبَقَطعُوا ( 
أى افترقوا» يعنى الأثم» أى جعاوا دينهم أديانا بعد ما أمروا بالآجتاع . ثم ذكر تعالى أن 
كلا منهم معجب برأيه وضلالته وهذا غاية الضلال ٠‏ 

ارابهة - هذه الآية تنظر إلى قوله صلى الله عليه وسام : ” ألا إن من قبلكم من 


أهل الكاب آفترةوا على ثنتين وسبعين مل وإن هذه الأمة ستفترق عل ثلاث وسبعين 


ثثنان وسبعون فى الزار و واحدة فى الحنة وهى الجماعة » الحديث ٠‏ رجه أبو داود» ورواه 


)0 راجع + ؟ ص ١ ١0‏ طبع ثانية وج # ص ."م طبعة أولىأوثانية ٠‏ (؟) آية ؟ 0 وما بعدها 
سورة الخرف ٠."‏ (0) آنة مر سورة المن (١ ٠‏ كذا فى فس نسم الأصل ٠‏ والمعنى المراد وام » 
رهوأن هذا التقدير يفلق و يقطع الاتصال بين الاثنين ٠‏ 





ا الدزء لمان سن [سورة 


الترمذى و زاد : قالوا ومن هى يا رس_ول الله؟ قال : ” ما أنا عليه وأصكابى» نحتجه من 

حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ وهذا ينين أن الافتراق المحذر منه فى الآ والحديث إنما هو 

فى أصول الدين وقواعده» لأنه قد أطلق علهها مآلا وأخبر أن السك بثىء من تلك الملل 

موجب لدخول النار . ومثل هذا لا يقال فى الفروع» فإنه لا يوجب تعديد الملل ولاعذاب 
00 ( 


النار ؛ قال الله تعالى 0 جعانا و وسشاجا » . 
قوله تعالى : )ث2 )) يعنى كنبا وضعوها وضلالات ألفوها» قاله ابن زيد ٠‏ وقيل : 


. 


إنهم فزقوا الكتب تأتبعت فرقة الصحف وفرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة الإنجيل » ثم 


حرف الكل و بدّل؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : أخذ كل فريق منهم ابا آمن به وكفر بما سواه ٠‏ 
ا « بطم الباء قراءة نافع » جمع ز بور ٠ ٠‏ والأعمش وأبو مرو بحلاف عنه م زرا بفتح 
اء» أى قط اكقطع الحديد؛ كقوله تعالى ل الاك (0 (٠‏ كلب ) أى 
فريق وملة ١‏ ( بعالم ) أى عندهم من الدين 1 ى معجبون به ٠‏ وهذه الآبة 
مثال لفريش خاطب عدا صل الله عليه وسلم فى شأنهم منصلا بقوله ( دهم وفعي ) 
أى فذر هؤلاء الذين م هر منزلة من تقدم» ولا يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم؛ فلكل 
ثىء وقت ٠‏ والعَمرة فى اللغة ما بمْمُرك وعلوك '؛ وأصله السثر ؟ ومئه الغمر الحقد لأنه 
ل ل ل ا ل الل لل ل 
النطاي قال ' 
عر الرداء إذا تيشم ضاحك ٠‏ فلفت اضبحكنه رفات الال 
المراد هنا اير والغفلة والضلالة. ودخل فلان فى غمار الناس» أى فى زحمتهم . وقوله تعالى: 
( حتى حبن ) قال مجاهد : حتى الموت» فهو تهديد لا توقيت؟ ا يقال : سيأتى لك يوم. 
قوله تعالى سبو 6 هم بوه من مل وبين وق سارع 


- ل 092 


م فى اخيرات بل لا شعرونَ © 


لل )١‏ آبد ا 0( آبة و سورة الكهف ٠‏ 





المؤمنون ا تشسير القر طى م 


اس وسار 2 284 


قوله عاك : ( أحسبون 4 دمب .0 0 كال ل وبنين )) »2 ف «( معى الذى 0 أى 


أعسبون اعد أن الذى تعطيهم فى الدنيا مر المال والأولاد هو ثواب لهم » إما هو 


استدراج وإملاء» لبس إسراعا فى الإيرات ٠‏ وفى خير « أن » ثلاثة أقوال» منها 0 عذوف. 
وقال الزجاج : المعنى تسارع لهم به فى الحسيرات » وحذفت به ٠‏ وقال هشام الضر يرقولا 
دقيقا» قال: «أنما» هى اخيرات ؛ فصار المعنى : تسارع م فبه» ثم أظهر فقال «فى الليرات» » 
ولاحذف فيه ملل هذا التقدير ٠‏ ومذهب الكانى أن « أ » حرف واحد فلا يحناج إلى 
تقدير حذف» ووز الوقف على قوله «و بنين» ٠‏ ومن قال «أبما» حرفان فلابك من ضير 
يرجع من الخبر إلى امم «أت» ول ثم الوقف على « و بنين » ٠‏ وقال السخْتيائى": لايحسن 
الوقف على «وب“ين» ؛ لأن «سبون» يحتاج إلى مفعولين »فتام المفعولين «فى اللبرات» ٠‏ 


قال ابن الأنمارى : وهذا خط ؛ لأن « أن » كافية من ادم أن وخيرها ولا برزأن إلى 


كه : ٠,‏ م ع 
بعد « أن » مفعول ثان ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن السايى" وعبد الرحمن بن أبى بكرة «سارع» 


بالياء» على أن يكون فاعله إمدادنا ٠‏ وهذا يجوز أن يكون عل غبر حذف ؛ أى سارع لهم 
الإمداد ٠.‏ ويموز أن يكون فيه حذف » ويكون المعنى مسارع الله لهم ٠‏ وقرئُ « لسارع لم 
فى اللبرات » وفيه ثلاثة أوجه : أحدها ملل حذف به ٠‏ ويجوز أن يكون سارع الامداد . 
ويجوز أن يكون دهم » اسم ما لم ليسم فاعله ؛ ذ كه النحاس . قال المهدوى" : وقرأ الممز 
النحوى « تسرع للم فى اخيرات » وهو معنى قراءة اللماعة ٠‏ قال الثعلى : والصواب قراءة 
العامة ؛ لقوله « كدهم ١)"‏ )95 شْعرونَ ) أن ذلك فتنة لم وآستدراج ٠‏ 


و سو صما وام 30 . 7 2 
قوله تعالى اسك آلذين م 07 خشيدة 5 مشفةف-ون 6 
2 و ام و اراة 00 اب . 
الذي 0 بيات رم ره 0 وَآلَذِينَ 0 وم 
َّ م رور . اس سلفا 1 ٠‏ 
رون 0 وَلبنَ ينون مآ كانوا كرات وجلة انم ََ 


دوم راجعون ف 





0 الخزء الفانى عشر [سدورة 


وامه دسايدئه 


قوله تعسالى : ( إِنَّ ِنَم هم من 0 مشفقو نَ ) لما فرغ من ذكر الكفرة 
1 عدهم عن ذلك بذكر المؤمنين المسارعين فى الكسيرات ووعدهم » 5 ذلك بأبلغ 
نام ٠‏ و( مُشْفْقُونَ ) خائفون وجلون مما خق 6 لله تعالى ٠‏ ( اين هم بآيات رمرم 
مون ١‏ والذِينَ هم را كرت ١‏ رأ ارك ١‏ سنا قار وعلة 0 دنه 
يؤتون الإخلاص ويخافون ألا يقبل منهم ٠‏ وروى الترمذى عن عالشة رذى الله عم! زوج 
الننى” صل الله عليه وسلم قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية «والذين 
يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة » قالت ءالشة : أهم الذين يشربون انهر وسسرقون ؟ قال : 
“لا يابنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدةو ن وهم يخافون ألا بقبل 
منهم أوائك الذين يسارعون فى الإسيرات » ٠‏ وقال اسن : لقد أدركا أقواماكانوا هن 
حسناتهم أن ترد علبهم أشفق هنكم على سيئاتكم أن تعذبوا علبها ٠‏ وقرأت عااشة رضى الله 
عنها وابنّ عباس والنْحَعى” « والذين يأنون ما أتوا » مقصورا من الإتبان ٠‏ قال الفزاء : 
ولو حت هذه القراءة عن عاشة لم تخالف قراءة اللماعة ؛ لأن المز هن العرب من يلزم 
ا لك لت ل ل ل ل ال ل ا رك 
ال بن ران دالواى »رش وشو الك مسد ايام اسار الست ل لزع طرار 
أن يكتب « يؤتون » بألف بعد الياء » فيحتمل هذا اللفظ بالبناء على هذا اللخط قراءنين 
« يؤتون ماآنوا» و «يأتون ما أتوا» . و يشفرد ماعليه الماعة باحمّال تأو يلين : أحدها ‏ 
والذين يمطون ما أعطوا مر الركاة والصدقة وقلوبهم <ائفة . والآخر ‏ والذين يؤتون 
الملاكة الذين يكتبون الأعمال على العباد ما آثوا وقلوبهم وجاة؛ دن شرل ركم 
لباب أوضوح معناه» كا حذف ف قوله عن وجل : « فيه يناث الاش وفيه دن « 


والمعنى يعصرون السمسم والعذنب 6 فاختزل المفعول أوضوح تأويله 5 ويكون الأصل 


فى الحرف على مجائه الموجود فى الإمام «يأتون» بألف مبسدلة من اهمزة فكتيت الألف 


٠ آنه و4 سورة يوسف‎ )1١( 





المؤمنون | سين القرطى م 


واوا للآننى حروف المد واللين فى الحفاء ب حكاه ابن الأنبارى ٠‏ قال النداس : المءروف من 
قراءة ابن عباس « والذين يأتون ما أنوا » وهى القراءة المروية عن الننى" ل الله عليه وسلم 
ل ل لت رتل سر 
الإشفاق وا 0 ف؛ فالئق” واانائب وفه أهس العاقبة وما بطاع عليه بعد الموت ٠‏ وف قوله 
)2 لَ رَمِمْ رَاجمُونَ ) تنبيه على الماتمة . وفى ييح البخارى”و إنما الأعمال باللحواتم » ٠‏ 

وأما اخلط فيذبنى له أن يكون نمت خوف من أرن. ينقد عايه الوعيد بتخليطه . وقال 
أصاب الإواطر : وجل العارف من طاءته أكثر وجلا من وجله من مخالفته ؛ لأن الخالفة 
تنحوها التوبة» والطاعة تطلب بتصحبح الفرض ٠‏ ( أَنْبْم ) أى لأنهم » أو من أجل أنهم 


إلى ل يا راجءون 4 


0 0000 


قوله تعالى اك 0 عون ف الميرات وهم ها سابةون 60 


قوله تعالى : ( ولك سَارعُونَ فى ير ت ) أى فى الطاعات ان بذلك أعلى 
الدرجات والغرفات ٠‏ وقرئ « 0 عون » فى الأيرات » أى يكونوا سراعا إلبها ٠‏ و سارءون 
على معنى يسابقون من سابقهم لبها ؛ فالمفعول مخذوف ٠.‏ قال الزجاج : لسارعءون أبلغ من إسرعون ٠‏ 

) وهم لما سابقون ) أحسن ما قبل فبه : أنهم يسبقون إلى أوقاتها ٠.‏ ودلّ بهذا أن 
الم ]رن رفت انسل 60 سه ل لق كلاس تدده فا الى نور سايق 
إلبه» وكل من تأخحر عنه فقد سبقه وفاته ؛ فاللام فى « شا » على هذا القول بمعنى إلى ؟؛ 
قال ١ك‏ ا ال أوحى إلمبا . نشد سيبوبه : 

اش 2 رسا الي ١‏ رفم لت أكلياً أهلها سوا يا 

وعن ابن عباس فى معنى « وه, لها سابقون » سبقت لم من الله السعادة ؟ فاذلك سارعوا 
فى الليرات ٠‏ وقيل : المعنى وهم من أجل الدبرات سابقون ٠‏ 


٠ والنجائف : الانراف‎ ٠ (؟) البيث الاأعثى‎ ٠ طبعة ثانية‎ ١١6 راجع ب ؟ ص‎ )١( 





الخزء اناق عش 1 2 


صر 


لص لي رميس و يي 2 0001 0 20 5 


قوله مال : لا لكلف 2 إلا وسع | ولدينا نا كتلب ينطق ألحق 


لق 1 لكر تج 
قوله تعالى : (ولا 1ك ل 0 ]) قد 0 فى م د » وأنه اس يسع 

ما ورد فى الشمرع من تكليف مالا يطاق ٠‏ ( وديا 3 نطق بالق ) أظهر ما قبل 
فيه ؛ إنه أراد كاب إحصاء الأعسال الذى ترفعه الملاكة؛ وأضافه إلى نفسه لأن الملالك” 
كتبت فيه أعمال العباد بأهسه» فهو ينطق باحق ٠‏ وفى هذا ديد ل والظا. 
ولفظ النطق يوز فى اكاب ؛ والمراد أن النبيين تنطق .ا فيه . والله أعلم ٠‏ وقيل : عنى 
اللوح امحفوظ» وقد أثبت فيه كل شىء» فهم لا يجاوزون ذلك ٠‏ وقيل : الإشارة بقوله 
«ولدينا كاب» القرآن» فالله أعلم » وكل غتمل والأؤل أظهر. 


ا و باسكرهم وس ور 


فوله تعالى : بل قلوىم ف عر مْ مدا وم ام شل من دون 


َك هم 0 مون ص ع 0 رفههم بِالْعَدَاب إذَا 0 
ار ّ ل 2 0 20 


و 
درون 2 ِ 0 أليوم إ: م منا لا تنصرون 82 


رو ررم ه. 


قوله تعالى : ( بل قلوبهم 3 ف مر منْ هذا ) قال محاهد : أى فى غطاء وغفلة وعماية 
عن الفرآن 5 ورقال : د الماء إذا غطاه ٠‏ وغغر رط من دخله ٠‏ ورجل غمر بغمره 


١ 3 / 2‏ ّ 4 
آراء اانا َّ ٠‏ وقيل : « ثمرة » لأمها تغطى الوجه . ومنه دغل فى تمار الناس وخمارهم ا 
أى فها يغطيه من المع ٠‏ وقبل : « بل قلوبهم فى غمرة » أى فى حَيرة وك أى مسا 
عفان أقال 0 الآياث المتقدمة ؛ قاله قتادة ٠‏ أو من اكاب الذى ينطق بالق ٠‏ 
(وَكمم أتمَالَ بن دون ذَِكَ مم نا مَامنَ ) قال قنادة وجاهصد : أى للم خطاا لدبة 
أن يعماوها من دون د ٠‏ وقال لحن وابن زيد 0 المعنى وم أعم عمال ردكئة 1 يعملوها 000 


)١(‏ باجم م“ ص 400 ١‏ (0) كذاق ا ٠‏ رألى ق كب | لئله ١‏ « رع ضر عر 
لا تبر بة له بحرب ولا أعي » ول تحبك. النجارث ٠‏ 1 





المؤمنون | تفسير القرطبى وم 


دون نا مم علبه» لاب أن يعملوها دون أعمال المؤمنين» فيد لون بها النار» لى) سبق لهم من 
الكت روصل الث أنه ظل الخلق مع الكفر باللخالق بذ كره الماوردى . والمعنى متقارب ٠‏ 
( حَنَى إذَا أَحَدا مترفييم بالْسَدَاب ) يعنى بالسيف يوم بدر ؛ قاله إن عباس ٠‏ وقال 
الضحاك : يعنى بالموع حين قال النى" صل الله عليه وسلم : ”الهم أشدد وطاتك على مضر 
الهم انما عليهم سن كن" اك 3" فانثلاهم الله بالقحط وا موع حى أكلوا العظام 
والميئة والكلاب والميف »؛ وهلك الأمؤال والأولاد ٠‏ ( إِذَا م كأْرونَ ) أى يضجُون 
3 1 )0( 
واستعيثوا”ف 5 وأصل المؤار رفم الصموت بالتضرعم بشعل الثور ٠‏ وقال الأعثى 
لصف بشقرة : 
نطافت ثلدثا بين اوم وليل" 5 وكان النكير أن نضيف وتجارا 

قال الموهرى : المؤار مثل الخوار؛ يقال : جار الثور يجار أى صاح ٠‏ وقرأ بعضهم « عد 
حَسَداله جو ار» حكاه الأخفش ٠‏ وجأر الرجل إلى الله عن وجل تضرع بالدعاء ٠‏ قتادة : 


يعسر<ون بالتو به فلا تقبل منهم ٠‏ قال : 


براوح هن صاوات المليك « فطورًا #دودا وطورًا جؤارا 


وقال ابن 0 : دح إِذا ارا 1 بالْعَذّاب» هم الذين قئلوا مدر » إذا هم 1 (( 


هم الذين مك ؛ بشمع بن القولين المتقدمين » وهو حسن ٠‏ (1 ماروا ألبوم إكٌٍ م 
أى من عذابنا . ( لاتنْصرونَ ) لاتنعون ولا ينفعم بحزعكم .. وقال امسن : لا تنصرون 
بشول اللو ية ٠‏ وقبل : معى هذا النهى الإخبار ؛ أى إكم إن تضرعت لم ينفم . 

قوله تعالى : قد كانت #ايتى نشل ليك قك: 


- 20 ره سر ا ا 


ا - 
تنكصون © مستكيرين بهء سلمرا تمجرون 0 


)0 راجع هامش' ص م10 





سا الجر الشاى عشر | سورة 


هزه سم ورهو سم 2ه 


قوله تعالى : ( فَذْكانت آياتى لش علج فَكثم عل أَعْقَاي تتكصونّ ) لالت رن 
بها القرآن ٠‏ 7 1 07 ) أى تقرأ ٠‏ قال الضحاك : قبل أن تعذبوا بالقئل و (! تتكصونٌ ) 
تنجعون وراءك . مجاهد : تستأخحرون؛ وأصله أن ترجع التَهقَرى ٠‏ قال الشاعس 

زعموا بأ 0 نهم على سبل النجا » 5ت كص در الأعقاب 

وهو هنا استعارة الإعراض عرى لق ٠‏ وقرأ عل" بن أبى طالب رضى الله عنه برعل 
أدبارم » بدل « على أعقايم » ؛ « تتكصون» يضم الكاف ٠‏ و( مُسَتَكيرِينَ ) حال » 
والضميرف « به » قال المهور : هو عائد على الحرم أو المسجد أو البلد الذى هو مكة » 
و إن لم بتقدم له ذ كر لشمرته فى الأهس ؛ أى يقولون >ن أهل المرم فلا نخاف ٠‏ وقيل : 
المعنى نهم يعتقدون فى نفوءمهم أن للم بالمسجد واسارم أعظم اللقوق على الناس والمنازل + 
فيستكرون لذلك » وليس الاستكار هن الاق ٠‏ وقالت فرقة : الضحيرعائد على القرآن 
حيث ذ كرت الآبات ؛ والمعى : عدم كك سماع آياتى كبرا وطغرانا فلا تؤمنوا به ٠.‏ قال 
ابن عطية : وهذا قول جيد ٠‏ النحاس : والقول الأول أولى » والمعنى : أنسم «فتدرون 
بالحرم و يقولون ين أهل حرم الله تعالى . 

قوله تعالى : (( سامس| تمجرون ) فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ([ ساصا ترون ) « ساسا » نصب عل المسال » ومعناه 
معاراء ودر الجاعة عد رن الل ل لسرن سن لكر زر طن لقا و ل سر ارلة 
وكانوا نتحدثون -ول الكعبة فى سمر القمر ؛ فسمى التحدث به . قال الثورى : يقال لظل 


ل ل ل ل ل ال ل لاله 


3 

رر سمارا » وهو جمع ساس ,ا قال : 
ألست ترى ل والناس أخرال 2 

(1) ف الأصول : 201 والبيت لا ين إلا بدخول الباء» وهى هنا زائدة؛ كقول النابغة ؛ 


(0 


* ذم ا ل 
(؟) هذا عحن يبت لامرئ القيس ٠‏ وصدره : 
* فقالت سباك الله إنك فاطصى ب 





المؤمنون ] فشر القرطى ” لا 
وفى حديث قبل : إذا جاء زوجها ٠ن‏ الساص ؛ يعنى من القوم الذين يسْمَرِونَ بالليل ؛ فهو 
عم قرد بمعى امع » كاضر وهم اللقوم النازاون على الماء» والباقر ع البقر » والحامل 
جمع الإبل » ذكورتها و إناثها ؛ ومنه قوله تعالى : «دثم عرسم طفْكا » أى أطفالا ٠‏ يقال : 


22 9 ا ٌٍِ 
قوم مر وسمر وسامس » ومعناه سمهر الليل ؟ مأخوذ من السمر وهو ما بقع على الأنجار من ضوء 


لك لل لاي اس ا وهم القوم الذين يَسْمرون ب يا يقال لحاج 


تاج ؛ وقول الشاعى : م 
٠»‏ وسامي طال فيه الهو وَالسَمَر » 
كانه بي المكن الذى تمع ذه لاسمر بذاك ٠‏ وقيل ٠‏ وحد ساس| وهو معن الثيار ؛ 
لأنه وضع موضع الوقت » كقول الشاعى : 
من دونهم إن جاتهم ممرًا » عرف القيان ل 7 
فقال : سمراء لأن معناه : إن جثتهم ليلا وجدتهم وهر سمرون ٠‏ وآبنا مير : الليل والنهار؛ 
أله يس فسا يقال ٠‏ ا فسا ما سمر ]نا سوير أبدا ٠‏ يقال : المي الهس © وآبناه 
اللبل والنهار . ولا أفعله السَمَرَ والقمرّ؛ أى ما دام الناس يسْمُرون فى ليلة قراء ٠‏ ولا أفعله 
سمير اللبالى ٠‏ قال الشتفرى : 
هنالك لا أرجو حباءً تسرنى » سمي الإبالى ميسلا بالدرائر 

كر القع ان فلن ب تر ل لسر كك رمن رس سرض 
بالنجوم ؛ لأنها تجاس فى الصحراء فترى الطوالع من الغوارب ٠‏ وكانت قريش تُسْمر حول 
الكعبة مالس فى أباطيلها وكفرها » فعابهم الله بذلك . و « تبجرون » قرئ بم التاء وكس 
الحم من أمجس» إذا نطق بالفحش ٠‏ وبنصب التاء وضم ابلبم من تم المريضٌ إذا هدَى . 
ومعناه : بتكلمون بروس وس * مرب القول فى النى" صل الله عليه وس وفى القرآن ؛ عن 
ابن عباس 'وغيره ٠‏ 

النااية ل روى شعيه بن جب عن ابن عباس قال : نما كره الشسهر حين نزلت 


0 1 
هده الانة »2 مستكبرين 4 ساه| تم#جرون 43 لعي أن الله تعالى ذم أقواما اسمرون ف غير 





ا الحزء اثابى عشر [شسورة 


طلاعة الله تقال . إن ف انا وإما فى إذاية ٠‏ وكان الأ.ش يقول : إذا رأيت الشيخ وم 
يكتب الحديث فآصفعه فانه من شيوخ القمر ؛ يعنى يجتمعون فى ليالى القمر فيتحدّثون بأيام 
30 والأمراء ولا بحسن أحدهم نتوضأ للصلاة ٠‏ 


اللااقة 2 روئ مسلم عن أبى ل قال : كان النبى" صل الله عليه وسسم يوجر العشاء 


إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديتٌ بعذها ٠‏ قال العلماء : أما الكراهية للنوم قبلها فائلا 
ي«زضها للفوات عن كل وقتها أو أفضل وقتها ؛ ولهذا قال عمر : فن نام فلا نامت عينه ؛ 
ثلاثا ٠‏ ويمن كره النوم قبلها عمر وآبنه عبد الله وآبن عباس وغيرهم ٠‏ وهو مذهك مالك ١‏ 
ورخص فيه بعضهم » منهم على" وأبى موسى وغيرهم ؛ وهو هذهب الكوفيين ٠‏ وشرط بعطمم 
أن يجعل معه من يوقظه للصلاة ٠‏ وروى عن ابن عمر مثله » و إليه ذهب الطحاوى ٠‏ 
وأما كراهية احديث بعدها فلأن الصلاة قدكفرت خطاياه فينام على سلامة» وقد ختم لكاب 
صحيفته بالعبادة ؛ فإ هو سمر وتحدّث فيماؤها بالمّوس ويجعل خاتمتها اللغو والباطل» وايس 
هذا من فعل المؤمنين ٠.‏ وأيضا فإن السمر فى الحسديث مظنة غلبة النوم آنخر الليل فينام عن 
قيام آخر الليل » ور يما ينام عن صلاة الصبح ٠‏ وقد قيل : إما يكره السمر بعدها لم) 
روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” إيام والسمر بعد هذأة 
ارجل فإن أحد؟ لا.يدرى ما يبث الله تعالى من خلقه أغلقوا الأبواب وأو كوا السقاء وتممروا 
الإناء وأطفئوا المصاببيح» ٠‏ و دوى عن تمر أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء» 
1ك ١‏ لا رلك الال ا أريحوا بي ٠‏ حت أنه روى عن ابن عر أله 
قال ؛ من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة حتى إيصبح ٠‏ وأسسنده شدّاد بن أوس 
إلى النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد قيل : إن الممكة فى كراهية الحديث بعدها إإما هولم) 
أن الله تعالى جعل اللبل سَكاء أى لسسكن فيه » فإذا تحدّث الإنسان فيه فققد جعله فى الثمار 
الذى هو منصرف المعاش ؛ فكأنه قصد إلى مخالفة حكة الله تعالى التى أحرى عليها وجوده 
قال «ووهو اذى مل ملل َال سا وجعل الها ور.» .. 


٠ آنه 40 سورة الفرفان‎ )١( 





المؤمنون | تفسير القرطبى 114 


ره هن اكع ]يا سس س0 لك سن فل اقرب والأذكار وتعلم 
لعلم » ومساهرة الأهل بالل و بتعلم المصالم وما شابه ذلك ؛ فقدٍ ورد عن النى” صلى الله 
عليه وسلم وعن السلف ما يدل على جواز ذلك » بل على ندبيته ٠.‏ وقد قال 0 
( باب السّمَر فى الفقه والخير بعد العشاء ) وذكر أن قرّة بن خالد قال : انتظزنا الدن وراث 
علينا حثى جاء قربا من وقت قيامه » بفاء فقال : دعانا جيراننا هؤلاء . ثم قال أنس : 
انتظرنا رسول الله صل الله عليه وس ذات ليلة حتى كان شطر اللبل بفاء فصل ثم خطبنا 
فقال : ” إن الناس قد صَلُوا و إنكم لم تزالوا فى صلاة ما اننظرتم الصلاة » . قال الحسن : 
إن ااقوم لا يزالون فى خير ما آنتظروا الإسير ٠‏ قال : ( باب السمر مع الضيف والأهل ) 
سان 2 ل ع سن ل ستاك الضف كر سشاء الريك اسه 
مسلم أيضا ٠‏ وقد جاء فى حراسة النغور وحفظ العساكر باللبسل من الثواب ابلكزيل والأجى 
المظي يرن فق الح ارقن نطى ان داك كله فى اس ال يمان ) والجدد 
لله وحله ٠‏ 

قوله تعالى : قد الل أ جاعهم | 
الأزين © 

قوله تعالى : (أَقَك دروا اْقولَ ) بعنى القرآن؛ وهوكقوله تعالى : « أل درون 
ل » ١‏ وى القرآن قولا لأنهم خوطبوا به ٠‏ ( أَمُ جَاءهم مال يتآ هم الْأوَِينَ ) 
فألكروه وأعرضوا عنه ٠‏ وقيل : « أم.» بمعنى بل؛ أى إل جاءهم ما لاعود لابائهم به » 
فاذلك أكروه وتركوا التدبرله ٠‏ وقال ابن عباس : وقيل المنى أم جاءهم أمان من العذاب » 
وهو شىء لم يأت آباءهم الأؤلين فتركوا الأعن ٠‏ 

ره في سارة )| 6 مال 2 


5ه مه 7010 
فرك تقال : آم لر ,يعرفوا رسوهم فهم لد منكرون 0 


)0 راث : أسأ ٠‏ 2( راجع ج م ص 0#« وما بعدها ٠‏ م( آبد ٠م‏ سورة النساء ٠‏ 





0 كالم عر | سورة 


هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف وااتقبيح » فيقواون : المير أحب إليك أم الشر ؛ 
أى قد أخرت اشر جيه » وقد عرفوا رسو 3 أنه م" ن أهل الصدق والأمانة؛ ففى اتباعه 
النجاة والدير لولا العنت ٠‏ قال سفيان 3 قد ع فوه ولكهم حسدوه ! 


ريم م 


قوله تعالى آم 0 86 حجن سْ هم بآ سس م 
ام 
لق كبرهون 02 
لك ل : : ( آم يَفُولُونَ به جنة ) أى ى أم يحتجون فى ترك الإمان به بأنه يجنون » 
فلس هو هكذا ا ازوال أمارات الحنون عنه (٠‏ بل جَاءهم باحق ) يعنى القرآ آن والتوحيد 
الحق والدبن الحق 0 ل ا وتقليدا ٠.‏ 


ل لم 
قوله تعالى : ولو ]أت م أشن 0 لفسدت مشت ان 
0 


1 00 3 


2 0 _- 
ومن فيون بل ا م 9 عن ذكْرهم معْرضْون 0 


قوله تعالى : ( دلواتبع الحو ( راطق » هنا هو الله سبحانه وتعالى) قاله الأ كثرون» 
منهم مجاهد وابن بل يح وأبو صالم وغيرهم ٠‏ وتقديره فى الع بية : وأواتبع صاحب المق؛ 
قاله النحاس . وقدقيل : هو از » أى لو وافق الاق أهواءم ؛ بعل موافقته اتباعا محازا؛ 
أى أوكانوا يكفرون بالرسسل و يعصون الله ع وجل ثم لا يعاقبون ولا يحازون على ذلك 
إِما مما و إما جهلا لفسدت السموات والأرض ٠‏ وقيل : المءنى واوكان اق ما يقواون 
من آتخاذ آللمة مع الله تعالى لتنافت الآلهة» وأراد بعضهم ما لا بريده بعض» فاضطرب التدبير 
وفسدت السموات والأرض» و إذا فسدتا فسد من فبهما. وقيل: « لو أتبع ان أهواءهم 0 
أى با يهواه الئاس و يشتهونه لبطل نظام العا لأن شهوات الناس تختلف ولتضاد» وسبيل 
الحق أن يكون متبوعا » وسبيل الناس الآنقياد هق . وقبل : «الحق» القرآن ؛ أى لو نزل 
القرآن :ما يحبون لفسدت السموات والأرض ٠‏ ( ومن فون ) إشارة إلى من يعقل من 
ملاكية السموات و إنس الأرض وجنها ؛ اماو ردى” ٠‏ وقال الكلى” : يعنى وما بينهما من 





خاق ؛ وهى قراءة ابن مسعود « لفسدت السموات والأرض وما بينهما» ٠‏ فبكون على 
تأويل الكبى” وقراءة ابن مسعود #ولا على فساد من يعقل وما لا يعقل هن حيوان وجماد. 
وظاهى التنذيل فى قراءة المهور يكون مولا على فساد ما يعقل من اليوان؛ لأن مالا يعقل 
تأبع لما يعقل فى الصلاح والفساد» فعلى هذا ما يكون هن الفساد يعود على من فى السموات 
من الملالكة بأن جعلت أر بابا وهى مسربوبة » وعبدت وهى مستعبدة ٠‏ وفساد الإنس يكون 
على وجهين : أحدهما ‏ بآتباع الهوى » وذلك مهلك . الثانى ‏ بعبادة غيرالله» وذلك كفر. 
وأما فساد ماعدا ذلك فيكون على وجه التبع ؛ لأنهم مديرورس بذوى العقول فعاد فساد 
المدبرين عليهم . 

قوله تعالى : ( بل انهم بذكرم ) أى ما فيه شرفهم وعرهم ؛ قاله السدّى 
وسفيان ٠‏ وقال قتادة : أى ما للم فيه ذكر ثوابهم وعقابهم . ابن عباس : أى ببيان الاق 
وذكر ماله به حاجة من أم الدين ٠‏ ( فَهُمْ عَنْ ذ زه معْرضُونَ ) . 


ده لرعرو . سه ير را اس سن ولوس رص و 


قوله تعالى آَم أسعلهم حرجا لقراج ربك خصير وهو 0 


الازنبن ©©» 

قوله تعالى : (أَمْ لَْأَُمْ ريا )) أى أجرا عل ما جلتهم به قاله لسرن وغيره . 
كم وقر أ حمزة والكسابى والأمش ويحى بن وثاب »ا حراجا » بألف 0 
الباقون لغير الا ٠‏ وكلهم قد قرءوا « لفراج » بالأاف إلا ابن عاهس وأبا ان فإنهما قرأا 


بفسير الأللف . والمعنى : أم تساهم رزقا فرزق د بك خير ٠‏ ( وهو حَيْر الرازقين ) أى لبس 


در أسد أن يرزق مثل رزفه» ولا بهم مثل | إنعامه ٠‏ وقيل : أى ما يؤتيك الله من الأحى 


ع ال ملك ل راط لك عرض رض اليا وقد عرضوا عايك أمواللم حتى تكون كاعين 
دجل من قريش فلم تجبهم إلى ذلك ؛ قال معناه المسن ٠‏ والدَرج والخراج واحدء إلا أن 
اختلاف الكلام أحسن؟ قاله الأخفش ٠‏ وقال أبو حاتم : اللترج المتعل» واللحراج العطاء. 





0 ا 00 0 


اميد : الخرج المصدر » والاراج الآسم ٠‏ وقال النضر بن شيل : دالت أبا عمرو ين العلاء 
عن الفرق ببن احرج والاراج نقال : الأراج مالزمك» واللدرج ما :برعت به ٠.‏ وعنه أن 
ادَرْج من الرفاب » وانلدراج من الأرض ٠‏ ذكر الأول التعلبى وااثانى المأو ردى" ٠‏ 


031 


2 ا صا مه - 7 وى 0 ا 
قوله تعالل : وإنك لتدعوهم كن صراط 0 0 وإن أاذين 


يمون بالآخرَة عن الصراط لتَيكبونَ © 

سال مدا إَ 3 دعوم إل صراط مسقم ) أى إلى دين قويم ٠‏ والصراط 
فى اللغة الطريق ؛ فسمئ الدين طر يقا لأنه يؤذى إلى امنة فهو طريق إابها ٠‏ ( دن الذبن 
لا وْمُونَ بالآسترة ) أى بالبعث ٠‏ ( عن الصراط لا كبونَ ) قبل : هو مثشل الأول ٠‏ 
وقبل : إنهم ءن طريق النة لناكبون حتى يصيروا إلى اانار ٠‏ نكب دن الطرريق 00 
كوبا إذا عدل عنه ومال إلى غيره ؟ ومنه نكبت الري إذا لم تستقم لد سر 


الريح النكاء ' 
سس ل الت اه وس اث 
قوله عمال 0 ال رمانهم فا 0 يمه ل ملب ين للجوا 
6ه امم 
ف م بعمهوك 050 
لله ل لع سسا نك 608 اله راان ا 
سل ( تأورعنام وَكَسَفْنا مابم من ضر) أى لو رددناه إلى الدنيا ولم 


سودال سم 


لدخلهم ' نر وآ :عحنا هم هم[ 0 ف طَ 0 ( قال لق :فى معط يم ُ) يعمهوكث ا( 
فال لمن : ,ترددون ٠‏ وقال اين 3 : «واو رحمناهم » العنى فى الدنيا م« وكشفنا مام 


واي 


من 0 أى من شط وجوع « لوا « أى ننادوا بدفى في لايم « وضصلالت6هم وتجاوزهم 
الحد ىج« يرن «( اك وحخبطون ٠‏ 


- 


2 بن 
فوله تعال : رلك لهم د ىََ 0 ريم 


ذه و م 


| يتضرعون 40 





المؤمنون | تفسير القرطى, ١‏ 
قوله تعالى : ( وَلقَدْ حَدمم عاب ) قال الضحاك : بامموع . وقبل.: بالأمراض 
والحاجة واموع ٠‏ وقبل : بالقتل وابلوع . ( قنَا استكاثوا لريم ) أى ما خضعوا ٠.‏ 
وم رعو ٠)‏ ى ما يجخشعون لله عن وجل فى الشدائد تصيهم ٠‏ قال ابن عباس : 
0 أكآل لما أسسرته السرية وأسم ول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبيله » حال بين مك: وبين المبرة وقال .: والله لا يأتيك؟ من العامة حَبة حنطة حتى يأذن 
فا رسول الله صل الله عليه ول ٠‏ وأخذ الله قر يشا بالقحط والدوع حتى أ كاوا.اليئة 
والكلاب والعلهز ؛ قبل وما العلهز؟ قال : كانوا يأخذون الصوف والو تر فيبلونه بالدم ثم 
شوونه وبأ كلونه ٠‏ ذال له أبو سفيان كك له والريحم الس زعم أن الله بعك 
رحمة للعالمين ؟ قال بل » . قال : فوالله ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف » وقتات الأبناء 


مسو اس ود ره سرس اوت شا هه هن رك لسلا روس و سموساير اس 
بالجوع 6 فنزل قوله 0 ولو رحمناهم وكشفنا هايم سَ 00 ف طغي انهم يعمهون ) ٠.‏ 


قواه تعالى : حهح ذا فتَحنًا علَبم 0 ذا داب شَديد ذاه نيه 


قوله تعالى : ( حت ذا تتحنا ليم باب ذَا مَذَابٍ شَدِيد ) قال عكرمة : هو باب من 
ارات عي ١‏ لدي المزية أررسالة الفساء سود وجوهير» كالح انيار » قل فلت 
الرحمة من قلويهم ؛ إذا بلغوه فتحه الله عمن وجل دامهم ٠‏ وقال ابن عباس : هو قثلهم بالسيف 
يوم بدر . ماهد : هو القحط الذى أصابهم حتى أ كاوا العلوز من ادوع ؛ على ما تقدم ٠‏ 
دقل تح كد ٠‏ ( إذَا هم فيه مْلسُونَ ) سن رن ا سن لسرن 
ا لا ل ا 

عه سان زكر الى 


1 


ما تشكرون نه 


اك ا ان 


ل 
كر وس اس 


ا ١‏ كر السمع اه ليد 





[ سسورة 


قوله تعالى : (( وهو اذى الم اسم الصا ) عرفهم كثرة نعمه وكال قدرته . 
( فَلَِامَاَوُوتَ ) أى ما تشكرون إلا شكا قليلا . وقيل : أى لا تشكون ابه . 


0 ا ل ا ا ا 
قوله تعالى : وهو الزى ذراكر فى الآرض وإليه تحشرون 06# 


قوله تعالى : ( وَهوَ الى ذَرا 5 في الْأَرْض ) أى أنشاك وبتم وخلقك ٠‏ ( وَإلَنْه 
رو ) أى تمعون لغزاء . 
4 اسمن واه اضايي .0 0 
قوله 'تعالى 0 1 له اختلاف آ 1 مل والنهار 
كرس اماه مه م 2 
أقلا تعقلونَ دن اة و قالوا أءِذًا متنا 


و رس بر م 


و ترايا وعظدمًا 
من ل إن هنل ل أسطير لكين © قل لم ن الْأَرض 5 وهن نا 
: ل لير م ع ع سس ار 

كم مون موود ً قل افلا م 50 قل من 0 


ل مل 0 مه 


ا لسمنوات 00 ره العرش العظيم 2 0 لله فل افلا 


أ سور و سمس سه بعر وس ىبر 


نا 0 0 لك وعدنا 00 1 امنا مدا 


2 - .0 4 ل ل" 37 ا 0 0 مره 
نشقون 000 كل 0 بيده ملكو كل شىءٍ وهو بجير ولا يجار عليه 
ل 00 2 ا ار ا 


كم تعلدون جين ا لله قل فاك تسحرون ©#) 

قوله تعالى : ( وهو الى ديت وله أخبلاف الل اسار ) أى جعلهما 
عتلمَين ؛ كقواك : لك الأحر والصلة ؛ أى إنك تؤجر وتوصل ؛ قاله الفزاء ٠‏ وقبل : 
اختلافهما نقصان أحدها وزيادة الآحى . وقبل : اختلافهما فى النور والظلمة ٠‏ وقيل : 
كررهما يوما بعد ليله وليل" بعد يوم ٠‏ ويحتمل خامسا : اختلاف ما مضى فيبما من سعادة 
وشقاء وضلال وهدى ٠‏ (( ند تَعُقلُونَ كه قدرته ور بو بيه ووحدانينه » وأله لايجوز 


أن كون له شريك من خلقه » وأنه قادر على البعث 8 ثم عيرهم بو م لى وأخبر عم أنهم 





المؤه:ون تفسبر القرطبى ه4١‏ 


( قَالُوا مثل ما قال الدوَلونَ ٠‏ قَالوا يدا سنا 0 وعظَاما َي لبمُونُونَ )) هذا لا يكون 


ولا نشصور ٠‏ ( لَمَدْ وعدا كن واوا هذاه 00 ئى دن قبل ث ىء مد صل الله عليه 


وسم 0( فلم رله حقيقة 8 ( إن هذا) أى ماهذا !ا إل أسَاطيرالَوِينَ ) | ىَ أباطيلهم 
باه 


وترقاتهم ؛ وقد تقدّم هذا كله . قال الله تعالى : ( قل ) ياغد جوابا لهم عما قالوه ( بن 


وي سمه ٠‏ 0 
الأرض ومن فيا ( يبر بربو بينه ووحدائيته وملكه الذى لا ,يزول» وقدرته التى لا تحول؛ 
درفي مه ١‏ ودس سه 


4 إ(( -سيقوأون لله ) ولابة لهم يرن ذلك ٠‏ ذ ( شل ألا ند كرون ) | ى أفلا لتعظاون 
وتعلمون أن من قدر على خلق ذلك ابتداء فهو على إحياء الموتى بعد موتهم قادر ٠‏ ( قُلُ 
رت لشكرات الاح ورك عر العظم ٠‏ سيقولُونَ إل قل انل لتْقونَ ) بريد 
أفلا تخافون حيث تجعلون لى ما تكرهون ؟ زعم أن الملاتكة بناتى » وكهم لأنفسك البنات ٠‏ 
فل من بيده ملكوث كل بنَىْء ) يريد السموات وما فوقها وما بينون» والأرضين وما تحتهن 
وما بينهن »وما لا بءامه أحد إلا هو . وقال ماهد: « ملكوت كل شىء » زائن كل شىء ٠‏ 
الضحاك : هلك كل ثشىء .. والملكوت من صفات المبالغة كروت والرهبوت ؛ وقد مطى 
ف «الأنعام 7 (٠‏ وهر يرول يار عله ) أى ينع ولا يمنع منه ٠‏ وقيل 0 يؤثن 
من شاء ٠‏ روا ا أى لا بؤثن م من أحافه ٠‏ ثم قبل : هذا فى الدنيا؛ أى من أراد 
الله إهلا كه وخوفه م بمنعه مله مالع » ومن أراد نصره وأمنه م الدفعه من تصيره وأمنه دافع ٠‏ 
وقيل : هذا فى الآخرة ؛ أى لا بمنعسه من مستحق الثواب مانع ولا يدفعسه عن مستوجب 
العذاب دافع ٠‏ ( فقأ تُسْحَرونَ ) أى فكيف تخدعون وتصرفون عن طاعتنه وتوحيده . 
أوكيف يبل إليكم أن تشركوا به مالا .يضر ولا ينفع ! والسحر هو التخييل ٠‏ وكل هذا 
احتجاج على العرب المقرين بالصائع ٠‏ وقرأ أبو يمرو «سيةولون الله » فى الموضعين الأخيرين ؛ 
وهى قراءة أهل العراق ٠‏ الباقون «لله »» ولا خلاف ف الأول أنه «الله » ؛ لأنه جواب .قل 


بل ن الأرض ومن نا » فلما دمت اللام فى « أن » رجعت فى المواب ٠‏ ولا خلاف أله 


0 1 لاص #؟ 





145 المزء الشانى عشر 


مكتوب فى جميع المصاحف بغير ألف ٠‏ وأما من قرأ « سيةواون الله » فلان السؤال بغير لام 
بفاء المواب عل لفظه» وجاء فى الأول « لله » لما كان السؤال باللام ٠‏ وأما من قرأ «لله» 
باللام فى الأخيرين وليس فى السؤال لام فلن معنى « قل من رب السموات السبع ورب 
العرش المظيم » : قل ان السموات السبع ورب العرش المظي ١‏ فكان اجلواب «الله »؛ حين 
فدرث اللام فى السؤال ٠‏ وعلة الثالعة كملة اأثانية ٠‏ و' 0 الشاعس 
الاقلين اس يك سن 0 لت ماد 

نكن راف ” 

ودأث هذه الآبات على جواز جدال الككفار و إقامة انخجة عليهم ٠‏ وقد تقدم فى «البقرة» ٠‏ 


ونث على أن من ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد والإبداع هو المستحق الذاوهية وااعرادة. 


لل 


قوله تالى ل نهم أحق 0 لَكنبونَ 4 1 د 


ا ا 0 


من وَأ ل ا إذا لَدَمْبَ كل إِلدم مما حَلق ولعلا 


5 


را سرس اماه 5 ام 


بعضهم عل م سبحان ٠‏ آللا عا عن 0 عَم الع سا 
فتعدل ئَّْ 0 00 ن 45 

قوله تعالى : ([ بل نام الن ) أى بالقول الصدق » لا ما تقوله الكفار من إثبات 
الشريك وى البعث ٠‏ ( و| 1 لكاذبو نَ ) أن الملاككة بنات الله . فقال الله تعالى : 


1 


( ما نهد للهينْ وآد) «من» صلة كن َه من إله إله ) « من »زائدة ‏ والتقدير : 

ما آذ الله راداي زعم » رلاكان دعد اله فيا خلق . وفى الكلام حذف؛ والمعنى : اوكانت 
معد آلمة لأنفرد كل إله بذاقه ٠‏ ( ولصلا بعصي مَل بض ) أى ولفالب وطاب القوى. 
اس عا ب لراك ران ل ناريت ا لحي الجا رع الى يال 
عل نفى الشيربيك ,يدل على نفى الولد أيضا؛ لأن الولد بنازع الأب ف الملك منازعة الشريكا٠‏ 


٠ والأجرد من اميل والدواب : القصير الشمر‎ ٠ المزالف : القرى الى بين البر والببحر ؛ الواحدة مزلفة‎ )١( 





تفسير القرطبى لاا 


ووس سمس 


( مبحَانَ الله تهنا بيصفُونَ ) تنزيًا له عن الولد والشر يك ١‏ ( عَالِم الي والشّهادَة تال 
عمسا يرون ) تنزيه وتقديس ٠‏ وقرأ نافع وأبو بكروحزة والكمّائى" د عالم» بالرفع على 
الاستئناف؛ أى هو مالم الغبب ٠‏ الباقون باكر عل الصفة لله ٠‏ وروى رويس عن يعقوت 
الم » إذا وصل خفضا . و «عال» إذا ابتدأ رفما . 


ل 


قوله تعالى ؛ ل 0 اما رس رك ص رًِ و 
فى الْنّوم الطَشِينَ وق 

كر ما يدعو به ؛ أى قل رب» أى يارب إن أ يتنى ما يوعدون مرى العذات ٠‏ 
( نلا تجن في الْقَوْم الظَاليمين ) أى فى نزول العذاب بهم » بل أخرجنى منهم ٠‏ وقيل : 
النداء معترض ؛ و «ها » فى « إما » زائدة ٠.‏ وقبل : إن أصل إِما إن ما ؛ ف « .إن » شرط 
و«دها » شرط »بفمع بين الشرطين توكيدا» والمواب « فلا تجعانى فى القوم الظالمين  »‏ أى إذا 
أردت بهم عقو به فائر. جنى منهم ٠‏ وكان عليه السلام يعلم أن الله تعالى لا يجعله فى القوم 
الظالمين إذا نزل بهم العذاب » ومع هذا أسه الي بهذا الدماء والسؤال ليعظم أحره وليكون 
فى كل الأوقات ذا كرا لربه تعالى . 

فوله تالى : وإِيّا علخ أن ربك ما دهم لَعَِدِرُونَ 0 

نه عل أن عدف المعلوم مقسدور» وقد أراه الله تعالى ذلك فيهم بابلوع والسيف » 
ا الله ومن آمن به من ذلك ٠‏ 


ل لم 


4 
واه ولا 16م اس ل 0 اين لس ع سوا 20 
قوله تعالى : أدفع بألنى هى احسن السيئة تحن أعلم يما يصفون :© 


قوله تعالى : ( اذغ 0 0 السيكة ( هس بالصفح ومكارم الأخلاق ؟ فاكان 
منها مله الأمة فها يم فهو عم باق ف الأمة أبدا 0 وماكان فيها 86 موادعة الكفار وترك 
التعزض لمم والصفح عن" أمورهم فنسوخ بالقتال ٠‏ ( كن أ يما يصفُونَ ) أى من 
الشرك والتكذيب . وهذا يقنضى أنها آية موادعة» والله تعالى أعلم : 





١‏ الحزء أإقالى عشر [ سورة 


0 مض سمس َ- 10 
قوه تعالى : وقل رب أعوذ يك من همزات الشيلطين © واعوذ 
ءَّ وو 
بك رب ان يحضرون 0 


قوله تعالى : (ر اد 0 منْ همزات الشسياطين )) فيه مسكئلنان : 

الأول - قوله تعالى : ( من هرات 31 اشياطين ) الهمزات هى + +56 قمزة لسار 
فى اللغة التخْس والدفع ؛ 0 : همزه وآءزه وتعّسه دفعه ٠‏ قال الليث ؛: ارك ف وراء 
القَقَاء وار مواجهةً . والشيطان ,وسوس اهمس ف وسواسه فى صدر ابن آدم ) وهو قوله: 
أعوذ بك من ه.زات الشباطين » أى نزغات الشياطيزن الشاغلة عن ذ كر الله تعالى ٠‏ 
وف الحديث : كان يتعؤذ من هم الشيطان لزه وهمسه ٠‏ قال أبو اطي : إذا أسر الكلام 
وأخفاه فذاك الهمس من الكلام . ومعى الأسد #مُوسا ؛ لأله يمثى بحْفة ذلا مُسمع صوت 
وطئه . وقد ققدم فى برطه ٠.‏ 

[نإالسللة - أس سر سال كلد صل الله ءايه وسلٍ والمؤمنين بالتعؤذ ءن الشيطان 
فى همزانه » وهى شسّورات الغضب الى لا .ملك الإلسسان فيها نفسه » وكأئها هى التىكانت 
تصيب المؤمنين مع الكفار فتقع امحادة فإذلك انصلت م-ذه الآية ٠‏ فالنزفات وسورات 
الغضب الواردةٌ من الشيطان هى المتعوذ منمس) فى الآية ؛ وقد تقسدم فى آ نجس م رت 0 
يانه سرف » وفى أؤل الككّاب م ٠‏ وروى عن عل" بن حرب بن د الطالى -دّثنا 
سفيان عن أوب عن شد بن حبان أن <الداكان يرق من الايل؟ فذكر ذلك للنبى” صل الله 
عليه وسام » فأهره أن ستعوّذ بكاءات الله التامة هن غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن 
ل رن عر رن 2 رك ل 2 فر رك فال 


2 م 2 21 7 “0 3 
ابن ماجه : الدوتة يعنى الحنون ٠‏ والتعوث أيضأ من المنون وكيد ٠‏ وق قراءة الى درب 


٠ 7‏ 0 ع 2 
عائذا بك من هرات الشياطين » وعائذا بك أن بحخضرون » ؛ أى يكونوا معى فى أمورى» 


6 راجع ب ١١‏ ص 40 ؟ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 0( راجع ج لا ص 8410 
() راجع ج ١‏ ص 5 طبعة ثالية أو ثالئة ٠‏ 





أإنم إذا حضيروا الإنسان كانوا معدّين للهدز» وإذالم يكن حض_ور فلا هز ١‏ وف صتريح 
مسسم عن جابر قال لعدرك ل ل اللّه صل الله عايه وسم يقول : 7 إن ااشيطان ضر 
أحذ؟ عند كل ثثىء من شأنه حتى بحضره عند طعامه فإذا سقطت هن أحدى اللقمة البمط 
ماكان بها من أذَّى ثم ليأ كلها ولا بدعها للشيطان فإذا فرغ اليلق أصابعه فإنه لا.يدرى 
فى أى” طعامه الركد 3 


قوله تعالل : 0 إِذًا ا أَحَدهم الرك 


8 


رم سد كولم و الت ارك 
لعن ا مَل صللا فيمًا / ا 1 5 
م 0 2 - 


رت ِل ادوم ببعنوت 010 
5 2 عدر ودود سه ده توه ل ل., : 
قوله تع_الى 5 1 0 إِذَا ا أحَدَهم الموت قال رب أرجعون ) عاد الكلام أنه 0 
المشركين ؟ أى قالوا د أعذا نا إل وواله كك إن هذا إلا أساطير الأؤاين 6 . ثم احنيج عليم 
وذ كه قدرته عل كل ثىء » ثم فال هم مصرون عل ذلك حتى إذا جاء أحدهم الموت تبن 
مانانة عاك الماذكك إلى «قرض روحه )5 قال (عال ؛ ٠‏ ولو ترى إذ شوق لذبن 0 
)غ0( 


الملاكة » ٠‏ ( قَالَ رب أرْجِعَون ) تمنى الرجعةك يعمل صامها فيا ترك ٠‏ وقد يكون القول 


ف ا 0 
فُْ النفس ؟ قال الله ع وجل 00 ويشواون )2 اتفسوم لولا يعذينا الله 5 تقول» ٠‏ فأما قول» 
«أرجمون «"( وهو عاطب زاله م وجل ول يقل « أرجعنى «( جاء على تعظم الذكر للخاطب ٠‏ 
وقبل : اسستغاثوا بالله عن وجل أؤلا » فقال قائلهم : رب» ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة 


ففال : ارجمون إلى الدنيا؟ قاله ابن بحري ٠‏ وقبل : إن معنى «ارجعون» على جهة اللكربر ؛ 
مك لاله فى قوله تعالى «ألقيا فى جَهتم » قال : معناه 
أل ألق ٠‏ قال الضحاك : المراد به أهل الشرك . 

تلت ٠‏ لسن سوال سمه خنصا لكر فل رسالا ارس > فى لح سور المماففين 
على ما ,أتى ٠‏ ودلت الآية على أن أحدا لا موت حتى يعرف اضطرارا أهو من أولياء 


0 سرية الأغال )١( ٠‏ آبةم سورة المحادلة , 





1٠ 


الله أم من أعداء الله» واولا ذلك ل) سأل الرجعة» فيعلموا ذلك قبل نزول الموت وذواقه . 
رار ابن عباس : يريد أشبد أن لا إله إلا الله ا 
أى فيا ضيفت وتركك العمل به من الطاءعات ٠‏ وقيل : «فها تركت» من المال فاتصدق . 
و« العل» تتضمن ترددا؛ وهذا الذى سأل الرجعة قد استيةن العذاب » وهو يوطن نفسه على 
العمل الصالم قطعا من غير تردد . فالتردد يرجع إما إلى رده إلى الدنيا » وإما إلى التوفيق ؛ أى 
أعمل صاحا إن وفقتنى؟ إذ ليس على قطع «رى وجود القدرة والتوفيق لود إلى الدليا ٠‏ 
( كلا ) هذهكامة رد ؛ٍ أى ابس الأ عل ما يظنه من أنه حاب إلى الرجوع إلى الدنيا» 
بل هوكلام يطبح فى أدراج الريح ٠‏ وقبل : او أجيب إلى ما يطلب لما وق بما يقول؛ 
يا قال : « وأو ردوا لَمَأدوا م 1 » ٠‏ وقبل : د كلا إنما ا هو قائلها » ترجم 
إلى الله تعالى؛ أى لا خلف فى خبره» وقد أخبر أله ان يؤئحر نفسا إذا جاء أجلها» وأخبر أن 
هذا الكاف رلا يؤمن ٠‏ وقيل : « إنما كلمة هو فائلها » عند الموت» ولكن 3 (٠‏ ومن 
ودائيم مك ومن أمامهم و بين أيديهم ٠‏ وقيل : من خلفهم ١‏ « برزخ ع » أى حاجحز بين 
الموت والبعث ؛ قاله الضحاك وماهد وابن زيد . وعن مجاهد أيضا أن الماح 
بين الموت والرجوع إلى الدنيا ٠‏ وعن الضحاك : هو ما بين الدنيا والآخرة . ابن عباس : 
حجاب . السدى : أجل ٠‏ قتادة : ببقية الدنيا ٠.‏ وقيل : الإمهال إلى يوم اد 0 


ابن عسى ٠.‏ الكلى : هو الأجل ما بين النفحتين » وينهما أربعون سه ٠‏ وهشيلة الأفوال 


0 0 ده 
متقار بة ٠‏ وكل حاحز بين شيئين فهو برزخ ٠‏ قال الاوهصرى : البرزخ الحاجحز بين الشيئين ٠‏ 


والإرزخ ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث؟؛ فن مات فقد دغل فى البرزخ . 
وقال رجل بحخضرة اي : رحم الله فلانا فك صار “ن أهل الاثحرة ا فقال : م نصر من 
أهل الآخرة » ولكنه صار من أهل البرزخ » وليس من الدنيا ولا من الآئحرة ٠‏ وأضيف 


« لوم » إل » ببعثون «( أنه ظرف زمان» والمراد بالإضافة المصدر ٠‏ 


)0 آية م ؟ سورة الأنعام ٠‏ 





المؤمنون | تفسير القرطبى اها 


تال ات 2 ااام اصسوات 
قوله تعالى : فَإِذا فح ف المسوز فلا اتساب ببسم يوميذ 


لل لص ريس ال 


ولا يلسا ون 0 

قوله تعالى : ( فإذَا مت فى الصّور) المراد ذا التفخ النفخة الثانية ٠‏ ( قلا أَْمَابَ 
قد َلَابتَسَاُونَ ) قال ابن عباس : لا يفتخرون بالأنساب ف الآخرةكا يفتتخرون 
مها فى الدنيا» ولا بتساءلون فهها ها بتساءلون فى الدنيا ؛ من أى” قبيلة أنت ولامن أى" سب» 
ولا بتعارفون طَوْل ما أذهلهم ٠.‏ وعن ابن عباس أن ذلك فى النفخة الأولى حين يصعق من 
فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومكذ ولا بتساءاون » ثم نف 


فيه أنحرى فإذا 0 0 00 1 بعضهم 00 1 0 ٠‏ وسأل رجل ابن عباش 


الأول ؛ لأنه 00 ببق على الأرض حى”» 0 ولا ساول ٠‏ وأما 0 « تأقبل بعضهم 
على بعض ,تساءلون » فإنمهم إذا دخلوا اكنة تساءلوا ٠‏ وقال ابن مسعود : إنا عنى فى هذه 
الآبة النفخة الثانية . وقال أبو عمر زاذان : دخلت على ابن مسعود فوجدت 0 اللير 
والهنة قد سبقونى إليه» فناديت بأعلى صوتى : يا عبد الله بن مسعود ! من أجل أنى رجل 
أعمى" أذنيث هؤلاء وأقصيتى ! ال 1 ؛) فدنوت؛ حتى ماكان ببنى و بينه جايس 
فسدمه ,قول ؛ ولد مل العبد أو الأّمَة لوم القيامة فينصب على رءوس الأؤاين والااحرين 
ثم ينادى مناد : هذا فلان بن فلان » من كان له حق فلبأت إلى حقه ؛ فتفرح المرأة أن 
يدور لها اق مل أبيها أو دلى ز وجها أو عل أخيبا أو عل آبنها ؛ ثم قرأ ان مسعود ! 
د فلا أنساب ,ينهم بوذ :ولا تساءلون » فيقول الرت سبحاله وتعالى ”آت هؤلاء 
حتوقهم » فيقول : يارب قد فنيت الدنيا ثفن أين أوتيهم ؛ فيقول الرب لللائكة : * خذوا 


' من حمنناته فأعطوا كل إنسان بقدر طَلبته ‏ فإنكان ولا لله فضلت من حسناته مثقال حبة 


من خردل فيضاعفها اله تعالى حتى ,لله مرا المنة» ثم قرأ ابن مسعود « إن الله له بط 


)0 أب ,66 سورةٌ الصافات , 





ه6١‏ الازء العا 5 | سورة 


وس اس مم 0-00 0 


تقال اه يضَاعفها ويؤت دن آدله أحراً 3 ٠١‏ و إن كان شفبا قالت 
الملائك” ؛: ا ! فنيت دسزا نه داق طاا 7 4 فيقول الله تعالى : ” ذذوا دن أعساللم 
فأضيفوها إلى سيئانه وصكر 0 جي“ ا 


0 وو 


قوله تعالل : #.ن كد موزينهر 1 تبك هم لْمَْحُونَ 0 0 


10 7 هم برب © مايرم ه 0000 


كن موا زيندر 0 ناولتيك لين خسروا انفسهم 9 ف جوم دون 02 
تقدم الكلام 0 5 


ل ار 2 عي سيره 


قوله تعالى 3 تلفعح وريم ل اد وهم 7 كلاحون (١‏ 1 


روم مصوراره - لس لس 


“ايت كر 00 بها تكذبون 0:3 

لا ان :لقع 'تجوههم الثار ) و يقال « تتفح » بمعناه ؛ ومنسه « وآئن مستهم 
٠ » 3 0‏ إلا أن « تلفح» أبلغ بأسا ؛ يقال : لفحته النا م برها 
أحرقنه ٠‏ ولفحته بالسيف افحة إذا ضربته به |أضرية ا خفيفة ٠‏ ) مم في با كَاونَ ) قال 
دعاس ١‏ ل ون ١‏ قل جل انه . لخر كش مرس . الكل الل 
قد شارك شفتاه و بدت أسناله ٠‏ قال الأعشى ؛ 

وله المْقكَمْ لامثل له » ساعة الشّدْق عن الاب كَلَمُ 

١‏ وقد كلم الح كرما ردنا ونا أقبح كل سه 4 باد به للم وما <وايه ٠‏ وده سكا 
أى شديك ١‏ وعن ابن عباس أأيضا « وهم فيا كالاون » يريد كالدى كلح وتقلصت شفتثاه 


وسال صديده ٠‏ وقال ابن مسعوك : ألم ترإال الرأس المشيط بالنار» وقد دث اه كك 


1 ا 0 
شفناه ٠‏ وق الأرمذى عن أى سعيك المسدرى” عن الى" صلل الله عليه به وسلم قال؛ * دهم فهمأ 


م 


كالمون - قال ويه الثار تقل ل العايا يا حتى تباغ ل راك وسترئى شفته 
السفلى <ى تضرب ل “قال : هذا حديث حسن تبح غربب . 


٠ سورة الأبياء‎ 4١ أبن‎ )©( ١5١ (؟) راجع ج لاص‎ ٠ ؛ سورة النناء‎ ١ آبة‎ )١( 





المؤمنوك تبر القرطبى “ا ١‏ 


35 ل مه 6 وك له 


قوله تعالى : كَاأوا رينا غلابت لين شفوتنًا ثمَا وكا 0 صَالْينَ 0 


روس عم لاه ه 


ركع حرجنا م ا فَإِنْ عزن فإ ا ظَلمونَ قا عر فنا 


1 ولا تُكمون 00 
قوله تعسالى : ( قَالُوا ينا غلبت عبن ويا ) قراءة أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم 
« شةوتنا » وقرأ الكوفيون إلا عاصما « شقاوتنا» . وهذه القراءة هروية عن ابن مسعود 
والدن ٠‏ ورقال . شقاء وشقا؛ اللد والقصر , وأ لسن ها قل ف معناك . طيت ابا لذاتناً 
وأهواؤنا ؛ فسمى الأذاث والأهواء شقوة» لأمهما يؤديان إليها » يا قال الله عن وجل.: 
«إن الذين أكون أَمُوَالَ البستاتى الما إنما يأ كأون فى بطونهم آ 0 لأن ذلك يؤديهم إلى 
الثار ٠‏ وقيل : ما سبق فى لمك » وكتب علينا فى أ الحاب من الشقاوة ٠‏ وقيل : حسن 
الظن بالنفس وسوء الظن باللدلق ١‏ ( وما قومًا صَالَينَ ( أى ذا فى تعلنا ضالن عن الدى ٠‏ 
ويس هذا اعتذارا منهم إنما هو إقرار» و يدل على ذلك قوطم )2 ا 0 جنا منهأ إن عذنا م 
اه الرجعة إلى الدنياما طلبوها عند الموت ١ ( ٠‏ إن عذنا ) إلى الكفر ( فَإن 
و طَادُونَ ) لأنفسنا بالعود إليه فيجابون بعد ألف سنة : ١‏ ار | فا ولا كمون ) أ ىّ 
0 مم ؛ 5 يقال الكلب : الخسا ؛ أى أبْدُ . خسات الكلب حَسًْا طردته ٠‏ 
ل سن ل ا ل لس ]سا ركان سارك 
قال : حدّثنا سعيد بن ألى عاو عن قتادة يذ كره ءن ألى أبوب عن عبد الله بن عرو بن 
العاصى قال : إن أل جوم رن مالك فلا جيم أر بعين عا ما ء ثم برد علبوسم 8 
ماكثون ٠‏ قال : هانت والله دعوتمسم على الك رررتت الاك ١‏ اله 1 يدعون رمم 
فيقولون : « ريسا لت علينا شفوئنا ١‏ وكا قوم ضَالر ٠‏ رين الرجنا مثا فإن هذا 


2 


ظَادُونَ » ٠‏ قال : فيسكت عمسم قدر الدنيا هتين ٠‏ قال : ثم برد علبيسم احندوا 


ب ٠‏ قال : فوالله ما ننس القوم بعدها بكامسة » وما هو إلا الزفير والشمميق فى ناررجهم . 


٠ سورة النساء‎ ٠١2:1 )١( 





١64‏ 0 0 0 1 سورة 
فشيه أصواتهم يصوت الخمير» أقها زفير وآئحرها شميق ٠‏ حرجه الترمذى مرفوما معناه من 
عدي أى الأرداء ٠‏ وقال قتادة : صوكت الكفار فى الناركصوت امار » أؤله زفير وآخخره 
من يقلن عن 00 ناح كنباح الكلاب ٠‏ وقال ممد بن كعب القرظى 
ل ل اس ا دالارك 0 
0 كاله فى ١‏ ذكرة» وفى آنحره : ثم مككث عنهم ما شاء الله ثم تاداهم « مالك عن اآنى 


وس سياه ره مه 


تل ءا 15 70 ا :فلما سمءوا صوته قااوا اللآن 0 5000 


د ريا غليث ينا شو 0 أن الك الى كن علي ررك فول ان 0 0 رجا م 
منما فَإنْ عد َإنا طَالمُونَ » نقال عند ذلك « آحْسدٌوا فيها ولا مكأمون » فانقطع عند ذلك 
الدءاء والرجاء» وأقبل بعطمم على بعض ا بعضهم فى وجوه بعض» وأطبقت عليهم ٠‏ 

قوله تعالى ل 0 ريق من عبادى 0 ا ا | فأغفر 


ا ل ل 0 م مه | امه 


ْنَا وأرمنًا وَأنتَ حير ا لرحينَ ونه 4 فَاتحَدْمُوهم مرا حي 00 


لاف ا ساة سال اسن ا اس وير و وسو ص ام ملسم 
دوى م 0 'تضحكون 0 إف حز يهم 0 ليوم ما صبروا 
اه برو 


الهم 0 هم الْمَابرُونَ ) 


قوله تعالى : ( | دكن ل ا عادى ان تأغفر لنا ) الآية ٠‏ قال 


ماهد :هم بلال اس رين وفلان وفلاك من ضعفاء المسامين ؛ كان أبو جهل وأصها 
0 ورم زور 0 


بمزءون مجم ٠‏ 267 دوه نري ) بالضم قراءة نافع وحمزة والكسائى هاهنا وفى «د ص ». 
وكسر الباقون ٠‏ قال البحاس ؛ وفزق أبو هرو بينهما » بفعل المكسورة من جهسة المهزؤ » 
ل ل اك 
إولا الفراء ٠‏ قال الككسائى" : هما لغتان بمعق واد »5 يقال : عصى” وعصى”؛ وبل" و على" ٠‏ 
وحى الثءلى” عن الكسائى" والفزاء الفرق الذى ذكره أبو عمرو» وأن الكسر ممنى الاستهزاء 


)١(‏ فىآبة مه 





المؤمنون ] تفسير القرطى 


وتاك فلك 7 يدن التسخير والاستعاد القعل ٠‏ وقال المرك ؟ إما وحن 
التفربق بين المعانى عر العرب ٠‏ وأما التأويل فلا يكون ٠‏ والكسسر فى #ذرى”فى المعليين 
حميعا ؛ لأن الضمة تستثقل فى مثل هذا عق ل 1 ا 0 أى أشتغلم بالآستمزاء . 
بهم عن ذكى ٠‏ ( و كنم مم تَصْسَكنَ ) استبزاء ببسم» وأضاف الإنساء إلى المؤمنين 
لأنهم كانوا سيبا لآشتغال م عن ذكره؛ وتعدى شؤم أستزاء ثم بالمؤمنين إلى استيلاء الكيفر 


على قلويم ل أذاكم » وصبروا ءلى طاعقى 0 


هم لْمَائرُونَ ) قرأ حمزة وال كسا" كك بر الهوزة على ابتداء المدح ٠ن ٠‏ الله تعالى لهم 6 وفتح 
البافوث ؛ أى لأنهم ه, الفائزون ٠‏ ووز نصبه بوقوع الحزاء عليه » تقديره : 0 جز بهم 
اليوم الفوز بالنة ٠‏ 

قلت : وبنظر إلى معنى هذا قوله تعالى فى آم المطففين :0» لوم الذي آمبوا 0 
لي ا ا ا لك اك ل شان سا 


دا ادر من السّخر ية والآستهزاء بالضعفاء والمساكين والاحتقار لهم » والإزراء 


علهم والاشتغال بهم فيا لا يعنى » وأن ذلك معد من الله عن وجل ٠‏ 


رمه ص وئره 01 


قوله تعالى كر يلتم ف الأرض 5 سين 5 قا الوا يننا 
0 أ ع ور فسعلٍ اننا دين 0 قل كك 6 ِل ليلا 
ل 0 0 4 

قوله تعالى : ( قال كأ لد فى الْأَرْض ) قبل : يعنى فى القبور ٠‏ وقيل : هو سؤال لهم 
عن مدّة حباتهم فى الدنا ٠‏ وهذا السؤال للشركين فى عرصات القيامة أو فى النار . ( عدد 
سنِينَ ) بفتح النون على أنه جمع مسلم » ومن العرب من يخفضها وينم ٠‏ ( قَالُوا لاوما 
ال )أ نساهم شدّةٌ العذاب دم مكثهم فى القبور ٠‏ وقيل؛: لأن العذاب رفع عنهم 
بين النفختين فنسوا ل فيه من العذاب فى قبورهم ٠‏ قال ابن عباس : أنساهم ماكانوا 
فبه هن العذاب من النفخة الأولى إلى ااثانية ؛ وذلك أنه ليس من أحد قَنَلَهُ نى" أو قتل ٍّ 





١5‏ الحزء لكات عسشر [سورة 


أو مات بحضرة نى" إلا مُذب من ساءة يموت إلى النفخة الأول » م يسنك عنه العذاب 
فيكو نكالماء <تى ينفخ الثانية ٠‏ وقبسل : استقصروا مدة لبهم فى الدنيا وفى القبور ورأوه 
يرا بالنسبة إلى ماهم بصدده ٠‏ ([ فَآسالٍ الْعَادِينَ ) أى سل المْسّاب الذين ,رفون ذلك 
فإئا قد تسيناه» أو فأسأل الملائكة الذين كانوا معنا فى الدنيا ؛ الأول قول قثادة» وااثالى قول 
ماهد ٠‏ وثرأنابن كثبر و+_زة والكسائى دقل 5 يلتم فى الأرض » عل الأعس ٠‏ ويحتمل 
ثلاثة معان : أحدها ‏ قولوام لبتم ؛ انحر الككلام مخرج الأمس للواحد والمراد اللمامة + 
إذكان المعى مقهوما"؟ الإاى - أن ريكون أسرا لذيك لبسأهم بوم البعث عن قدر مكتوم 
فى الدنيا ٠‏ أو أراد قل أء بها الكافركم لبتم » وهو اثالث ٠‏ الباقون « قال » على الخبر؛ أى 
قال الله تعالى طم أو قالت الملامك” ب ليام لق زه والكساى" يض (١‏ قل إن لياتم 
إلا قليلا ) الباقون «قال» على انير» على ما ذ كر من التأو بل فى الأول؛ أى ا 
إلا قليلا وذلك أن مكثهم فى القبور وإن طالكان متناهيا ٠‏ وقبل : هو قلبل بالنسبة إلى 
0 1 2 مه روا وثلره وسار ص 
مكثم فى النار ؛ لأنه لا نهاية له ٠‏ ( اوانج كنم تعله.ون ) ذلك ٠‏ 


وكره 1 


2 له العا مع ث0 لوس الالو ناث ا 
قوله تعالى 0 انكر عبنا وانكر إلينا لا ترجءون 019 


قوله تعالى : ( أَطَسيم أن حَلَقْنا كم عَبئاٌ ) أى مهماينىا خلقت البمائم لاثواب لها 
11 0 


ره 


ولاغقاب مله ؛ مثل قوله تعالى :.« بحسب الْإلمسان أن بيرك سدى + بريد كالمائم مهملد 
اغير فائدة ٠‏ قال الترمذى” المكم أبو عبد الله جمد بن على" : إن الله تعالى خاق الخلق عبيدا 
ليعبدؤه » فيثيبهم على العبادة و يعاقبهم على تركها » فإن عبسدوه فهم اليوم له عبيد أحرار كرام 
نرق لديا مارك ل دان سدم وإ ادا لك ردي نهد رابوم سس باق قاط 
ائام» وفدًا أعداء فى السجون بين أطباق النبران ٠‏ و «عبءًا» نصب على الحال عند سيبوبه 
لل :هو نصب عل المصدر أولأنه مفعول له 5 م 1 :ا لا تجعون) 
فتجازون أعمالح . ذُ ان والكب أل" 7 ترجعون « بفتح الناء وكسر اك لم من الرجوع ١‏ 


)0( آبد ؟» سورة القيامة ٠‏ 





قوله تعالى : ( قتعا الله الك الْحَقّ ) أى تنه وتتفدس الله املك الللق عن الأعلاد 
والشركاء والأنداد » وعن أن يلق شيا عبئا أو سفها ؛ لأنه الحكم اا مرك 0 


ارد اليم ( ابس فى القرآن غيرها ٠‏ دقرا ابن 0 وروى عن ابن كثير « الكريم «» 


لل م اي 7 
: : ن بذع مع أبن إلنها ا لا ان ّ بده عا 


ماس َِ ان 


حسابهر عند ريهدة نّم لا 


1 


و 11 6 
د بفائح ل لفرونٌ 02 ل رب ب أغفر و و أرحم 


ا 


واالت خَبْرٌ رحن 01 


قوله تعالى : ( ومن لع مم لله لكا 1 يعن به ) أى لاحة له عليه ( فيا 
حسابه عند ره ) أى هو يعافبه ويحاسبه [٠‏ إِنّه ) الماء ضير الأ والدان ٠١‏ ( لا يملح 
لْكَافرونَ ) وقرأ الحسن وقتادة رلا يفلم » - بالفتح ‏ هن كذب و محد ما جئث به 
وكفر نعم . ثم أده عابه الصلاة والسسلام بالآستغفار لتقتدى به الأمة ٠‏ وقبل : أمره 
بالأستغفار لأمئه ٠‏ وأسند الثعبى" من حدديث ابن طيعة عن عبد الله بن ار وعن 0 نْ 
عبد الله الصنعاى” عن عبد الله بن مسعود أنه مس عصاب مبتل فقرأ فى أذنه « سيم ف 
خلقنا م عينًا » حتى حتم السورة فبرأ ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ماذا قرأت 
فى أذنه “؟ فأ<بره» فقال : ” والذى نفسى بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل ازال» ٠‏ 


)0 داكن د الك بم ,الرفع على أله صففة الرب » وجو ز أن إكون صفة للعرش عل القطع © . 





المزء الفانى عثس 


مدلية ا السام 


لماك خرايم 


قوله تعاللى :' ره َه أرّلْسهَا 0 ل 0 فا بات ات 
1 


ل 0 

منص ود هذه الدورة ذ اك أحكاء العفاف والتسر ١‏ وكنب مر ردى الله عله إل ادل 
الكوفة : علموا نساءك سورة النور . وقالتٌ ماُشسة رضى الله عنها : لا.تنزلوا النساء العف 
ولا تعاموهن الكثابة وعاموهن سورة النور والغزل ٠‏ ( وفَرضْتَاهًا ) قرئ بتخذيف الراء ؛ 
أى فرضنا عليك؟ وعلى من بعد؟ ما فيها من الأحكام . وبالتشديد : أى ألزلنا فيها فرائض 
عتلفة , وثرا أبر محرو ؛ بر رارك ناها» بالنشديد أى قطعاها فى الإرال يما نما ٠‏ والدرض 


القطع؛ ومنه فُرْضة القوس ٠‏ وفرائض الميراث وفرض النفقة ٠‏ وعنه أيضا « نؤضناها » 
لسر ياس ا رفس عرس لكا لكل ا ل ال ار الك 
)0غ( 


اسم لائزلة الشر يفة؛ ولذلك ميت السورة من القرآن سورة ٠‏ قال زهير : 
أ نر أن الله أعطاك سسورة *« 0 دوما بتذبذب 
0( 


وقد مطضى فى مقدّمة الككّاب القول فببا ٠‏ وقرئ « 5 «( اللخ عل 00 لول أ وخيرها 
دأنزلناها » ؛ قله أبو عبيدة والأخفش ٠‏ وفال الزجاج لا سر ُ » بالرفع لأنها 
خب الاستداء؛ لأنها أكرة ولا يبدا بالنكرة فى كل «وضع» أى هذه سورة ٠‏ ويحتمل أن 
بكون قوله «سورة» اشداء وما بعدها صفة لما أنحرجتها عن حد النكة المححضة فسن الانشداء 
لذاك » ويكون اللدرى 0 ١‏ 0 والزانى» ٠‏ وقرى «سورة» بالنصب» على تقدير أنزانا 
سر لاما ونال الشاع 


0 ( ك1 ف لل ٠‏ والمعروف أن هذا البيت للنابغة الذبيانى من قصيدة بمدح با النعهان و يعتذر ٠‏ 
00( راجع بجا ص و طبعة ثا نيه أو ثالية . 0( () هو الر بيعين ضبيع بن وهب (عن ششرح|/ اشواهد الكدبرى العيى) ٠‏ 





انور | تفسير القرطى 


رذنت اخاه إن صررث به ٠»‏ وشدى وأخثى اراح والطرا 
أو تكون منصوية بإكمار فعل؛ أى آتل سورة ٠.‏ وقال الفزاء : هى حال من الماء والأألف » 
سان اسه 


- 


لا غلك ريما ركه فى دين لَه 
لطا 8 سه المزيين 4 

فيه إحدى وعشروث سثلة : 

الأول - قوله تعالى : ([ الزَانيةٌ والزإنى )كان الزن فى اللغة معروفا قبل الشمرع ». مثل 
اسم الشرفة والفتسل ٠‏ وهواسم لوطء الرجل ص أة ى فرجها من فير نكاح ولا شبية كاج 
بمطاوعتها ٠‏ وإن شئت فلت : هو إدخال فرج فى فرج مشتبى طبعا زم شرعا؛ فإذاكان 
ذاك وجب للد ١‏ وقد مضى الكلام فى حدٌ الرى وحقيقته وما العاماء فى ذاك ٠‏ وهذه 
الآية ناننة لكية اليس وآية الأذى اللنين فى سورة «النساء» باتفاق ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( ماه جلدَةِ )) هذا حدّ الزانى اللير الباليغ البكر» وكذلك 
الزانية الالفة البكر اسلزة ٠‏ وثبت بالسئة تغريب عام؛ عل امكلاف فى ذلك ٠‏ وأما الملوكات 


فالواجب مسون جادة؛ لقوله تعالى : « إن انين يفاحشة فطلب نضف ا على الْصَنَات 


ا 7 0 0 
دن الْعَذَاب » وهذا فى الأمَة» ثم العبد فى معناها ٠‏ وأما لحن من الأحرار فعليه ابم دون 


الحلد ٠‏ ومن العلماء من يقول : يحاد مائة ثم ْم ٠‏ وقد مضى هذاكله مهدا فى « النساء» 
فأغنى عن إعادته» والمد لله ٠‏ 

الثالشسة - قرأ ابلمهور دالزائيْةُ والزنى» بالرفع ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر الى" «الزانية» 
النصب» وهو أوجه عند سيرو يه؛ لأله عنده كقولك : ز يذا أضرب ٠‏ و وجه الرفع عنده : 


)0 راجع بج هص ١١م‏ وما بعدها ٠‏ )2( آنه ه؟ سورة النباء ٠‏ 





| اازء الاك عشر [سو ره 


خبر ايتذا؛ » وتقديره : فيا بل عليم [حك] الزائيسة والزانى ٠‏ وأمع الناس على الرفع و إن 
كان القراس عند سيو نه النصب ٠‏ وما الفزاء والمبرد والزجاج فإ الرفع عندهم هو الأوجه » 
واخر فى قوله «« فآجلدوا » ؛ لأن المعنى : الزانية والزانى م>لودان بك الله؛ وهو قول جيد » 
ودو قول أكثر النحاة ٠‏ وإن شئت قذرت الدبر ؛ بلبنى أن دا ٠‏ ورا ابن مسعود 
« والزان » بغير ياء ٠‏ 

ار رسدة 2 ذاك ات سحا نه وتعالى الذي والأنق»» والراق كان فى منهما» لقيل : 
ذكرهما لذا كيد ؛ يا قال تعالى : « والصَارقٌ والسَارقَة فأقطعوا أيديهما» ٠‏ وتم أن 
بكون ذ رهما هنا الا بظان ظات أن الرجل لماكان دو الواطئ والمرأة *ل ايست بواطئة 
فلا يحب دابا حدّ؛ فذ كرها رفعا .ذا الإشكال الذدى أوقع جماعة من العلماء «خهم الشافعى" ٠‏ 
فقالوا : لاكفارة على المرأة فى الوطء فى رمضان؛ لأنه قال جامعت أهلفى نهار رمضان؛ نقال 


5 2 
له الى" صل الله عايه وسلم 0 2257 ٠‏ وأهس د بالكفارة» والرأة ل تدامعة ولا واطئة ٠‏ 


اللامسة - قدّمت « الزانية » فى هذه الآيد مر حيث كان فى ذلك الزمان رق 
الساء فاش » وكان لإماء اادرب و بغايا الوقت رايات؛ وكن جاهرات بذلك ٠‏ وقيل : لأن 
الزنى فى النساء أعس وهو لأجل الخبل أضر. وقيل : لأن الشمهوة فى المرأة أ كثر وعليها أغاب 
فصرها تذابظا اتردع شبوتها» وإنكان قد ركنا ل 
ا رن والصيانة فقدم ذ كرهن تذليظا اهئام . 

1ك 2 كفا 0 1 00 والزالى » لجنس » وذلك يعطى أنها عامة 
فى جميع الزناة ٠‏ ومن قال بابكاد مع الرجم قا : ااسنة جاعث بزبادة حك فبقام مع اب1إد . 
ودر فول إنان ل عل" بن أبى طالب رضى الله عله 
ل نة” ا ال ل ل ان 
عل أنما نما غير عاقة جروج العبيد والإماء مها 


)00 انا ره ساهل ؛ فان التقدير الذىة” كه يقئضى أن يكون مر تدأ درف الاير » ا ذكر ذلك فير واحد م 
المدمر بن » 0 ده من كاب التفسرء 0( 3 الأصول؛ بداغبة». (١‏ راجع بج وص /ا/ 











اانور]| تفسسسير القرطرى 1١5١‏ 


ض الله سبحانه وتعالى [على ] ما يحب عل الزائيين إذا شههد بذلك عليهما » 
على ما يأالى» و أجمع العلماء على القول به . واختلفوا فها يحب على الرجل يوجد مع المرأة فى ثوب 
واحد ؛ فقال إنحاق بن راهو يه : .يضرب كل واحد منهما مائة جلدة ٠‏ وروى ذلك عن 
جمر وعلى" » وايس يثبت ذلك عنهما ٠‏ وقال عطاء وسفيان الثُورى" : يبان ٠‏ وبه قال 
الك وأحمد ؛ على قدر مذاهههم فى الأدب ٠‏ قال ا, ار : والأ كثر من رأبناه برى على 
هن ل على هذه الال الأدتُ ٠‏ وقد مضى فى « 1 » اختيار ما فى هله المسثلة » 
والمد لله وحده ٠.‏ 

اللاسة - قوله تعالى : ( َجلِدُوا ) دخات الفاء لأنه موضع أمى والأمسّ مضارع 
ارط ١‏ رال لاه : فبه معنى امحزاء» أى إن زلى زان فافعلوا بءكذا » لهذا دخات 
الفاء؛ وهكذا « السارق والسارقة فآقطعوا أيديهما » . 

لنامسعة ‏ لا خلاف أن امخاطب بهذا الأ الإمام ومن ناب منايه . وزاد مالك 
والشافبى” : السادة فى العبيد . قال الشافعى" : فى كل جاد وقطع ٠‏ وقال مالك : فى ابكإد 
دون القطع ٠‏ وقيل : الخطاب للسلمين ؛ لأن إقامة ماسم الدين واجبة على المسلمين» ثم 
الإمام يسوب عنم ؛ إذ لايمكهم الاجتاع على إقامة الحدود . ١‏ 

العاشرة ‏ أجمع العلماء على أن اباد بالسوط يحب ٠‏ والسٌسوْط الذى يحب أن 
يجلد نه يكون سوطا بين سوطين » لا شديدا ولا ليا ٠‏ ودوى مالك عن زيد بن أسلم أن 
رجلا اعثرف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله ص-ل الله عليه وسل ؛ فدعا له رسول الله 
صل الله 0 0 0 سوط مكسور» فقال : #لرف هذا “فأتى سوط جديد 
لم تققطع "* كرثه» فقال : ” دون هذا“ “فأ مءوط 0 به ولان . فأمس به رسول الله 
صل الله عليه وسلم بفاد ... الحديث . قال أبو عمر : هكذا وى هذا الحديتٌ مرسلا يع 


)١(‏ كناف الأصول» واعله بر يد سورة الثسساء ٠‏ راجع المسألة الثاثية به ص 0م 
(؟). الثرة ؛ الطرف ٠.‏ بريد أن.طرفه محدد لم تلكسر حدّته ول يلق بعد ٠.‏ 
6( يريد قد اتكسرت حدّئه وم يطلق ولا بلغ من اللين مبلفا لا ,ألم من شرب به ٠‏ (راججع الموطأ تتاب الخدود) . 


رأل-1() 










وله 


رواة الموطاء ولا أعلمه استند هذا اللفظ بوجه من الوجوه» وقد ر وى معمر عن يحى بن 


أ كذر عن الننبى" صلل ألله عليه وسم مثله سواء ٠‏ وقد تقدّم ف « المائدة » ضرب مر 


ليم ا 
قداهة فى اللمر سوط تام ٠‏ يريد وسطًا ٠‏ 


المادية عشرة - اختلف العلماء فى تر يل المهلود فى الزنى ؛ فقال مالك وأبو حنيفة 
وغبرهما : يرد » ويترك على المرأة ما لسترها ل ل رس ايام 
غير إن شاء رد وإن شاء ترك ٠‏ وقال الشعى” والتّحَى".: لايجزد» ولكن يترك عليه قييص. 
قال ابن مسعود : لايحل فى هذه الأثمة تجر يد ولا مك؛ وبه قال الثورى” ٠‏ 

الثانية عشيرة ‏ اختلف العلماء فى كيفية ضرب الراجال والنساء ؛ فقال مالك : الرجل 
والمرأة فى الحدو د كلها سواء » لا يقام واحد منهما ؛ ولا يهزى عنده إلا فى الظهر ٠.‏ وأصماب 
الزأى والشاففى يرون أن تماد الرجل وهو واقف » وهو قول على" بن أبى طالب رضى الله 
عنه . وقال الث وأبو حنيفة والشافعى» : الضرب فى اله دود كلها وفى التعزير مجزدا قائما 
غير مدود ؛ إلا حدّ القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه ٠‏ وحكاه المهدوى" فى التحصيل عن 
مالك ٠‏ و يتزع ل ل رلك الس إن سا لراك" 

اثااشسة عشرة ‏ واختلفوا فى المواضع التى تضرب من الإنسان فى الحدود؛ فقال 
مالك : الحدود كلها لا تضرب إلا فى الظهر» وكذلك التعزير ٠‏ وقال الشافعى" وأصعابه : 
يق الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء ؛ وروى عن على" ٠‏ وأشار ابن عمر بالضرب إلى 
جل أمّة جلها فى الزنى ٠‏ قال ابن عطبة : والإجماع فى تسلم الوجه والعورة والمقائل ٠‏ 
واختلفوا فى ضرب الرأس» فقال اللمهور : بنَقَ الرأس . وقال أبو بوسف : يضرب الرأس. 
وروى عن عمرواشه فقالا : يضرب الرأس ٠‏ وضرب مر رضى لله عنه ع فى رأسه 
وكان تعز برا لاحدًا . ومن حمة مالك ما أدرك عليه الناس » وقوله عليه السلام : ” البينة 
وإلا 1 ف ظهرك » وسيأاق . 

)00 3 الأسرل : د اسار ود » زهو تحر يف ء لأن الذى ضر يه سينا عمر رضى الله عه ادر قذالة بن مطلمون» 


وقد ذى المؤلف رحه الله تعالى قصته فى جد * ص 10 فراجمه هناك» وراجع ترجمته فىكتب الصحابة ٠‏ 
)١(‏ هر مبيغ ( كامر ) بن عمل » كان يعنت الناس بالغوامض زالسؤالات ؛ فنفاه سيدنا عمر إلى البصمرة ٠‏ 
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ارابهسة عثيرة - الضرب الذى يجب هو أن يحكون مؤل) لا جرح ولا ببضّع © 
ولا تحرج الضارب بده من تحت إبطه ٠‏ وبه قال المهور» وهو قول على وابن مسعود 
رغ لع ما اي رك ا ته برحل ف سد نال رط لظن رفال 
للضارب : اضرب بكر إبطك ؛ وأعط كل عضو حقه ٠‏ وأنى رضى الله عنه شارب 
تقال : لأبمثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة؛ فبعثه إلى مطيع بن اللأسود العدوى” فقال : 


إذا أضبحث الغد أضرببه الحدء بكاء مرركذى ألله عنه وهو بيضيربه 0 ' شديدا فقال : قتات 


الرجل 8 ضر شه ؟ فقال سين ؟ فقال : ل عنه بعش رين ٠‏ قال أبو عبيدة : م ا 


عنه بعشرين » قول : اجعل شدّة هذا الضرب الذى ضير به قصاصا بالعشرين الى بقيت 
ولا تضربه العشرين . وفى هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف ٠‏ 
وقد اختاف العلماء فى أشد المدود ضربا وهى : 

اللامسة عشرة ‏ فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد : الضرب فى الحدودكلها 
سسواء » 1 غير مرح 6 ع بين ذمربين ٠‏ وهو قول الشافعى" رضى الله عنه . وقال 
أبو حنيفة وأصابه : التعزير أشدّ الضرب ؛ وضرب الزنى أشدّ هن الضرب .فى اللدر» وضرب" 
ادارب ند إن ضرت القدك . وفال القورى” : عدب الرى أشسد من ضيرب القذق) 
وضرت القذف اش من ضرب اندر . .احتيج مالك بور ود التوقيف على عدد اب+ادات » 
ول برد فى ثىء منها تخفيف ولا تثقيل من بيجب التسلم له ٠.‏ احتج أبو حنيفة ,فعل عمر » 
فإنه ضرب ف التعز ير ضمربا شد منه فى الى . احتيج الثورى” بأن الزن لماكان أ كثر عددا 
فى ا+كلدات استحال أن يكون القذف أبلغ فى النكابة ٠‏ وكذلك الممر؛ لأنه لم يثبت فيه الحد 
إلا بالاجتهاد » وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوى قوّة مسائل التوقيف ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ الث الذى أوجب الله فى الزنى والمر والقذف وغير ذاك لبغى 
أن يقام بين أبدى المكام » ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم يتارم الإمام لذلك ٠‏ 


وكذلك كانت الصحابة تفمل كلها وقع للم ثىء من ذلك » رضى الله عنهم ٠‏ وسيب ذلك أله 





4 كار التاق دكين ا [ سدورة 


قيام بقاعدة شرعية وقرْبة نيدي » تيجب الحافظة على فعلها وقدرها ومحلها وحالهما » ميث 
ا تعدى ثىء من شروطيا ولا 00 ؛ ان دم المسلم وحرمته عظيمة » فيجب مراعاته 
بكل ما أمكن ٠‏ روى الصحيح عن خضين بن المدذر أبى سامان قال : شهدت عهان بن 
عفان وأنى بالوليد قد صل الصبح ركعتين ثم قال : أزيدك ؟ فشيد عليه رجلان » أحدههما 
نل ال ا رآه نقيأ ؛ فقال عنان ١‏ إله لم يثقيا حى لاير بها ؛ 
ققال : ياعل” قم فآجاده . فقال عل" : قم يا حسن فآجاده ٠‏ فقال السن ان 
0 قازها (؛ 0 0 عليه ) فقال ا 0 أجإده) ؤإده وعل" 0 
الحديث . وقد تقدم فى المائدة ٠‏ فآنظر قول عبان للإمام على" : قم فأجاده ٠‏ 

ا ا عي ل عاض سال ١‏ عدا كن رن را دف ؛ ولك ترفك 
ع لان ل سل ل وان السحارة .عل ما شي فى لاله لاد مور 
أن ىلل فى ذاككله . قال ابن العربهة : « وهذا مالم يتتابع الناس فى الشير ولا أحاوات 
لم الى » <تى خ_ذوها ضراوة ة ويعطفون عليها بالحوادة فلا بن ثناهوا ع ن منكرٍ فعلوه ؟ 
خفينئذ تتعين الشِدة ويزاد الحدّ لأجل زيادة الذنب ٠‏ وقد أتى عمر بسكران فى رمضان فضبربه 
مائد ؛ ثمانين حدّ انمر وعشر ين طهنسك حرمة الشمهر ٠‏ فهكذا يحب أن تركب العقو بات على 
تغليظ الحنايات وهتك الحرمات ٠‏ وقد لعب رجل بصبى” فضيربه الوالى ثلثائة سوط فلم ا 
[ذافٌ] مالك حين بلفه » فكيف او رأى زمائنا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصى » 
والنظاهي, بالمنا كرو بيع ل ل لس 


0 6 وحسبنا الله ولعم الوكل ٠.)‏ 


6 بحاء مهمله مضمومةٌ وضاد معجمة ٠‏ )0( قال النورى فى شرح هذا الحديث « الطار : الشديد 
المكروه» والقائ : البازد اطنىء الطبب ٠‏ وهذا مثل من أمثال العرب » معناه : وَل شداتها وأوساشها من ثولى هنيثما 
ولذائب)؛ والضمير عائد الى الخلافة والولاية؛ أى ا أن عئان وأفاربه يتولون هنىء الإلافة ويختصون به يثواون 
كا رتاس !ا ١‏ سه ١‏ لسرلا ةسنا لان غيان سنس إن يعض غاص نرب لدي 0" 


2 راجع 5 ص لاوم 0( الضراوة : العادة ٠‏ )2( زيادة عن ابن العربى ٠‏ 





ارين تفسير افر طى 


قلت : وهذا المعنى ‏ والله أعلم ردق عدار حى اكمى إل عانين ١‏ وروى 
الذارقطنى” « حدثنا القاضى الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهم الذو رق" حدثنا 
صفوان بن عيسى حدّثنا أسامة بن ز.يد عن الزهسرى” قال أحبرنى عبد الرحمن بن أزهس قال : 
رأيت رسول الله صل الله علبه وسلم يوم خنين وهو بقذال الناس سال عن مثزل خالد بن الوليد » 


فألى سكران » قال فقال رسول الله صلل الله عليه وسم ان عنده فضر بوه اك ف يدهم ٠‏ 


رفك ا رسول الله صل الله عليه وسلم عليه الثزاب ٠‏ قال : ثم إلى أبو بكررضى الله عنه 


سكران » قال : فتونى الذى كان من ضربهم ,ومكذ ؛ فضرب أربعين ٠‏ قال الزهسى” : 
ثم أخبرنى حمبيد بن عبد الرحمن عن أبن وبرة الكلبى قال : أرسائى <الد بن الوليد إلى عمر» 
قال فأنيته ومعه عا بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وءل" وطاحة والزبير وهم معه متكيئون 
فى المسجد فقات : إن <الد بن الوليد أرسانى إلبك وهو يقرأ عليك ااسلام ويقول : إن 
اناس قد انهمكوا فى اثهر ! وتحاقروا العقو بة فيه ؛ قال عمر : هم دؤلاء عندك فسلهم ٠‏ 
فقال عل" : نراه إذا سك هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون ؛ قال فقال عمر: 
أبلغ صاحبك ما فال ٠‏ قال : بفإد خالد ثمانين وعمر ثمانين ٠‏ قال : وكان تمر إذا أنى بالرجل 
الضعيف الذى كانت منه اذل ضربه أربعين ٠‏ قال : ولد عثان أيضا ثمانين وأ بين» ٠‏ 
ل ا 1 عليه وسلم : لو تانر الملال ردك 3 كالتكل للم انا 
أن ينتبوا ٠‏ فى رواية ” لو مد لنا الشمر اواصانا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم “. وروى 
حامد بن بعى عن سفيان عن مشدمر عن عطاء بن أبى موا أن عايًا ضرب النجاشى" فى لمر 
مالة جادة ؛ ذكره أبو عمر ولم يذ كر سببا ٠‏ 

اللامسسة عثشرة - قوله تعالى : ( ولا تَأخُذْ 4 يما فى دين لله ) أي لا تمتنموا 
عن إقامة الحدود شفقةٌ على الحدود » ولا ففوا الضرب من غير إيجاع؛ هذا قول جماعة 
ل ل ا راف ناوا 


)0 الحديث 1 فى صيج مل فى ( كاب الصوم ٠‏ باب الى عن الوصال في الصوم ) ٠‏ وصيح الببخارى 
في لكاب الاعنصام , باب ما كه من التعمق والتنايع 0 2 , 





ا الحزء انارق عشر 


فى الضرب والاد . وقال أبو هسبرة رضى الله عنه : إقامة ى 
اد للدم ناهد كيد ١‏ واإرافة ارك اعد رار رأنش» شنم لالت يل رازن 
عله . وقرئٌ « رآفة » على و زن فعالة؛ ثلاث لغات؛» وهى كلها مصادر » أثمرها الأول ؛ 
كك إذا رف ددم رفاك لاله مثل كأنة وكاب ١‏ نك الت ات 
ناتك ل السك الرحم 

سس رك قو تمان : ( ف دين الله ) أى فى حك الله ؛ كا قال تعالى : 


نا كان ا 1 فى دين المك» أى فى حكه ٠.‏ وقيل : « فى دين الله » أى فى طاعة الله 


وشرعه فيا أمم به دن إقامة الحدود ٠‏ م فزرهم على معنى ارق ل بقوله تعالى : 
( إن كنم مون الله )) ٠‏ وهذاتها تقول ارجل تحضّه : إن كنت رجلا فآفعلكذا ! أى هذه 
أفعال الرجال ٠‏ 


1 1 سوم وسو سب سام 2 شير شاوره اس 
الموفية عشرين قوله تعالى : ) وايشهد عذامما طائفة من المؤمئين ا( فل ؛ 


لالد التعدب إلا من لا سدق الذادب , قال غامد ١‏ كل فاافوقه إل الن ١‏ فال 
ابن زيك: لاك من حضور أربعة قياسا على الثممادة على الزنى ( وأن هذا باب ملك ؛ وهو 
قول مالك واللبث والشافى" 5 وقال عكمة وعطاء 0 لايك دن اثنين 0 وهذا مشمول قول 


مالك» فرآها موضع شهادة ٠‏ وقال الزهرى" : ثلاثة ؛ لأنه أقلّ الم . امسن : واحد 
فصاعدا» وعنه عشرة ٠‏ الربيع 0 0 زاد على الء لانة ٠.‏ وجحة غاهد قوله تعالى : 00 ار 
الل لكاو 0 

ل فرقة ممم طائفة,' 2 0 0 دو إن طائفتان» » ونزات ف 2 ائل رجلين ؛ فكذلك 


قوله تعالى : « ولثال عذا ب | طائفة من المؤمئين » . والواحد السهى طائفة إلى الألف؟ 


وقاله ابن عباس و إبراهم ل م 
أوبا» وأص انه أن ضرم “مين ضربه غير مرح ولا خفيف لكن مؤم» ودءا جماعة ثم 


تلا « وليشود عذاهها طائفة “ن الممؤ منين » ٠‏ 


٠ 


٠. آنه سورة اخخرات‎ )2( ٠ سورة التوبة‎ ١١١ آند‎ )( ٠ سورة بوسك‎ “52:1 )١( 





لاوا كك َ تفسير الق رد طى /15 


المادية والعشرون اختلف ف المراد بحضور الماعة » هل المقصود مما الإؤلاظ 
عل الزناة والنو سُ بحضرة الناس » وأن ذلك دع امحدود » ومن ده وحضره بثعظ به 


و يردب لأجله » و شيع حديده فيكتبربه من بعده» أو الدعاء لا بالتوبة والرحمة؛ قولان لاعاماء ٠‏ 
)0غ( 
الثانية سن روى عن د ة رضى الله عنه أن النبى" صلى الله عليه وس قال 


”يا معاشر الناس آ:قوا الزنى فإن فيه ست خصال ثلاثا فى الدنيا وثلاما فى الانحرة فأما اللواتى 
لا رتك اقفر ومن لمر ونا رن ف الكدن روحت السخط 
وسوء المساب وان لود فى النار » ٠‏ وعن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 

أعمال أمتى تعرض عل" فى كل جمعة هتين فأشتد غضب الله على الزئاة » ٠‏ وعن النى" صل 
الله عايه وسلم قال : ” إذا كان ايل النصف من شعبان أطلع الله على أمثى فغفر لكل مؤمن 


لا يشرك بالله شيئا إلا مس ساحرا أو كاهنا أوعاةا لوالديه أو مدمن مر أو م عالق "” 


7 


قوله تعالى :ا ف لا بنكح إلا يد ا ره ايه 
م 


لا بتكحهآ ١‏ إلا زان ُ مشركُ وَحرِم دك عَّ ل 0 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - اختاف العلماء فى معنى هذه الآنة عل سئة أوجه من التأوبل : 

الأؤل - أن يكون مقصد الآبة تشنيع الزنى وتبشيم أهره» وأنه زم على المؤمنين ٠‏ 
واتصال هذا المعنى ما قبل حسن بليغ ٠‏ ويريد بقوله « لا يكح » أى لا بطاء فيكون التكاح 
بمعنى الماع ٠‏ ورقّد القصة مبالغة وأخدًا من .كلا الطرفين » ثم زاد تقسم المشركة والمشرك 
2ك الندك أعم فى المعاصى من الزنى ؛ فالمعنى : الزانى لا بطأ فى وقت زناه إلا زانية 
من المسلمين » أو من هى دن نا من المشركات ٠‏ وقد روى عن ابن عباس وأصكابه أن 


0 قَْ هذه الآآية الوطء ٠‏ ٠و‏ أكرذلك الزجاج وفال ؛لابعرف النكاح 2 ك3 الله تعالل إلا 


, يلاحظ 0 لزت رحمه الله ذكأن المساثل إحدي وعشرون مسألة‎ )١( 





ا م انام 7 | سورة 


76-0 


معنى التذويم ٠‏ وليس 5 ة قال؟ وى الف رآن 0 "كح روجا 0 وقد بينه اانى” صل الله 
عليه وسل أ 3 معنى الوطء» وقد تقلم ف »ا لش ) ٠.‏ وذ ير الطبرى 1 0 إلى هذا التأويل 


عن سعيد بن جبسير وابن عباس وعكية» ولكن غبر علص ولا ككل ٠‏ وحكاه الخطابي" عن 


ابن عباس » وأ معئاه الوطء؛ اام لا تون ركم إلا بزالية 2 ويشيك 2 0 ف المونين َ 


فهذا فول ٠‏ 

الشانى ‏ ها رواه أبوداود والترمذى" عن تمرو بن شعيب عن أببه عن جدّه أن صثد 
آبن أبى مرئد كان مل الأسارى مكة » وكان بمكة بِتّى" يقال لما د« عناق » وكانت صديقته » 
قال : بفئت النى” صل الله عليه وسلم فلت : يارسول الله » أنكح عناق ؟ قال : فسكت عنى ؛ 
فنزلت «واايَةٌ ل يتكحها إلا زان أو ميرك »؛ فدعانى فقرأها عل" وقال : « لاتتكيحها » , 
ل ا ا ل ل ل لم ل ال ليك 
كافرة » فأما الزانية المسلمة فإن العقد علبها لا يفسخ . 

الثسالث - أنها مخصوصة فى رجل من السلمين أرضا استأذن رسول الله صل الله عله 
وس فى نكاح ام أة يقال لما « أم مهزول » وكانت من بغايا الزانيات » وشرطت أن تنفق 
عليه ؛ فانزل الله تعالى هذه الآآية؛ قاله عمرو بن العاصى وشاهد ٠‏ 

لسع - انما نزات ف أهل الصفة ؛ وكانوا قوما من المهاجرين »وم يكن للم فى المديثة 
اك 
إلى الصفة باللبل » وكان بالمديئة بغايا متعالنات بالنجور » مخاصيب بالكسُوة والطعام ؛ فهم 
أهل الصفة أن ,تؤجوهنٌ فيأووا إلى مساكئن و,أكاوا من طعامون وكسوتين ؛ فازلت 
هذه الآية 1 لم عن ذلك ؛ قاله آبن أبى صا . 

الامس - ذكره الزجاج وفيره عن امسن ؛ وذلك أنه قال : المراد الزانى المحدود 
والزانية الحدودة » قال : وهذا حكم من الله » فلا يجوز لزان محدود أن يتزقج إلا محدودة ٠‏ 


)0 لا 








الو تفبسير القرطبى 14 


وقال إبراهم شر ل لك 


عليه وسم ا يكح الزانى ادر إلا ا ٠‏ وروى أن عدودا ع غير مخدودة 


فرق على"رضى الله عنه بينهما ٠‏ قال ابن العربى : وهذا ممق لا بصح نظراكم لم يثبت نقلا» 
وهل يصح أن رونف نكاح من حك من الرجال مل نكاح من حك من الساء افباى" الريكون 
ذلك» وعل أ ى” أصل ,قاس هن الشريمة ! 

فلت - وحى هذا القول الجا عر بمض أصعاب الشمافعى المتانخرين » وأن الزالى 
إذا تزوج غير زانية رق بينهما لظاه الآبة ٠‏ قال الك إن هو عمل بالظاهى فيلزمه عليه 
أذ عزن ران النرلع الشركة و ون اارااية أن تفع لشم من شرك , وهنا ل ذاية 
البعد » وهو نحروج عن الإسلام بالكلية » ور عا فال هؤلاء : إن الآية منسوخة فى المشيرك 
ال درررك ارايت 

السادس - أنها منسوخة ؛ روى مالك عن ببى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: 
١‏ نان لاك الا زالية ار مشر رك وا نه لايتكحها الا رن اد ترك اقاناا: تيوت 
هذه الآبةً انى بعدها ب« 0 ال له »؛ وقاله ابن عمروء قال : دخات الزانية فى أيامى 
ل ل ا اسل را 
إن من ذلى ,آمأة فله أن ,تزوجها واغبره أن ,تزؤجها ٠‏ وهو قول ابن عمر وسالم وجابر ابن 
زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس » وهو قول أى حنيفة وأصعابه ٠.‏ وقال ااشافعى” : القول 
ل اه قال 0 عطية : ودر الإشراك 
فى هذه الآية يضعف هذه المناحى . فال ابن العربى" : والذى عندى أن النكاح لا يكلو أن 
نس كنال 
إلا بزانية» وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأ أذ رك ان اهتين ؛ و بكرن نقد رالاية: 


اانا 8 إلا دن زان أو مشرك وهذا يؤثر عن ابن عباس » وهو معنى ريح ٠‏ 


)0 بد ؟" من هذه السورة ٠‏ 





١/٠‏ الجزء الاق عشر 1 سسورة 


1 13 4 01 
فإن قبل : فإذا زنى بالغ بصبية» أو عاقلٌ تمنونة» أو مستيقظ بنائمة فإن ذلك من جهة الرجل 


زنى ؛ فهذا زان تكح غير زانية » فيخرج المراد عن بابه الذى تقدم . قلنا. : هو زقٌ من كل 
حبق إلا ان اعدف قط إن نولاتس يك ليه و إك أر يك به العقك كان ماء” 
أن متزؤج الزانية الثى قد زنت ودخل مما ول لستبرتها يكون عنزلة الزانى » إلا أله لا حدّ عليه 
لاختلاف العلماء فى ذلك ٠‏ وأما إذا عقد عابها ولم يدخل مها حتى يستبرئ! فذلك جائز إجماعاء 
وقبل : ليس المراد فى الآبة أن الزانى لا بتكم قط إلا زائية ؛ إذ قد بتصور أن يتاؤج غير 
زائية » ولكن المعنى أن من تزوج بزائية فهو زان ؟ فكأنه قال : لا بتكم الزانية إلا زان؛ 
فقآب الكلام » وذلك أنه لا بتكح الزائية إلا وهو راض بزناها » و إما يرضى بذلك إذا كان 
عراره) إلا ” 

الثانيبة - فى هذه الآية دليل على أن التزؤج بالزانية صمبح . و إذا زنت زوجة الرجل 
لم مسد النذاح» و إذا زنى الزوج لم يفسد كاحه ممع زوحته؛ وهذا على أن الآبة منسوحة , 
رقل إنما شكة . وان ” 

الثالشة - روى أن رجلا زنى باسرأة فى زمن أبى كر رذى الله عنه بؤإدهما مان جادة» 
ثم زؤج أحذهما من الآنر مكانه» ونفاهما سنة ٠‏ وروى مثل ذلك عن تمر وابن مسعود وجابر 
رضى الله عنهم ٠‏ وقال ابن عباس : أوله سفاح وآنحره نكاح . وميَلُ ذلك مَثَلَ رجل سرف من 
حائط فر ه ثم أتى صاحب البسئان فآشترى منه مره + ها سمرق حرام وما اشترى ل نا 
أخذ الشافعى" وأبو حنيفة» ورأوا أن الماء لاحرمة له ٠‏ وروى عن ابن مسعود رذى الله عنه 
أنه قال : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم تكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا ٠‏ و بهذا أخذ مالك' 
رضى الله عنه ؛ فرأى أنه لا بنكيحها حتى ستبرتم! من مائّه الفاسد ؛ لأن النكاح له حرمة » 
ونن عرمته ألا بصت مل ماء الفاح ؛ تلط المرام بالجلال » و متزج قاء المهسانة 


اسرد 


, » عبارة ابن العرى ا فى أحكامه : « مثل رجل سرف ثمرة ثم اشثراها‎ )١( 





الدشاو ا َ اتفسيبر القره طى ا/ا١‏ 


وسو سه 


الإقه ل تلان شر ران ين كان مرو ار أو ار ين الفسوق مها به 
فتزقج إلى أهل بيت ستر وغسهم من نفسه فلهم الميار فى البقاء معه أو فراقه؛ وذلك كميب 
من العيوب » وأحتج بقوله عليه السلام : ” لا يتكح الزانى ماود إلامثله » ٠‏ قال ابن 
للك ار سر لفسا حر لي لك رف رض شرك 
فأما من لم لشتهر بالفسق فلا . 

الخامسة - قال قوم من المتقدمين : الآية محكة غير منسوحة » وعند هؤلاء : من 
زنى فسد الدكاح بينه و بين زوجته » و إذا زلت الزوجة فسد النكاح بينهها وبين زوجها ٠‏ 
وقال قوم من هؤلاء : لا بنفسخ الاح بذلك » ولكن بوص الرجل بطلاقها) إذا زنت » 
ولو أمسكها أثم » ولا يوز التزؤج بالزانية ولا عرب الزانى» بل لو ظهرت التو به لخينئذ 


اللإدسة - راوع ذلك فل اللؤمين ) أى نكاح أوائك البغاياء فيزعم بعض أهل 


التأويل أن ان كاح أ وائك البغايا حر"مه الله تعالى على أمة عد عليه السلام » ومن أشمرهن عناق ٠‏ 

السابعة ‏ حرم الله تعالى الزنى فى ابه ينعا زنى الرجل فعليه المت . وهذا قول مالك 
وااشافعى” وأبى تور ٠‏ وقال أصعاب الرأى فى الرجل المسلم إذا كان فى دار الحرب بأمان وق 
هنالك ثم نحرج ل بحدّ . قال ابن المنذر : دار الحرب ودار الإسلام سواء » ومن ذلى فعليه 
ل ل ” 


ضوم )| ساي وجاة) ساس عو يه عرسم 


وو لك كن يرموث المحص! ست 1 با 0 باربعة 1 


ىال ثيه و 0 
00 ثمدنين - 


7 الى د بر رو اه سه 


فوا هم تملدة 0 واولتيك 0 سَّ 


100 
1 
60 


م00 


, 
ااذين ثابوا كه بعد ذَِكَ اضرا فَإِنَ 0 


مه 





المزء لكان عشر 1 سسورة 


فيه سث وعشرون مسكلة" 
ل تن ل ل ا ل ل سا ل لله 
أم المؤمنين رضى الله عنها ٠‏ وقيل : بل نرلت يسبب القَذَنةَ عام لا فى تلك النازلة ٠‏ وقال ابن 


اللللال 5 م لول ف أخار رسول الله صلى الله عليه وسم خبرا يدل على تصريح الفذف» وظاهس 


السب الك مق ا عل القذف الذى .وجب المذ» وأهل العلم على ذلك جمعون . 


الامة ‏ فر ماك ١‏ ودين سرك ) ل ونه واستعير له اسم ال لأنه 


اذاية بالقول بي قال النابغة : 
سه الاسان كرح اليد آذ 
وقال آحر : 
0 7 )00 
رمابى أهي كنت منه ووالدى 2 بريئا ومن أجل الأوى” رمانى 


ويسمى قذنا ودنه الحديث : إن ابن أمية قذف ام أنه بثيريك بن السحاء ؛ أى رماها . 
اثائفسة - ذ الله تعالى فى الآية النساء من حيث هن أهو» ورميين بالفاحشة أشنع 
وأكك النفوس ٠‏ وقَذْفٌ الرجال داخل فى حك الآية بالمعنى» و إجماع الأمة على ذلك . وهذا 
0 عل ترم سم اللازير ودخل شحمه وغضاريفه » ونحو ذلك بالمعنى والإجماع 
وحك الزهاوى" ل :وال ا الممصنات ؛ فهى بلفظها تعر الرجال والنساء» وبيدل على 
ذلك قوله : م والمسنات من انناء » ٠‏ وقال قوم : أراد 0 ا آل تعال : 
« وآ حصت 00 اك فريج ال حال والنساء ٠‏ وقيل : إما ذ > المرأة الأحنبية 
إذا قدنت أبعطف هلها قذف الرجل زوحته 1 والله أعلم ٠‏ وقرأ 0 رو ابارت » بفتح 
الصاد» وكسرها يحي بن وثاب . والمحصنات العفائف فى هذا الموضع . وقد مضى فى «الذساء» 


(ة) 
ذكر الإحصان وهر انبه ٠‏ وامد لله ٠‏ 


)١(‏ البيت لابن أحمر ٠‏ والطوى : لبر , (8) ف الأصول ؛ راس حيث هوام > ٠‏ رعارة لمر 
الشبط لأبى حياك أبين » ده : « رخص الننساء بذاك وان كان الرجال شركونين فى اليم لأن القسذف فين 
أشيع وأكر النفوس » ومن حيث هن «وى الرجال » ام . 0( آنه 4'؟ سورة الأساء ٠‏ 

ل( آيذ رو سورة الأنياء ٠‏ )0( راجع جه ص 85 ١‏ وما بعدها , 





النور] تفسير القرطى “اا 


اارابعة ‏ للقذف شروط عند العلماء فسعة : شيرطان فى القاذف» وهما العقل والبلوغ ؛ 
لأنهما أصلا التكليف» إذ التكليف ساقط دونهما . وشرطان فى الثىء المقذوف به» وهو أن 
يقذف بوطء يلزمه فيه الحد» وهو الزنى واللواط ؛ أو فيه من أبيه دون سائرالمعاصى ٠‏ وبمسة 
فى المقذوف » وهى العقل والبلوغ والإسلام واحكر به والعفة عن الفاحشة التى رب بها كان عفيفا 
من غيرها أم لاو إنما شرطنا فى القذوف العقل والبلوغ ته شرطناه! فى القاذف وإن لم يكونا 
من معانى الإحصان لأجل أن الحدٌ إنما وضع للزحر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف» 
سن ة على من عدم العقل واابلوغ ؛ رت لط ا ل 

االكاسة ‏ اتفق العلماء على أنه | إذا صرح بالزنى كان قذفا ورمبًا موجبا للدت » ذإن 
عرض ول إصرح فقال مالك : هو قذف ٠‏ وقال الشافى" وأبو حنيفة : لايكون قذفا حى 
بقول أردت به القذف ٠‏ والدليل لم قاله مالك هو أن موضوع الدٌ فى القذف إنما هو لإزالة 
المعزة التى أوقعها القاذف بالمقذوف » فإذا حصات المورّة بالتعريض وجب أن يكون ةذفا 
كاتصرع والمعسول على الفهم ؛ وقد قال تعالى مخبرا عن شعيب : « إِنكَ نت الحم 
0" الل ارال الس 0 ظاهره المدح فى فى أحد انأو يلات » 

(0 


حسما 0" فَْ هود 0 5 2 0 16 0 َك أَنْتَ العر اللو ("( ٠‏ وقال 
18 م 


أبا لاس 0 البغاء » أى الزف ؛ لسر 2 بذلك 6 ا قال نعال : 


١»‏ ويكثره وتَوه معلل ا عط 47 وكفرم معروف © والمبتان العظم هو التعر بض 


لها؛ أى ا ا أنت بلافهما وقد أتيت بهذا 00 
0 


وقال تعالى : « قل من رك من ” والأرض ف 7 و 1 1 ا ص 0 


أوفى ضَلال 0 » ؛ فهذا اللفظ قد ثهم منه أن المراد به أن الكفاز على غير هدّى » وأن 
الله تعالى ورسوله دق : نفهم من هذا التعريض مايفهم من صريحه ٠‏ وقد حيس عمر 
رضى الله عنه الأطيئة لى) قال : 
0 راع ج ٠‏ ص /م طبعة أولى أو ثانية )١( ٠.‏ آيه و؛ سورة الدغارت ٠‏ 

0( آبة ل ١‏ سورة ميم ٠‏ (؛) آية ١:‏ سورة النساء ٠‏ (5) آنة ؛ ؟ سورة سبأ ٠‏ 





ال لان عدر [سورة 


دع المكارم لا ترحسل لبقْيتها ». وأقعد لإنك أنت الطاعم الاين 


لأنه شيهه بالنساء فى أنمن رِطُعَمْن و سقين ويكسون . ولىا سمع قول النجائى” : 


قبياته لا يغدرورس بذمة. » ولا يظلمون الناس حبة تحردل 
قال ؛ ليت الطاب كذاك ؛ و ]نا أراد الشاعى ضف القبيلة) ومئله كثير ٠‏ 
السادسة - البمهور دن العلماء على أنه لا حدٌ على من قذف رجلا من أهل الاب 
اسان سس قال عرزي لسن الس ران أن ل ١‏ قله سيد إذا لكان لا ران 
من مس ٠‏ وفيسه قول ثالث - وهو أنه إذا قذف الندمرانية تحت المسلم لد الح . قال 
آبن المنسذر : وجل العاماء تمعون وفائلون بالقول الأؤل » ولم أدرك أحدا ولا لقيته يخالف 
فى ذلك ٠‏ وإذا قذف النصرالى” امسا الاق فعليه ما على المسسلم ثمانون جلدة ؛ لا أعلم 
فى ذلك خلاها ٠‏ 
انا ةل واليو رين العلباء 1 نظا يلد أربعين ؛ لأنه ب 
شط رق كد رن ٠‏ روي عن ان تسود ور ان فلن العز يز وقييصة بن ذو يب باد 


ثمانين ٠‏ وجاد أبو بكر بن مد عبدا قذف حرا انين ؛ ونه قال الأوزاعي* ٠‏ احتج اللهور 
)0غ( 


وسيم 


بشول ان تعالى ٠ ١‏ لإن انين بفاحقة فَعلرْنَ نصف ما عل الحصنات من العذّاب » . 
وقال الآحرون : فهما هناك أن حد الزنى لله تعالى » وأنه ررماكان أخنٌ فيمن قلت ثم 
الله عليبه» وألكش فيدن عظامت عم الله عايه ٠‏ وأما ع القذف طش الادمى» وجب اجناية 
على عرض المقذوف » والحناية لا #تلف ,ارق والخرية ٠‏ ور يما قالوا : لوكان #ئلف 
ل لل ان الى ع عا لسار شرك لأر ل الول 

الثامبة ‏ وأجمع العلماء على أن ايز لا يجلد للعبد إذا افترى عليه ؛ لتباين هس تبتهما» 
ولقوله عليه السلام : ” من قذف مملوكه بالزنى أفم عابه الحدّ يوم القيامة إلا أن يكون 
يا قال» رجه البخارى" ومسل ٠‏ وفى عض طرقه : ” من قذف عبده 0 م 1 كت أقم 


0 آبد 0 سورة النساء 0 





ود تشسدير القرطى ه/ا 


عليه يوم القيامة الحت ثمانون» ذ كوه التارقطأنى” ٠‏ قال العلماء : و إناكان ذلك فى الآخرة 
لآرتفاع المأك واستواء الشريف والوضيع وال والعبد» ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى ؛ 
0 ل ل ري ل كر لصاح إلا أن 
ينفو المظلوم عر الظالم ٠.‏ و ]نال بتكافوا فى الدنيا لثلا تدخل الداخلة على المالكين 
فى مكافاتهم لهم فلا تصح لم در نس ل اناه وتطن لئان اسحع حك دن 
الحكي العل» لا إله إلا هو ء 

ال ل لال الك لق ا لل لل ل عر ع لالت 
ل ان رار 
عن در ناس فول القاني” ٠‏ ونال لحان الع للك دء 


العاشرة واختلف العلماء فيمن قال لرجل : با من وطن لك الفذين ؛ نقال 


ابن القاسم : عليه المق؛ لأنه تعرريض ٠‏ وقال أشهوب ؛ لاحد فيه؛ لأنه نسبة إلى فعل لا بعل 


0 إحاما 5 


الحادية عشرة ‏ إذا رى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند مالك ٠‏ 
ل ا ل ل لعل ام رسر” 
ليث لس ع لضع لكر راك ملل عاية عرض القدرفك » 
ل ان ريت ركم أن التاات كشن سه 
بطرف اسانه فازمه الحك . قال ابن المنذر ؛ وقال أسمد فى الكارية بنت تسع : يلد قاذنها » 
وكذلك الصبى" إذا بلع عثرا شرب فاذفه ٠‏ قال إتداق ! إذا قذف لاما بطأ مثله فعليه 
الحد» والخارية إذا جاوزت تسعا مثل ذاك ٠‏ قال ابن المنذر ؛ لايحث من قذف من لم يبلغ ؛ 
لأن ذا ك5ذب» و يعزر عل الأذى ٠‏ قال أبو عبيد : فى حديث عل" رضى الله عنه أن آهسأة 


جاءته فذكت أن ز وجها ,أتى جار يتما فقال : إن كنت صادفةٌ ر مناه و إن كنت كاذية 


0 فى ابن العربى ؛ «غلب» ٠‏ 





قا لم اانانى عشر | سسورة 


ا 
حلدناك ٠فقالت‏ اك إلى أهل غيرى نغرة ٠‏ قال أ عبيك : فى هذا الحديث من الفقّه 


أن مل الرجل إذا واقع ة 

وفيه أيضا إذا قذفه بذلك قاذ ف كان عل قاذفه الحدٌ ؛ ألا تسمع قوله : وإن كنت 
كاذبة جادناك ٠‏ ووجه هذاكله إذا ل يكن الفاعل جاهلا :#) ,أتى وبما يقول » فإنكان 
جاهلا وادّعى شبهة در عنه الح فى ذلك كله . 

وفبه أيضا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حا وليس المقذوف بحاضر أنه لاسشىء 
اا ل ل ات ل الاك اروك اك ا ا 
ل عرض للها ١‏ 

وفبه أن الخاك إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الخام ,الح 
سواعه؛ ألا ثراه يقول : و إن كنث كاذية جلدناك؛ وهذا لأنه من حقوق الناس . 

فلت ؛ اختلف هل هو من حقوق الله أوهن حقوق الآدميين؟ وسباق ٠‏ قال اروعيل؟؛ 
قال الأسمعى سألنى شعبة عن قوله «غيرى تذرة» ؛ فقلت له : هو مأخوذ من لَدْر القذر» وهو 


ل اك 


+دوفها يل من الغيظ والغبرة لما لم جد عنده ما تريد ٠‏ قال : و يقال منه رأبت فلا" يتنغر 


عل فلان؛ أى بغل جوفه عليه غيظا ٠‏ 
الثانية عشرة ‏ من قذف زوجة من أزواج الننى" صل الله عليه وس مد حدين ؛ قاله 
مسروق ٠‏ قاله ابن العربى" : والصحبح أنه حدّ واحد ؛ لعموم قوله تعالى : « وَالذين برمون 
الحصنات » الآية » ولا يقنضى شرفهن زيادة فى حَدّ من قذفهن ؛ لأن شرف المثئلة لا يؤثر 
فى الحدود» ولا ثقصها يؤثرفى اك بتتقيص ٠.‏ والله أعلم ٠‏ وسيأنى الكلام فيمن قذف ءالشة 
رضى الله عنهاء هل يقتل أم لا ٠‏ 
ا 2 ١‏ ا سه سينا ) الذى تر إلى أرهة 


2( 
شهداء دون سائر لقوق هو الزلى؛ 1 ة بعباده وسثرا هم ٠‏ وقد تقدّم فى سورة 5 النساء ٠‏ 


)0 0 0( راجع جه ص ١‏ طبعة أول أو ثابية ٠»‏ 





١// 


الرابعة عشرة ‏ من شرط أداء الشهود الثممادة عند مالك رحمه الله أن يكون ذلك 
فى ماس واحد ؛ فإن افترقت لم تكن شمادة ٠‏ وقال عبد الملك : تقبل شمهادتمسم مجتمعين 
ومفترقين ٠‏ فرأى مالك أن اجتّاعهم تعبد؛ وبه قالرابن امسن ٠‏ ورأى عبد الملك أن 
المقصود أداء الشهادة واجتئاعها وقد حصل؛ وهو قول عبان الب وأبى أوْرواختاره ابن المنذر 
لقوله تعبالى : م0 0 أبمَة شهدا » وقوله : « إن 1 بارا بالشبّداء » ول يذكر 
مفترقين ولا ختمعين ٠‏ 

الخامسة عشرة ‏ فإن تمت الشرادة إلا أنهم ل يعداو ا فكان الحدن البصرى” والشعو” 
يان أن لاحدٌ على الشبود ولاءل المشمبود؛ و به قال أحمد والتعان وحمد بن الاسن ٠‏ وقال 
مالك :. إذا شد عايه أر بعة بالزنى فإنكان أحدهم مسقوطا عليه أو عبدا يخلدون جميعا :. 
وقال سفيان الثورى” وأحمد و إسحاق فى أر بعة عمان دون على اهسرأة بالزنى : يضر بون » 

السادسة عشرة ‏ فإن رجع أحد الشبود وقسد جم المشهود عليه ف الزنى ؛ فقالك 
طائفة : يغرم ربع الذية ولاثشىء على الآنخرين ٠‏ وكذلك فال قنادة وخماد وعكرمة وأبو هام 
ومالك وأحمد وأصاب الرأى ٠‏ وقال الشافعي” : إن قال مدت ليقتل ؛ فالأولياء بالخبار 
إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا وأخذوا ربع الدية » وعليه الحدّ . وقال الحسن البصرى” : 
يقتل » وعلى الآنخرين ثلاثة أر باع الدية . وقال ابن سيرين : إذا قال أخطات وأردت غيره 
فعليه الدية كاملل ان ل ل قتل ؛ وبه فال ابن 0 : 

السابعة مشرة - واختاف العلماء فى حدّ القذف هل هو من حقوق الله را من 'حقواق 
الأدمبين أو فبه شائبة منهما؛ الأول قول أبى حنيفة . والثانى ‏ قول مالك والشافعى” . 
والثالث - قاله بعض المتأحرين . وفائدة لحلاف أنه إنكان حا له تعالى و بلغ الإمام أقامه 
و إن لم يطلب ذاك المقذوق » ونفعت القاذف التوبهٌ فيا بينه وبين الله تعالى » ويتشظر 
فيه امد بالرق كالزنى . و إنكان حا الآدمى فلا يقيمه الإمام إلا مطالبة المقذوف» و.سقط 


بعفوه » ولم تنفع القاذق النوبةٌ حتى لله المقذوف . 


(؟ل-؟() 





اا الحزء الغالى عشر 


الثامنة عشرة - قوله تعالى : ( بأرْبعة شمدَاَ ) قراءة المهور على إضافة الأربعة 
إلى الشهداء ٠‏ وقرأً عبد الله بن مسلم بن لسار وأبو زرعة بن حمروبن حرير« يأر بعة» (بالتنوين) 
ا ٠‏ وفيه أر بعة أوجه : يكون فى موضع بحر على النعت لأربعة » أو بدلا ٠‏ و>وزأن 
يكون حالا من نكرة أو تمييزا؛ وفى الحسال والقييز نظر ؛ إذ الخال من نكرة» والعْييز جموع . 
وسيبو به برى أنه تنوين العدد » وترلكَ إضافته إنما يوز فى الشعر ٠.‏ وقد حسن أبو الفتح عؤان 
ان 0 هذه القراءة و. 0 دل قراءة امهو ر ٠‏ قال النحاس : و يوز أن يكون « شهداء» 
فى موضع نصب؟ معنى ثم لم يحضروا أربعة شهداء ٠‏ 

التاسعة عشرة ‏ حك شبادة الأر بعة أن تكون على معاينة رون ذاك كالمرود في المكحاة؛ 
عل ما تقدّم فى « اانه فى نص الحديث . وأن تكون فى موطن واحد ؛ على قول مالك ٠‏ 
و إن آضطرب واحد منهم إن الثلاثة ,يا فعل عمر فى أهس المغيرة بن شعبة ‏ وذلك أله شعهد 
عليه بالزنى أبو بكرة تقْيع بن الحارث وأخوه نافع ؛ وقال الزهراوى : عبد الله بن المارث » 
وزياد أخوهما لأم وهو مستلحق معاوية » وشبل بن معبد البجل » فلما جاءوا لأداء الشبادة 
وتوقف زياد ولم يؤدها » جاد تمر الثلاثة المذكورين ٠‏ 

الموفية عشرين - قوله تعالى : ( كَأَجلدُوهم ) ابالد الضرب . وانجالدة المضاربة 
فى الود أو باملود؛ ثم استعير اد لغير ذلك من سيف أو فيره. ومنه قول قيس بن اللخطم : 

أجالدهم يوم المديقة حاسراً » كأن يدى بالسيف عراق لاعب 

(تمَانِنَ ) نصب مل المصدر ٠‏ ( جَلْدةٌ ) تمييز ٠‏ ( ولا توا هم شاد بدا ) هذا يقنضى 
هدة أعمارهم ) ثم حك عابهم بأنهم فاسقون؛ أى خارجون عن طاعة الله عم وجل ٠‏ 

المادية والعشرون - قوله تعالى : ( إلا اين تابو ) فى موضع نصب على الاستئناء ٠‏ 
ويجوز أن يكون فى موضع خفض على البدل ؛ وال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا 
وأصلحوا من بعد القذف (فَإِنّ 00 حم 0 ٠‏ فتضمنت الآية ثلاثة أحكام فى القاذف : 


)0( وردت ه لل ل انل فى لسسخة ا ةا 
وف رابعة « وحبيت » ٠‏ (؛) راجع ج ه صل 06م 





ار 


جلده» وردٌ شهادته أبدا » وفسقه . فالأستشناء غير عامل فى جلده بإجماع ؛ إلا ماروى عن 
الشنيآ عل مايانى ٠‏ وعامل فى فسقه بإساع ٠‏ واختلف الناس فى عله ىردا الشرادة ؟ 
نال شر يح القاضى و إبراهي الى والحدن البصرى" وسفيان التُْرى" وأبو حنيفة : 
لا يعمل الاستثناء فى رد شعبادته » و إنا بزول فسقه عند الله تعالى . وأما شمادة الفاذن 
فلا تقبل ألبئة واو تاب وأ كذب نفسه ولا بحال مرى الأحوال ٠‏ وقال المهور : 
الاستعناء عامل فى رد ااممبادة » فإذا ناب القاذف قبات شهادته ؛ و إثم) كان ردها لعل" 
الفسق فإذا زال بالتوبة قبات شبادته مطلقا قبل المدٌ و بعذه » وهو قول عامة النقهاء ٠‏ 
ثم اختلفوا فى صورة :و بته؛ فذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه والشعى” وغيره» أن توبته 
لا تكون إلا بأن يكذب نفسه فى ذلك القذف الذى حَدّ فيه . وهكذا فمل عمر؛ فإنه قال للذين 
لل ا كرت شوادته فيا استقبل» ومن ل يفعل ل أحز شمادته ‏ 
فاكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتابا» وأبى أبو بكرة أن يفعل» 
فكان لا يقل شمادته ٠‏ وحى هذا القول البخاس عن أدل المديئة ٠‏ وقالت أرقة ‏ منها 
مالك رحمه الله تعالى وغيره ‏ : توبته أن يَصُلّح ويحْسن حاله و إن لم برجع عن قدوله 
بتكب ؛ وحسبه الندم عل فذفه والاستغفار منه وترك الع ود إلى مثله ؛ وهو فول ابن 
0 الشعى” أنه قال : الاستئناء من الأحكام الثلاثة» إذا تاب وظهرت تو بنه 
م بحل ار ال عنه النفسيق ؛ لأله قد صار من نرّى من الشمبداء ؛ وقد قال 
الله عن وجل : دو إى نل ناب » الاية ٠‏ 
الثانية والعششرون - اختلف علمان! رحمهم الله تعالى سَ ا 00 الناذف ؛ فقال 
0 رن : نفس قذفه . وقال ابن بن القاسم ل ونون : لا سقط حتى إد» 
ل أو غيره لم ترد شهادته ٠‏ وقال الشيخ أبو الحسن 0 : شهادثه 
فى مدة الأجل موقوفة؛ ددج القول بأن التوبة إنما تكون بالتكذيب فى القذف» وإلا فأى» 


رجوع دل ند ل وبق على اليه 2 


)١(‏ آنه وم سورة طله. 





١/٠‏ الحزء الثالى عر 


الثالئة والعشرون - واختلفوا أأيضا على القول بواز شمادته بعد التوبة فى أى شىء 
ره ل اك ردان سن ري ف كس نس طن كاك كين له 
من الأشياء ؛ رواه نافع وابن عبد الحم عن مالك » وهو قول ابن كانة ٠‏ وذ كر الوقار عن 
مالك أنه لا تقبل شمادته فيا سد فيه خاصة » وتقبل فيا سوى ذلك » وهو قول مطرف 
دان ات عدن ٠‏ دروك الى عن أصين رن ب انال خرن د كوه 
من الأشياء فلا تجوز شمهادته رس ما حك فيه لل سا وابن الماجشون : من حدٌ 
فى قذف أو ذل فلا تجوز ثمادته فى ثىء من وجوه الززى» ولا فى قذف ولا إءان و إنكان 
عدلا ؛ وروياه عن مالك . واثفقوا على ولد الزنى أن شمادته لا تجوز فى الزف ٠‏ 

الرابعة والعشرون - الاستثناء إذا تعقب ملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك 
والشافعى" وأصعابهما . وعند أبى حنيفة وجل أصحابه برجع الآستثناء إلى أقرب مذ كور وهو 
الفسق ب وهذا لا تقبل شمادته » فإن الآستئناء راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهبادة ٠‏ 


وساب لدف فَْ ه_ذا الأصل سبياث 2 أحدهم| يسيم هل هده امل 0 الله 
الواحدة للعطلف الذى أيهاء أو لكل جملة حك ندا فى الآمستقلال وحرق المطف محسّن 
لا مُشْرِك» وهو الصصحيح فى عطف اممل؛ بكواز عطف المدل المختلفة بعضما على بعض عل 


رك 

ااسبب الثالى ‏ بشبه الاستئناء بالشرط فى عوده إلى امل المتقدمة » فإنه يعود إلى 
حميعها عند الفتهاء» أولانْبه. به » لأله من باب القياس فى اللغة وهو فاسد عل ما يعرف 
فى أصول الفقه . والأصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح» فتعين ما قاله القاضى من الوقف. 
وبتأيد الإشكال بأنه قد جاء فى تاب الله عن وجل ,كلا الأهرين + فإن آية الحاربة فبها عود 
الضمير إلى الميسع بآتفاق » وآية قتسل المؤمن خطأ فيب) رد الأستثناء إلى الأخيرة باتفاق» 


وآ القسذف متملة للوجهين » فتعين الوقف مر غبر مبْنْ ٠‏ قال دلماؤنا : وهذا نظر 


)0 الوقار ( كسحاب ) : لقب زكرا بن يحى الفقيه المصرى ٠‏ 





| 0 لاسي 


كل" أصولى ٠‏ ويتربج فول مالك والشافعى" رحمهما الله من جهة نظر الفقه ابلزى بأن 
يقال : الاستثناء راجع إلى الفسق والنبئ عن قبسول الشمرادة جميعا إلا أن يفرق بين ذلك 
بخبر يجب النسام له ٠‏ وأجمعت الأمة على أن التوبة تحو الكفر» فيجب أن يكون ما دون 
ذلك أؤلى ؛ والله أعلم ٠‏ قال أبو عبيد : الآستثناء يرجع إلى اللمل السابقسة ؛ قال : وليس 
0 نسب إلى الزنى بأعظظم حرما من هس تكب الزنى » ثم الزانى إذا تاب قبات شهادته ؛ لأن 
انان بن الب كن لذت ا ؛ راإذا قبن الله التورية من العبد كان العاد بالتبول أول ؛ 
مع أن مثل هذا الاستثناء موجود فى مواضع من القرآن ؛ منبا قوله تعالى. : « إتَا بحا 
لين بحَار ون الل ودوك - إلى قوله ‏ إلا الذين 00 . ولا شك أن هذا الآستثناء 
إلى ابيع ؛ وقال الزجاج : وليس القاذف بأشد حزما من الكافر» فقه إذا تاب وأصلح أن 
تقبل شمادته ٠‏ قال : وقوله « أَبَدًا » أى مادام قاذفا ؛ يا يقال : لا تقبل شهادة الكافر 
أددا فإن معناه ما دام كافرا . وقال الشّى لاخالف فى هذه المسألة : يقبل الله تو به ولا تقبلون 
شمادته ! ثم إن كان الآستثاء رج إلى المسلة الأخيرة عند أقوام من الأصولبين فقوله : 
« وأولئك هم الفاسقون » تعليل لاجملة مستقلة بنفسها ؟ أى لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم » 
فإذا زال الففسق فلم لا تقبل شمادتهم ٠‏ ثم توبة القاذف | كذابه نفسه » كا قال عمر لقدْفة 
المغيرة بحضرة الصحابة من غير لكير» مع إشاعة الفضية وشرثما من البصرة إلى اجاز وغير 
ذلك من الأقطار . واوكان تأو يل الآية ما تأؤله الكوفيون لم يز أن يذهب علم ذلك عن 
الصحابة » ولقالوا لعمر : لا >وز قبول توبة الفاذف أبداءولم سعهم السكوت عن الفضاء 


ادر راف تأويل الككّاب؟ فسقط قوم 


اللاسة والعشيرون ‏ قال القشيرى” : ولا خلاف أله إذا لم >لد القاذف بأن مات 
اللقذوف قبل أن طالب التاذف باكت» أو لم يرفع إلى السلطان» أو عفا المقذوف» فالشهادة 
مقبولة؛ لأن عند الخصم فى المسألة الغبى عن قبول الشهادة معطوف على هلد ؛ قال الله تعالى : 
اسة” « الاستثباء راججع الى الفسئي والتو بد حميعا ,,. » والتصو بب عن كتب الفقه ' 
0( آية مم سورة المائدة ٠‏ , 


» والله المستعان ٠‏ 





المزء الشالى عشر | سدورة 


« فاجادوهم انين جَلْدَةٌ ولا تقباوا للم شهادةٌ أبدا ». وغند هذا قال الشانعى” :هو قبل أن 
د عن عن أن لد كن راك كن لق ل ل ع يك سسسء 
فلت : هكذا قال ولا حلاف . وقد تقدم عن ابن الماجشون أنه نفس القذف ترد شمادنه , 
وهو قول اللبث والأو زا" والشافعى" : ترد شهادته وإن لم يحدّ ؛ لأنه بالقذف يفسق» لأله 
من الكائر فلا تقبل شهادته حتى تصح براءنه بإقرار المقدُوف له بالزنى أو بقيام البينة عليه ؛ 
السادسة والمشرون - قوله تعالى : ( وَأَصْلْحُوا ) يريد إظوار التوبة ٠‏ وفيسل : 


م ومسو قوم 5ق 


وأضلحوا العمل 5 ( إن الله غنور رحم ( حديث تابوا وقبل أو بهم ٠‏ 


ا 


2 2 
فوله ال والذين يرهدوك ازوجهم ولر بكن هم شبداة 
ل 


الس اج ار وى رص ل ص سم ٠‏ وس ار لص م 2 3 م 
إلا انفسهم فشبندة أحدهم اربع شبندات لله إنهى لمن اصندقين م 
وَالدمَة أن لعْنْتٌ الله عليه إن كان من الكَددبينَ نت ويروا عنها 

واس سااع 0 ا م 
العذات ان تشهد اربع شباد'ات بألل إنهى لمن الكدذيين 0 
ياوس )ا اضات الات | الساساااض م سدويم سن - 4100-0 


والقلمسة أنْ عَصْبْ الله لمآ إن كن من الصددقينَ 0 ولوْلا 
فَضْلٌ الله علب ورمئه, وأنّ اله كراب حكم ج» 

فيه لاثورن ممكلة 

الأول - قوله تعالى : ( ول حكن لم شمبداء إلا الفسمهم ) «أنفسهم» بالرفع على 
لبدل. ويموز النصب على الآستثناء» وعلى خب« يكن » ١‏ ( ماده أحدهم أي َادَاتِ ) 
بالرفع قراءة الكوفيين على الابتداء والكبر ؛ أى فشمرادة أحدهم التى تزيل عنه حدّ القذف أر بع 
شهادات ٠‏ وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو « أريمَ » بالنصب ؛ لأن معنى « فشههادة » أن 
بشهد؛ والتقدير : فعلهم أن يشعهد أحدهم أريع شرادات» أو فالس أن يثمبد أحدهم أريع 


ششهادات ؛ ولا خلاف ف الثاني أنه منصوب بالشمادة ٠‏ ( وَانَامسَة ) رفع بالابتداء ٠‏ 








امون ا تفسسبر القر طى م 


واللسبر « أنَّ» وصلتها ؛ ومعنى الخففةكمنى المثقلة لأن معناها أله ٠‏ وقرأ أبو عبد الرمن 
وطلحة وعادم فى رواية حفص «وال1خامسة» بالنصب» معنى والثمهد الجمهادة الخامسة , الباقون 
بالرفع عل الانشداء» والخبر فى « أن لعنة الله عليه » ؟ أى والشممادة الخامسة قوله لعنة الله عليه 

الثايبة - فى سبب نزوطا» وهو مارواه أبو داود من ابن عباس أن هلال بن أمية 
قذف امسر أنه عند النى" صل الله عليه وسلم تيك بن نتحاء؟ فقال النبى" صلى الله عليه وسلم : 
رز ل ان : رسك ات رذ راي اش اعد در اله لحمل البنة! 


1 9 4 
بشعل النى' ص-لى الله عليه وسلم ينول ؛ ” الينة و إلا 0 فى اهرك » فقال هلال : والذى 


بثك بااق إنى لصادق» ليان الله فى أسرى ما يبرئ ظهرى من اكد ؛ فنزلت « والذين 
يموت لاجم وَل كن شهدا ا ممم » فقرأ حتى بلغ « ين الصادقين » الحديث 
له ٠‏ وقبل : لما نزات الآية المتقدمة فى الذين برمون اممصنات وتناول ظاهرها الأزواج 
و غيرهم قال سعد بن معاذ : يا رسول الله » إن وجدت مع سال عاذات ل حر ان 
بأربعة ! والله لأضرّه بالسيف غير مصفح عنه ٠‏ فقال رسول الله صسل الله عليه وسلم : 
أتعجبون من غَيرة سعد لأا أغيرٌ منه وله مير منى » ٠‏ وفى ألفاظ سعد روايات مختلفة » 
هذا نحو معناها ٠‏ ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أمية لواف فرى ز وجته اشر يك بن اتتراء 
البلهى على ماذ كنا » وعمزم النى” صل الله عليه وسلم عل ضر به حدٌ القذف؛ فازات هذه 
الآبد عند ذلك » أمعهما رسول الله صل الله عليه وسلم فى المسجد وتلاعنا » لكات المرأة 
الما وعفات كك انا 0 ثم قالت : لا أفضح قو مارايهم؛ فالتعتت ع 
وثزق رسول الله صل الله عليه وسلم بيما» ووللاث لاما كأله 1 أورف على اانعت 
المكووه - ثم كان الفلام بعد ذلك أءيرا بمصر» وهو لا يعرف لنفسه أب ٠‏ وجاء أيضا 
عو در ل لك 
الآية ار د لفك ل ؛ وهو حديث تبح مشهور رجه الأأعة , 
(1) أى الثمادة اللامسة موجبة لمذاب الألبم انكانت كاذبة ٠‏ 0( 0 الام 
أى جميع الأيام ٠‏ (0) الأورق 0 ؛ الذى فى اونه براض الى سواد ٠‏ 





8 الخزء فاق عشر [ سورة 


قال أبو عبد الله بن أبى صَمْرة : الصحبح أن القاذف ازوجه عوعر » وهلال بن أمية خطأ . 
قال الطبرى" يسنك قوله فى الحديث هلال بن أمية : وإنما القاذف عو هر بن ز يد بن اللَد 
ان العجلانى » شك 01 مع النى" صل الله عليه وسلم » رماها لك بن لان رالدضاء 
أمد ؛ قبل لا ذلك لسوادها ».وهو ان عيذة بن للد بن العجلاق ؛ كذلك كان رفول أهل 
الأخبار ٠‏ وقيل : قرأ النى” صلى الله عليه وسلم على الناس فى اللخطبة يوم المعة « والذين 
ل ن امحصنات» فقال عاصم بن عبدى" الأنصارى : جعانى الله فداك ! لو أن رجلا منا وجد 
على بطن آم أته رجلا؟ فتكلم فأخبر بما جرى اد ثمانين» وسماه المسالمون فاساقا فلا تقبل 
شهادته ؛ فكيف لأحدنا عند ذلك بأر بعة شمداء » و إلى أن ,اتمس أر بعة شهود فقد فرغ 
الرجل من حاجته! فقال عليه السلام : #كذلك أنزلت يا عاصم 0 ٠‏ فرج عادم سامعا 
مطيعا؛ فاستقبله هلال بن أمية سترجع ؛ فقال : ما وراءك؟ نقال : شر! وجدت ششريك بن 
السحاء عل بطن اس أتى ولة يزنى بها وخولة هذه بنت عاصم بن عدى" كذا فى هذا الطريق 
أن الذى وجد مع امس أنه شريكا هو هلال بن أمياة» 2 خلافه جما 0 يانه ٠:‏ 
قال الكبى : والأظهر أن الذى وجد مع اانه ترك عر تاذل ؛ لكر ذا روى أن 
النتى" صل الله عليه وسلم لاعن بين المجلانى واس أنه ٠‏ واتفقوا مل أن هذا الزانى هو شريك 
انمه وأمه السحاء». وكان ل لت نس ودر يك بى عم مادم » وكانت هذه 
القصة فى شعبان سنة لسع م دن اشجرة» بتصرف رسول الله صل الله عليه ودلم 0 رك إلى 
المديشة؛ قاله الطبرى ٠‏ وروى ا فى" عن عبد الله بن جعفر قال : حضرت رسول الله 
صل الله عليه وسلم اس لسري ادر وامس أنه ؛ مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مره بو ك ؛ وأتكر حملها الذى فى بطنها وقال هو لآبن السَّماءء فقال له رسول الله صل 
الله عليه وسلم : ”” هات آم سأتك فقد نزل القرآن فيكيا “ ب فلاعن بينهما بعد العصر عند لمر 


00 
على مل ٠.فى‏ طريقه الواقفدى عن الضحاك بن عمْان عن 7ك أنس قال اع 


عبك الله 0 جعار يول 


٠. امل : هدب القمليفة ونحوها مما سج وتفضل لم فضول تكمل المْفسة‎ )1( ٠ 











السور] تفسساير القرطى هم ١‏ 


اللالفة - قوله تعالى : ( وَالَذينَ يرمُونَ أَرْوَاجَهِمْ ) عام فى كل رم » سواء فال : 


ذنيت أو يازانية أو رأتها تزنى» أو هذا الولد لبس منى + فإن الآية مشتهلة عليه ٠‏ ويحب 


اللعان إن لم بأت بأربعة شهداء؛ وهذا قول جمهور العلساء وعاقة الفقهاء وجماعة أهل 
الحديث . وقد روى عن مالك مثل ذلك . وكان مالك يقول : لإ ,لاعن إلا أن يقول : رأبتك 
أزف ؛ أو فى حملا أو ولدا منها ٠‏ وقول أبى الزناد ويحى بن سعيد بك 1 قول مالك : 
إن الملاعنة لاتجب بالقذف» وإما تجب بالرئؤية أو ننى الممل مع دغوى الاستبراء؛ هذا هو 
اللشبور عند مالك » وقاله آبن القساسم ٠‏ والضحبح الأول لعموم قوله : « والذين يمون 
أزواجهم» ٠‏ قال ابن العزبى" : وظاهس القرآن يكفى لإيجاب اللعان ترد القذف من غير رؤية ؛ 
فلتعواوا عليه » لا سها وفى الحسديث الصحيح : أرأيت رجلا وجد مع ام أنه رجلا ؟ فقال 
النى” صل الله عليه وسام ؛ ” فآذهب فأت بها“ ول يكلفه ذكر الرؤية ٠‏ وأجمعوأ أن الأسمى 
بلاعن إذا قذف أمسأنه ٠‏ ولوكانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى ؛ قاله ابن ع 
رضى الله عنهما ٠‏ وقد ذ كر ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول : 
لمست فرجه فى فرجها . وابجةدلمالك ومن آتبعه مارواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله 
عمهها قال : جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين نيب عليهم » بخاء من أرضه عشاء 
فوجد عند أهله رجلا » فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم مجه حتى أصبحء ثم غدا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : بارسول الله » إنى جئت أهل عشاء فوجدت عندهم رجلا» فرأت 
بعينى وسمعت بأذنى ؛ فكزه رسول الله صل الله عليه وسلم ما جاء به واشتدٌ عليه فنزلت «والذين 
0 أزواجهم ول بكن لهم شَدَاء إلا افيه » الآبة ؛ وذكر الحديث ٠‏ وهو نضْ 
عل أن الملاعنة النى قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنماكانت ف الرؤية» فلا يحب 
أن نعذى ذلك . ومن قذف آم أنه وم يذكر وؤرية حذ + لعموم قوله تغالى ؛ دين 


وى و 


بردون المصنات ) . 








الازء الفانى عشر 


الرإمة - إذا ننى الل فإله يلتعن ؛ لأنه أقوى من الرية ولا ب من ذذكر عدم 
الوطء والأستيراء بعذه ٠‏ واختلف عاماؤنا ف الأستبراء؟ فقال ا مغيرة ومالك فَْ انان قولمهما: 
يزى فى ذلك حيضة ٠‏ وقال مالك أيضا : لا بنفيه إلا بثلاث حيض ٠‏ والصحيح الأؤل؛ 


لأن براءة الرحم من الشغل بقع بهاتها فى استبراء الأمة » و إنما راعينا الثلآث حيّض ف العدد 
لمك آخحر يأتى بيانه فى الطلاق إن شاء الله تعالى . وحكى الْمى" عن مالك أنه قال مسرة : 
لا بدتَى الولد بالآستيراء؛ لأن الحيض يأنى على اللمل ٠‏ و به قال أشعهب فى كاب ابن المؤا» 
وقاله المغيرة ٠‏ وقال : لانثتى الولد إلا مس سين لأله أأكثر مدة المل عل ما نقدّم ٠‏ 
االماسة - اللعان عندنا يكون ىكل زوجين حي نكانا أو عبدين » مؤمئين أ وكافرين» 
ادن رآ ع قال لكان رك لكان ان اسل ولد رن درا ا ا 
وقبل : لا يتفى ولد الأمة عنه إلا عبن واحدة ؛ لاف اللعان ٠.‏ وقد قيل : إنه إذا افى 
ولد آم الولد لاعن . والأقل تحصيل مذهب مالك » وهو الصواب ٠‏ وقال ِ حيفة : 
لايصح اللعان إلا هن زوجين خرن مسلمين ؟ وذلك لأن اللعان عنده شمادة» وعندنا وعند 
الشانعى" مين» فكلّ هن صعت ينه صم قذفه ولعانه . وآتفقوا على أنه لابد أن يكونا مكلفين ٠‏ 
وفى قولة : « وجد مع اسرأنه رجلا » ٠‏ دليل على أن الملاعنة يجب على كل زوجين؟ لأنه ل 
يحض رجلا من رحدل ولا اسرأة من اسراف ولزلت آية انار كل هذا الوا فقال ؛ 
« والذين 0 أزواجهم » ولم بخص زوجا من زوج ٠‏ و إلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة؛ 
وهو قول الشافعى" وأمد وإننداق وأبى عبيد وأبى كور ٠‏ وأيضا فإن اللعان يوجب فسيم الدكاح 
فأشبه الطلاق؛ فكل من يوز طلاقه #وز لءانه ٠.‏ واللعان أبمان لا شمهادات و قال الله تعالى 
وهو اما القاللين : « لشهادتنا أحق بن شرادتهما ل 1 إذا 
هه إسرهة 0 


و سدم سوسم #ملشرق را 

جاءك المنافقون قالوا شد إن أَرسَولَ الله » ٠‏ ثم قال تعالى : « اكَدُوا امام حنة» . 
)١(‏ أى قول عويمر » أو غيره عل الدلاف النقدم ٠‏ وف الأصول : « وف قوله صل الله عليه وسل 

وجد ... الل » وهو ريف ٠‏ () آية ٠١‏ سورة المائلاة ٠‏ راجع ب * ص وه» 

2( أيه ١‏ ادسورة الحادلة , 














الحمد ١‏ قحي لوي اما 


وقال عليه السلام: ”لولا الأيمان لكان لى وها شأن ». وأما ما أحتج به الثورى" وأبوحنيفة 
فهى مج لا تقوم على ساق ؛ منها حديث عمرو بن شعيب عن أنه عن جده عبد الله بن غمرو 
_ ا 
ولبس بين الرة والعبد لعان وايس بين المسلم والموودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية 
لين » ٠‏ سرجه لافطا" من طرق ضعفها كلها ٠‏ وروى عن الأوزاعى وابن حري وهما 
إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله » ولم بالك النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واحتنجوا من جهة النظر أن الأزواج لما استئنوا من مله الثمهداء بقوله « و 0 بكن لهم 
شد إل لقُسم » وجب ألا يلاءن إلا من تجوز شمادثه . وأد بضا فلوكانت مينا ان 
والمككة فى ترديدها قيامها فى الأعداد مقام الشوود فى الزنى ٠‏ قلنا : هذا ببطل بيهين القسامة 
بك وليست بشهادة إجماعا ؟ واللمكة فى تكارها التغلبظ فى الفروج والدماء ٠‏ قال 
ابن العربى : والفيصل فى أنها بمين لا شههادة أن الزوج ياف لنفسه فى إثبات دعواه 
وتخليصه من العذاب» وكيف يجو ز لأحد أن بدّعى فى الشريعة أن شاهدا شهد لنفسبه #) 
بوجب حك على غيره ! هذا بعيد فى الأصل معدوم فى النظر ٠‏ 

السادسة - واختلف العلماء فى ملاعنة الأحرس ؛ فقال مالك والشافعى” : يلاعن ؛ 
لأنه من رصح طلاقه وظهاره و إيلاؤه » إذا فهم ذلك عنه ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يلاعن ؛ 
لأنه لبس من أهل الشمبادة» ولأنه ' 0 ا باسانه فين اللعان» فلا يمكننا إقامة الك عليه , 
وقد تقدم هذا المءنى فى سورة « 1 » والدليل عليه» والمد لله ٠‏ 

السابهة - قال ابن العربى : رأى أبو حئيفة عموم الآية فقال : إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجها فإنه لاعن ؛ ونسى أن ذلك قد تضمنه قوله تعالى : « والذين 


يرمون ال#ّصنات » وهذا رماها عصنة غير زوجة ؛ وا يكون اللعان فى قذف باحق أيه 


ل ا سس د ل لل ل ار قف يم 





٠ طبعة أولى أو ثالية‎ ٠١١ ص.١‎ ١ راجع ج‎ (2) ٠ » في سنن الدار قطني : « يرنعاه‎ )١( 








الازء الاق عشر | سدورة 


الثامنة ‏ إذا قذفها بعد الطلاق نظرت ؛ فإن كان هنالك سب بريد أن بنفيه 
أو تمل نتبرأ.منه لاعن وإلالم يلاعن ٠‏ وقال عئان الى : لا يلاعن بعال لأنمبا ليست 
نزوجة ..وقال أبو حنيفة . لا لاعن فى الوجهين ؛ لأنما ليست بزوجة . وهذا بنتقفض 
عليه بالقذف قبل الزوجيةك ذ كرناه آنفاء بل هذا أولى ؛ لأن النكاح قد تقدم وهو بريد 
الانتفاء من النسب وتبرئته من ولد يلحق به فلا”بت دن اللعان ٠‏ و إذا لم يكن هنالك حمل 
برجى ولا نسب يخاف تعاقه لم يكن للعان فائدة فلم 0 به » وكان قذفا مطلقا دالا نحت 
موم قوله تعالى : « والذين برمون الحصنات » اللآبة» فوجب عليه الحدّ و بطل مااقاله 
اذى لطر فسان : 

التاسعة - لا ملاعنة بين الرجل وز وجته بعد انقضاء العدّة إلا فى مسثلة واحدة» 


وهى أن يكون الرجل غائبا فتاتى امس أنه بولد فى مغربه وهو لا .بعلم فبطلقها فتنقضى عدّمم| » ثم 


هدم فينفيه فله أن يلاعنها هاهنا بعد العدّة . وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونثى الولد لاعن لنفسه 


وهى ميتة بعد مدّة من العدّة» ويرثها لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما . 

العاشرة - إذا انتفى من اسل و وقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضم ؛ و به قال 
الشافعى ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا بلاعن إلا بعد أس تضع » لأنه يحتمل أن يكون ريها 
أو داء من الأدواء ٠‏ ودليانا النص الصريم بأن الننى' صلى الله عليه وسلم لاعن قبل الوضع » 
وقال : ” إرف جاءت بهكذا فهو لأبه و إن جاءت بهكذا فهو لفلان» بفاءت به على 
لحت لكر ' 

الحادية عشمرة -: إذا قذف بالوطء فى الدبر [لزوجه ] لاعن ٠‏ وقال أبوتحنيفة :لا يلاعن ؛ 
ناد عل سباق "ان الوط لاي حب لذ ٠‏ ورهذا لاس أن الع ل فد عه رقا دغل 
نحت عموم قوله تعالى : « كن را أزواجهم » وقد تقدم فى لمانا سن 


أنه يحب به الل ٠.‏ 


(1) داجع جنا صن" ؛ ؟ وما عدهاا. ,. ٠‏ (0) راجع صن ١١‏ من هذا لزه ٠‏ 
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الثانية عشرة ‏ قال ابن العر بى : من غيب أمس هذا الرجل أنه [قل] إذا قذف زواجته 
وأقها بالزنى : إنه إن حدّ الأم سقط حد البنت » و إن لاعن للبنت لم سقط حدّ الأم » 
وهذا لا وجه له وما رأيت لهم آفبه] شيئا يحى» وهذا باطل جداء فإنه خص عموم الآية 
فى البنت وهى زوجة بحد الأم هن غير أثر ولا أصل قاسه عليه ٠‏ 

الثالثة عشيرة ‏ إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حدّ ولا لعان . وما قال 
أبو حنيفة والشافعى” وا كثر أهل العم اا ا 
وز المقذوف بمد أن قذف لايقدح فى حصائته المتقدمة ولا يرفعها ؛ لأن الاعترار الحصانة 
والعفة فى حال القذف لابعده . يا لو قذف مسلما فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحد 
القاذف ل سقط الحد عنه . وأيضا فإن الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الإقامة. 
ل ل ول سل ل لل نسل رين سل الااءت صمة 
اللعان وو<وب الدٌ» فكذلك إذا طرأ فى الثانى ؛ يا إذا شبد شاهدانظاهرهها العدالة يم 
الحاكم بشرادتهما حتى ظهر فسقهما بأن زنيا أو شر با ثمرا فلم بز لهام أن يم بشبادتهماتلك ٠‏ 
وأيضا فإن الحم بالعفة والإحصان يخذ من طرق الظاهى لامن حيث القطع واليقين» وقد 
قال عليه السلا : #ظَهْرَ المؤمن حمّى» + فلا يد القاذف إلا بدليل قاطع» وبالله التوفيق ٠‏ 

الرابعسة عششرة ‏ من قذف ام أته وهى كيرة لا تمل تلاعنا ؛ ه ولدفع اليد » وهى 
لدرء العذاب ٠‏ فإن كانت صغيرة لا تمل لاعن هو لدفع الك ولم تلاعن هى لأا او أقزت 
ل يزمها لىء ٠‏ وفال ابن الماجشون : لاحدّ عل قاذف من ل تبلغ ٠‏ قال التُمى” : فعلى 
هذا لا لعان على زوج لعي الى لا همل ٠‏ 

ل ل ل رن أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن 


ونح الشبود الثنلاثة ؛ وهو أحد قولى الشافعى" ٠‏ والقول الشانى أنهم لا حدون . وقال 


أبو حنيفة : إذا شهد الزوج والإسلاثة ابتدأء قبلت شمادتهم وحدّت المرأة ٠‏ ودليلنا قوله 


1 )06 ز يادة عن ابن العربي 1 ا ا 0 1 





4 الإزء الشانى عشر 


تعسالى : « والذين بون الحصنات » الآية ٠‏ فأخبر أن من قذف حصنا وم يأث بأربسة 
شهداء حذ فظاهره يقتضى أن يأنى بأر بعة شهداء سوى الرامى» والزوج رارم لزوجته فرج 
عن أن يكون أحد الشبود ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ إذا ظهر بام أته حمل فترك أن ينفيه لم يكن له نيه بعد سكوته , 
وقال شري ومجاهد : له أن ينفيه أبدا . وهذا خطا؛ لأن سكوته بعد العلم به رض به 
كا لو أفز به ثم ينفيه فإنه لايقبل منه» والله أعلم ٠‏ 

السابعسة عشرة ‏ فإن أتحرذاك إلى أن وضعت وقال : رجوت أن يكون ريحا نش 
أو تسقطه فاستريح من القذف؛ فهل لنفيه بعد وضعه مدّة ما فإذا تجاوزها لم يكن له ذلك ؛ 
فقد اختلف فى ذلك » فتحن تقول : إذا لم يكن له عذر فى سكوته حنى مضت ثلاثة أيام 
فهو راض به ليس له نفيه ؛ و بهذا قال الشاففى ٠‏ وقال أيضا : متى أمكنه نفيه عل 
ما بحرت به العادة من تمكنه من الما سن ل يكن له نفيه من بعسد ذلك . وقال 
أبن سه ١‏ 5 ]امك ٠‏ رقال )سن رسك رعس ل قر سر ل الالء 
قال ابن القصاز : والدليل لقولنا هو أن نفى ولده حزم عليه » وأستلحاق ولد لبس منه حزم 
عليه» فلا بد أن يوسع عليسه لكى ينظر فيه ويفكر» هل يجوز له نفيه أو لا ٠.‏ و ]يما جعلنا 
الحدٌ ثلاثة لأنه أؤل حدّ الككثرة وآئحر حد القلة»'وقد جحعلت ثلاثة أيام يختير مها حال رن 
كك راان يكون هنا: وأما أبو يوسف وعم اليس اعتبارهم بأولى من اعتبار مدّة الولادة 
والرضاع ؛ إذ لا شاهد لم فى الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهدا فى الشريعة من مذة المصّراة. 


الثامنة عثمرة - قال ابن القصمار: إذا قالت آسرأة لزوجها أو لأجنى" يازانيه ‏ بالهاء ' 
وكذلك الأجنى لأجنى» فلست أعرف فيه 8 لأصحابناء ولكنه عندى يكون قذنا ومل 
قائله الحد» وقد زاد حرفاء و به قال الشافعى" وشمد بن احسن ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو بوسف: 


)١(‏ المصراة : الناقة أو البقرة أوالشاة نص“ أخلافها ولا تحاب أياما حى مجتمع اللبن فى ضرعها » فاذا حلها 
المشتّرى استغز رها ٠‏ ومنه الحديث : ”من اشئر ى مصراة فهوبخير النظر بن“ أىخير الأهس بنله ؟ ما إمساك المبيع ارك 





لايكون قذفا . واتفقوا أنه إذا قال لآمأته ,ازان أنه قذف . والدليل على أنه يكون فى الرجل 
قذفا هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكه » م_واء كان بافظ أعجمى أو عربى ٠‏ 
ألا ترى أنه إذا قال للرأة زنيت (بفتح التاء)كان قذفا + لأن معناه يهم منه . ولأبى حنيفة 
وان نف )لك لك جار آن يحاطب انك عطاب امن اك لقرلك سال (٠‏ رقال لسدرة» 
راح أن يكون قوله يازان للؤنث قذنا ٠‏ ولا لم يز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه 
لم يكن لخطابه بالمؤنث حك » والله أعلم : 

الناسمة عشرة ‏ يلاعن فى النكاح الفاسد زوجته لأمما صارت فراشا وياحق السب 
فيه بأرى اللعان عليه ٠‏ 

الموفبة عشرين - اختلهوا فى الزوج إذا أبى من الآلتعان ؛ فقال أبو حنيفة : لاحدٌ 
علبسه؛ لأن الله تعالى جعسل على الأجنى لد وعلى الزوج اللعان» فلس لم ياتقل اللعان إلى 
الأجنى لم يأتقل الح إلى الزوج» ويسجن أبدا حتى يلاءن لأن الحدود لا تؤئحر قياسا . 
وقال مالك وااشافعى" و جمهور الفقهاء : إن لم بانس الزوج حدّب لأن الاعان له براءة كالشوود 
الأجنبى"» فإن لم بأت الأجنى بأربعة شهداء حدّ» فكذاك الزوج إن لم ياتعن ٠‏ وفى حدديث 
الجلانى" ما ريدل على لد لتر سك كك لكت على فيظ إن قلت قلت 0 
طفك ل 

الحادية والعشرن - واختلفوا أريضا هل لازوج أن يلاعن مع شهوده ؟ فقال مالك 
والشافعى" : يلاعن كان له شمود أو لم يكن؛ لأن الشهود ليس لم سل فى غير درء اللحدّ » 

وأما رفع الفراش وثفى الولد فلا بدّ فيه من اللعان ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنما) جعل 
اللعان للزوج إذا ل يكن له شهود غير نفسه؛ لقوله تعالى : «ول كن نم شم شبداء إل اسم . 

الثانية والعشرون - البداءة فى اللعان بما بدأ الله به» وهو الزوج ؛ وفائدته درء الح 
عنه وننى النسب منه؛ لقوله عليه السلام : ” اليينٌ وإلا حَدٌ فى ظهرك »:.' ولو يلد بالمرأة 
فبله لم يمن ؟ لأنه عكس ما رتّبه الله تعالى . وقال أنو حنيفة : يجزى ٠‏ وهذا باطل + لأنه 





١4‏ 0 الفاى 0 [[أسورة 


حاحب النران» واس لد [مسل بر ليد وله يدي بتو 1 إل الى 1ء الأناللرأء إذا 
بدات بالاعان اتنى مال ثبت وهذا لاوجه اد ٠‏ 

الثالئة والعشيرون - وكيفية الاعان أن يقؤل الاك لللاعن : قل أشعهد بالله لرأبيتها تزنى 
ورأبت فرج الزانى فى فرجها كامرود فى المكدله" وما وطئتها بعد رؤايق . وإن شئت قلت: 
نفد زنت وماوط/ه! بعد زناها . يردّد ماشاء فن هذين اللفظين أرربع مرات» فإن نكل عن هذه 
الأمان ار عن شه سا شد و إذا نف سال قال ١‏ اليد بابله لد اتنا وما وططيشه| بسله 
وماهذا ال مل منى؛ و يشير إليه؛ فيحلف بذلك أربع مرات ويقول فى كل بمين منها : و إلى 
ان الصادقين فى قولى هذا عليرا .ثم يقول فى الخامسة «على" لعن الله كل لك ل». 
و إن شاء قال : إن كنت كاذب فيا ذكرت عنما . فإذا قال ذلك سقط عنه اد وانتفى عنه 
الولد ٠‏ فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده لفت بالله أر بعة أيمان » تقول فيا : 
أشهد بالله إنه لكاذب » أو إنه لمن الكاذبين فيا أدعاه عل" وذ كر عنى ٠‏ و إن كانت حاملا 
تن ل ما ثم تقول فى الخامسة : ودلى" غضب الله إنكان صادقاء أو إن 


كان من الصادقين فى ةوله ذلك ٠‏ ودر أوحب اللمان بالقذف يقول فى كل شههادة من 


الأربع : أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيا رمبت به فلانة من الزنى ٠‏ ويقول فى الكامسة : 
على" لعنة الله إن كنت كاذبا فما رميت به من الزنى ٠‏ وتقول هى : أشههد بالله إنه لكاذب فيا 
رمانى به من الزنى ٠‏ وتقول فى الخامسة : على" غضب الله إنكان صادقا فيا رمانى به من 
الزنى ٠‏ وقال الشافعى" : يقول الملاعن أشهد بالله إنى من.الصادقين فيا رميت به زوجى 
'فلانة بنت فلان» و يشير إلبها إن كانت حاضرة» يقول ذاك أربع مراتء ثم يوعظه الإمام 
و بذ كره الله تعالى و يقول : إلى أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله فإن رآه يريد 
أن يمضى على ذلك أهس من يضمع يده على فبه » ويقول : إن قولك وعل” لعنة الله إنكنت 
١من‏ الكاذبين موجبا ؛ .فإ أبى تركه يقول ذلك : لعنة الله مل" إنكنت من الكاذبين فيا 
رنيت به فلانة من الزنى ٠‏ احتنج بها رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه 


يدم أ رجلا جبيث أمس المتلاعنين! أن يضع بده عل فيه عند الخامسة يقول : إنها موجبة. 





الرابعسة والعشرون ‏ اختلف العلماء فى حك من قذف اهرأته برجل ماه » هل يحل 
أم لا فقال مالك : عليه اللعان لزوجته » ورد للربى" . و به قال أبو حنيفة ؛ لأله قاذف 
أن ل يكن له ضمرورة إلى قذفه ٠‏ وقال الشافعى:: لاحد عليه ؛ لأن الله عن وجل لم بجعل 
على من رنى زوجته بالزنى إلا حدّا واحدا بقوله : « والذين يرمون أزواجهم » » ولم يغرق 
ين من ذ كر رجلا بعبنه وبين من لم يذكر وقد رى المَجْلانى زوجته شيك وكذلك هلال 
ابن أمية؛ فلم يحد واحد ممما . قال ابن العربى : وظاهى القرآن لنا م لأن الله تعالى وضع 
اد فى قذف الأجنى والزوجة مطلقين» ثم خص حدّ الزوجة بالخلاص باللعان وبق الأجنى” 
عل مطلق الآية ٠‏ و إنمالم يعد لمجلا لشر يك ولا هلال لأنه لم يطلبه ؛ وحق القذف 
لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إ>ماءا منا ومنه . 

الخامسة والعشرون ‏ إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا تنفرّقا ونحرج كل واحد 
منهما على باب من المسجد المامع غير الباب الذى يحْرج منه صاحبه» واو نخرجا من باب واحد 


لم يضر ذلك لعاتهما . ولا خلاف فى أنه لا يكون اللعان إلا فى مسجد جامع تمع فيه ابلمعة 


بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام ٠‏ وقد استحب جماعة من أمل العلم أن 


يكون اللعان فى امامع بعد العصر ٠‏ وتلتعن النصمرائية من زوجها المسلم فى الموضع الذى 
ل لل 

السادسة والعشرون - قال مالك وأصايه : و بقام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين» 
فلا يجتمعان أبدا ولا بتوارثان» ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل زوج ولا بعده ؛ وهو 
ل ا لد لو لك ةر رسف لمان 
الحسن : لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى فزق الحخاكم بينهما؛ وهو قول الثورى؛ 
لقول ابن عمر : فزق رسول الله صل الله عليه وسلم بين المتلاعنين ؟ فاضاف الفرقة إله » 
ولقوله عليه السلام : ” لا سبيل لك عليها “ ٠.‏ وقال الشافعى” : إذا أكل الزوج الشمادة 
والآلتعان فقد زال فراش آم أنه» التعنت أول تلتعن ٠.‏ قال : وأها التعان المرأة فإنما هو 
لدرء الحت عنها لا غير وليس لآلتعانه! فى زوال الفراش معن . ولماكان لعان الزوج ينفى 


4» 
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الواد و دستقط الت رفع الفراش ٠‏ وكان عثان الى لا ير التلاعن ينقص شيئا من عصمة 
الزوجين حتى يطلق . وهذا قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة على أن الب قد استحب 
لإلاءن أن بطق بعد اللعان » ولم يستتحسنه قبل ذلك ؛ فدل على أن اللعان عنده قد أحدث 
حك ٠‏ وبقول عا ن قال جابر بن ز بد فيا ذكره الطبرى » وحكه الى عر مسد بن 
أبى صكْرة ٠‏ ومشهور المذهب أن نفس تمام اللعان بينهما فرقة ٠‏ وأحتج أهل هذه المقالة 
ان وتاب انه انمنالى إذا لاعن أو لاعنت يحب وقوع الفسرقة » و بقول عويير: 
كذتٌ عليه إن أمسكتها ؟ فطلقها ثلاثاء قال : ولى يتكر الننى" صلى الله عليه وسام ذلك عليه 
ول يقل له لم قات هذاء وأنت لا نحتاج إليسه ؛ لأن باللعان قد طلقت ٠‏ واججة مالك 
فى المشبور ومن وافقه قولة عليه السلام “لا سبيل لك علبها“ ٠‏ وهذا إعلام منه أن نمام 
اللعاث رفع سبيله عنها وليس تفريقه بينهما باستئناف حك » وإماكان تنفيذا لما أوجب الله 


نان شد ل رعر لى | نان ل للق 


السابهة والعششرون - ذهب المهور من العلساء أن المتلاعنين لا يتناكان أبدا » فإن 


أأكذب نفسه جلك اد ولق به الولد» ولم ترجع إليه أبدا ٠‏ وعل هذا ااسنة التى لا شك 


فهها ولا اختلاف. وذ كر ابن المنذرعن عطاء أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان ل يحذ» 
وقال : قد تفرقا بلعنة من الله . وقال أبو حنيفة وحمد : إذا أكذب نفسه جاد الحدٌ ولمق به 
الولد» وكان خاطبا من اللخطاب إن شاء؛ وهو قول سعيد بن المسيب والكسن وسعيد بن جبير 
وعبد العزيزبن أبى سامة. وقالوا: يعود النتكاح حلالايا للق به الولد؛ لأنه لا فرق بين شىء 

من ذلك . وحجة الماعة قوله عليه السلام : ”لا سبيل لك علا“ ؛ ولم يقل إلا أن تكذب ْ 
ننسك ؛ وروى ابن إنضحاق و بماعة عن الزهرى قال : فضت السنة أنهما إذا تلاعنا ُزق بينهما 
نان سان با ٠‏ رده لكا فط ورراء عر فون من لي ع ب حر ل ا عدر 
رضى الله عنهما عن النى” صل الله عليه وسلم قال ”المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدا » ٠‏ 


ورؤى عن عل" وغبد الل'قالا +-مضت السنة ألا تمع المتلاعنان ٠‏ عن على" : أبدا ٠‏ 





تفسير القرطى 

الثامنة والعشرون ‏ الاعان يفتقر إلى أر بعة أشياء : 

عدد الألفاظ - وهو أربع شهادات على ما تقدم . 

و المكان ردرآن قم هاشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكة فعند الركن والمقام » 
وإن كان بالمديئة فعند المنبر» و إن كان بيت المقدس فعند الصخرة » و إن كان فى سائر 
البسلدان ففى مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذى ستقدان تعظيمه» 
إن كانا مهودبين فالكنيسة ب وإنكانا موسيين فنى بيت النار » و إن كانا لا دين لها مثل 
الوثثبين فإنه يلاعن بينهما فى مجلس حكه . 

والوفت ‏ وذلك بعد صلاة العصر ٠‏ 

وجمع الناس ..وذلك أن يكون هناك أر بعة أنفس نصاعدا ؛ فاللفظ وجمع الناس 
نك ل 

الناسعة والعشرون ‏ من قال : إن الفراق لا يقع إلا بتقام التعامهما» فعليه لو مات أحدهما 
قبل تمامه ورثه الآثخر. ومن قال : لا يقع إلا بتفريق الإمام ففات أحدهما قبل ذلك وتمام 
اللعان ورثه الآنخر . وءلى قول الشافعى" : إن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة لم بتوارثا ٠‏ 

الموفبة ثلايس + قال ابن القصار : تفريق اللعان عندنا ليس بفسخ ؛ وهو مذهب 


المدونة 0 فإن اللعان ح تقر رقه تفربق الطلاق 6 0 لغبر المدخول مها 2255 


الصداق 0 وق غتنصرابن الخلاب لا ذىء لا وهذا على أن تفريق اللعان فسخ ٠‏ 


رو داور س 3 ب ل ل ور 2 


عص.ه جا 


م8 ل ار مم و ص 
نول 0 منيم له 1 0 0 و إذ المعتموة 


ار 3 8 حا ين وو ثم وو 


والمؤست بالفسيم اي ارا مدا إِفْكُ مبِينْ © 0 
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9 
مه كه سم م وامه شلعم كت 


عليه باربعة 2 فإذ 1 يادوا لك فأوكتيكَ عند 


7 ُ 


رن ربعرى ص ص ولر ور الوم سارراه 


الكذبون 4 كارا ل لله اليك و رحمتار ف الدنيا 7 


رس ل سل مه اله 


0 ف اا فيه ا 0 إذ مر ل 
م1 ا 


عدى راس طوس سوس 0 يس مرخ لين كر صمل 


وتشواؤن بأفواهم م ما ليس ل ! 06 علم و#سبولهر هينا ارك 0 


لسن صم و ص يري بر بور راس 


عظم 07 ولولا إِذ 0 فلم م 1 


ال ل ذا 7 ل الى ا 2 


ان عَظم بعظكر الله ردنا لمثلمة بدا 


و م لس ين قر لير ب انرو اه ك2 
كن م مُؤْميينَ ار وآلله " 0 


- كّ ِِ 0 ا / م رو ف سى 8 8 
ذين يحبون أن أسيع م الْمحنَةُ ف انين >امنوا هم عذاب ألم 


6 وتم ا رصن سا صاه 


ف لديا | لامر وَأللَّه بعلم وانتم له 0 ولولا ل لَه 


لس وى ار عرص وس را لير ص ل م 


ورحمقار وان آله رف رحم 0 0 ١‏ أذين “اموا 


يل 


00 1 82 سر 


لا 0 خطوات الشيطن و وك ات خطوات الشبطن فرإنهر باس 


ا ا و ا ل الاو ةا عاص ل 0 


0 ولولا فضسل ألله 0 ورحمقكر مازكئ من 


م 


سه اس لس | مم 0 520 2 0-2 ادي سار م ص و 


من احد ادا وللكن الله بزق من 0 وآلله لميسع علم 0 


ء 


0 ل 0 الم أ الْقَرْقَ 


و2 


ذه مه وس وال ا م 
وَالْمَسْلكِينَ 0 ف سيبل 0 وليعفوا وليصفحوا الا ننحبون 


1 بد رم وله 


ن ار لله وألله غفور حم 2 
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ار 5 : 
الأول - قرله عاك ٠‏ ( ذال ساءوا الاك ديه لله ) « عصية »حار 
« إن ٠»‏ ووز نصبها عل المال» و يكون الب« لكل أشرئة 0 ما كتسب من الإثم ». 
رن روذا ما رواه الأمة من حديث الإفك الطويل فى قصة عائشة رضوان الله علما » 
وهو خبر فيح مشهور» أغنى اشتهاره عن ذكره» وسيأتى مختصرا . وأخرجه البخارى" تعليقا» 
وحديثه أتم . قال : وقال أسامة عن هشام بن عمروة عن أببه عن عانّْسّة » وأحرجه أيضا 
عن تمد ب نكثير عن أخيه سلوان من حديث مسروق عن أم زومان أم عائشة أنما قالت : 
آنا م 3 كم مهش عليها ٠‏ وعن موسى بن إسماعيل من حديث ألى وائل قال : 
حدثق مسروق بن الأجدع قال حدثتى أمّ رومان وهى أم عانّشة قالت : بينا أنا قامدة 
أنا 0 دولك اهسأة من الأنصار فقالت : فعل الله بفلان وفعل [ بفلان | ! فقالت 
أم رومان : وما ذاك ؟ قالت أب فيمن حدّث الحديث ! قالت : وما ذاك ؟ قالت كذا 
وكذا . قالت عااشة م ٠‏ قالت ؛ وأبو بكر ؟ 
قالت عم لانت مغشيًا يا عليها ؛ فا أفاقت إلا وعلبها 2 00 رت علمها ثيامها 
فغطيتها؛ بفاء البى" صل الله عليه وسلم فقال : ” ما شأن هذه ؟ “ فقات : يا رسول الله » 
أخذتها اللهنُ ل تك فى حديث َدث به » قالت نعم ٠‏ فقعدت عالشة 


فقالت : والله » لئن حلفتٌ لا تصدقونى ! ولئن قلت لاتعذرونى ! مكل ومثلك كيعقوب 


209 
وبنيه» والله المستعان عل ها تصفون . قالت : وانصرف ول يقل شيئا ؛ فأنزل الله عذرهاء 


قالت : مد الله لاعمد أحد ولا مدك . قال أبو عبد الله البيدى بكان بعض من لقينا من امال 

البغداديين يقول الإرسال فى هذا الحديث أبين » واستدلٌ على ذلك بأن أم رت 
1 

فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومسروق لم بشاهد النى"صل الله عليه وسلم بلا خلاف ٠‏ 


اه الى سير 
وللبخارى" من حديث عبيد الله بن عبد الله بن ألى 1ك لك ااا كانت تقرأ م 3 تلقونه 


)0 بلاحظ أن المسائل سبع وعشرون )١( ٠‏ أي برعدة ٠‏ (") اذ قال فى محنته : 
والله المسستعاث , ألم 5 
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[سورة 


#ه سرره به و - 20 

سيم » وتقول : الوق الكذب ٠‏ قال ابن أبى ملبكة : وكانت أعلم بذلك من غيرها لأنه 
5 ا 0 

'زل فيها ٠‏ قال البخارنى" : وقال معمر بن ان 2 القرى لكك حديث الإفك فى غزوة 


ورسهة 


المررسيع ٠‏ قال ابن إشعاق : وذلك سنة ست ٠‏ وقال مومى بن عقبة : سنة أربع ٠‏ وأخرج 
البخارى من حديث معمر عن الرّهرى”قال قال لى الوليد بن غبد الملك : أباغك أن دلا كان 
فيمن قذّف ؟ قال : فلت لا» ولكن قد أخبرنى رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن 
وأبو بكدين عبد الرحعن بن المارث بن هشام أن عااشة قالت لها : كان هل 0 فى شاناء 
وأنحرجه أبو بكر الإسماعيل” فى ابه الخرج على الصحيح هن وجه آ رمن حديث «عمر عن 
الزهسرى» وفبه : قالكنت عند الوليد بن عبد الملك فقال : الذى تون كيره منهم عل" بن أبى 
طالب ؟ فقاث لا » حدثى سعيد بن الالسيك 1 ة وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله بن عثبة 
كلهم يقول سمعت عالشة تقول : والذى نول كبره عبد الله بن أبى” . وأنحريج البخارى أيضا 
ا 

الثانية - قوله تعالى : (( بالإفك ) الإفك الكذب ٠‏ والعصبة ثلاثة رجال؛ قاله 
أن عان ١‏ عه شا ين تكله إن الس ١‏ ان 28 ار سرك د كدان 
عشرة إلى مسة عشر ٠‏ وأصلها فى اللغة وكلام الغرب الماعة الذين يتعصب بعطهم لبعض . 
لك 
هو ابكنة ٠‏ وثمرا لا خير فيه هو جه ٠‏ اما البلاء النازل على الأولياء فهو خير؛ لأن ضرره 
من الألم قليل فى الدنياء وخيره هو الثواب الكثير فى الأنخرى . فنبه الله تعالى عالشة وأهلها 
وصَفُوان» إذ امطاب للم ا ل ل رك ماران 
والخير على جالب الشير ٠‏ 

الثالئفة د لما نجرج رسول الله صل الله عليه وسلم بعائشمة معه فى غَرروة بن الُْصطلق 
وهن غزوة يسيع » وقَفَل ودنا من المددينة آذن ليسلة بالرحيل قامت حين آذنوا بالرحبل 


(1) أى بالذى قرأث به. ٠‏ (؟) الذى ف البذارى «النمان بن راشد». ٠‏ () قوله: «مسلها» 
بكم اللام المشددة من التسم ؛ أى سا ا فى شأنها ٠‏ وقيل بفتح اللام » من السلامة من اللوض فيه ٠٠‏ 
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فشت حتى جاوزت اميش » فاسا فرغت من شأنها أقبات إلى الؤحل فلدست صدرها فإذا 
عق ف جرع ظتَارقد آنقطع ؛ أرعدت القسنه كرما اتغاؤ ه» فوجدثه والصرفت فلم د 
0112 وكاك شارة قليل” الثم » فرفع الرجالهودجها و شعروا بزواها منه؛ فلما ل تجد أحدا 
اضطجعت فى مكائها رجاء أن تفتقد فيرجع إلهاء فنامت فى الموضع ولم يوقظها إلا قول 
صَفُوان بن الْعَطّل : إنا لله و إنا إليه راجعون؛وذاك أنه كان تخلف وراء اميش لحفْظ السافة. 
وقبل : إنها استيقظت لاسترجاعه » ونزل عن اقته ونتى عنها حتى ركبت عالشة » وأخذ 


يقودها حتى بلي | اميش فى كر لير فوقع أهل الإفك فى مقالتهم » وكان الذى تجتمع 
0غ( 


سوامة ره 


إلبه فيه و ممتوشيه و 0 1 الله نُ 1 اك المنائق» وهو الذى رأى صفوان آخذا 
زناه ناقة عااشّة فقال : والله ما نحت منه ولا نجا منها » وقال : اعسرأة نبيكم بانث مع رجل: 
وكان من قالته حسان بن ثابت وطح بن أنائة وستَة بنت بش . هذا اختصار الحديث» 
وهو بكاله و إتقاله فى البخارى ومسلم» وهو فى مسلم أكل ٠‏ ولا بلغ رن ا كان 
فى الانك جاء فضربه بالسيف ضيربةٌ على رأسه وقال : 


سمه في 


أل قات يلكت دل ات ان الول اللا كرو يك الي المي 


ل 
فاخ ذجماءةحسان ولببوه وجاءوا به إلى رسول النهصلاللهءليه وس » فأهدر رسول الله صل اللهعليه 


وسلم جرح حسان واستوهبه إاه. وهذا يدل مىأن حسانمن وَل اللكبرء على ما يأنى وان أعلم ٠‏ 
وكان صفوان هذا صاحبٌ ساقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غرواته لشجاعته » 
ركان من بار الصحابة ٠‏ وقبل : كان حَصورا لا.ياتى النساء؛ ذكره ابن عاق من طر بق 
عائثمة ٠‏ وقبل : كان له ابنان؛ يدل عل ذلك ديه المروى مع أعس أنه» وفولٌ الى" صل 
لله عليه وسلم ل ا لراك الراك رتراك لق الاديك را اكقفة 
كتف أنق قط ؛ بريد برك ٠‏ وقتل شهيدا رضى الله عنه فى غروة أرميزية سنة اسع عشرة 
فى زمان عمر» وقيل : لاد الروم سنة ثمان وجمسين فى زمان معاوية ٠‏ 
0١‏ اليم وسكون الزاى ) : رز معروف فى سواده بياض كالءروق ٠.‏ وظفان ( عضار) .:. 
املديئة بالمن * )١(‏ استوشسيه :. ستخرجه بالبحث واللسألة ثم يفشيه وايشسيعه و ركه . 


0( لبب فلان فلالا : أهذ بشلبييه ؟ أى جمع ثيابه عند صدره وتره فى اللصومة ثم جره ٠.‏ 





ا اناف 0 | سسسورة 


0 ورم 2 2 0 
الرابعة - قوله تعالى : (( لكل أمرئ مم ما ] كسب من الإثم ) يعنى من تكلم 
- 8 5-0 -ه و 
بالإفك ٠‏ وم م “نل أهل الإفك إلا حسان ومسطح ومنة وعيبد الله وجول الغير ؟ قاله 
عمروة بن الزبير» وقد سأله عن ذلك عبسد الملك بن هروان» وقال : إلا أنهم كانوا عصبة؛ 


ل ا ا 04 


اللامسة - قوله نعالى : ( الى 55 كر 0 ا( وقرأ يان الأعمرج ويعقوب 
0 0 «( يضم الككاف ٠‏ قال الفراء : وهو وجه 00 أن العرب تقول : فللا 0 عم 


كذا وكذا؛ أى أكبره ٠.‏ روى عن ءائشة أله <سان » وأنها قالت حبن 0 : لعل العذاب 
العظلم الذى أوعده الله به فلك بصره؛ رواه عنها مسروق. وروى عنها أنه عبد الله بن أ 
وهو الصحيح» وقاله ابن عباس . وحكى أبو يمر بن عبد البر أن عائشة تأت سان من 
الفزية» وقالت : إنه لم يقل شيا ٠‏ وقد أتكر سان أن يكون قال شيئا من ذلك فى قوله : 

0 مر 00 ال كم اتنا م 

ين دك ومنصمًا * لي ةا 

عقبلة ع 0 لوي نْ 0 » رام المساعى ادا 0 

ل لان 1 امنا - 0 

لإذ كارب ما لايك 1 0 ات رت امول رط 0 

دكن رودي ل حت وتصصرق » لآل رسول الله رك الخافل 

در بال ال اليد اويا ااا ليا را اياك 
وفك ررى أله ل انشدها ٠‏ حصان ر راك ؛ قالك 1ه ؛ لست كذلك ؛ "رك ألك وتيك 
فى الغوافل ٠‏ وهذا تعارض » ويمكن المع بأن يقال: إن حسانا لم يقل ذلك نصا وتصريعا» 
رك ل ل لك ذلك إليه؛ والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ 'اللمصان ؛ العفيفة . ورزان: ذاث ثباث ووقار وعفاف ٠‏ وغرثى : جائمة ٠‏ مائرن ؛ ما انتهم ٠‏ الغوافل ؛ 


جمع غافلة ؟ أى لاترئع فى أعنراض الئاس , (0) الم (بالكسر) ٠‏ الشيمة والطبيعة والللق والأصل ٠‏ 





وقد اختاف الئاس فبه هل خاض ف الإفك أم لا » وهل جإد اللحدٌ أم لا ؛ فالله أعلم 
أى" ذلك كان» وه المسألة : ا 

السادسة - فروى مد بن إحاق وغيره أن النى" صلى الله عليه وشم جاد فى الإفك 
رجلبن وامرأة : مسطحا وحسان ومّة» وذكره الترمذى . وذ كر القشيرى" عن أبن عباس 
قال : جلد رسول الله صل الله عليه وسم آبن اقل 
النشيرى" : والذى يبت ف الأخار أله ضرب أن أقّ وضرب حسان وحمنة» وأما مسطح فلم 
بثبت عنه قذف صبريح» ولككنه كان سمع و شيع من غير تصريح .قال الأوردى وغيره : 
اختلفو | هل حد الننى” صل الله عليسه وسلم أطداب الإفك؛ على قولين : أحدهما أنه لم حك 
أحدا من أصداب الإفك لأن المسدود إما تقام بإقرار أو ببينة » ول بتعبده الله أن يقيمها 
بإخباره عمها؟ كا لم بتعبده بقئل المنافقين» وقد أخبره بكفرهم ٠‏ 


اس ا سا مور سس 


قلت : وهذا فاسد مخالف نص القرآن فإن الله عمل وجل بقول :م والذين برمون 


ره سه سل رم سه سر 6 سس لير لاسا 95 شومر هيم س دودسم 
الحصنات م م دانوا بأربعة شهداء «(ء أى على صصسلاق قوم )ا فاجإدوهم ماين جادة 5 
والقول الثانى ‏ أن النى" صل الله عليه وسلم حد أهل الإفك عبد الله بن أبى و«سطح 


ابن أثالة وحسان بن ثانت وحمنة بنت محش ؛ وف ذلك قال شاعى من المسامين : 
لقسد ذاق حسان الذى كان أهله » وحمتةٌ إذ فالوا جيرا ومسطح 
إن ملل ذاق فى الح نية » يا خاض ف افك من لقول بص 
مر برجم الغيب زوج نيهم » وسخطة ذى العرش الكريم فابرحوا 
سول اك نه الالو » ري ى مرك رفسا 


سه سار 


صب طبهم تصَدات كاأنبا » شآبيب قطرهن ذُرَى الزن فم 
قلت ؛ المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذى د حنسان ومسشطح ومن 
وم 1 0 لعبد الله بن أى” روف أبو داود عن عائشة رضى الله عنما قالت : لما ازل 


1 قام الننى" صلل الله عليه وسم نذكرذلك» وله القرآن؛ فلها ل دن المنير أمس بالرجاين 
0 الال ال لان ارم" ١‏ 











"١‏ لخن الشالى عشسر [ سورة 


والمرأة فصر بوا حدم « وسعاهم : حسان بن ثابت ومسطح ل 0” 
ل ل اك 
تعالى قد أعت له فى الآحرة عذابا عظماء فلوحت فى الدنيا لكان ذلك نقصا من عذابه فى الآثعرة 
وتخفيفا عنه مع أن الله تعالى قل شد براءة عالثسة رضى الله عنها و بكذب كل من رماها ؛ 
فقد حصات فائدة الحدٌ» إذ مقصوده إظها ركذب القاذف و راءة المفذوف؛ م قال اللهتعالى: 
دفإذ لم يأتوا بالشعهداء فأوائك عند الله هم الكاذبون» .و إنها حدّ هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم 
إثم ما صدر عنهم من القذف حي لا يرق لهم تيعة من ذلك فى الآآنحرة » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم در ”0 كنرك افست ري > ل رتاس 2 ل ساسك تمل 
أن يقال : إنما ترك حت آبن أبى: آستثلافا لقومه واحتراما لآكمه» و إطفاء لثائرة الفئنة المتوفعة 
من ذلك» وقدكان ظهر مبادئها ن سعد بن عبادة ومن قومه؛ يا فى صبيح مسل ٠‏ والله أعل ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : (لوَا إذْ سمعتموه طن الموْمئونَ والمؤمناث بنفسيم خَير) 
هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى للؤمنين فى ظّهم حين قال أصعاب الإفك ما قالوا ٠‏ قال 
ابن زيد : ظن المؤمنون أن المؤمن لا يفجر بأته؛ قاله المُهدّوى” ٠‏ و «لولا» بمعنى هلا . 
وقيل : المعنى أنه كان بنبغى أن يفيس فضسلاء المؤمنين والمؤمنات الأس على أنفسهم؟ فإن 
كان ذلك ببعد فبسم فذلك فى مائّدة وصفوان أبمد ٠‏ وروى أن هذا النظر السديد وقع 
من أبى أيوب الأنصارى” وآ أنه ؛ وذلك أله دخل دلما فقالت له : يا أبا أروب» أسمعت 
ما قبل ! فقسال نعم ! وذلك الكذب ! أكنت أنث يا أم أيوب تفعلين ذلك ! قالت : 


لا والله! قال : فعائشة والله أفضمل منك؛ قالت أم أيوب ألم ٠‏ فهذا الفعل ووه هو الذى 


0غ( 
داب الله 'تعالى عليه المؤمنين إذ م بشعله جمبعهم ٠‏ 


الثامية قوله تعالل : (بأنْفْسم ) قال اليداس : معبى ( بأنشهم « بإخوامهم : 
فأوجب الله على المسامين إذا سمءوا رجلا يقذف أحدا ويد كره بشبيح لا يعرفوله به أن شكروا 
عليه ويكذبوه ٠١‏ وتواعد من ثرك ذلك ومن نقله ٠‏ 


(1) ف الأصول وتفسير ابن عطية : « ءاتب الله تعالى على المؤمنين » ٠‏ 









0.١ 


قلت ؛ ولأجل هذا قال العلماء : إن الآبة أصل فى أن درجة الإمان النى حازها 
الإنسان؛ ومنزلة الصلاح التى حلها المؤمن» ولرسة العفاف الى لسثتر برا المسلم لا يزيلها عنه 


خبر تمل و إن شاع» إذاكان أصله فاسدا 0 مهولا . 


م 


التاسسة - قوله تعالى : ( ولا جاو | عليه بأربعة شهدا ) هذا تو بخ لأهل 
الإنك ٠‏ و دلولا » بمعنى هلا؛ أى هلا جاءوا بآر بعة بداء على ها زعموا من الافتراء ٠,‏ 
وهذا ردٌ على الم الأؤل» وإحالة عل الآية السابقة فى آبة القذف . 

العاشبرة ‏ قوله تعسالى : ( فَإذْ ياوا بلدا وك عند الله هم الكاذبون) 
أى مم فى حك الله كاذبون ٠‏ وقد يعيجز الرجل عن إفامة الببنة وهو صادق فى قذفه» ولكنه 
فى حم الشرع وظاه الأمس كاذب لا فى عل الله تعالى؛ وهو سبحانه إنم) رتب الحدود على 
كه الذى شرعه فى الدنيا لا على مقئضى علمه الذى تعلق بالإنسان على ما هو عليه» فإثما 
ب على ذلك حك الآرة . 

قلت : وبما يقوى هذا المعنى و بَعضده ما نجه البخارى” عن عمر بن الطاب رضى 
الله عنه أنه قال : أما الناس إن الو ى قلا قاع و إما تأشذك الآن بماظهر لنا من أعمالكم» 
فن أظهر انا خيرا أقناه وق بناه ؛ وليس انا من ممر برته شىء الله اسه فى سر يرنه » ومن 
أظهر نا سوءا لم اؤقنه ولم نصدّقه» وإن قال إن سر يرته حسنة ٠‏ وأجمع العلماء أن أحكام 
ل ل 7 

الحادية عشرة - قوله تعالى : ((وآولَا فضل الله ايك 0 «مَصْلٌ» رفم بالابتداء 
عند سيبو نه والكير ممذوف ل ل جواب «اولا» لأنه قد ذُكمثله 
ف ؛ قال الله عن وجل «ولولا فضضل الله ءا 5 ورحمته» السكم؛ أى سيب ما قم ؤعااشة 
د عظم فى الدنيا واللآحرةء. وه_ذا عتاب من الله تعالى بليغ» وللكنه برعمته 0 
فى الدنيا و يرحم فى الآشعرة من أناه ثائبا ٠‏ والإفاضصة : الأخذ فى الحسديث ؛ وهو الذى وقع 
عليه العتاب؛ يقال : أفاض القوم فى الحديث أى أخذوا فيه ٠‏ 





)١(‏ بيد آيد ٠١‏ وس قواه تعالى ؛ «داولا فضمل الله مليكم ورحمته وان الله ثواب حك ان 








2" الل الكاى عقر 


' اثانية عشرة ‏ قوله تغاى : ( إذ تأذوله باسك ) قسراءة مد بن السَميقع بطم 
الناء وسكون اللام وضم القاف ؛ من الإلقاء » وهذه قراءة بينة ٠‏ وقرأ إلى" وابن مسعود 
« إذ تتلقونه » من الََق » بشاءين ٠‏ وقرأ +مهور السبعة برف التساء اواحدة و إظهار الذال 
دون إدفام ؛ وهذا أيضا من للق ٠‏ وقرأ أ مرو وحمزة لاا" بإدغام الذال ف الناء, 
وقرأ أن كاير بإظهار الذال وإدغام الناء فى الثاء ؛ وهذه قراءة قلفة 0 لأا تقنضى اجماع 
ساكنين » وابست كالإدفام ف قراءة من قرأ فلا اما لا ثثايروا «( أن دونه الألف 
الساكنة » وكونها حرق لين حسنت هنالك هالا تسن مع سكون الذال ٠‏ وقسرأ ابن حمر 
وعالشة رضى الله عنهما - وهم أعلى الناس بهذا الأمس ‏ « إذ تلُونه » بفتح التاء وكمس اللام 
وضم القاف ؛ ومعنى هذه القراءة من قول العرب : وآق الرجل بلق وَلُهًا إذا كذب واسؤر 
.عليه فاءوا بالمتعدى شاهدا على غير المتعدى ٠‏ قال ابن عطية : وعندى أنه أراد إذ تلقون 
فيه 6 لك حرف المر فآ نصل الضمير ٠‏ وقال الخايل وأبو مرو : 0 الوأق الإسراع؛ 
يشال : جاءعت الإبل تآ ؟؛ أى أسرع ٠‏ فال 5 
لما رأوا جيشا علبيهم قد طرق * جاءوا بأسراب من الشأم ولق 


اك 9 210 20 
إرب الخصين زلق وزملق جاءث به عنس من الشأم تاق 


يقال : رجل لق و زماق؛ مثال هدبد» وزمالق وزقلق (بتشديد اميم) وهو الذى ينزل قبل 
أن يجامع ؛ قال الراحن : 


* إن الحصين زلق وماق » 

والوأق أيضا أخف الطعن ٠‏ وقد ولقه بلقه ولمًا ٠‏ قال : ولفه بالسيف وآفات »أى ضربات؛ 
م 

لثالثة عثيرة - قوله تعالى : ( وتَقوُون بأَفْوَاهَكمْ ) مبالغة و إإزام ونأ كيد . والضمير 
فى « تََسَبونه » عائد مل الحسديث والللوض فيه والإذامة له ٠‏ و[ هين ) أى شيثا سبرا 
لا لحف فيه إثم ٠‏ ل( وهو عند الله ) فى الوزر ( عَظلمٌ ) ٠‏ وهذا مثل قوله عليه السلام 
فى حديث القبرين : ” إنهما لبعدَّران وما بعَذَّانَ كبر“ أى بالنسبة إلي> . 

(1) العنس : الناقة القوية + 





النور] تفسير ا 0" 


وثرزر برروره ره تاس ساسا ارهاس 


الرابعة مشمرة - قوله تعالى : ( ولول 0 يكو لا أن شكلم هذا بساك 
5 00 عط الله أن تعودوا لمثله بدا إن 4 ف ل ا أت 
الله 0 بم ) عتاب بلميع المؤمنين ؟ أى كان ينبغى علبم أن تتكزوه ولا يتعاطاه بعكم 
من بعض غل جهة المكاية والنقل» وأن تنزهوا الله تعالى عن أن يقع هذا من زوج بيه 
علبه الصسلاة والسلام » وأن تحكوا ءلى هذه المقالة بأنما ممتان؟ وحقيقة الممتان أن يقبال 
فى الإنسان ما ليس فيه» والغيبة أن يقال فى الإنمسان ما فيه ٠‏ وهذا المعنى قد جاء فى صريح 
الحديث عن النى" صل الله عليه ول . ثم وعظهم تعالى فى العودة إلى مثل هذه الخالة ٠‏ 
و أن » متعول ان أخله» شقدير : كاهية أن» ووه . 

القامسة عشرة - قوله تعالى : ( إن كنم مؤْمننَ ) توقيف وتوكيد كا تقول 
يلبنى لك أن تفع ل كذا وكذا إن كنت رجلا ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى : ( يَعظل» الله أن تعودوا لمثله أبذا ) يعنى فى عائشة؟ 
أن مثله لا يكون إلا نظير الفول فى المقول عنه بعينه » أو فيدن كان فى هسبته من أزواج 
الى؟ صل الله عليه وسلم؛ لما فى ذلك من إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عررضه 
وأهله ؛ وذلك كفر من فامله ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ قال هشام بن عمار سمعت مالكا يقول : هن سب أبا بكر وعمر 00 
ومن سب ماأشة أل ؛ لأن الله تعالى يقول : « ع 5 الله أَنْ الا لمثله د إن كنم 
مُؤْمِينَ ا لل ل 0 5 : 
سه بش ل سك 

« إنكتم مؤمنين » فى مائئمة [لأن ذلك ]|كفر » وإما هوك قال عليه السلام : ”لا يؤمن 


4ن لا يأمن - أن بوائقه > 3 “. واوكان ساب الامان ف 1 من لك مالمة حقيقة لكان 


1 ل ل 
سلبه فى قوله : ” لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن “ حقيقة ٠‏ قلنا : لبس "ا زجمت ؛ فإن 


)١(‏ زيادة عن ابن العربى ٠.‏ )0( فى الأصول : « لن كان 6 زمغ أرب أهل » والتصويب 
عن أبن العراق » () ف الأصول وابن العربى : « أن » بدون فاء ٠‏ 





0 الكزء الاق عشر 1 سورة 


أهل الإفك موا عاشمة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى فكل دن سبها ما برأها الله منه 
له ومن ك2 ذب الله فه وكافر ؛ فه-ذا طريق قول مالك» وهى سبيل سل 
البصائر . ولو ان ل اك 

للامنة عشرة - قوله تعالى : ( إت انيبو أن تيم الَاحمَةٌ) أى تفشو ؛ يقال : 
شاع الثىء سيوم شيعا وتنيعانا وتيمومة ؛ أى ظهر وتفزق ٠‏ ( فى أأذين آمشوا) 
أى فى امحصنين وانممصنات ٠‏ والمراد بهذا اللفظ العام عَاْدبة وصَمُوان رضى الله عنهما . 


والفاحشة : الفعل القبيح المْْرط القبح ٠‏ وقيل : الفاحشة فى هذه الآية القول السى' . 


( هم عدَابُ ألم فى لديا ) أى امد ٠‏ وف الآنحرة عذاب النار؛ أى للنافقين» فهو مخصوص . 


وقد بينا أن الخد للؤمنين كفارة ٠‏ وقال الطبرى : معناه إن مات مصرا غير تائب ٠‏ 
ل : ( دل بعل ) أ ى يعلم مقدار عم دن راكاراة 
عابه» وعم كل شىء ٠‏ ار نك أن الدرداء أن ركدول الله 
صل الله عليه وسلم قال : «أما 00 0 من الئاس فى خصومة لا علم له با 
٠‏ فهو فى سغط الله حتى بازع عنما ٠‏ وأ بما رجل قال لشفاعته دون حدّ من حدود الله أن يقام 
فقد عاند الله حقا وأقدم على سخطه وعليه لعنة الله لتابع إلى يوم القيامة ٠‏ وأئما رجل أشاع على 
رجل مسال كاءةٌ وهو منها برىء يرى أن شين بها فى الدنيا كان حتقا على الله تعالى أن يرميه بها 
فى النار ‏ ثم تلا مصداقه من تاب الله تعالى  :‏ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
فى الذين آمنوا > الآية . 
المونية عششرين س قوله تعالى : ( باب الذِينَ آأمنوا اموا حطوَات التَبْطَان ) بعنى 
مسالكه ومذاهبه المعنى : لا نسلكوا الطريق الذى يدعوك إلهها الشيطان . وواحد اخماوات 
شطُوة » وهو ما بين القدمين ٠‏ واللطُوة (بالفتح) المصدر؛ يقال : حَطوتٌ خَطوة» وجمعها 
خَطوات ٠‏ وتخطى إلبنا فلان ‏ ومنه الحديث أنه رأى رجلا َتخطّى رقابَ الناس يوم اللمعة . 


)00 اسل / دالآية» , (؟) ف الاصول : « واوآن رجلا سب عائمة بعين ما برأها الله منه 
اكان جزازه الكفر » ٠‏ والتصو بب عن ابن العرى 1 








النور] تفساإر. القرطبى را 





وقرأ اجمهور ٠‏ وات » يضم الطاء ٠‏ وسكنما عاصم والأعمش ٠‏ وقرأ المهور « مارك » 
بتخفيف الكاف؛ أى ما اهتدى ولا أسلم ولاعرف رَشْدا ٠‏ وقيل : « مازكق » أى ما صلح؛ 
يقال : كا يزكو ركاء ؛ أى صلح ٠‏ وشتذها الحسدن.وأبو حَبوة ؛ أى أن تركشه ل؟ 
وتطهيره وهدابته نا هى بفضله لا بأعمال؟ . وقال الكساى" : « يأمما الذين آمنوا لا لتبعوا 
خطوات الششيطان » معترض» وقوله « مازكك منكم من أحد أبدا » جواب لقوله أولا وثانيا 
« واولا فضل الله علي 5 
الحادية والعشرون - قوله تغالى : ( ولا يأل وو الْمَضْلٍ مني والسّعَة ) الآية. المشهور 

من الروايات أن هذه الآية نزلت فى قصة أبى بكر بن أبى قاف رضىالله عنه ومسُطح بن أثآثة. 
وذاك أنهكان آبن بنت خالته وكان من المهاجرين لبد بين المساكين ٠‏ وهو مسطم بن أل 
أبن عباد بن المطلب بن عبد مناف . وقيل : أسمه عوف» ومسطح لقب ٠‏ وكان أبو بعررضى 
الله عنه ينفق عليه لمسكنته وقرابته ؛ فسا وقع أمى الإذك وقال فيه مسطي ما قال » حلف 
أبو بكر ألاينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبدا » بؤاء مسطح فأعتذر وقال : إما كنت أغثى 
الس حسان فأسمع ولا أقول ٠‏ فقال له أبو بكر : لقد ضمكت وشاركت فيا قبل ؛ وص على 
بمينه » فثزات الآية ٠‏ وقال الضحاك وابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن 
كلءن قال فى الإفك وقالوا : والله لا نصل من كم فى شأن عالشة؛ فنزات الآية فى جميعهم ٠‏ 
والأول أحم ؛ غير أن الآآية 'نناول الأمة إلى يوم القيامة بألا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف 
ألا شفع من هذه صفته غابر الدهس ٠‏ دوى الصحيح أن الله تبارك وتعالى لا أنزل « إن الذين 
جاءوا بالإفك عصبة منك؟ » العشرآبات » قال أبو بكروكان ينقق على يسام ارا انه وفقره : 
والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذى قال لعائئمة ؛ فانزل الله تعالى « ولا يأل وأو اليل 
3 ني والسعة لك بون بون أن يشفر الله لكأ » ٠‏ قال عبد الله بن المبارك : هذه 
أرى آبة فى كاب الله تعالى ؛ فقال أبو كك : والله إلى لأحب أن يغفر الله لى ؟؛ فرجع الى 
مسطح النفقة الى كان ينفق عليه وقال : لا أنِْعها منه أبدا ٠‏ 





01 الحزء 0 0 


لثانية والعشيرون - .فى هذه الآية دليل عل أن القذف و إن كان كبيرا لا يحبط الأعمال؛ 
لأن الله تعالل وصف مسطيحا بعك قوله باطعورة والإيمان 6 ؛ وكزلك 1 ثر الكتائر ؟ ولاه بط 


سوسم 


الأعمال غير الا ك ,الله » قال الله 'تعالى : ا 35 اَذ كت ١‏ 1 01 . 
الثالية والعشرون - هن حلاف على ذىء لاشعله فرأى قدل» اليك مك أنه كدر عن يله »6 


5 7( 
أوكفرء عن ينه وأناه 3 تقدم فى «المائدة » . ورأى الفقهاء أن من ذلانت ذا شعل 
ل 0 لت" 


لرابعة والعشرون - قوله تعالى : ( ولا م أولوا الْمَضْلٍ ) « ولا يأتل » معناه 
ياف ؟ وزنما يفتعل» من الألية وهى المين؛ ومنه قوله تعالى « لذبن يوْلَونَ من تسمائهم » ؛ 
269 


وقد تقدم فى « البقرة » ٠‏ وقالت 0 : معنأه 0 من قولك اس ىكذا إذا ‏ قصرت 


ام 


/ فيه ؟ ومنه قوله 'تعالل ١»‏ ل ل خبالا ) ٠‏ 


1 000 ع 2ه مهاس السجوم نا 
الخامسة والعثمروث - قوله تعالل : 9 حبون أن يغفر الله 0 فثبل وحة؛ أى ”ما 


نحبون عفو الله عن ذاو كك فكذلك اغفروا ان دوا ؛ وينظر إلى هذا المعنى قوله عليه 
السلام 5 9 دن لايم لابرح “ ٠‏ 
السادسة والعشرون - قال بعض العلماء : هذه أرىى آيد فى تاب الله تعالى» «ن 


حيث لطف الله بالقذفة العصاة م ذا الافظ ٠ 0 ٠‏ أربى آنه فى كاب الله عن وجل 


قوله تعالى : 0 واشرالمؤمنين أن 7 0 ن أله يرا » ٠‏ وقد قال تعالى فى آنة أخرى 


00 م وعملوا العلا تَ ف وكات اكات لم 0 رين ا 5 ك5 م 
ا 


0 الكير» 1 0 الفضل الكبير فى هذه الآية» 00 المؤمنين ف نلك ٠‏ ومن آيات 
الرجاء قوله تعالى : « أل يأعبادى اين ارا عل 0 «( وقوأه تعالى : داه سس 


٠١م راجعاض54؟رمابعدها. (") رابجع ب ماص‎ )١( 2٠صزرااةروس:ه آية‎ )١( 
١ ٠. راجع جص م١ (0) آية 4 سسورة الآ زاب‎ )4( 
' : ٠ آبة مه سورة الزص‎ )0( 


") آنه ؟ سورة الدذورى ٠‏ 

























النندو د] تفسسير الفرطى 


2 


١‏ دسب اند عله سا ساس سبدو 


بعباده» ٠‏ وقال بعضمم : أرجى آنه فى كاب الله عن وجل : « ولوف يعطيك ر بك فترضى» ؟ 
وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسام لا يرضى ببقاء أحد من أمته فى النار . 
السابمة والعشرون - قوله تسالى : ( أن وا ) أى ألا ؤتواء لخذف «لا»م 
كقول القائل : « فقات بين الله أبرح قاعدًا » . 
ذكره الزجاج ٠‏ وعلى قول أبى عبيدة لا حاجة إلى إضمار «لا» ٠‏ ( يمهو ) من عفا الربع 
أى درس ؛ فهو تو الذنب حتى يعفوك بعفو أثر الربع . 
قوله تعالى : إن آ ل ار سس الويتك 
عدوا فى دنا والآجرَة وم عَدَابٌُ عَظم © 
فيه مسالئارن : ا 
درل سد قواه ينال ؛ (المخصات) تقدّم فى اسان ٠‏ وأجمع العلماء مل أن حك 
الحصئين فى القذف كك المحصنات قباسا واستدلالا » وقد بيناه أول السورة والمد لله ٠‏ 
ا للل طائة ا لا 
اده ٠‏ وقال قوم : هى فى عانشة وسائر أزواج الننى" صل الله عليه وسلم ؛ قاله ابن عباس 
والضحاك وغيرهما . ولا تنفع التوبة . ومن قذف غيرهن من المحصنات فقسد جعل الله له 
توبة؛ لأنه قال: «والذين يرمون المخصنات ثم ل يأنوا بأربعة شهدَاء -إلى قولة ‏ إلا اَن 
تابوا » بفعل الله هؤلاء توبة » ولم يحعل لأولئك تو بة ؛ قاله الضحاك . وقبل : هذا ااوعيد 
إن أصرّ على القذف ولم نب ٠‏ وقيل : نزلت فى عاتشة » إلا أنه يراد بها كل من ]صف 
ذه الصفة ٠‏ وقيل : إله عام بيع الناس القذفة من ذكر وأنق ؛ ويكون التقدير : إن 
الى بردون الأنسس االخصنات ؛ ندل فى عدا المذاك والؤيت ؛ واحتاره الننان . 
دوقيل ١‏ نزلك ف «مشرك مكذ) لأنهم يقولون لئرأة إذا هالخرت إننا جرحت تقر . 





)0 آية 9 ١‏ سورة الشورى.. )2( آية وسورة الضحى ء 2( هذا صدر ببيث لامرى القيس » وما مه ٠.‏ 
* ولو قطعوا رأمى لديك وأوصالى “د 
5( راجع جه ص ا 


016 





ا الحزء الثالى عثسر 1 سورة 


اللاننبة : (لعنوا ف الدثيا الاترة) قال العلماء : إن كان المراد بهذه الاية المؤمنين 
ال ل ل الراك المؤمنين مهم رف 0 وزوام 
عن رئبة العدالة والبعد عن الثناء امسن عل السنة المدنين ٠‏ وعل اقول من فال ؛ هى الخاصة 
لعااشة تثرتب هذه الشدائد فى جالب عبد الله بن أكََ وأشباهه ٠‏ ومل قول من قال : نزات 
لق مكة فلا كلام فإنهم مبعدون» وام فى الآحرة عذاب عظم؟ ومن أسل فالإسلام 
يحب ما قبله ٠‏ وقال أبو جعفر النحاس : من أحسن ما قيل فى أو يل هذه الآية إنه عام 
بيع الناس القذفة من ذ كر وأنق ؛ و يكون التقدير : إن الذين برمون الأنفس الحصنات » 
فدخل فى هذا المذ كر والمؤنث» وكذا فى الذين برمون؛ إلا أنه غاب المذكر عل المؤنث ٠‏ 

ل ال ل ل كارا 
ره # 

قراءة العامة بالناء» واختاره أبو حاتم ٠.‏ وقرأ الأحمش وبحي وحمزة والكسائى وشلف 
«يشبد» بالياءه واختاره أبو عبيد؛ لأن امار وامهرور قد حال بين الاسم والفعل» والمعنى 
يوم شود ألسنة بمضهم على بعض ما كانوا يعملون من الفذف وابيثان ٠‏ وقيل : الشمد 
ساسم ذلك اليوم يما تكاموا به ٠‏ (وايدييم وأرجلهم) أى ولتكم الموارح با 
عملوا فى الدليا ٠.‏ 


موس ا الس روا و 


قوله تعالى : يومييل ذ رفم َس الخرر 


عر 


هو ا ان 0 


أى حسابهم و بعالم 5 وقرأ ماهد م يومكك م الله دنم المق « رفع 1 اماق «( 
عل أنه نعت لله عن وجل ٠‏ قال أبو عببد : واولا كراهة خلاف الئاس لكان الوجه الرفم 


ليكون نفتالله عن وجل » وتكون موافقة لآراءة أ وذاك أن بحرير بن جازم قال : رأيت 
ار سو وسة 


فى مصحدف أن 0 اوفمم الله المق 8 6 : فال النحاس ؛ وهذا الكلام 1 نك عبيك غير 








اسود] تسر القرطق 1" 


ا لأنه احنج يما هو مالف لاسؤاد الأءة , ٠‏ ولا حجة أيضا فيه لأنه لو صم هذا أنه 

فى مصيحف أن كذا جاز أن تكون القراءة : يومئذ يوفيهم الله اق ديم » يكون «ديهم» 
بدلا من الاق ٠‏ .وعل قراءة العامة رر مم 00 » يكون «« اللمق » نعتا لدبنهم » والمعنى 
00 لذن الله عل وجل ذ و المسيئين وأعلم أنه يجاز يهم باحق أ قال الله عن وجل : 
«وهل تجازى يلا الْكفُورَ» ؛ لأن محازاة الله عن وجلّ لللكافر والمبىء بالق والعدل» ومجازاته 
الحدن بالإحسان والفضل٠‏ ( و بعاسون أن الله هو الحمق المي ) اسمان من أسمائه سبحانه . 
وقد ذ كناهءا فى غير موضع » وخاصة ى'الكاب الأسى , 


0 | و ا م 11 


قوله تعالى : الشبيئات تخبيئين 0 لخييئلت يا سيت 
ج32 


مه 3 ا ادم 1 2 


لطيون و يبون الطيبات أوكتبكَ 1 ما 0 هسم مغفرة 


- هب 


ورزف كرءم 0 

قال ابن زيد : المعنى الحبيئات من النساء للخبدين من الرجال» وكذا اللبيئون لخبيئات» 
ركذ الات لطي ين والطيرن الطبراات ٠‏ قال عاهد ران حر رعطاء وا كر لسري ؛ 
المعنى الكامات الحبيئات من القول للخبيثين من الرجال » وكذا الحبيئون من الئاس للفبيئات 
من القول» وكذا الكاءات الطببات مرى القول للطيبين من الناس» والطيبون من الئاس 
ات 0 الذي قل ساس فى 5 يس شاك رسن | ف( واكك 
الآية ٠‏ ودلّ على صعة هذا القول « أولئك مبرَءونَ مما يفَولُونَ » أى عائشة وصفوان مما تقول 
اللمبيثون والكبيثات ٠‏ وقيل : إن هذه الآبة مينية عل قوله «الزنى لاينكم إلا ا 1 
الآية؛ فاللحبيئات الزوانى» والطيبات العفائى» وكا الطيبون والطيبات ٠‏ واختار هذا القول 


البداس أيضا» وهو معنى قول ابن زيد (٠‏ أولنك ا م يقولون) شي 4 الخنس ٠‏ 


وقيل 1 وصفوان» بشمع كا قا ل: 0 3 و والمرأ اد ان قاله الف راء ٠‏ 


م١ (؟) راحم جه ص‎ ٠ سورة سب‎ ١ آنه‎ )١( 





"١‏ لمزء الثالى عد [سورة 


ودهور > 


د مبعوت) يعنى منزهين هما ا به . قال بعض أهل اتحقيق : إن يوسف عليه السلام 
0 زر بالفاحشة برّأه الله على لسان صبى” فى المهد» و إن مع 0 رميث بالفااحشة برأها 

الله على لسان ابنها عسى صلوات الله عليه» و إن 1 زميت بالفاحشة برئأها الله تعالى 
بالفرآن؛ ثما رضى لطا ببراءة صبى” ولا ننى” حتى برئأها الله بكلامه من القذف والبيئان ٠‏ وروى 
عن مله بن زيد بن جدعان عن دنه عن عائّشّة رضى الله عنها قالت : لقد أعطيت سما 
ما أعطيتهن آمرأة : لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتى فى راحته حين أمس رء ول الله 
صل الله عليه وسل أن يتزؤجنى» ولقد تزقجنى بكرا وما تزوج بكرا غيرى» ولقد توف صلى 
لله عليه وسلم وإن رأسه لنى مجرى » ولقد قرف بن » ولفد حفت املائكة بيق» وإن 
كان الو لينزل عليه ودو فى أهله فينصرفون عنه» وإن كان لينزل عليه وأنا معه فى لحافه 
فاييشى عن جسده » و إنى لآبلة خليفته وصديقه » ولقد نزل عذّرى من النماء؛ ولقسد 


5 * 0 - لزه سه دل 
لفت ليه وعد طب ٠‏ وقد وعدت متقرة ورزفا كر يماء تخ قوله ندال را طلم امشقرة 


هقد 5 
ورذف كرم 3 وهو المنة ٠‏ 


0 2 8 


هه بسع ل ا ا 0 


حم سنا اسوا سوا ع م الاك 0 


فيه سبع عشرة مسآلة : 

الأول - قوله تعالى : ([ بايا الذي آمنوا لا تَدحْوا يوا ) لى) خضص الله سبحانه 
ابن آدم الذى كمه وفضله المنازل وسترهم فبها عن الأبصار» وملّكهم الاسمتاع بها على 
الأنفراد » وحجر عل اللدلق أن يطلعوا ءلى ما فيها من خارج أو ياجوها من غير إذن أر بابها» 
أذبهم 5 لجع إل الي علهم لقلا يطلع ا مهم على ل ٠‏ وفى تريح مسلم عن 
أبى هسيرة عن النبى” صلى الله عليه وس قال : ” من أطلع فى بيت قوم من غير إذنهم حل 
لم أن يفقئوا عينه “ ٠‏ وقد أختاف فى تأو يله ؛ فقال بعض العاماء : ليس هذا على ظاهره» 
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فإن فقأ فمايه الضمان» وانهير منسوخ» وكان قبل نزول قوله تعالى :. «و إن ا ” 
ويحتمل أن يكون تحرج مل وجه الوميد لا على وجه الحتم » وانشير إذا كان مالفا لكاب 1 
الله تعالى لا يجوز العمل به ٠‏ وقدكابت النى" صل الله عليه وسلم بكم بالكلام فى الظاهس 
وهو بريد بشسيئا آنجى ؛ كا جاء فى الخبر أرى عباس بن داس لل) مدحه قال لبلال : 
نم فاقطع لسبانه “ و إفا أراد بذلك أن يدفع إلبه شيئا» ول برد به القطع فى المقيقة ٠‏ 
وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذ كر فقء العين والمراد أن يعمل به عمل حت لا بنظر بعد ذلك 
فى بيت غيره ٠‏ وقال بمضههم ؛ لا ضمان عليه ولا قصاص ؛. وهو الصتحيح إن شاء الله تمالى؛ 
لحديث أنس» على ما بألى ٠‏ 

امد د يل جه لاي نا رراو لطر وحن ع شاي نات الامرأة 
من الأنصار قالت : يا رسول الله» إلى أ كون فى ,بينى على حال لا أ- حب أن برالى عاهها أحد» 
لا والد ولا ولد فياني الأب فيدخل عل" و إله لا يزال بدخل عل" رجل من أهل وأنا على تلك 
المال» كيف أصنع ؟ فنزات الآية ٠‏ فقال أبو بكررضى الله عنه : ,ارول الله » أفرأت 
الليانات والمساكن فى طيرق اللثمام لبس فيهها ساكن ؛ فائزل الله تعالى : « ليس 6 5 8 
أن دلوا سبوا غير مسكولة 0 

الثالسة ب مك الله سبحاله وامالى اللجريم في دخول ,بيت ابس هو يثك إلى ذاية 
هى الاستكناس» وهو الاستئذان . قال ابن وهب قال مالك : الاستئناس فيا نرى والله أعلم 
لمان 5 ل زا راك مان ريدن تر عل استالر اكوا مل أذلها» ‏ 
لفل إن الل ]سوا لاروك أى ا | من في البيت ٠‏ قال ماهد : بالتتحنح 
أو بأى وجه أمكن » ركان تنا 0 أله قد رةه / ويدخل إثرذاك ٠‏ وقال معناه 


ع( 
الطبري ؛ ومنه قوله تعالي 5 ار ٠‏ وقال الشاع. 


لك 0 وأفزعها) القد ث3 ناص عدمًا وقد دا 0 


)0( راجع جه ص ا 








14" الحزء الى عر 


قات ١‏ وؤسئن ابن ماجه : ا كك ألى شيبة اننا عيد الرحم بن سليان عن واصل 

ابن الساف عن أى 0 عن أبى أروب الأنصارى» قال قلا : بارسول الله » هذا السلام » 

فا الاستئذان؟ قال : ابتكم الرجل لأسبيحة وتكبيرة وتميدة و بلتحئح ويؤذن أهل ال ' 
قات : وهذا نص فى أن الاسئئناس غير الاسئذان 4 قال ماهد ومن وائقه ٠‏ 

رو -89 

الرابمة - وروى عن ابن عباس و بعض الناس يقول عن سعيد بن جببر « حقى 

انا » خطأ أو وهم من الكاتب » إنما هو « حتى تستاذنوا » ٠‏ وهذا غير صحيح عن ابن 

عباس وفيره؛ فإن مضاءقف الإسلام كلها قد لبت فم )2 0 اشوا 60 وح الإجماع فيها 

0 مدّة عئان » فهى اانى لايجوز خلافها ٠‏ وإطلاق اللخطا والوهم عل الكاتب فى لظ 

أجمع الصحانة عليه قول لا يصمح عن ابن عباس وقد قال عر 1 غ١‏ لا أيه النَطلٌ 


اه 2 و 


ده 0 قاسهف اسم 6س در أت اس لخر ست وس و 
من 0 يديه ولا 0 خلفه تلريل من حك 3-6 ١ن‏ 6 وقال تعالى : د إنا من م الذ ,م 


ِل لَافظونَ » ٠‏ وقد روى عن ابن عباس أن فى الكلام تقديما وتاخيرا والمعنى : حتى 
تسلّموا على أهلها ونسنا سوا حكاه أبو حاتم . قال ابن عطية : وما بَى هذا القول عن ابن 
غباس وغيره أن « انسنائسوا » ممكنة فى المعنى» ند الوجه فى كلام المسرب ٠‏ وقد قال عمر 
للنى" صل الله عليه وسلم : أستانس يارسول الله ؛ وعمر واقف عل باب الغرفة » اليديث 
المثوور ٠‏ وذلك يقتضى أنه طاب الأنس به صل الله ءابه وسلم» فكيف يط ابن عباس 
ا 1 نك 

فك ا لاد 000 2ك أن أبوب أن الاستكناس إنما يكون قبل السلام » وتكون 
الابة عل باءها لا تقدم فيها ولا :أخير» وأنه إذا دخل سل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


اللاسة - السسئة فى الاستئذان ثلاث هرات لا يزاد ملبهنا ٠‏ فال ابن وهب قال 


أسا أن يزيد إذا اسثيقن أنه لم مُسمع ٠‏ وصورة الاستئذان أن يقول الرجل : السلام 


عاك أأدل ؛ فإن أذن له دخل » و إن أص بالرجوع الصرف » و إن سكت عنه استاذن 
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ثلاثا ؛ ثم بنصرف من بعد الثلاث ٠‏ و إنما قلنا : إن السئة الاسنئذان ثلاث هات لا يزاد 
علمما لحديث أبى موسى الأشعرى” » الذى استعهله مع عمر بن الطاب وشهذ به لأبى مومى 
أبوسعيد التدرى: » ثم أبى" بن كعب ٠‏ وهو حديث مشهور أحرجه الصحيح » وهو نص 
صرب ؛ فإن فيه :.فقال - يعنى عمسن ل .ما منعك أن تأتينا © فقلت : أنيت فسامت هل 
بابك ثلاث هرات فم ترد عل" فرجعت » وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا 
استاذن أحدى ثلاثا فلم يؤذن له فايرجع » . وأما ما ذ كرناه من صورة الاستئذان فا رواه 


أبو داود عن ب بعى" قال : حدثنا رجل من بى عامس استأذن على النى” صل الله عليه وسلم 
وهو فى ,بيت» فقال : أل ؟ فقال الننى” صل الله عليه وسلم لخادم : ” احرج إلى هذا فعلمه 
الاستئذان .فقال له قل السلام عليكم أادخل “ فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم 
أأذغل ؟ فاذن له النى” صلى الله عليه وس فدخل ٠‏ وذ كره الطبرى وقال : فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لأمة له يقال لها « روضة » : ”قولى لهذا يقول السلام عليكم أدخل ؟ » 


الحديث . وروى أن ابن عمر آذته الزمضاء روما فأتى فسطاطا لآمرأة من قرش فقال: السلام 
عليم أأدخل؟ فقالت المرأة : ادخل بسلام ؛فأعاد فأعادت» فقال لها : قولى ادخل ٠‏ فقاات 
ذلك فدخل؛ فتوقف لما قالت: بسلام؛ لاحتال اللفظ أن تريد سلامك لا شخصك ٠‏ 

السادسة - قال علماؤنا رمة الله عليهم : إنما مص الاستئذان بثلاث لأن الغالب 
من الكلام إذا كرر ثلاثا تمع وفهم؟ ولذلك كان النى” صلى الله عليه وسسم إذا تكلم بكابة 
أعادها ثلاثا حتى يفهم عنه » و إذا سل على قوم سل عليهم ثلاث ٠.‏ و إذاكان الغالب هذا ؛ 
فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن رب امازل لا يريد الإذن» أو لعله بمنعه من الهواب عنه 
عذر لا >كنه قطعه ؛ فينبنى للستأذن أن بنصرف؛ لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل: 
ور يما يضيره الإلجاح حنى بتقطع عماكان مشغولا به بكم قال النى” صل الله عليه وس 
لأبى أيوب حين استأذن دليه مفرج مستعجلا فقال : «لعلنا أغلناك...» الحديث . وروى عقيل 
عن ابن شهاب قال : أما سنة النسلمات الثلاث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعد 
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ابن غبادة فقال : «السلام علبم" فلم برّواء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #السلام 
علب “ فلم بردواء فآنصرف رسول الله صل الله علبه وسلم ؛ ل ا سا 
قد انصرف؛ لذرج للد نا حى أذ كي فقال : وعليك السلام ياارسول الله » فا 
أردنا أن نستكثر من أسليمك » وقد والله سمعنا ؛ فا نصرف رسول الله صل الله عليه وسلم 5 
سعد حتى دخل بينه ٠‏ قال ابن شباب : فإنما أخل التسام ثلاثا من قبل ذلك ب رواه الوليد 
ان ملم ء ن الأوزاع» قال : سمعت بحبى بن ألى كثير يقول حدثى ممد بن عبد الرحمن بن 
اسن زرا عن فس بن م قال : زارنا رسول الله صل الله عليه وسام فى منزلنا فقال: 
” السلام عليك ران لل ا لس رك سا لل ل لل ل راك 
صل الله عليه وسلم ؟ فقال : ذره يكثر علينا من السلام ... الحديث » أنرجه أبو داود وليس 
فيه د قال ابن شههاب فإئما أخذ النسام ثلاثا من قبل ذلك » . قال أبو داود : ورواه عمر بن 
عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاى" هرسلا لم يذكرا قبس بن سعد ٠‏ 

السابهة - روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الاستئذان ترك العمل به الئاس , 


قال علماؤنا رحة الله عليوم : وذلك لاحاذ الئاس الأبواب وقرعها؛ والله أعلم ٠روى‏ أبوداود 


عن عبد الله بن بسر قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم استقبل 
الباب من تأقماء وحدهه ولكن من ركنه الأمن أوالأسر فيقول 1 السلام عي السلام علي 9 
وذلك أن الذور 1 يكن علما بومكد س5ور ٠‏ 


ا ل ا ل لك 
خف لاسن الا رياه أبو موسى الأشعرى أن رسول الله صل الله عليه وس كان فى حائط 
اليد من ين افد ا 

وس : ” ايذن له وبشره بالكنة» ٠‏ هكذا رواه عبد الرحمن بن أبى الزاد ونابعه صا بن 


ان وبواس بن بزيد؛ فرووه جميعا عن أبى الزناد عن أن فى سلمة عن عبد الرحمن بن نافع 


)0( زيادة عن سئن أبى دارد إقنضعا السياق ٠‏ 
.. (9) نب البثر :هو الدك الثى تجمل حوطا ٠‏ وأصل القف ؛ ما غلظ من الأرض وارتفع ٠‏ 
ا 
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عن أبى موبى ٠‏ وخالفهم سد بن تمرو اللبئى فرواه عن أبى الزناد عن أبى سلمة عن نافع 
ابن عبد الحارث عن النى” صل الله عليه و ملكذاك؛ وإسناده الأول أصم» والله أعلم ا 

الناسعة ب وصفة الدق أن يكون فيا بحيث سمع » ولا بعنف فى ذلك؛ فقد 
روى ألس بن مالك رضى الله عنه قال : كانت أبواب الى" صل الله عليه وسلم تقرع 
بالأظافير؛ ذ كره أبو بكر أحمد بن على بن ثابث الخطيب فى جامعه ٠‏ 

العاشرة - روى الصححيحان وغيرهها عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : 
استاذنت على النى” صل الله عليه وسلم فقال : ”من هذا» ؟ فقات أناء فقال النى" صلى الله 
عليه وسلم ل كه ذلك . قال علمائنا : إماكره الننى" صل الله عليه وسلم ذلك 
لأن قوله أنا لايحصل بها تعرريف» و إنما الك فى ذلك أن بذ كر أسمهم فعل عمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه وأبو مومى؛ لأن فى ذكر الاسم ال ل سال مرت لاسن 
عمر بن اللحطاب أنه أنى النى” صل الله عليه وس وهو فى مُشربة له فقال : السسلام عليك 
يا رسول الله » السلام ل الدعل 2 ؟ رلل ضيح مسل أن آنا مونى جاء إل حمر.ن 
الخطاب فقال : السلام عليكم» هذا أبو مومى» السلام عليكم» هذا الأشعرى ... الحديث ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ ذ كر الخطيب فى جامعه عن على" بن عاصم الواسطى قال : قدمت 
البصرة فانيت منزل شعبة فدفقت عليه الباب فقال : من هذا ؟ قلت أنا فقال : يا هذا ! 
ما لى صديق يقال له أنا ؛ ثم تحرج إلى" فقال : حتثى مد بن المشكدر عن جابرين عبد الله 
قال : أننيت النى” صل الله عليه وسلم فى حاجة لى فطرقت عليه الباب فقال : ”من هذا» © 
نقلت أنا؟ فقال ؛ "انا نا»1! كأ رسول الله صمل الله عليه وسلم كره قول هذاء أو قوله هذاه 


وذ كص عبر بن شبة عذثنا تمد بن سلام عن أنه قال : دققت عل مرو بن كنيل الباب 
فقال لى : من هذا؟ فقلت أنا فقال : لا يلم الغيب'إلا الله . قال الخطيب : معت على” 
ابن امحسن القاضى يحى عن بءض الشسبوخ أنه كان إذا دق باه فقال من ذا ؟ فقال الذى 
مل الباب أثا» يقول الشبيع : انام دق ا 








1" الحرء الشالى عشر | سورة 


لثانية عشرة - ثم لكل قوم فى الآستئذان عَفهم فى العبارة؛ كا رواه أبو بكر الخطيب 
مسندا عن أبى عبد الملك مولى أمّ مسكين بنت هادم بن حمر بن الخطاب قال : أرسلتتى 
مولاتى إلى أبى هريرة بخاء معى» فلما قام بالباب قال : أندر ؟ قالت أندرون ٠‏ وترجم عليه 
(باب الاسئذان بالفارسية) عن أحمد بن صا 3 قال : كان الذراوردى"ء من أهل أصوان 


نزل المدينة» يكن بقول لارجل ! إذا أراد أن ن يدخل : أندرون» تلقبه أهل المدئة الدراوردى. 


الثالئة عشرة ب روى أبوداود عن كإدة بن حئيل عفان بن أمية بعكه إلى رسولالله 


د 41 
صل الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغا بيس والنى صل الله عليه وس بأعلى مك: » فدخات 


١‏ أسلى ثقال : ”ارجع فقل السلام عليكم “ وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية ٠‏ وروى 
بو أبو الزيير عن ج ابر أن النبى" صل الله مايه وسلم قا رن 0 0 بالسلام فلا تأذنوا له » , 
0 1 أخبرلى عطاء اء قال معت أب هس برة بقول : إذا قال الرجل أدخل؟ ول سم 


ثقل لا <تى "أل في ,لمم تاح؟ فقا نت السلام عابم ؟ فا 3 ٠وروى‏ الم حذيفة جاه رجل فنظر 


إلى ما فى البيت فقال : السلام مليكم 0 0 ذيفة : أما بعينك نقد دخلت | 
وأما,آستك فل تدخل . 

ل وا اس ل لان لس اك 0 داود عن أبى هسريرة أن النبى” 
صل الله عليه وسم قال : #رسولٌ الرجل إلى ارهل ! دنه » ؛ أى إذا إذا أرسل | ان 
له فى الدخول» بمينه قوله عليه السلام :” * إذا دع 0 دسم بفاء مع الرسسول 
فإن ذلك له إذن »“ . أنحرجه أبو داود أيضا عن ألى هسبرة ٠‏ 

لمأي من سد رك وفعت لفن عل امسن لالسلام فد سين و لاك رفاك فنا 
لك فى دخولك مايه » فإذا قفضبت حق ال._لام لأنك الوارد عليه تقول : أدخل؟ فإن أذن 
لك و إلا رحعت ٠‏ 


(1): هو عبد المز ير بن شمد بن عبيدين ألعبيك ٠‏ ٠(راجع‏ تر جمته فى “اب ليب اللهذيب)١‏ 00( الحداية م 
الذكر والأ'قمن أولاد اللباء إذا بلغ سمة أ شمر أو سبعة ؛ منزلة اللدى من الممز. والضمغا ببس ؛ : القناء) راحدها صفبوسن» 
دقبل : هى نبت ينبت فى أصول الأسام » سلق باللال والزيت و يؤكل ٠‏ 0( زيادة عن سن ألى دأود ٠‏ 
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السادسة عشرة ‏ هذه الأحكام كلها إنما هى فى يبت ليس لك» فأما بيتك الذى 
تسكنه فإنكان فيه أهلك فلا إذن عايها» إلا أنك نسم لل 2 الات 
بيك فس عل أدلك » فهم أحق هن سامت عليهم ٠‏ فإثكان فيه معك أمك أو أختك فقالوا: 
تتح وآضرب برجلك حتى ينتمما لدسخولك ؛ لأن الأهل لا حشمة بينك و ينها ٠‏ وأما الأم 
والأخت فقد يكونا على -الة لا تحب أن تراهما فيبا ٠‏ قال ابن القاسم قال مالك : و بستاذن 
الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عامما .وقد روى عطاء بن 0 رجلا قال للنى" 
صل الله عليه وسلم : أستاذن على 0 قال ”نعم ا ال ل 


فعاوده ثلاثا؛ قال نضحب أن ثراها 6 عر يانة»؟ قال لا؛ قال ب ”فاستاذن عليها“ذ كره الطبرىه 
السابعة عشرة ‏ إن دخل بيث نفسه وليس فيه أحد ؛ فقال علماؤن! : ,قول السلام 
علينا » هن ر بن النحيات الطيبات المباركات» لله السلام : رواه ابن وهب عن الننى” صلى الله 
عليه وسلم» وسئده ضعيف ٠‏ وقال قنادة : إذا دخات بينا ليس فيه أحد فقل السلام علينا 
وعل عباد الله الصامين ؛ فإنه بؤهى بذلك ٠.‏ قال : وذكر لنا أن الملالكة نرت علههم ٠‏ قال 
ابن العربى : والصحيح ترك السلام والأستئذان» والله أعلم 1 
فلث ؟ فول فاده دن ١‏ 


ده دودس ا 


قوله تعال : إن 1 دوا فهآ أ 3 َدُخْلُومًا حون ,بؤذن 0 
وَإِنْ ا لكر أزجعوا ا ما نا تعملونَ لم 0 

كه أدبع مسائل 1 

ارك قوله تعال 0 كنك عد واف 00 الضمير فى برنجدوا فمبا» للد بيوث الى 


هى بوت الغير ٠‏ وحى الطبرى عن اه كاك : معنى قوله ا أإث 1 ندوا فمما 06 «( 


أى لم يكن لك فيه متاع ١‏ سات ررك انا 0 بل » وكذلك هو فى ذابة الضعف؟ 


وكأن مجاهدا رأى أن الببوت غير المسكونة مسا دمل دون إذْنْ إذاكان للداخل فيها متاع ٠.‏ 





0 الازء الذاى عبس سورة ] 


ورأى لفظة «المتاع » متاع البيت» الذى هو البسط والثباب؛ وهذا كله ضعيف ٠‏ والصحبح 
أن هذه الآية مرتبطة ما قبلها والأحاديث ؛ التقدير : بأبما الذين آمنوا لا :دلوا بهونا غبر 
بوت <تى استأاسوا وتسلموا» فإن أذن لك ؛ فادخلوا و | لا فارجءواوكما فعل مايه السلام مع 
سعد) وأو مومى مع عمر رضى لله عنهما ٠‏ فإن ل تجدوا فيها أحدا يأذن لك فلا تدخلوها 
حتى تجدوا إذنا ٠‏ وأسند الطبرى عن قتادة قال فال رجل من المهاحرين ؛ لفد طلبت تمرى 
هذه الآنة فا أدركتها أن أسستاذن عل بعض إ#وانى فيقول لى آر جع فارجع وأنا مغتبط ؛ 
اقوله تعالى : «هو أزكى لك » . 

الثانية ‏ سواءكان الباب مغلقا أو مفتوحاب لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول 
حتى يفتحه الإذن هن ربه» بل يحب دليه أن يانى الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلع 
منه عل البيث لافى إقباله ولا فى آنقلابه ٠‏ فقد روى علماؤنا عن يمر بن الطاب أله قال ؛ 


من ملا عينيه من قامة بيث فقد فسق ٠‏ وروى أصحيح عن سهل نْ معدأن رجلا أطلع 
0 


ف م فى باب رول الله صل الله عليه وسلم ومع رسول الله صل الله عليه وسلم مذرى يرجلبه 
رأسه ؛ فقال له رسول الله صل الله عليه وسل ا لو أملم أنك رست فى عينك 


فا جمل الله الإذث من أجل البصر” ٠‏ وروى عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال 0 لوأن رجلا أطلع عايك بغبرإذن ان عصاة تفقأات عينه مالكان عليك من جناح» ٠‏ 

الثااة ‏ إذا ثبت أن الإذن شرط فى دخول المنزل فإله يجوز من الصغير والكبير . 
وقد كان ان بن مالك دون البسلوغ ستاذن عل رسول الله صل الله عليه وسم ( وكذاك 
الصحابة مع آبنائهم وغاماهم رذى الله لمم ٠.‏ وسياق لهذا مل ل بان فى آس السورة 
إن شاء الله تعالى ١‏ 

١ 1‏ اسه دس بوسلام ساف ل 5 

الرارعة - قوله تعالى : ( والله بما تعملون علم )) توعد لأهل التجسس دل الببوت 

وطلب الدخول عل غفلة إلى اصى والنظر إلى ما لا يحل ولايوز» ولغيرم هم ثمن بقع فى محظور , 


)1١(‏ المارى والمدراة : شثى» يعمل من حديد أو حشب ع شكل سن من أسنان المشط ل 
() الخذف ؛ رميك حصاة أو ثواة تأحذها بين سبا يليك وثرى بها ٠‏ 





ةريره يوسم 1 


قوله تنعالى 0 1 داح أن 00 0 | غَيرَ مسكولة فيا 


20 ل ل لير لم 


اك وألله بعلم م ا وما 0 0 


ا 

أ ري الس ل لس لك لت ل لاك الاو ل لاسر فيان 
لا يأنى موضعا تعبا ولا مسكونا إلا سم واستأذن؟ فنزلت هذه الآية» أباح الله تعالى فيها رفع 
الاستئذان فى كل بيت لا إسكنه أحد؛ لأن العلة فى الاستئذان نما هى لأجل خوف الكشفة 
على الحرمات؛ فإذا زالت العلة زال الحك ٠‏ 

الثانية س اختلفف العلماء فى المراد هذه البيوت ؟ فقال تمد بن اللنفية وقتادة ومجاهد: 
هى الفنادق النى فى طرق السابلة". قال مجاهد ؛ لا يسكها أحد بل هى موقوفة ليأوى إليها كل 
أبن سبيل » وفبها متاع لمم ؟ أى استمتاع منفعتها ٠‏ وعن حمد بن اسلنفية أيضا أن المراد با 
دور مكة ؛ و ببينه قول مالك . وهذا عل القول بأنها فير متلّكة» وأن الناس شركاء فيها» 
وأنمكة أخذت عنوة . وقال ابن ز يد وااشعى" : هى حوائيث القيْسَا ريات ٠‏ قال الشعبى" : 
لأنهم جاءوا بلروعهم لاد ب بارا لاسن هل ٠‏ وقال عطاء : المراد بيبا د لتق 
يدخلها الناس للبول والفائط ؛ ففى هذا أيضا متاع ٠‏ وقال جابربن ز.يد : ليس يعنى بالمتاع 
الحهاز» ولكن ما سواه من الحاجة؛ أما منزل ينزله قوم من ليل أو مسارء أو تخربة يدخلها 
لقضاء حاجة » أودار ينظر إليهاء فهذا متاع وكلُ منافع الدنيا متاع . قال أبو جعفر النحاس : 
وهذا شرح حمسن من قول إمام من أئمة المسلمين » وهو موافق للغة ٠‏ والمتاع فى كلام العرب : 
المنفعة ؛ ومنه أمئع الله بك ٠‏ ومنه « فنعو 2 

فلك : واختارهأرضا القاضى أبو بكرن العربى" وقال : أما من فسرالمتساع بأنه بجميع 
الآنتفاع فقد طبق المفصل وجاء بالبيصل» و بين أن الدانغل فيها إنما هو لما لَه من الانتفاع ؛ 
فالطالب يدخل فى الخائكات وهى المدارس اطلب العام » والساكرى, يدخل اللمسانات 





١‏ ان احان عفر [ سورة 


وهن الننائق » أى الفنادق» 0 يدغل الدكان لاك بتاع » واسلاقن يدخل الكلاء للحاجة؛ 
1 يؤل عل وجهه من بابه ..وأما قول ابن زبيد الاين فقول ! وذلك أن ببوت 
ااسارياأت عظورة انا الناس » غير مباحة الكل هن أراد دخولما بإجماع» ولا يدخلها 
إلاامن أذن له رمماء بل أربامها موكلون يدقع الناس ٠‏ 


0 
ا ل 0 ١‏ 3 
قوله تعالى :قل للمؤمنين بغضوا م اضر رهم و محفظوا ‏ ذرو. جهم 


ذلك أزى عَم إن الله خبير فا يِصتَعون © 
فيه سيع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( فل اومن ينضوا من أَنْصَارمم ) وصل تعالى بذكر الستر 
بلدا ب ان اس لطر فال ١‏ لض عر ليه لا قل لاسر 
فض الدرْف إنك من مير .» فلا ككعبًا بلقت ولا كلايا 


وقالعنترة : 


وأغض طرق ما بدت كََ جارلى * حى ببوارى جاري انا 


وم بذ كر الله تعالى ما 0 البعسر عنه و يحفظط الفرج» غير أن ذلك معلوم بالعادة» وأنالمراد 
منه المدزم دون امحأل ٠‏ وفى البخارى : « وقال سعيد بن أبى امسن الفحسن إن لسساء العجم 


ره سو 
يكشفن صدورهن ورءوسمن ؟ قال : اصرف بصرك 0 بقول الله تعالى «قل اومن نفضوا 


0 أبْصارِمُ وَيحُمظُوا روجهم » وقال قتادة : عمسا لال هم ؛ « وقل 1 لق 
6 سوس ناس تزكر سا 


4 ن أبصمارهن وحفظن 0 «( 1 لان ا إل 1 مبى عله «( 


النافية للم ذوله تعالى : من ا ارم ) «هن» زائدة؛ كقوله 0 رن من من أحد 

0( 
عنه <احز ين » 1 وقيل : «من» للتبعيض ؟ لأن من ا انظرما ماح ٠ ٠‏ وقيل : اسه 
يقال : غض فلان من فلان أى وضع منه ب فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو موضوع منه 
ومنقوص ٠‏ قار دن » صلة للغض » وليست التبعيض ولا لازيادة ٠‏ 


. آي 40 سورةالحاتة‎ )1( ٠ زيادة عن صيح البذارى‎ )١( 





النور] تفسير القرطبى ا 


النالفية - البصر هو الاب الأ كبر إلى القاب» وأعمر طرق واس إليهء وحسب 


ذلك كثر السقوط من جهته ٠‏ وجب التحذير منه » وغضّه واجب عن بيع الهزمات» 
وك ما يحخثى الفعنة من أجله ؛ وقد قال صل الله عليه وسم : مرياكم والملوس عل قات »> 
فقالوا : بالرسول الله » ما لنا من محالسنا ا تخدّث فيا . فقال : ” فإذا يم إلا الحلس 


ار 0 ل ف لطر ل ا ل ل ل كن 
الأذى 1 السلام ا بالمعروف وام عن 0 راة أبو سعيد التذرى»» رجه 
البخارى” ومسم ٠‏ وقال صلى الله عليه وس لعل" لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست 


لك الثانية “ . وروى الأوزاعى” قال : حدُثى هارون بن داب أن غرْوان وأبا موسى الأشعرى” 
)00( 


دم 


كاف عض اننا ذمم» فكشيفت جار ية فنظر إلمما غرروان» فرفع ربده فلطم عينه حتى نفرت » 
فقال : إنك لحاظة إلى ما يضرك ولا بنفعك؟ فاقىَ أبا موسى فسأله فقال : ظلمت عينك» 
ناستتفر الله ويب » إن ها أؤل نظرة وعليها ما كان بعد ذاك , قال الأوزاعن : وكان روا 
ملك نفسه فلم يضحك <تى مات رضى الله عنه . وفى كد بح هسم عن بحرير بن عبد الله قال : 
سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن نظرة اله ل لسرن أن أصرف بصرى . وهذا 
يقَوَى قول من يقول : إن « من » للتبعيض؛ لأن النظرة الأولى لا ملك فلا تدخل ع 
خطاب تكليف» إذ وقوعها لا يتأت أن يكون مقصوداء فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكافا 
هاء فوجب التبعيض ذلك » ول يقل ذلك فى ل لذنها 58 ٠‏ ولقد كرو الشعبى” 
يديم الرجل النظر | إلى أبلته أو أمه.أ ا لا !! 0 
أن بنظر إلى ذات غزمة نظر شهوة بردّدها ٠‏ 

الراة - فوله تعالى : (ويحفظوا 0 أى _ستروها عن أن براها من لايحل. 
وقبل : « ويحفظوا فروجهم » أى عن الزنى؛ وعلى هذا القول لوقال : « هن فروجهم » 
لماز . والصحيح أن الميع مراد واللفظ عام ٠‏ وروى بز بن حكم بن معاوية القَشيرى” 
عن أنية عن جذه قال : فلت ,ارول الله عوراتنا ها لأنى منها وما ندر ؟ فال + احفظل 


ِ 


٠ نفرث العين وذيرها من الأعضاء تنفر تفورا : هاءحتث وو مت‎ )١( 











4 المزء الثالى عشر [سورة 


عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت بمينك “ . قال : الرجل يكون مع الرجل ؟ قال : 
إن اسطعت ألا براها فافمل > , قلت : فالرجل يكون حالب) © فقال : 7 الله أحق أن 
ُستجيا منه من الناس » . وقد ذكرت عائّشَة رضى الله عنها رسول الله صل الله عليه وسلم 
وحاًا معه فقالت : ما رأنت ذلك منه» ولا رأى ذلك منى ٠‏ 

الخامسة - مبذه الآلية حدم العلماء نضا دخول اللمام بغر مث ا اس 
ابن عمر أنه قال : أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه ليام فى خلوة . وصم عن ابن عباس أنه 
دخل الام وهو حرم باصفة . فدوله جائز لارجال بالمآزر» وكذلك الذساء للضرورة كغسلهن 
من الليض أو النفاس أو عرض الحقون ؛ واللأول بن والأفعتدل هن مسلون إن | كن 
ذاك فى بوتهن » فقد روى أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن مومى حدّثنا ابن طيعة حدّثنا 
بان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أم الدّرْداء أنه سمعها تقول : لقينى رسول الله صل الله 
عليه وس وقد حرجت من السام فقال : ” من أين يا أت الدرداء » ؟ فقالت من المام ؛ 
فقال : ” والذى نفسى بيده ما من آهأة نضع ثيابها فى غير بيت أحد من أتهاتما إلا وهى 
هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عمن وجل». ونحرج أبو بكر البزار عن طاوس عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : *احذروا ينا يقال له المام». الوا ؛ 
يا رسول الله» ينق الوسخ؟ قال : ” فاستتروا “ . قال أبوحمد عبد الاق : هذا أصم إسناد 
حديث فى هذا الباب؛ على أن الناس برسلونه عن طاوس » وأما ما نحرتجه أبو داود فى هذا 
من الحظر والإباحة فلا يصح منه شىء لضعف الأسانيد؛ وكذلك ما نحرتجه الترمذى ٠‏ 

قلت : أما دخول المام فى هذه الأزمان كرام على أهل الفضل والدّين؟ لغلبة المهل 
على الئاس واستسهاللم إذا توسطوا امام رى مآزرهم ؛ حت بر الرجل الببى” ذو الشيبة قاما 
منتصيا وسط المام وخارجه باديًا عن عورته ضاما بين نفذيه ولا أحد يغير عليه ٠‏ هذا أص 
بين الرجال فكيف من النساء ! لا سما بالديار المصرية إذ حماماتهم خالية عن المظاهى التى 
هى عن أعين الناس سواتر» ولا حول ولا قؤة إلا الله العل” العظي ! ٠‏ 





الفسور] تفسير القرطى 


السادسة - قال العلماء : فإن استثر فليدخل بعشرة شروط : 

الأؤل - الا بدخل إلا بثية التداوى أو بش التطهير عن ل ١‏ 

ا ”7 

الكالك - أن نر عورته رار صفيق ١‏ 

الراابع - أن يكون نظره إلى الأرض أو يستفبل المائط لثلا بقع بصره على مظور . 

ل نا 

ا ل ل سيك 0 اسان 

أوجاربته ٠‏ وقد اختلف فى الفخذين هل هما عورة أم لا . 

السابع ‏ أن بيدخله بأحرة معلومة بشرط أو بعادة الناس . 

ل ل 2 ال 0 الل 

التاسع ‏ إن لم يقدر على دوله وحده آتفق مع قوم يحفظون أديائمهم على كرائه ٠‏ 

العاشر ‏ أن يتذ كر به جهن . فإن لم يمكنه ذاك كله الإستثر وليجتهد فى غضٌ البصره 
ذكر الترمذى” أبو عبد الله فى نوادر الأصول هن حديث طاوس عن عبد الله بن عبساس قال 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٍ دانقوا ينا يقال له الحجام » اك 


يذهب به الوسخ و يذ النار؛ فقال : ” إنكتم لا بد فاعين فآدخلوه مستترين © ٠‏ تحرج 


من حديث أن هس برة قال قال رسول الله صل الله عليه وسم د لثم الببت 0 الإضال 
المسم بيت الممام ‏ وذلك لأنه إذا دخله سأل الله كنة وآستعاذ به من النار ‏ و ينس البِيتٌ 
لل انث 
فهذا لأهل الغفلة » صير الله هذه الدنيا بما فيها سببا للذّكر لأهل الغفلة ليذ كروا با آتحرتهم ؛ 


ل 0 أعينهم فلا بيت حمام بزيجه ولا بدت عر وس 


(1) الرحضاء : العرق فى أثر الجى ٠‏ 


(مالا) 











كلل المزء الشانى عثر [ سسورة 


يستفزه» لقد دَقت الدنيا بما فيها من الصنفين والضربين فى جنب الآخرة» حتى أن جميع نعم 

الدنيا فى أعينوم كثار: ة الطعام من مائدة عظيمة ؛ وجميع تلداكك اللقيا فى أعينهم كتفلة 

عوقب مم رم أو مبىء قد كان 1 “وب الم 0 أو الصاب دل 62 عقو بات ت أهل الدنيا ٠‏ 
ا ل زنك أذ ط ) أى غصٌ البصر وحفظ الفرج أطهر 


ف الدين وأبعد من دنس الأنام ٠‏ (إِنَّ الله 00 8 الم ١‏ يعون ) تهدديد ووعيك 5 


وى 6 سس 2 25 3 اس سوس واس 


قوله تعالى : كل للمؤمنئدت بغضضن 0 بص رهن ويحفظن 


ود ا | ا 0 رق 200 رومة وم بير 220 


فروجهن ولا ببدين زيكْمن م ما ظهر ب وليضربن بحمرهن عل 


وو ار 2 0 7 2 
جيويون ولا ببدبن زيلتهن إلا لبعواتون او 0 او #اباء بعولتون 


ءٌه 7 2 2 
او بى إخوانون او بي 


1 


0 اال 1 7 اه ده كوس بير م 
ين ساون أو م 2-1 مين اين غير أولى 
2 ص 
00 5 3 له سس وسار 201 ا شم سم 
الإربة من د ا و ااطْفْلٍ لين ل بظهروا ع" عوراث النساء 
قاس سام أواىا| اله || إلا اخ اا 800 0 َ 


ولا ,لير بن بارجلون 0 ما حفن مْ زيلئين 0 إلى آله 4_6 


م روه و س2 مسمله ثى 


ابه المؤمنون لعلكر تُفْلِحَونَ 0 


وثراه سه د موءة و ور مسرم مسارم سس 
قوله تعال : ( دقل لمات ' بلغضضن سس أبصَارهن ويحفظن فروحهن ولا هدين 
زيتن ) ! لل قوله ( من دشن ) نبه ثلاث وعشرون مسألة : 


سثرة ولرة 


الأول قوله تعالى : ([ وقل للمؤمنات ) خص الله سبحانه وتعال الإناث هنا 
بالاطاب على طريق لد أكيد؛ فإن قوله 2 قل للؤمنين «( يكنى؟ لله قول 3 30 لذ 
سور ه س” 


والأظ من المؤمنين» سم خطاب عام فى القرآن ٠‏ وظهر التضعيف فى «غضضن » ٠‏ 


وم يظهر فى «يِمُضُوا» لأن لام الفعل من الثانى ساكنة ومن الأؤل متحركة» وهما فى موضع 


الور ] تفسير القرطبى ا 


حزم جوابا ٠‏ وبذأ بالمَضْ قبل الفرج ل 7 
وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال : 
ألم تر أت العين للقلب رائد » فا تالف العينان فالقلب الف 

وفى الخبر ”النظر سهم من سهام |بليس مسموم فن غض بصره أورثه الله اللاو فى قلبه» . 
وقال مجاهد : إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر؛ فإذا. أدبرت جاس 
عل ها فز مها لمن بنظر. وعن خالد بن أبى عمران قال. لا تتبن النظرة النظرة فر با نظر العبد 
0 عل من لدي يْغل الأدم فلا تفع به . فأهس أله سبحانه وتعالى المؤهنين والمؤمنات 
بغض الأبصار عما لا يحل؛ فلا يحل للرجل أن بنظر إلى المرأة» ولا المرأة إلى الرجل؛ فإن 
علاقتها بهكعلاقته بها ؛ وقصدها من هكقصده منها . وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال : 
تبعت رسول الله صل الله عليه وسلم هول :إن اللهاكنت على آبن آدم حظه من الزنى أدرك 
ذلك لامحالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر ...» الحديث ٠‏ وقال الزهرى فى النظر إلى الى لم 
تحض من النساء : لا.يصلح النظر الى شىء منهن ممن يت النظر إليين و إن كانت صغيرة. 
وكره عظاء النظر إلى ابكوارى اللانى بيعن »3 إلا أن بريد أن شترى ٠‏ وفى الصحيحين عنه 
عليه السلام أنه صرف وجه الفضل عن الكَتعَمية حين سألته » وطفق الفضل ةك : 
وقال عليه السلام : ” العبْرة من الإمان والمذاء من النفاق > . والمداء هو أن جع الرجل بين 
النساء والرجال ثم يلم بماذى بعضهم بعضاء مأخوذ من الى ٠‏ وقيل : هو إرسال الرجال 
إلى النساء؛ من قوطم : مَدَيْتٌ الفرس إذا أرسلمما تركى ٠‏ وكل ذَ كر مذى» وكلّ أن تفذى؛ 


فلايحل لآعرأة تومن بالله واليوم الآحر أن تبدى زينتها إلامن تل له» أو أن هى محزمة 


عليه على التأبيد؛ فهو آمن أن ,ترك طبعه إلبها لوقوع اليأس له منها ٠‏ 


٠ ونغل الأديم إذا عفن وتبرَى فى الدباغ فينفسد و يهلك‎ ٠ النغل ( بالتحر يك ) : الفساد‎ )١( 
» ا (؟) ف البخارى : «عن ابن عباس قال : كان الفضل رديف النى” صلى الله عليه وسل بفاءت اهرأة من خلهم‎ 
: مل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » بفعل النبى" صلى الله عليه وسلم يضرف رحه الفملل إل الى الاضن ؟ فقالت‎ 
6 ان فريضة الله أدركت أنى شيا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأج عنه؟ .قال نم‎ 








ار 


الثااية - روى الترمذى” عن لبان مولى أم سلمة أن الننى” صل الله عليه وسلم قال لمن 
0 أ 54 اما “ فقالنا : إنه أعمى ؟ قال : ” أفعمياوان 
أنقا ألسّا تبصمرانه» . فإن قبل : هذا الحديث لا يصمح عند أهل النقل لأن راو يه عن أم سلبة 
لمان مولاها وهو ثمن لا حنج حدثه ٠‏ وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام نغليظ على 
أزواحه لرمتن” غلظ علمون أس الاب ؟ ا أشار إلبه أبو داود وغيره من الأمة ٠‏ وبق 
معنى الخديث الصحيح الثابت وهو أن النى” صلى الله عليه وسم أ هس فاطمة بنت قيس أن تعتل 
فى بيت أم شرك ب ثم قال : * ملك أمرأة يغشاها أصحانى أعتدى عندآبن أم مكتوم فإنه 
ردك اق اعين البرك رلا بز تلن لإا اسن المساك رتستن اللالناك يا بويك الى 
أن المرأة يجوز لا أن تطلع هن الرجل على ما لا يجوز لارجل أن يطلع من المرأ ات 
افرط ؛ وأما العورة فلا . فعل هذا يكون عخص عا لدوم قولد تعاى : «وقل لاؤمنات يمضطن 
من أبصارهنٌ »» وتكون « من » للتبعيض هى فى الآبة قبلها ٠‏ قال ابن العربى : و ]سا 
أمرها بالانتقال من بت أمّ شيك إلى بيت آبن أت مكتوم لأن ذلك أولى بها من بقائها 
فى بيت أم شريك؛ إذكانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليها» فبكثر الرانى لماء وفى بيت 
آبن أ مكتوم لا براها أحد؛ فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى » فرخص لها 
فى ذلك» والله أعلم ٠‏ 

الثالة ‏ أم الله سبحانه وتعالى النساء بألا دين ز يتين للناظس بن » إلا ما استقناه 
من الناظ رين فى باق الآية حذارا من الآفتئان» ثم استلنى ما يظهر من الزيئة؛ واختلف الناس 
فى قدر ذلك ؛ فقال ابن مسعود : ظاهس الزيئة هو الثياب . وزاد ابن جبير الوجه ٠‏ وقال 
سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعى” : الوجه والكفان والثياب ٠‏ وقال ابن عباس وقتادة 


والمسور 0 را : ظاهص الزنة هو الكمل اسان والغضاب إلى لصف الذراع والقرطة 


ولفيع؛ ونخو هذا باح 0 تبديه المرأة لكل هن دخل عليها من النا ناس . ٠‏ وذكر الطبرى عن ٠.‏ 


٠ الفتخ ( يفتحتين جع النتخة ) : خواتيم كار تلبس فى الأبدى‎ )١( 








النسون] تفسير القرطى 


قنادة فى معنى نصف الذراع حديثا عن النى" صل الله عليه وسام » وذ كر آنجر عن عالششة 
رضى الله عنها عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لا يحل لآهرأة تؤمن بالله واليوم 
الآحر إذا عركت أن نظهر إلا وجهها و يديها إلى هاهنا “ وقبض على نصف الذراع . قال 
ابن عطية : و بظهر لى 4ك ألفاظ الآيذ أن المرأة مأمورة بألا تبُسدى وأن تجتهد فى الإخفاء 
لكل ما هو زيئة» ووقع الاستثناء فيا يظهر بج ضضرورة حرا حركة فيا لابثّ منه» أو إصلاح شأن 
ونمو ذلك . فد.ما ظهر» على هذا الوجه ما تؤدّى إليه الضرورة فى النساء فهو المعفق عنه ٠‏ 

قات : هذا قول حسن» إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهها عادةٌ 
وعانة وذلك فى الصسلاة وال » فيصلح أن يكون الاستئناء راجسا إلبهما ٠‏ يدل على ذلك 
ما رواه أبو داود عن عانّشة رضى الله عنه) أن أسماء بت أبى بكر رضى الله عنهما دخات 
على رسول الله صل الله عليه وسلم وعابها ثياب رقاق » فأعررض عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال لما : ”يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن برَى منها إلا هذا » 
ا ل 
المرأة من زبتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها » والله الموفق لارب سواه ٠.‏ وقد قال 
إن و بز مئاد دن علائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة وشيف من وجهها وكقيها الفبنة 
لت نت > ل سنن كشا يي كنا” 

اراهة - الزينة على قسمين : خلقية ومكتّسبة ؛ فالماقية وجهها فإنه أصل الزية 
وجمال الخلقة ومعنى اليوانية ؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم وام الزيئة المكنسبة فهى 
ما تحاوله المرأة فى تحسين خلقتها ؛ كالثياب وال والكمّل واناضاب؛ ومنه قوله تعالى : 
« دوا ريدي » ٠‏ وقال الشاع 

أحْدَّنَ ز نتن أحسن ما ترّى * و إذا عطان فهنٌ خير عواطل 

اللاسة - من الزينة ظاهس وباطن ؛ ف) ظهر فباح أبدا لكل الناس من الحارم 

والأجانب؛ وقد ذكرنا ما للعلماء فيه . وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن ماه اللءتعالى فى هذه 
)١(‏ عركت المرأة : حا 








م الحزء البالى عار 


الآبة » ل ماهم ٠‏ واختلف فى لاد فقالت عاشة : هى من الزيئة الظاهرة لأنها 


فى اليدين . وقال مجاهد : هى من الزينئة الباطنة ؛ لأنب) خارج عن الكفين و1 تكون 
فى الذراع ٠‏ قال ابن العربى : وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان فى القدمين ٠‏ 
ورك ا : ( ولبغيرين © ره هن عل 00 نْ ) قرأ المهور بسكون 
اللام اتى هى للا هس ٠‏ وقرأ أبوعمرو فى رواية ابن عباس بكسرها على الأصل ؛ لأن الأصل 
[فى لام] الأمى الكسرء وحذفت الكسسرة 0 1ف سك سكن عم رك 
و « بغرن » فى موضع بحزم ا ل ل ل 
وسبب هذه الآبة أن النساءكن فى ذلك الزمان إذا غطين رءوسمن بالأحمرة وهى المقانع 
سلما من وراء الظهر ٠‏ قال النقاش : يا يصنع لبط ؛ فيبق النحر والعنق والأذثان لاستر 
عل ذلك ؛ فأ الله تعالى بل امار على ايوب » وهيئة ذلك أن نضرب المرأة عمارها 
عل جما لنستر صدرها ٠‏ روى البخارى عن ءاشة أنما فالت رحم الله 1 المهاحرات 
الول ل ل ا د اقلا ان اخدرك )اراك 
م بنت أخبها عبد الرحمن رضى الله عنهم وقد اختمرت لثىء شف عن 
ير ل ا 

ا لش جمع اللمار» وهو ماتخطى به رأسها؛ ومنه أختدرت المرأة وتخمرت » 
وهى حسنة الامرة . والحيوب : جمع الميب » وهو موضع القطع من الذّرع والقميص؛ وهو 
يم الارريت وهو القطع ٠‏ ومشممور القراءة ضم الحم هن « جيو بن » ٠‏ وقرأ بعض الكوفيين 
يكسرها سيب الباء؛ كقراءتهم ذلك فى : ببوت وشيوخ . والتحو بون القدماء لا>بزون هذه 
القراءة ويقولون : بيت و بيوتكقأس ولوس ٠‏ وقال الرجاج : يجوز عل أن تبدل من الضمة 
كسرة ؛ فأما ما روى عن حمزة من اجمع بين الضم والكسسر فحال » لا يقدر أحد أن ينطق به 
إلا عل الإعاء إلى ما لابيجوز ٠‏ وقال مقاتل : « على جبو بين » أى على صدوردن ؛ يعنى على 
باتع جيومن ٠‏ 


(1) أى الساء المهاجرات ٠.‏ رهو كو شمر الأراك ؛ أى تجرهو الأراك ٠‏ 





اانور] تفسير القرطى 0 


الثامنة - ف هذه الاية دليل على أن اليب إما يكون فى الثوب موضع الصدر. 
وكذلك كانت اميوب فى ثباب الشف رضوان الله عليهم ؛ على ما يصنعه النساء عندنا 
بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم ٠‏ وقد ترجم البخارى" رحمة 
الله تعالى عليه ( باب جيب القميص من عند الصدر وغيره ) وساق حديث أبى هريرة قال ؛ 
صرب رسول الله صل الله فرك يوسم مثل البخبل والمتصدق تكثل رجلين عليهما جتان من 
حديد قد أَصْطرَتٌ أيديهما إل هما وتراقيهما ... “ الحديث » وقد تقدم 0 ا 
قال أبو هربرة : 1 رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول بأصبعيه هكذا فى 0 ( 
فلورا: وا 0 رك ٠‏ فهذا بين لك أن جيه ءليه السلام كان فى صدره ؛ لأنه لو كان 
ف منكبه م تكن بداه مضطرة إلى 0 وتراقيه ٠‏ وهذا استدلال حسن ٠‏ 


الاسعة - قوله تعالى : ([ إلا لبعوا أن ) الئل هو الزوج والسيذ ىكلام العرب ؛ 


ومنه قول النى" صل الله عليه وسم فى حديث جبريل :””إذا ولدت الكمّة 02 ماء 


إشارة إلى كثرة السرارى بكثرة الفتوحات» فياتى الأولاد مث الإماء فتعتق كل أم بولدها 
وكأله سيدها الذى من عليها بالعتق» إذ كان العتق حاصلا لما من سببه؛ قاله آبن العربى". 
قات : ومنه قوله عليه السلام فى مارية : ” أعتقها ولدها “ فنسب العتق إليه . وهذا 


من أحسن تأو يلات هذا الحديث ٠‏ والله أءلم ٠‏ 


مسألة - فالزوج والسيد برى الزيئة من امرأ 1 ن الزرشة الكل فل دن فا 
حلال له لذةٌ ونظراً ٠‏ وهذا المعنى بد أ بالبعولة؛ لأن أطلاعهم ,: بقع على أعظم من هذاء قال الله 


ل 
تعالى : «دوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أ اكت ا م فانم غير ملومين» ٠‏ 


العات ره الف الناس ف حواز نظر الرجل إلى فرج الم رأة؟ على قوان : 
أحدهما ‏ يجوز ؛ لإنه إذا جاز له التإذذ به فالنظر أولل ٠‏ وقيل : لابجو ز ؛ لقول عالشة 


٠ (؟) جواب « لو» محذوف؛ أى لتعجبت‎ .1م6٠.00ص‎ ٠١ راجعج‎ )١( 
٠. راجع ص ه١٠ من هذا ابلزه‎ )0( 








الحزء الشانى عشر [ سورة 


رضى الله عنها فى ذ كر حالما مع رسول الله صل الله عليه وسلم : مارأبت ذلك منه ولا رأى 
ذلك منى . والأول أحم » وهذا مول على الأدب ؛ قاله ابن العربى ٠‏ وقد قال أصبغ من 
علمائنا :. يجوز له أن يلحسه بلسانه ٠‏ وقال ابن حُواِمئْداد : أما الروج والسيد فيجوزاه 
أن نظر إلى سائر الحسد وظاهيى الفرج دون باطنه . وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة 
لا إلى عورة سيدها ٠‏ 

قلت : وروى أن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” النظر إلى الفرج يورث الطمس » 
أى العمى » أى فى الناظر ٠‏ وقيل : إن الولد بينهما يولد أعمى ٠‏ والله أعلم 4 

الحادية عشرة ‏ لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثق بذوى الحارم وسؤى يينهم 
فى إبداء الزينة » ولكن تختلف مس اتههم بحسب مافى نفوس البشر . فلا صرية أن كشف 
الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما ببدَى لم ؛ فيدى 
للاب مالا يجوز إبداؤه لولد الزوج ٠‏ وقد ذكر القاضى إسماعيل عن الحسن والحسين رضى 
الله عنهما أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين ٠‏ وقال ابن عباس : إن رؤيتهما لمن تل . قال 
إسماعيل : أحيسب أن الحسن واللحسين ذهبا فى ذلك إلى أن أأبنا ابول لم يذكروا فى الآية 
النى فى أزواج الننى صل الله عليه وسلم » وهى قوله تعالى : « لاجتاح مين فى آبايون 0 
لق ل و رن اك لا ا الس إن 
هذه الاية» وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى . 

الثانية عشيرة ‏ قوله تعالى : (( أو أبناء بعولدن ) يريد ذكور أولاد الأزواج » و يدخل 
فيه أولاد الأولاد وإن سفلواء من م أو إناث ؛ كبى البنين وبن البنات ٠‏ وكذلك 
آباء البعولة والأجداد و إن علَوأ من جهة الذ كران لآباء الآآباء وآباء الآمهات» وكذلك أبنافهن 


وإن سقلوا ٠‏ وكذلك أبناء البنات و إن سفان؛ فيستوى فيه أولاد البنين وأولاد البنات . 


وكذلك أخواتهن 6 وهم من ولده اللاباء والأمهات أو 1 رن ٠.‏ وكزإاك شو الإخوة 


)0 آي هه سورة الأحزان 1 








انور | تفسير. القرطى 00 


6 0 7 6 : 
و دنو الأخوات وإن سفلوا من ذ كاسن كانوا أو إناث كبنى بى الأخوات وبى بنات 


الأخوات ٠‏ وهذا كله فى سس ماحرم من المنا > » فإن ذلك على المعانى فى الولادات وهؤلاء 
مارم » وقد تقدم فى « النساء » . واجمهور على أن 3 وانذال كسائر حارم فى جواز النظرلهم| 
إلى ما يجوز لهم ٠‏ وليس فى الاية ذكر الرضاع » وهوكالنسب على ما تقدم ٠‏ وعند الشعبى” 
وعكرمة ليس الم والخال من انحارم ٠.‏ وقال عكرمة :لم يذ كرهما فى الآية لأمهما تبعان لأبنائهما ٠‏ 

الثالثة عشرة - قوله تعالى : (( أو نسَامنْ ) يعنى المسلمات » و يدخل فى هذا الإماء 
المؤمنات » ورج منه نساء المشمركين هن أهل الذمة وغيرهم فلا يحل لأمرأة مؤمنة أن 
تكشف شيئا من بدنها بين يدى أصرأة مشركة إلا أن تكون آمة لى) ؛ فذلك قوله تعالى : 
لظ كم 0 » ٠‏ وكان ابن حريج 56 00 وهشام القارئّ ب>رهون أن تقبل 
را لك ار لك ا 0 
تمر رذى الله عنه إلى أبى عبيدة بن ابلتراح : أنه بلغنى أن نساء أهل الذقئة يدخان الممامات 
مع نساء المسامين؛ فامنع من ذلك» وبل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذاقية ل 
قال : فعند ذلك قام أبو عبيدة وأبتمل وقال : ىا آمرأة تدخل المام من غير عذر لا ترريد 
إلا أن تبيض وجهها فسؤد الله وجهها يوم تبِيض الوجوه ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
لاحل للسلمة أن تراها مهودية أو نصرانية ؛ اثلا تصفها لزوجها ٠.‏ وفى هذه المسألة: خلاف 
للفقهاء ٠.‏ فإن كانت الكافرة أَمةٌ لمسامة جاز أن ننظر إلى سيدتها ؟ وأما غيرها فلا» لا تقطاع 
الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفر» ولما ذ كرناه ٠‏ والله أعلم 

ارابعة عشرة - قوله تعالى : ( أَوْما ملكت أَمَامن ) ظاهس الآية شمل العبيئد 
والإماء المسامات والكمابيات ٠‏ وهو قول جماعة من أهل العام » وهو الظاه من مذهب 
عانّثية وأم سلمة رضى الله عنهما ٠.‏ وقال ابن عباس : لا بأس أن بنظر الملوك إلى شعر 
مولانه ٠‏ وقال أشبب : سكل مالك أثلق المرأة خمارها بين يدى الليصى؟ فقال نعم» إذاكان 


. صربةالرأة : ما رمرى مها وكشت‎ )8( ١ وما بعدها‎ ٠١6 راحم جه ص‎ )١( 
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ركاه أو لغيرها ؛ وأما الحز فلا ٠‏ و إن كان خلا كبيرا وَغْدًا تملكه » لاهيئة له ولا منظر 
فلينظ رك شعرها : قال سك قال مالك : لبس نات ن تدخل جاربة الولد أو الزوجة 
على الرجل انالك ؛ قال الله تعالى : « ل ما ملكت عا » ٠‏ وقال أشيب عن مالك: 


ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته » ولا أحبه لغلام الزوج ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : 

لا تغوتك هذه الآبة «أوما ملكت أبائئ» إنما عن بها الإماء ولم يمن بها العبيد . وكان الشعبى” 

بكره أن ينظر امملوك إلى شعر مولاته ٠.‏ وهوةول مجاهد وعطاء ٠.‏ وروى أبوداود عن أس 
-هة 1 

أن رسول الله صل الله عليه وسلم ف ل ل ل ا 


غطت به رأسما لم ببلغ إلى رجلبهاء و إذا غطت به رجليها لم ببلغ إلى رأمما؛ فاما رأى الى" 
صلل الله عليه وسلم ما سل دن ذلك قال : ” إنه لا بأس عايك إنما عارك 7 


الخامسة عشرة - قوله تعالن :)د التإبعين غم غير أولى الإربة 0 الل أى غيد 
أ ل 2 الماعة» يقال ؛ : أرت كذا آرب أرباً ٠‏ والإرب والإدية ا 
والأَرّب 2 ؛ والجمع مآرب ؛ أى حوابج ٠‏ ومنه قوله تعالى : « و ف َك 
0 » وقد تقدم ٠‏ وقال طرئة : 
الاك نالك اان رزالي لإا ب ااي ريال رق ايت ارا 

واختاف الناس فى معنى قوله : « أو بعس فير أولى الإربَة » فقيل : هو الأحمق 
الذى لا حاجة به إلى النساء . وقبل الأبله ٠‏ وقبل : الرجل ,بع القوم فبأ كل معهم ويرتفق 
ببسم ؛وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيون ٠‏ وقيل لين ٠‏ وقيل الخصى” ٠‏ وقبل 
الث . وقيل الشبخ الكبير» والصى الذى لم درك . وهذا الاختلاف كله متقارب المءنى» 
ويجتمع فيمن لا قهم له ولا همة يثتبه مما إلى أس النساء ٠‏ و بهذه الصف ة كان هيت الك 
عند رسول الله صل الله عليه وسام » فلما ممع منه ما سمع من وصف اسن المرأة : باديةً بئة 


غيلان » أن باللأحتجاب منه ٠‏ أحرج حديئه مسلم وأبو داود ومالك ف الموطأ وغبرهم عن 


٠ وائلنا : الفحش‎ ٠. باجع + اردص لم١ 2( الحوب ( بشم الحاء وفتحها ) : الإثم‎ )١( 








انود] 


هشام بن عسوة عن عروة عن عائشة . قال م : ذْ ير عبد املك بن حبيب عن <بيب 
كاتب مالك قال قلت سالك : إن سفيان زاد فى حديث آبنة غَيْلان : «أن حا يقال له هرت » 
ولبس فى تمَابك هيت ؟ فقال مالك : صدق » هوكذلك وغيربه الننى" صلى الله عليه وسلم 


إلى الى وهو موضيع من ذى اخْلءَة ذات الثمال من مسجدها . قال حبيب وقلت لمالك : 
7 )0( 


0 


وقال سفيان ف الحديث 5 إذا قءدت تباث » وإذا الكامث لز العغالك ٠‏ قال الك : صدق» هو 
كذلك . قال أبو عمر : ما ذكره حبيب كاتب مالك عن سفيان أنه قال فى الحديث يعنى 


حديث هشام بن عروة أن 0 بدعى هيا » فغير معروف عن ادال دن رواثه عن هشام » لابن 


عييئة ولا غيره» وم شل ف كك « إن 80 2 هيتا» » وإما ذ كه عن ابن يع 


بعد تام الحديث » وكذلك قوله عن سفيان أنه يقول فى الحديث : إذا فعدت تبنت وإذا 
تكأنت تغنت » هذا مالم ,قله سفران ولا غيره فى حديث هشام بن عروة » وهذا اللفظ 
لا يوجد إلا من روايةٌ الواقدى » والعجب أنه كيه عن سفبان وييحكن عن مالك أنهكذلك» 
فصارت رواية عن مالك » ولم بروه عن مالك غير حبيب ولا ذ كره عن سفيان غيره أأيضا » 
والله أعلم ٠ ٠‏ وحبيب كانتب مالك مثروك السديث ضعيف عنك جميعهم »لا 0 حديشه 


ولا ننفت إلى ما > 


ما بيجىء نه ٠‏ ذ كر الواقدى" والكلى أن هيا امرك قا ل لعبد الله بن 1 المذزوى” 


وهو أخو م ا" لذمها وأقه اك عة رسول الله صلل الله عليه وسم» قال له وهوق بياث 
أخنه أم سلمة ورسول الله صل الله ءا ليه وسلم 0 ا داس فم ليك ببادية 


أت غيلان بن 1 00 6 فإنها “قبل إأدبع بان 0 تدْرعا ا فوان» إن جاسث 
منت و إن كلت تنك )2 إن لم كلا ل ٠‏ ره كا قال قيس بن الغطم : 


4( 
س٠‏ اوس ابرإلرو 


تفترق ركه وهى لاه 0 شف وحهها تزف 
(1) أى صارث كالبناة من سمنها وعفلمها ٠‏ قال ابن الأثير: أى فجت رجايو| لضخم كما (فرجها) ؛ كانه شبيها 
بالقبة من الأدم 2٠‏ (1) ينى تقبل بأربع عكن وتدبر نان شن . والمكن والأعكان : ما انطوى 7 
من سلم البان سممنا. ٠‏ (0) من مم ركها ( فرجها ) ونبوده كاله إناء مكبوت ٠‏ (4) يق-ول : 
بظر إليها استغرقت طبن فه و بصره وشغلئه عن الها ر إلى غيرها 4 رهى لاهية غير عتفلة ٠‏ والازف ( بم فسكون 6 1 
هنا لضرورة الشعر) : خريج الدم ٠‏ وفى شرح ديوان قيس ؛ «أراد أن في لونها مع البياض صفرة؛ وذلك أحسن» ٠‏ 








أل ا م الباق 0 


526 0 
بين كن الخساء ل 5 1 فل« 0 ولا قضف 


تنام عن كر ا فإذا » قاممت 1 1 تتقصيف 
فقال له النى؟ صل الله عليه وسلم : ” لقد غلغات النظر إلب) يا عدق الله “ . ثم أجلاه عن 


المديئة إلى ابى ٠‏ قال : فلما آفتتتحت الطائف تزقجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له منه 


بريمة ؛ فى قول الكلى ٠‏ ولم بزل هيت بذلك المكان حتى بض النبى” صل الله عليه وسلم » 


فلما وى أ إو/ 0 تأبى أن بره » لاسا ول عم ركام فيه تأبى » كم فيه عان ا 
وقيل : إنه إنه قد كبر وضّف وآحتاج» فأذن له أن يدخل كل جمعة 0" برجع إلى 0 
قال : وكان هيت مول لعبد الله بن [أبى] أمية المذزوبى» وكان له كن أبضا ا فن ثم قبل 
لمث . قال أبو ع ر : يقال «بادية» بالياء و «بادنة» بالنون» والصواب فيه عندهم بالياء» 
وهو قول أكثرهم » وكذلك ذكره الزبيرى بالباء ٠‏ 
السادسة عشيرة ‏ وصف التابعين ب « غير » لأن التابعين غير مقصودين بأعرائهم » 
نصار اللفظ كالكرة .. و« غير» لا تشحض ككرة بؤاز أن يرى وصفا عل المعرفة ٠‏ و إن شت 
قلت هو بدل ٠‏ والقول فهها كالقول فى «غير المغضوب علههم ٠»‏ وقرأ عاصم وابن عاس «غبر» 
بالنصب فيكون أستئناء ؛ أى ببدين ز بلثبن للتابعين إلا ذا الإزبة منمم ٠‏ ويجوز أن يكون 
حالا؛ أى والذين بتبعونين عاجحزين عنهن ب قالهأ بوحاتم ٠‏ وذو اسخال مافى«التابعمين» من الذ كر. 
السابعة عشرة - قوله تعالى : ( أو الل ) اسم جنس ممنى المع » والدليل على ذلك 
ا ل ل ار سال مس لم رن لالم 
براهق حل ٠‏ و( يبروا ) معناه يطلموا ,الوطء؛ أى لم يكشفوا عن عوراتهن لماع 
لصغردنٌ ٠‏ وقيل : لم بماغوا أن يطيقوا النساء؛ يقال : ظهرت عل كذا أى علمته» وظهرت 
ا سر م[ ث0 الطلة” وابلبلة: الغليلة ؟ من جبل ( كفرح) فهو 
جبل وجبل ٠‏ والقضف : الدفة وفلة الحم ٠‏ (؟) طوس اقب غلب عليه » واسمه ميسى بن عبد الله » مول 
بفى مخزدم » وهو أول من فنى بالعربى بالمددينة » وأول من ألق الكت بها ٠‏ ( راججع ترجمته فى الأغانى ب م ص 10؟ 
طبع دار الكتب المصرية ) ٠‏ .. (9) ف الأصول : « قيل الحذنث » والنصويب عن الأغانى ٠‏ 





عل كذا أى قهرته ٠‏ والمهور على سكون الواو هن « عورات » لاستثقال الحركة على الواو . 
وروى عن ابن عباس فتح الواو؛ مثل جَفُنة وجفنات ٠‏ وحكى الفراء أنها لغة قيس « عورات » 
| بفتح] الواو ٠‏ النحاس : وهذا هو القياس ؛ لأنه ليس بنعت »ا تقول : جفنة وجفنات ؛ 
لك لك لكين جرد قل رد ج رانك رات اعد الف الاي ا روكت ري نا اا لت 
ألفاء فلوقيل هذا لذهب المعنى . 

الأامنة عقر ل الات العلناء فى وجوت ست ما سوى اورجه والكنين لهل قولين ؛ 

أحدهها - لا يازم؟ لأنه لا تكايف عليه» وهو الصحيح ٠‏ والاحر ‏ بلزمه؛ لأنه قد شتبى 

وقد نشتبى أيضا هى ؛ فإن راهق ذكه البالغ ور ل وا الشيخ الى سقطت 
شهونه؛ اختلف فيه أيضا على قولين؟ فى الصبى » والصحيح بقاء اارمة؛ قاله ابن العربى. 

لناسعة عشرة ‏ أجمع المسلمون عل أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة » وأن المرأة 
0 عورة» إلا وجهها و يديا فإنهم اختافوا فيهما . وقال ) كثر العلساء فى الرجل : من 
سرته إلى ركبئه عورة؛ 0 ٠‏ وقد مطضى فى « الأعساف » القول فى هذا ع ا 

0 قال أصعاب الرأى : عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة . 
ان اكرن” وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه آمأة » والله تعالى قد حرّم المرأة على الإطلاق 
لنظر أو إذة » ثم آستانى اللذة للاأزواج وملك المين» ثم آستثنى الزينة لآثى عشر شغصا العبد 
منهم » فا لنا ولذلك ! هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد . وقد تأؤل بعض ااناس 
قو « أوما ملكت أباميئ » على الإماء دون العبيد؛ منهم سعيد بن المسيب » فكيف يخلون 
على العبيد ثم .باحقون بالنساء » هذا بعيد جدًا !وقد قبل : إن التقدير أو ما ملكت أوانمنٌ 
من غير اول الإنبة أو الناعين غير أوف الإربة من الرتجال؛ حكاء المهدوى” . 


الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى : ( ولا بشيرين بِأرجَلوِنٌ ) الآية ؛ أى لا تضرب 


المرأة برجلها إذا مشت لنُسُمع صوت حَلْْاهَاِ فإسماع صوت الزينة كا بداء الزينة وأشة» 


1 راجع ب ا ص م 








الحزء الشانى عشر [سورة 


والغرض النستر ان الطبرى عن المعتخر عن أنبه أنه قال : زعم حضرم ؟أن آهرأة 


ولا» 0 


تخذت برتين من فضة واتخذت حَرْما بفعات فى ساقها فزت عل القسوم فضربت برجلها 
الأرض فوقع اتفاخال على اسازع فصوّت؛ فنزلت هذه الآئة ١‏ وسماع هذه الزينة أشت نحريكا 
للشبوة من إبدائها ؛ قاله الزجاج ٠‏ 

اثثانية والعششرون - من فغل ذلك منهن فَرَحَا بحلمينٌ فهو مكروه . ومن فعل ذلك همون 
تبريًا وتعرضًا للرجال فهو حرام مذموم . وكذلك من ضرب بنعله من الرجال » إن فمل ذلك 
تعسيًا سم فإ المتجب كيرة ٠‏ و إن فعل ذلك ريا لم بجر . 

اناد رك رن ل فلي دان إن |415١‏ كت صائ 


من هذه » جمعثك لمسة وعشر بن ضمبرا للؤمنات من مخفوض وص فوع ٠‏ 
ته 
قوله تعالى : ( وو بوا إلى الله بميعا أيه المؤمنون ) فيه مسألتان : 


الأول - قوله تعالى : ( وتوبوا ( ا ٠‏ ولا خلاف بين الأقة فى وجوب التوبة » 
وأنما فرض متعين ؛ وقد مضى الكلام فييبا فى « النساء » وغيرها فلا معنى لإعادة ذلك , 
والمعنى : وتو بوا إلى الله فلم لا تخلون من سمهو وتتقصير فى أداء قوق الله تعالى» فلا تتركوا 
الثوبة فى كل حال ٠‏ 

الثانية - قرأ الجمهور « أ © افتتح الماء ٠‏ وقرأ ابن عامس بضمها؟ ووجهه أن مجعل 
الاء من نفس الكامة » فيكون إعراب المنادى فب) ٠‏ وضغف أبو عل" ذلك جِدّا وقال : 
آخر الآسم هو الياء الثانية من أى » فالمضموم يلبغى أن يكون آخر الاسم » واو جاز ذم الهاء 
هاهنا لآقترام! بالكامة لماز ضم المم فى « الهم » لآفترانها بالكلمة فى كلام طو يل ٠‏ والصحيح 
أنه إذا بت عن النبى" صلى الله عليه وسلم قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة فى اللغة» فإن الفرآن 
ماحد . راسد اراك : 

أيه الاب لوخ النشس » أففق عن البيض اللسان اللعس 


)١(‏ البرّه : الطلخال» وكل حلقة من سوار وقرط 2٠‏ (5) ابلزع (بفتح ابلهم) ضرب من الارز. 
6( راجحع جه ص 5 








إبأركرا 


الس : لون الشّقَة إذا كانت تضرب إلى السواد قلا » وذلك يستملح ؛ يقال : شقّة 


00 1 مه ٍ- 1 : 
لعساء» وفتية ولسوة لعس ٠.‏ و بعضهم قف رابه» ٠‏ و بعضمم يقف «أعما» بالألف؛ لأن 


عله حذثها فى الوصل إثما هو سكونها وسكون الام » فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت 
1 0 0 

الألف © ترجع الياء إذا وقفت على « على » هن قوله تعالى : « ير مل الصيد » ٠‏ وهذا 

الاختلاف الذى ذ ,زناه كزلك هو فى « أنه العم 6غ يأبه الثقلان » ٠‏ 


7 


0 : وألكحوا ]ا لك ى مكل وَالصَاِحِينَ مين ار 


0 


وما 1 إن يَكونوا فقراء 0 لله سن ل وآلله وأسع عام ( 

فيه سبع مسائل : 

الأول - هذه الخاطبة تدخل فى باب الستر والضلاح ؛ أى زؤجوا »ن لا زوج له متك 
فإنه طريق التعفف ؛ واللخطاب للاواباء ٠‏ وقيل للاأزواج ٠‏ والصحيح الأقل ؛ إذ لو أراد 
الأزواج لقال «وا لكحوا» بغير همز» وكانت الألف للوصل . وفى هذا دليل على أن المرأة ليس 
لان ل ل ول رهن لون )كا لاا ٠‏ لل إلى سيلة . 1 ررمت لنب 

ل لت ل لس لدان الل ة 

الثانبة - اختلف العلماء فى هذا الأس مل ثلاثة أقوال؛ فقال علماؤنا : يختلف 
المدكم فى ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت »ومن عدم صبره» ومن قوته على الصبر 
وزوال خثسية المنّت عنه . وإذا خاف الملاك فى ادن أو الدنيا أو فيهما فالتكاح حلم . 
و إن لم يش شيا وكانت امال مطلقة فقال الشافعى”: النكاح مباح . وقال مالك وأبوحنيفة: 
هو مستحب ٠‏ تعاق الشافهى” بأله قضاء لذة فكان مباحا كالاً كل والشرب ٠‏ وتعلق علماؤنا 
بالحديث الصحبح ؛ ” من رضب عن 'سلى فايس مق » . 

الثافة - قوله تعالى : ( الى من ) أى الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء؛ 
واحدهم أبم ٠‏ قال أبو عمرو : أيامى مقلوب أيايم . واتفق أهل اللغة على أن الأنم فى الأصل 


)00( أقل سورة الم"'دة ٠‏ 00( راجع بج لاص 07٠‏ 





4" لمر العا [سورة 


هن المرأة الى لا زوج طهاء. بكا كانت أو بيبا حك ذلك أبو عمرو والكسانى وفيرهما. تقول 
العرب : تيت المرأة إذا أفامت لانتزقج ٠‏ وفى حديث النى" صل الله عليه وسلم : #أنا وآمرأة 
اء اللحتين تأيمت على ولدها الصغار حتى ببلغوا أو يغنيهم الله من فضله كهاتين فى |بكنة », 
وقال الشاعس : 
فإنتنكى نكم وإن لتَأمَى * وإ كت أَلق ملك انام 
وبال : أ بن الأعة ٠‏ وقد امت ى» و إمت إن ٠‏ فال الشاعى : 
ل ا ل كانت 

قال أبو عبيد : يقال رجل أبم وآعأة أب ؛ وأكثر ما يكون ذلك فى النساء » وهوكالمستعار 


ا المت 


- د ٠‏ 7 3 2 
لله در --2 دالستيى أ منهم ونا 
وقال قوم : هذه الآية نانعمة لمج رك سال ١‏ لاله لاتنكحها إلا زان أو مشْرك 
)2( 


وحرّم ذلك على المؤمنين » . وقد بيناه فى أقل السورة واللمد لله ٠‏ 

اسن - القع ود من قله تسا ٠ ١‏ والكدرا الأالى مك اللرائر والاعار) 
ثم بين حك امماليك فقال « والصايلين من عبادك و إمالم » ٠‏ وقرأ الحسن « والصامين هن 
عبيدك » » وعبيد اسم للشمع ٠‏ قال الفراء : وي>وز « و إماءى» بالنصب» يردّه على ««الصا حلين» 
يعنى الذ كور والإناث ؛ والصلاح الإإمان ٠‏ وقيل : المعنى يلبشى أن تكون الرغبة فى تزو بيج 
الإماء والعبيد إذاكانوا صالين فيجوز تزويجهم » ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب؛ كا قال 
«فكتبوهم إن ملم فم يرا » . ثم قد تجوز الكتابة و إن لم بعلم أن فى العبد خيرا » ولكن 
الملل نك ل ل رك سح 6ن ا 

ل اسان 
مالك وأنى حنيفة وفيرهما ٠‏ قال مالك : ولا يجوز ذلك إذاكان ضرا ٠‏ وروى نحوه عن 


عبده وأمته على الدكاح 6 وهو قول 


)١( ٠‏ السقع : السواد والشحوب ٠‏ أراد أثها بذلت نفسما وتركت الزريئة والترفه حت تحب لونها واسوة إقامة 
على ولدها بعد وفاة زوجها ٠‏ 0( راجع ص ١٠١10‏ من هذا الم ٠‏ 








التسور] 


الشافعى” ؛ ثم فال : ليس للسيد أن يكرد العبسد على التكاح ٠‏ وقال الى" : كانوا يككهون 
الماليك على النكاح و يغلقون:عابهم الأبواب ٠‏ تبسك أصعاب الشافعى” فقااوا ؛ العبد مكلف 
فلا يجبر على النكاح؛ لأن التكايف ,يدل على أن العبدكامل نن جهة الآدمية » وإفا لتعاق 
به الملوكية ذياكان حظًا للسيد من ملك الرقبة والمنفعة » بخلاف الأَمّة فإنه له حق الملوكبسة 


فى بضْعها ليستوفيه فأما بضّع العبدفلاحق له فبه » ولأجل ذلك لاتباح السيّدة لعبدها ٠‏ 
هذه عمدة أهل خراسإن والعراق » وعمدتهم أيضا الطلاق » فإنه يهلكه العبد يلك عقده ٠‏ 
'ولعلمائنا التكنة العظمى فى أن مالكية العبد استغرقته! مالكية السيد؛ ولذلك لا يتزقج إلا ببإذنه 
باإماع . والتكاح و بابه إنما هو من المصام» ومصلحة العبد موكولة إلى السيد» هو يراها 


و شيمها للعيد ٠‏ 


اس سا وى 


السادسة ‏ قوله تعالى : (( إن يكولوا فقراء خيرم الله من قَضله ) دع كم 
إلى الأحرار؛ أى لا تمتنعوا عن التدوييج حبب شرل راللرآة ؛ ٠١‏ إن يكراما قتراء ب شم 
لش رما ل ا لعن طلس رسا انه را عصان بن لالس 
وفال ابن مسعود : القّسوا الغنى فى النكاح ؛ ونلا هذه الآية ٠.‏ وقال تمر رضى الله عنه.: حجبى 
يمن لا يطلب الغنى فى التكاح» وقد قال الله تعالى « إن يكونوا فقراء ْم الله من فضله » ٠‏ 
ا ا عا لي ان عي ارس : رن لك إن عرية رن الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ثلاثة كلهم حق على الله عوله امجاهد فى سبيل 
لله والنا م بريد العفاف والمكائب يريد الأداء». أخرجه آبن ماجه فى سئنه ٠‏ فإن قيل : فقد 
جد الناع لا استغى؛ قلنا + لا بازع أن يكون هذا على الدوام » بل لوكان فى لظة واحدة 
لصدق الح لل قل ل اس اس اشر رك اسح ” ليس الت عن كارة 
م ات ذل لمر ٠‏ وقد قبل : ليس وعد لا بقع فبه نل 
غاد ورائح » فآرجوا الغنى ٠‏ وقبل : المتنى يغنهم الله من فضله إس شاء؛ كقوله تعالى : 


)١(‏ العرض ( بالتحر يك ) : متاغ الدنيا وحطامها 








ا الاق عشر [سورة 


« فيُكشف ما تَدمَونَ أله إن ساء » » وقال تعالى : « بنط ارق لمن لثناء » ٠‏ وفيسل : 
المعنى إن يكونوا فقراء إلى التكاح يخم الله بالحلال تفقوا عن الزنى ٠‏ 
ااسابعة .هذه الآية دليل على تزو يح الفقبر» ولا يقول كيف أتزوج وليس لى مال 
فإن رزقه على الله ٠‏ وقد زقج النى” صل الله عليه وسلم ا ان 
له إلا إزار واحد» وليس لها بعد ذلك فسخ النكاح بالإعسار لأنها دخلت عليه؛ و إنما يكون ذلك 
إذا دخات على اليسار فرج معسراء أو طرأ الإعسار بعد ذلك لأن اللوع لا صبر عليه؛ قاله 
ؤنا.. وقال النقاش : هذه الآية حجة على من قال : إن القاضى يفرق بين الزوجين إذا 
كان الزوج فقيرا لا يقد على النفقة ؛ لأن الله تعالى فال « ْنِم الله » ولم يقل يفق ٠.‏ وهذا 
0 ولبس هذه الآبة حكا فيمن عبز عن النفقة» و إنما هى وعد بالإغناء .أن تزقج 
٠.‏ فأما من فج موسرا وأعسر بالنفقة فإنه يفررق ,بينهما ؛ قال الله تعالى : « و إن يمرا 
1 


إلغن 0 ٠‏ ولفحات الله تعالى مأمول؟ فى كل حال موعود بها ٠‏ 


و 2 ء 00 ا 


قد 


من فَضْلة » و واانين يدتغون م - يعن اعلديم 0 


م - 


م عه رق أو اوس رار اس 


ِنْ طم , فيم 0 وكَانُوهم م مال أنه لذّىَ ا 37 هرا 
يلتك عل اليقاء إِنْ 0 ا 0 عَرّض الْمَيزة 0 
ومن من يكُرِههن 1 أل ص بعد ١‏ هين غَقُورٌ رحم جه وَلَقَذ أن 
الى ولا مت الَذِينَ َلَوَا من فلك وموعظة 
0 


المتفين 
3 مه وه سور مم ه 
قرول كال : ( ولستغفف النِينَ 3 دون كسا حى مم الله لفاك قضله 0( 


فيه أربع بالل : 


)١(‏ آنه 4١‏ سورة الأنام ٠‏ () آية ٠م«‏ سورة النساءء 


00 





النور] تفسساير الفرطى 4" 


موسو مه 


الأول - قوله تعالى : ( وليستعضف الذّنَ ) امطاب من يلك أمس نفسه » لا لمن 
زمامه بيك غبره أنه وده الل | برآه كا جور قولا اك نام والأمة والعبد ( على 
ال" 

الثانية - « واستعفف » وزله استفعل؛ ومعناه طلب أن يكون عفيفا ؛ فأمس الله 
تعالى ذه الآبة كل من ره النكاح ولاجده بأى" وحه نر أن لستع يف ٠‏ م لاكان 
غلب الموائع على الدكاح عدم الال ومك بالإغناء من فضله؛ فير زقه ا فج به أو يمد 
امرأة ترضى باليسير من الصداق أو تزول عنه شهوة اانساء ٠‏ وروى الك عن أبى هس برة 
عن النى: صل الله عليه وسلم قال : ”ثلاث ة كلهم حقٌ دل الله ع وجل عوثهم اماه فى سسبيل 
الله والناك الذى يريد العفاف والمكاتب الذى بريد الأداء » ٠‏ 

الثااشسة - قوله تعالى : ( لَابعِدونٌ نكَامًا ) أى طول نكاح ؛ ذف المضاف ٠‏ 
وقبل : التكاح هاهنا ما تتكح به المسرأة من المهر والنفقة ب كالُّاف أسم سان 
والباس اسم لما بابس ؛ فعل هذا لا حذف ف الآية » قاله جماعة من المفسرين ؛ وحملهم على 
هذا قوله تعالى : « حي يكيم الله من فضاه » فظنوا أن امأمور بالآستعفاف إنما هو من عدم 
المال الذى باأذفج به ٠‏ وق هذا الفول نخصيص المأمورين بالاستعفاف 6 وذلك ضعيف » 
بل اكمس بالاستعفاف م لكل 2 ان عليه الواح بأى” وجه 6 قدمناه» 
ولله تعالى أعلم ٠.‏ 

ارابعة - من ناقت نفيسه إلى النكاح فإن وجد الطّوْل فالمستحبٌ له أن يتزقج » 
وإنم يد الطول فعليه بالاستعفاف ما أمكن واو بالصوم فإن الصوم له وجاء ؛ كم جاء فى اكير 
الصتحيح ٠‏ ومن لم لق نفسه إلى النكاح فالأولى له التخل لعبادة الله تعالى ٠‏ وفى امبر ”خيرم 
اللفيف الاذ الذى لا أهل له ولا ولد» ٠‏ وقد تقدّم جواز تكاح الإماء عند عدم الطول لفرة 


)غ0( 5 هام 
فى « النساء » والمد لله ٠‏ وان لم يجعل الله له من العفة والتكاح درجة دل عل أن ماعداهها 


٠ وما بعدها‎ ١5 راجع جه ص‎ )١( 





4" المزء التاى عنس [ سورة 


مسرم 


غزم» ولا يدخل فيه مك المين؟ لأله نص آنحر مباح » وهو قوله 0 كم 
أبجالك'» بفاءت فيه ز يادة» و ببق على 00 الآستئناء ردًا على أ 0 ٠‏ وكذلك يرج عنه 

نكاح المتعة بنسخه» وقد تقدّم هذا فى « المؤمني 3 

قوله تعالى : ( وَالدينَ تهون اكاب مما ملكث مات فكاتيو 7 إن عاسم فهرم حرا ) 
فيه سث عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ( والينَ بتهونَ الِكَابَ ) « الذين » فى موضع رفع . وعند 
اللليل وسهبويه فى موضع نصب عل إصمار فعل ؛ لأن بعده أهسّ |.. ولما حرى ذ ىر العيبيد 
والإماء فيا سبق وصل به أن العبد إن طلب الاب فالمستحب كابته؛ كرما قصل بالكثاية 
أن تستئلٍ ويكنسب ويتزوج إذا أراك» فيكون عق ٠.‏ قبل : 'رلك فى فلام لو زيب 
ابن عبد العرّى يقال له صبح ‏ وقيل صبيح ‏ طلب من مولاه أن يكاتبه فأبى؟ فانزل الله 
عل هن الابدء فكنه لزي عر قالة ديار ورهب إن سن عكر ل ديار لذاظان 
وقتل بحن فى اهرب ؛ ذك القُمَيرِى- وحكاه التفاش ٠‏ وفال مك" : هو صبيح القبطى غلام 
حاطب بن أبى بأتعة ٠‏ وعلى المملة فإن الله تعسالى أمس المؤمنين كافة أن يكاب منهم كل من 
له مملوك وطلب الملوك الكثابة وعلم طا”ء 

الثانيبة - الكثّاب والمكاتبة سواء؛ مفاعلة مما لا تكون إلا ببن اثنين» لأمها معاقدة 
ِنْ السيّد وعبله ؛ يقال : كاتب يكاتب كايا ومكاتبة 0ك يقال :'قاتل :فنالا ومقائلة'. 
فالات فى الآة مصدر كالقتال وال لاد والدفاع ٠.‏ وقيدل : الاب هاهنا هو الاب 
المعروف الذى يكنب فيه الثنىء ؛ وذلك أنهم كانوا | إذاكائبوا العبدكتبوا عليه وعلى أنفسهم 
بذاك تاب ٠‏ فالمعنى يطلبون العتق الذى يكتب به الككاب فيدفع الهم ٠‏ 


الباله 21 القند 0 المكائية ف الشرع : وأن يكاب الزجل عيله ط مال أده ع 


عليه 6 فإذا ذاه فهو َ 0 ولا حالئان : الأولى | أن بنظامها العيد و يبه اسيل 6 فهذا 


)00( راجع ص ه ٠١‏ وما بعدها من هذا ابكزء ٠‏ 








امم تفسير القرطوٍ م 


مطلق الآبة وظاهرها . الثانية ‏ أن يطلبها العبد ويأباها السيد؛ وفهها قولان : الأؤل 
لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مراحم وجماعة أهل الظاهى أن ذلك 
واجب على السيد ٠.‏ وقال عاماء الأمصار : لا يجب ذلك . وتعلّق من أوجمها بمطلق الاأص» 
وأفعل بمطلقه على الوجوب حت يأتى الدليل بغيره ٠‏ وروى ذلك عن مسر بن اللحطاب وابن 
عباس » واختاره الطبرى . واحنج داود أيضا بأن سيرين أبا مد بن سيرين سأل أنس بن مالك 
الاب وهو مولاة تأبى أْس؛ فرفع عمر عليه الدّرة» وتلا د فكاتبوهم إن عامم فيهم خيرا » » 
فكائبه أنس ٠‏ قال داود : وما كان عمسر ليرفع الثدرة على أنس فيا له مباح ألا يفعله ٠‏ 
ومسك ابلمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك » ول يجبر 
عليه وإن ضوءف له ف اليّن ٠‏ وكذلك لو قال له أعتقنى أو دير أو زفجنى لم يازمه ذلك 
بإجماع» فكذلك الكثاية؛ لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض ٠‏ وقوطم : مطلق الأمس يقنضى 
الوجوب صعبح » لكن إذا عيرى عن قريئة نقنضى صرفه عن الوجوب» وتعليقه هنا نشرط 


علم الدير فيه فعلق الوجوب على أمس باطن وهو علم السيد بانبيرية . و إذا قال العبد كاتبنى ؛ 
وقال السيد :لم أعلم فيك خبرا وهو أه باطن » فيرجع فيه إليه و بعل عليه . وهذا قوى” فى بابه. 


لرابة - والختلف العلماء فى قوله تعالى : ( خَيراً ) فقال ابرى. عباس وعطاء : 
الال . مجاهد : المال والأداء . امسن والبْحَعى" : الدين والأمانة ٠‏ وقال مالك': سمعت 
عض أدل 0 بفولون هو القؤة عل الاكتساب والأداء ٠‏ وعن اللبث نحوه » وهو ول 
ديرن ٠‏ وقال عبيدة السَلْمَانى" : إقامة الصلاة در ذال السساري ‏ رقرل سن لاك 
الال لا يصح عندنا ؛ لأن اعد ' اران فكب يكن لد نال ١‏ والمسى عللذر ...إن 
عامتم فههم الدين والصدق» وعامتم أ نهم يعاملوتم على أنهم متعبدون بالوفاء لك بما عابهم من 
الكثاية والصدق ف المعاملة 00 ٠‏ وقال أبوعمر : من لم يقل إن ادير هنا المال أنكر 
أن يقال إن علمتم فبهم مالا » و إنما يقال : عامت فيه الخير والصلاح والأمانة ؛ ولا يقال : 
علدت فيه الال » وإما يقال غلبت عنده امال . 
|70 « واظير » مقحمة ٠‏ 
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قلت : وحديث بريرة يرد قول من قال : إن افير الال ؛ على ما يأنى ٠‏ 


انلامسة - اختلف العلماء فى حابة من لا حرفة له ؟ فكان ابن عمر يكره أن يكاب 


عبده إذا لم تكن له حرفة » ويقول : أتأهنى أن آكل أوسا الناس ؛ ونهوه عن سان 


الفارمى . وروى حَكم بن حزام قال : كنب تمر بن اللخطاب إلى تمي بن سعد : أما بعد ! 


آنه من قبلك من المسامين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسالة الناس . وكرهه الأوزاع" وأحمد 
وإشعاق . ورخض فى ذلك مالك وأبو حئيفة والشافعى” ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه 
أن ابن التباح مدنه قال له : أكاتب وليس لى مال ؟ قال نعم ؛ ثم حض الناس على الصدقة 
مل" ؛ فاعطؤنى ما فضل عن مكاتبتى » انيت لبا فقال : اجعلها فى الرقاب ٠‏ وقد روى 
عن مالك كراهة ذلك » وأن الأَمّة التى لا حرفة لها يكره مكاتبتها لىا يودى إليه من فسادها . 
واحجة فى السنة لافيا خالفها . روى الأثمة عن عااشة رضى الله عنها قالت : دخلث عل بريرة 
فقالت : اس أهل كاتبونضى على تسع أواق فى لسع سنين » كل سنة أوقية » تأعبزيني ... 
الحديث ٠‏ فهذا ذليل عل أن لاسيد أن يكاتب عبده وهولا ثثىء معه ؛ ألا ترى أن بربية 
جاءت عاشة تخيرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها » وذلك كان فى أل كابتها قبل أن 
تؤدّى منبا شيئا ؛ كذلك ذكره ابن شباب عن عمروة أنثف عائشة أخبرته أن بريرة جاءعت 
نستعينم فى انها ولم لكن قضت من تكابنها شيئا ؛ أنخرجه البخارى وأبو داود ٠‏ وفى هذا 
دليل مل جواز تقابة الأ وهى غيرذات صنعة ولاحرفة ولا مال» ول مسال النى» صل الله 
عليه وس هل لا كسب أ وحمل واصب أومال» ولوكان هدًا واجبا لآل غنه ليقع حكه 
عليه ؛ لأنه بمث مبيناً معلا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى هذا الحديث ما يدل على أن من تأول 
فى قوله تعالى : « إن علمتم فهسم خبرا» أن المال اكير » ليس بالتأو يل الحيد » وأن اللير 
المذكور هو القؤة على الاكتساب مع الأمانة ٠‏ والله أعلم : 

الس دسسة ‏ الك كن بقلل امال وكره » وتكون كل 5 الت را 
وهذا ما لاخلاف فيه بين العلماء والمد لله ٠‏ فاوكاتيه على ألف درهم ول يذكر أجلا نمت 


6 وصب الثىء» : دام 2 








عليه بقدر سعابته وإنكره السيد . قال الشافعى” : لا بك فيا من أجل ؛ وأقلها ثلاثة أنجم ٠‏ 
واختلفوا إذا وقعت عل نم واحد فأ كثر أهل العم بجيزوتها عل نم واحد ٠‏ وقال الشافعى" ؛ 
لا تجوز عل نجم واحد » ولا وز حالَه لبد » وإنما ذلك عثق على صفة كأنه قال : إذا 
أذْيتَكذا وكذا فانت جر وليست تابة ٠‏ قال ابن العربى" : اختاف العلماء والسلف فى الككابة 
إذا كانت حال على قواين» واختلف قول عاائنا كاختلافهم , والصحيح فى النظر أن"الككابة 
مؤدلة »م ورد ما الأثرى عديث / 0 ة حين كاثبت أهلها على الع أواق فى كل 0 1 ب 
وكا فءلت الصحابة؛ ولذلك سيت تكابة لأنبسا كنتب ولاه نيان فقد استوسق ل 1 
ل ل الك 
ل ا ا ل ا لز ا إل كتسدع لال مل كان طلا 
على مال» ولم تكن كاب . وأجاز غيره من أصعابنا الككابة الال وسماها قطاعة» وهو القياس» 
لأن الأجل فهها 5 لاترى أنه لو جاء بالمنسجم عليه قبل له 
وجب عل السيد أن يأخذه و بتعجل لكاتب عنده ٠‏ ووز الكالة المالة فاله الكوفيون , 
قلت : لم يرد عن مالك نص فى الككابة المالة ؛ والأصعاب بقولون : إمبا جائزة » 
ويسمونها قطاءة ٠‏ وأما قول الشافعى إنما لا تجوز على أقسل من ثلا أنجم فليس صحيح؛ 
لأنه اوكان صعيحا داز لغيره أن يقول : لا وز على أقل من حمسة نجوم؟ لأما أقل الننجوم 
الى كانت على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فى بربرة» وعلم بها الننى" صل الله عليه وسلم: 
وقضى فيا » فكان بصواب امج أولى ٠.‏ روى البخارى عن عااشة أن بريرة دخلت علهها 
ل ل لايك 


عن ونس عن ابن شهاب عن عرروة عن عااشة : وملها “مسة أواق نمت علبها فى عمس 


سزين ٠‏ وقال أبو أسامة عن هشام بن عبروة عزن ٠.‏ أنبه 0 عالشية رضى الله عنما قالت : 
جاءت بريرة فقالت : إنىكاتبت أهل على تسع أواق ... الحديث . وظاهس الروايتين 


: استوسق : |اجتمع‎ )١( 
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تعارض» غير أن حديث هشام أولى لآتصاله وانقطاع حدبث يوذس؛ لفول البخارى : وقال 
الليث حدق اوفس؟ ولأن هشاما أت ف حديث أبيه وجدّه هن غيره » والله أعلم 5 
السابهة - المكاتب عبد ما بق عليه من مال الكتابة فىء + لقوله ميد السلام : 
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7 الشكاسن عك اما 6 علنه مف مكاينتة د 0 أخرحة ا داود ع١‏ عرو سعلت 2 
عا م اق علكه مز مى نجل رام جه أبو داود عن تمرو بن شعيب عن 


أنيه عن جِدّه ٠‏ وروى عنه أررضا أن النبى" صل الله عليه وسم قال ؛ 2ه 0 عب دكائب عل 


مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد“ . وهذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأصتايهم 
والتورى” وأحند و إحاق وأبى ثون وداود والطبرى ٠‏ وروى ذلك عن ابن مر من وجوه» 
وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سامة» ل يختاف عنهم فى ذلك رضى الله عنهم ٠‏ وروى 
ذلك عن رن المظاب » وه قال ان المسب والقامم وسالم وعطاء ٠‏ قال مالك : وكل 
من أرما ببلدنا يقول ذلك ٠‏ وفيها قول آخرروى عن على أنه إذا أذى الشطر فهو غيريم + 
وبه قال النخعى" . وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه» والإسناد عنه بأن المكائب عبد ما بق 


عليه درهم » خبرٌ من الإسناد غنه بن المكاتب إذا أدّى الشطر فلا رق عليه؛ قاله أبو عمر: 


م 
وعن على" أيضا بعتق منه بقدر ما أدى . وعنه أيضا أن الَناقة تحرى فيه بأل شم ل 
وقال ابن مسعود : إذا أدى ثلث الكمابة فهو عتبق غيريم ؛ وهذا قول شريح ٠‏ وعرن 
ابن مسعود : لوكانت الكتابة مائق دينار وقيمة العبد مائة ديئار فأذى العبدٌ الىالة الى هى 
قيدته عتق ؛ وهو قول النحَِى” أيضا . وقول سابع إذا أدى الثلاثة الأر باع وبق الربع 
فهو غسيم ولا يعود عبدا؛ قاله عطاء بن أبى ر باح» رواه ابن بحري عنه:. وحكى عن بعض 
السلف أله نفس عقد الكقابة حر وهو غيم بالكّابة ولا برجع إلى الرق أبدا ٠.‏ وهذا اقول 
وده حديث ريرة لصحته عن الننى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وفبة دليل واضم على أن المكاتب 
عبد » واولا ذلك ما يبعت بر يرة» ولوكان فبها ثىء من العئق ما أجاز بم ذلك ؛ إذ من 
ّنه المع عليها ألا بباع المز . وكذاك تابة سَأمان ووير يذ فإن النبى” صل الله عليه 
وسلم حك باميعهم بالرق حتى أدوا الككابة ٠‏ وهى حجة للجمهور فى أن المكاتب عبد ما بق 
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عليه ثىء ٠‏ وقسد ناظرءل” بن أبى طالب زد بن ثابت ف المكاتب ؛ فقال لم : كنت 
راحمه لو زنى » أو مبزا شوادته لو شهد ؟ فقال عل" لا ٠‏ فقال زيد : هو عبد ما بق عليه 
ثىء ٠‏ وقد روى النّسائى” عن عل" وابن عباس رضى الله عنهم عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أنه قال ؛ # لمكا متق منه بقدر ما أذى و يقام عليه الحد بقدرما أذى و يرث بقدر 
ماعتق هنه » . وإسناده يح ٠‏ وهو حجة لما روى عن عل"» و يعتضد بما رواه أبو داود 
ع أ سلمة قال سمعت أت سامة تقول : قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” إذاكات لإعداكن مكاتب وكان عنده اما يؤذى فاتحتحب منه ٠‏ وألحرجه اارمذى” 
وقال : حديث حسن صيح . إلا أنه يحتمل أن يكون خطابا مع زوجاته » أخدًا بالآحتياط 
والورع فى جقهن ب كا قال لسودة : ” احتجبى منه “ مع أنه قد حكم بأخوتها له » و بقوله 
ل ل ان “ يعنى أبن أمْ مكتوم » مع أنه قال لفاطمة 


بنت فيس :.” اذى عبد أبن أم مكتوم » وقد تقدم هذا المعنى . 


الثامنبة ب أبمع العلماء على أن المكاتب إذا حل عليه جم رسك 
كب فوقف السبد عن مطالبته وتركه بحاله أن الكقاية لا تنفسخ ماداما على ذلك تابي ٠‏ 


التاسعة ‏ قال مالك : ليس للعبد أن يمجز نفسه إذا كان له مال ظاهس » و إن لم 
بظهرله مال فذلك إليه ٠‏ وقال الأوزاعن : لا يمكن من تعجيز نفسه إذاكان قويًا على الأداء. 
وقال الشافعى” : له أن يعجز نفسه » مل له مال أو قوة عل الككابة أو لم بعلم + فإذا قال : قد 
تجزت وأبطات الككّابة فذلك إلبه ٠‏ وقال مالك : إذا كجَزالمكائب فكلّ ما فبضه منه سيده 
قبل الجر عل [0 © كاك من كنسبه أو مل صدقة عليه ٠‏ وأما ما أمين به عل كاك رقبته فلم 
بف ذلك بكتابتهكان لكل من أعانه البجوع بما أَعْطَى أو تال منهالمكائب ٠‏ ولو أعانوه 
صدقة لاعل فكاك رقبته فذلك إن جز حل لسيده ولو تم" به فكااكه وبقيت منه فضلة . فإن 
كان بمعنى الفكاك ردّها إليهم بالخصص أو يحلأونه منها . هذا كله مذهب مالك فيا ذكر ابن 
القامم ٠‏ وقال أكثر أهل ألعم : إن ما قبضه السيد منه من تكابته » وما قَضّل بيده بعد عبزه 
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هن صدقة أو غيرها فهو لسيده » يطيب له أخذ ذلك كله . هذا قول الشافعى” وأبى حنيفة 
وأذامهما وأحمد بن حنيل » ورواية عن شريح ٠‏ وقال الترْرئ» : ججعل السيد ما أعطاه 
فى الرقاب 4 وهوقفول هسروق والنخعى" » ورواية عن شريح ٠‏ وقالت طائفة : ما فبضص 
مله ال فهو له 6 وما ل بيده بعد الععجز فهو له دون سيده ؟ وهذا قول بعض من 
ع إن ل ع ل نل ان ل ل ل ل عا 
العاشرة - حدبث تريرة على آختلاف طرقه وألفاظه بتضمن أن بريرة وقع فيها بيع 
بعد كَابة تقّمت ٠‏ واختلف الناس فى بيع المكاتب دسبب ذلك . وقد ترجم البخارى” 
( باب بيع المكاتب إذا رضى) ٠‏ و إلى جواز بيعه للعئق إذا رضى المكاتب بالبيع واو لم يكن 
عاجزا ‏ ذهب ابن المنذر والدذاودى” » وهو الذى رتضاه أبو عمر بن عبد البر» وبه قال ابن 
شباب وأبوالزناد ورسعة؛ غير أنم قالوا : لأن رضاه بالببع تجز منه ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما لا يجوز 5 المكانب 7 دام مكاتيا حى امجز » ولا وز بيع ابه حال 6 
وهو قول الشافعى» صر ٠‏ وكان بالعراق يول 5 بيعه جائز » وأما 0 كانه فخير جا ئزة ٠‏ 
وأخان مالك بيع الكثابة ؛ فإن أداها عتق » و إلا كان رقيقا لمشترى الكثابة ٠‏ ومنع من ذلك 
أو حنيفة؛ لأله ببع غرّر . واختاف قول الشافعى" فى ذلك بالمندع والإجازة ٠‏ وقالت 
طائفة : يجوز بيع المكاتب على أن بمغضى فى كابته ؛ فإن أدذى عتق وكان ولاؤه للذى أبتاعه» 
واو فهو عبد له ٠.‏ وبه قال التخعى” وعطاء والليث وأحمد وأبو ثور ٠‏ وقال الأوزاعئ : 


لا نباع المكاتب إلا للعتق» و ببكره أن بباع قبسل عبزه ؛ وهو قول أحمد وإتعاق . قال 


أبويمر : فى حديث بريرة إجازة بيع المكائب إذا رضى بالبيع ولم يكن عاجزا عن أداء تَجُم قد 
حل عليه ؛ بحلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجز لأن بريرة لم تذكر انما 
عرزت عن أداء نجم » ولا أخبرت ,أن العجم قد حل عليها» ولا قال للها النبى" صل الله عليه 
وسلم أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم ٠‏ واولم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا بالععجز عن 
فار هلا لكان الننى” صل الله عليه وسلم قد ساطها أعاحزة هى أم لا » وماكان لبأذن 
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فى شرائها إلا بعد علمه صل الله عايه وسل أن | عاحزة ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها ٠‏ 
وفى حديث الى" أنبالم تكن فضت من كاتا شيئا ٠‏ ولا أعلم فى هذا الباب حة ة أ 
من حديث بربرة هذا » ول برْوَ عن النى" صلى الله عليه وس شىء يعارضه» ولا فى شىء من 
الأخبار دليل ملل عبزها ٠‏ استدلٌ من منع من بيع لكان أبور : منها أك فالا إن الكارة 
المذكورة لم كن أنعقدت » وأن قوطاكاتيث أهل معناه أنما راوضتهم علبها» وقدّروا مبلغها 
وأجلها وم ل ات سف ع اك ردن مسافها ٠‏ وقيل : إن بريرة 
عزت عن الأداء فاتفقت هى وأهلها على فسيخ الكثابة» وحينئذ مم البيع ؛ إلا أن هذا إما 
بعْنّى عل قول من يقول : إن تعجبز المكانب غبر مفتفر 0 7 0 العبد والسيد 
عليه؛ لأن الحق ا ل الاك 
وهذا إثما خاف أن بتواطاا على ترك حق الله تعالى ٠‏ و يدل على صكة أنها عزت ماروى أن 
بربرة جاءت قَادشسة تستعيئها فى تقابتها ول تكن قضت من تكابتها شيئا؛ فقالت طا عالشة : 
.ارجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضى عنك تك بتك فعلت ٠‏ فظاهس هذا أن بميع كابتها 
أو بعضها استحقّ عليها؛ لأنه لا يض من امقسوق إلا ما أوجبت المطالبة به» والله أعلم ٠‏ 
هذه الثاو يلات اديه مام م وفيا * من الدخّل ا ناه ٠‏ فال ان التدر ؛ ولا أعلم ةن 
قال ليس له بيع المكانب إلا أن يقول لعل بر برة عزت ٠‏ فال الشافعي” : وأظهر معانيه أن 
لالت للك عله 

الحادية عشرة ‏ المكاتب إذا أدى تكّابته عق ولا يحتاج إلى ابتداء عئق من السيد ٠‏ 
وكذاك ولده الذين ولدوا فى كانه من أمئه » يعتقون يعتقه وبرقون برقه ؛ لأن ولد الإلسان 
من أمته مثاسته اعتبارا باكر وكذلك ولد المكاتبة » فإن كان لما ولد قبل الكثابة لم يدل 
فى الكثابة إلا شرط ٠‏ 

الثانية عشرة - ا لوهم منْ مال الله الى 07 ) هذا أعى للسّادة بإعانتهم فى مال 


الككارة 04 اما أن إمطوهم 


.م 0 ,' م 0 
شيعا ما فى يديهم اع الى اناده ل أ يحطوا عنهم شيئا 
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من مال الككارة ٠‏ قال مالك : وضسع عن المكانب من انحر كاته . وقد وضع تمر 
مسة آلاف من مشة وثلاثين ألفا ٠‏ واستحسن على" رضى الله عنسه أن يكون ذلك ربع 
الككابة ٠‏ قال الزهسراوى" : روى ذلك عن النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ واستتحسن ابن مسعود 
والحسن بن أبى امسن 'لثبا ٠.‏ وقال قنادة : عشرها ٠‏ ابن جبير : اسقط عنه شيكا » ول 
بحدّه ؛ وهو قول الشافعى » واستحسنه الثورى . فال الشافعى : والثىء أقلّ شىء رقع عليه 
آم نثىء» و يجبر عليه السيد ويك به الخاكك على الورئة إن مات السيد ٠‏ ورأى مالك رحمه الله 
تعالى هذا الأمس على الندب» ولم ير لقدر الوضيعة حدّا . احتتج الشافعى” بمطلق الأمس فى قوله 
0 وآأوهم » » ورأى أن عططف او اجب هلى الندب معلوم فى القرآن ولسان العرب ؛ كي قال 
تعالى : « إن الله باس بالعَذْل والإحسان وإينّاء ذى القُرْىٌ » وماكان مثله ٠‏ قال ابن العربى : 
وذكره قبله إسماعيل. بن إنححاق القاضى » جعل الشافعى” الإبتاء واجبا » والكثابة غير واجبة + 
بعل الأصل غير واجب والفرع واجباء وهذا لا نظيرله» فصارت دعوى محضة . فإن 
قبل : بكرن ذلك كالنكاح لا يجب فإذا انعقد وجبت أحكامه » مما المتعة ٠‏ قلنا : عندنا 
لاتجب المئعة فلا معنى لأكاب الشافعى". وقد كاتب عثان بن عفان عبدهوحاف ألا يحطه..» 


فى حديث طويل ٠‏ 


قلت ؛ وقد قال المسن وااتحهى" وبر يدة ما الطاب بقوله « وآئوهم » للناس أجمعين 


أن لانن در لكين » وأن يعينوهم فى ذكاك رقابهم ٠‏ وقال زيد بن أسلم : إإها 
امطاب لاولاة بأن ,مطوا المكاتبين من مال الصدقة حظوم ٠‏ رعو الذى الصديه تراه الال 
« وف الرقاب » ٠‏ وعل هذين القولين فليس لسيد المكاتب أن ضع شيثاءن مكاتبه . ودليل 
هذا أنه لو أراد حط ثىء من نجوم الكثابة لقال وصَمُوا عنهمكذا ٠‏ 

الثالئة عشرة ‏ إذا قانا : إن المراد باللحطاب السادة فرأى عمر بن الخطاب أن يكون 
ذاك ين اول تومه » مبادرة إلى الذير وف آلا درك العرها ٠‏ وراى نالك رسمه الله سال 
وغبره أن يكون الوضع من آخر نهم ٠‏ رعاة ذاك أله إذا وضع من أول نم رما عر العيد 
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فرجع هو وماله إلى السيد » فءادت إليه وضيعته وهى شبه الصدقة . وهذا قول عبد الله بن 
عمر وعل” ٠‏ وقال مجاهد : يترك له من كل نجم . قال ابن العربى : والأقوى عندى أن يكون 
فى آنحرها ؟ لأن الإسقاط أبدا إنما يككون فى أحريات الديون . 

لرابعة عثشرة ‏ المكاتب إذا بيع للعتق رضًا منه بعد الكثابة وقبض بائعه ثمنه لم يجب 
علبه أن يعطيه من أنه شيئا » سواء باعه لعتق أو لغير عتق » ولبس ذلك كالسيد يؤدّى إليه 
مكاتب كابته فيؤتيه منها » أو بضع عنه من آخحرها تجما أو ما شاء؛ عل ما أ الله به فى تابه » 
لأن النى' صلى الله عليه وسل لم يأهى موالى بريرة بإعطائها ما قبضوا شيئا » وإنكانوا قد 
اعوها للعتق ٠‏ 

اللامسة عشرة ‏ اختلفوا فى صفة عقد الكّابة ؛ فقال ابن حو يُزِمُْداد : صفتها أن 


بشول السيد لعبده كانبنك على كذا وكذا من المال » فىكذا وكذا تماء إذا أذيته فانت حر . 


أو يقول له أذ إلى" ألفا فى عششرة أنجم وأنت حر. فيقول العبد قد قبلت ونحو ذلك من الألفاظ ؛ 


فتى أداها عق ٠‏ وكذلك لو قال العبدكاتينى » فقال السيد قد فعلت» أو قدكاتبتك . قال 
ابن العربى : وهذا لا.يازم؛ لأن لفظ القرآن لا يقنضيه والحال يشهد له ؛ فإن ذكره فسن » 
وإ راك فهو معاوم لايحتاج إليه ٠‏ ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة » وقد ذكرنا هن 
أصوله جملة» فبها لمن اقنصر علمها كفاية» والله الموفق للهداية ٠‏ 

السادسة عشيرة ‏ فى ميراث المكاتب ؛ واختلف العلساء فى ذلك على ثلاثة أقوال : 
ذهب مالك أن المكاتب إذا هلك وترك مالا أكثر ما بق عليه من كابته وله ولد ولدوا 
فى كابته أوكاتب علبهم » ورثوا ما بق من المال بعد قضاء كابته ؛ لأن حكهم ككه » 
وعلييسم السعى فيا قْ من كاه أو لم يخلف مالاء ولا يعتقون إلا بعتقه » ولو أدذى عمسم 
ما رجع بذلك عليهم؟ لأنهم عقون عليه 0 فهم أول ميرائه لأنهم مساووث له ف جميع حاله. ٠‏ 

والقول الثانى ‏ أنه ود عنه من ماله جميع كابته» وجعلكأنه قد مات حراء و يزه 
بجميع ولده » وسواء فى ذلك من كان ع قبل موثه من ولده ومن كاتب' علبيم أو ولدوا 
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فى كابته؛ لأنهم قد استووا فى الحرية كلهم حين تأت عنهم كابتهم ٠‏ روى هذا القول عن 
عل" وابن مسعود» ومن التابعين عن عطاء والحسن 0 طاوس وإبراهم » و به قال فقهاء الكوفة 
سفيان الثورى” وأبو حنيفة وأكعابه والحدن بن صالح بن حى"» و إليه ذهب إناق ٠‏ 
والقول الثالث - أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤذى جميع كابته فقد ماث عبدا » 
وكل مايخلفه من المال فهو اسسيده» ولا بريه أححد من أولاده» لا الأحرار ولا الذين معه 
فى تكابته؛ لأنه لما مات قبل أن بؤدي جميع تحابته فقد مات عبدا وماله لسيده» فلا نصح 
عتقه بعد موثه؛ لأنه حال أن بعتق عبد بعد «وته» وعلى ولده الذينكاتب علبهسم أو ولدوا 
فى تابته أن سوا فى باق الكابة » و سقط عنهم منها قدر حصته » فإن أدُوا عقوا لأنهم 
كانوا فها تم لأبييم» و إن لم بؤدوا ذلك رَقُوا . هذا قول الشافعى » و به قال أحمد بن 
<نبل» وهو قول عمربن الطاب وز يد بن ثاءت وتمر بن عبد العز بز ؤالزهسرى وقتادة ٠‏ 
قوله تعالى : ( ولا نكر هوا تياك عل الْبَاءِ إن ردن تحصن )) روى عن جابرين عبد الله 
وابن عباس رذى الله عنهم أن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن أ" » وكانت له جار يتان 
اداع ا نه وال رن سكي وين ركعي عن ارك ار عد متها تلد عطاك لأسن 


وكسب الولد؛ فشكا ذلك إلى النى” صلى الله عليه وسلم فنزات الآية فيه وفيمن فعل فعله من 


لنافقين ٠‏ ومعاذة هذه أم خولة النى جادلت النتى" صل الله عليه وس فى زوجها . وفى يح 
ا عن اران سار يه ل إن ناف بال شا سيك اجر رغال لا أسمة يكن كرمهما 
على الزنى» فشكا ذلك إلى النبى” صل الله عليه وسلم تأنزل الله عن وجل « ولانكرهوا فتياك؟ 
على البغاء ‏ إلى قوله - غفور رحم » ٠‏ 


قوله تعالى : ( إن أَرَدْنَ حصنا ) راججع إلى الات » وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
لد ساي ل اك رن ل يس ري أن لاسكا رإذا 
كانت الفتاة لا تيد التحصن فلا بتصور أن يقال للسيد لا تكرهها ؛ لأن الإكراه لا بتصور فبها 
وهى هربدة لازنى ٠‏ فهذا أس فى سادة وفتيات ام ل سرف 
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فقال : إفسا ذر اللهتسالى إرادة التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذى يضؤر الإكراه + 

أما إذاكانت هى راغبة فى الزنى لم بتصور ] كاه » خْصَلُوه ٠.‏ وذهب هذا النظرعن كثير فن 
المفسرين ؛ فقال بمضنهم قوله : « إن أردن تحضئًا » راجع إلى الأيائى . قال الزجاج 
والحسين بن الفضل : فى الكلام تقديم وتأخبر؛ أى وأنكدوا الأنانى والصا مين من عبادم 
إن أردن تحصنا ٠‏ وقال بمضهم : هذا الشرط فى قوله : « إن أردن » مَلّْى» ونمو ذلك 
ليل اللا ' 

قوله تعالى : ( لتبتفوا عرّضٌ الْبآة الدنْيًا ) أى الثىء الذى تكسبه الأَمَة بفرجهاء 
والواد ُسترق فبباع ٠‏ وقيل : كان الزانى يشتدى ولده من المزنى" مما بمائة من الإبل يدفعها 
إلى سيدها ٠‏ 


سس وار 


قوله عا لى : ون يرهن )أ ى بقهرهن ٠‏ فإن الله من , بعد اهن ا 


( نحم ) من ٠‏ وقرأ ابن مسعود وجابرين عيد الله وابن جبير »م لمن غفور » بزيادة لمن ٠‏ 


وقد مطى الكلام فى الإكراه فى « الننطل » والكمد لله . ثم عدد تعالى عل المؤمنين نعمه فيا 


أنزل الهم من الآيات المنبيات» وفيها ضرب لهم م ن أمثال الماضين من الأمم ليقع التحفظ 
36 وقم أولنك فيه ٠‏ 


0 خم 


قوله تعالى 1 نور السماوات 


7 


ممه مه بيه سا ور صماور ثم فى 2 


2 1 نار ل ود بمدى أ لتوروء 


5 


- 1 مه 


ل ره ل 


٠ وما بعدها‎ ١8١ ص‎ ٠١ راجع ج‎ )١( 
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النور فىكلام العرب : الأضواء المدركة بالبصير ٠‏ وآستعمل مجازا فها صم من المعانى 

ولاح ؛ فبقال منه : كلام له نور . ومنه : الكثّاب المنير» ومنه قول الشاعس : 
نسب كأن عليه من همس الضحا * نورا ومن فلق الصباخ عمودا 
والناس يقولون : فلان نور البلد » وشمس العصر وقره : قال : 
الك ل ررك ا 
وفال آخر : 
هلا خصصت من البلاد مقصد » قر القبائل الك رن"» بريد 
وقال آخضر: 
إذا اشارامة اين سر لكك 7 لد كار ار ل 

فيجوز أن يقال : لله تعالى نور » من جهة المدح لأنه أوجد الأشياء» ونور جميع الأشياء منه 
ابتداؤها وعنه صدورها» وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة جل وتمالى مما يقول الظالمون 
علو كيرا ٠‏ وقد فال هشام'الحوالق وطائفة من الحسمة : هو أور لاكالاثوار؛ وجمم 
لاكالأجسام ٠.‏ وهذا كله محال على الله تعالى عقلا ونلا على ما عرف فى موضعه من علم 
الكلام ٠‏ ثم إن قوهم متنافض ؛ فإن قوهم ررك عه بحقيقة ذلك » وقسولم 
لأكالأنوار ولاكالا جسام نفى لما أثبتوه من السميّة والنور» وذاك متنافض» وتمقيقه 
فى علم الكلام ٠‏ والذى أوقعهم فى ذلك ظواهى اتبعوها منها هذه الآ » وقوله عليه السلام 
إذا قاممن اليل يتيجد : الي" اك اللمد. أنت نور السموات والأرض». وقال عليه السلام 
وقد سئل : هل رأبت ربك ؟ فقال # رأءت نورا “ ٠‏ إلى غير ذاك من الأحاديث ٠‏ 

وآختلف العلماء فى تأو يل هذه الآية؛ فقبل : المعنى أى به و بقدرته أنارت أضوافها» 
واستقامت أمورها » وقامت مصنوعاتم| . فالكلام على التقريب للذهن ؛ ”ا يقال : الملك نول 


أهل البلد؛ أى به قوام أمرها و صلاخ جماتها؛ كيان أموره على سان السداد . فهو فى الملك 


)١(‏ هذا صدر بيت انابغة الذبيانى من قصيدة بمدح بها النهان ٠‏ وعزه ؛ 
* اذا طلعت لم يبد منهن كوكب ب“ 
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محال » وهو فى صفة الله حقيقة محضة ؛ إذ هو الذى أبدع الموجودات ولق المقل :ورا 


هاديا؛ لأن ظهور الموجود به حصل؟ حصل بالضوء ظهور المبصرات» تبنارك الله تعاللى 
لاارب غيره ٠‏ قال معناه سهد والزهرى وغبرهما ٠.‏ قال ابن عرفة ؛ أى منؤر السموات 
والأرض ١‏ دكذا قال الضحاك والَْرظطى .ا يقواون : فلان غيائنا ؛ أى مغيئنا . وفلان 
زادى ؛ أى مْؤدى ٠‏ قال حرير : 
وأنت لنا نور وغيث وعصمة 2 إن برجو تداك َك 

أك نا ور ٠‏ وفال مجاهد : مدير الأمور فى السموات والأرض ٠‏ أنه بن كمب والمسن 
وأبو العالية : مزين السموات بالشمس والقمر والنجوم » ومين الأرض بالأنيياء والعاماء 
والمؤمنين ٠‏ وقال ابن عباس وأنس : المعنى الله هادى أهل السموات والأرض ٠‏ والأول 
أع إلعانى وأصم مع التأويل . 

اك كال 0س أوره ) أى صفة دلائله الى يقذفيه اللا المؤمن ؛ والدلائل 
انسمى اورا ٠‏ وقد سم الله تعالى 1 ونا فقال : وأ وأنزلنا ليم نورا 00 0 ا ورا 
فقال : « قد جاءم من ن الله اك ميين » ٠‏ وهذا لأن الكثاب مهدى جك » وكزلك 
ارول ٠‏ ووجه الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت الدلالة ومبينها وواضعها ٠.‏ وتحتمل الآية 
معنى آخر ليس فيه مقابلة حن دن المثال بجزء من المثل به » بل وقع التشبيه فيه جملة جملة » 
وذلاك, أن كلتل نور الله الذى هو هداه و إثفانه صنمة كل ماوق و براهينه الساطعة على 
الحمل؟ » كهذه اجملة من انور الذى 'لتخذونه ) ثم على هذه الصفة» الثى م ى أبلغ صفات النور 
الى بين انض النناس ب : مثل نور الله فى الوضوح كهذا الذى هو منتهالم أببا البشرء 
والمشكاة : الكؤة فى الائط غير النافذة ؛ قاله ابن جبير وجمهور المفسرين » وهى أ+مصع 
لمر الم َس فيها أكثر إنارة منه فى غيزها» وأضلها الو عاء يجعل فيه الثىء ٠‏ والمشكاة وماء 

اك مفعلة كالقراة والمضفاة ٠‏ قال الشاعس 


)00 0" (؟) آي هرسورة المائدة. (؟) المثراة: القصعة الى بقرىالضيف فيا » 


(لالحوز) 
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كأن عينيه مشكاتان فى حجر * قيضا اقتياضا بأطراف المناقير 
وقبل : المشكاة »ود القنديل الذى فيه الفتيلة ٠.‏ وقال مجاهد : هى القنديل ٠‏ وقال 
« فى زجاجة » لأنه 0 شفاف » والمصباح فيه أنور منه فى غير الزجاج ٠‏ 5 : الفتيل 
بناره . ( كاركب در ) أى فى الإنارة والضوء ٠‏ وذلك يحتمل معنيين : إما أن بريد 
أنها بالمصباحكذلك» وإما أن يريد أنها فى نفسمها لصفائها وجودة جومرهاكناك ٠‏ وهذا 
التأويل أبلغ فى التعاون على النور ا ل 


قوله تعالى : ( بوقد منْ شر مارك ) أى مر زيت شهرة » سفذف المضاف ٠‏ 
وامباركة امي والزبتون من أعفلم اللشار تساء» والرمانكذلك ٠‏ وا المعسان يقنطى ذلك , 
وقول ألى طالب برى مسافر بن أبى عمرو بن أمية بن عبد مس : 

لبت شعرى مشافر بن أ 0 َك 0 اغزوت 
ا ع ا اك إن وار شرن 


وقبل : من ركتهما أن 0 0 الى أعلاها ٠‏ وقال ابن عباس : 


فى الزيتونة منافع » سرج بالزيت » وهو إدام ودهان ودباغ » ووقود يوقد بحطبه وتفله » 
0 


وليس فيه شىء إلا وفيه منفعة» حتقى الزماد قال بالابريسم. وهى أول شرة نبنت فى الدنيا » 
وأؤل شرة نبنت بعد الطوفان » وتنبت فى منازل الأنبياء والأرض المقدسة» ودءا للها سبعون 
6 ا ١‏ 5 0 0 : 
نبيا بالبركة ؟ منهم إبراهم » ومنهم عد صل الله عليه وسلم فإنه قال + الهم بارك فى الزيت 
والزيتون 5 ٠‏ قاله هس بن ٠‏ 
قوله تعالى : ( لا شَرْقية ولا عي ) اختاف العلساء فى قوله تعالى « لا شرقية 
ولا غسربية » فقال ابن عياس وعكمة وقتادة وغيرهم : الشرقية الى 'نصيمها الشمس إذا كت 
)0 زر شتات برواية اخرىفى كاب الصناعتين لأنى هلال العسكرى وقد نسبه لأبى ز بيد ٠‏ والرواية فيه ٠‏ 
0 عيليه ف وقبين من جر # قيضا 2200000 ان 
لاك : ثقرة فى الصخرة يجتمع فيا الماء ٠‏ وقيضا : شقتا ٠‏ والمنافير : واحده مثقار» وهى حد يدة كاافأس 


ينقر بها اج روغيره ٠‏ (1) هكذا وردت هذه الكل فى بعض نس الأصل وفى بعضما : «والمعنيان يقنضى» 
' ولعلها « والمعى يقنضى » ٠‏ )00 الإبر يهم : معرّب » وفيه ثلاث لغات ». وهو اير ٠‏ 








ولا تصيمها إذاغرت؛ لأن له) سترا ٠‏ والغربية عكنها؛ أى أنها شرة فى ككراء ومككشف 
من الأرض لا يواريها عن الشمس شثىء وهو أجود لزتها » فليست خالصة لاشرق فتسمى 
شرقية ولا للغرب فتسمى غرربيّسة» بل هى شرقبة غربية ٠‏ وقال الطبرى عن ابن عباس : 
إن نش رة فى درحة فد أحاطت ١‏ ) نهى در متكشنة من جية الشرق ولا من جهة الغرب» 
قال ابن عطية : وهذا قول لا يصح عر ابن عباس؛ لأن المرة الثى بهسذه الصفة يفسد 
خناهاء وذلك مشاهد فى الوجود . وقال الحسن : ليست هذه الشجرة من شر الدنياء وإنما 
هو مدل ضر به الله تعالى لنوره» ولوكانت فى الدنيا لكانت إقا شرقبة و إقا غربية ٠‏ الثعبى": 
وقد أفصح القرآن بأنها من شر الدنيا ‏ لأنها بدل من الشجرة » فقال « زيتونة » ٠‏ وقال 
ابن زيد : إنما من شج رالشأم؛ فإن شر الشأم لا شرق" ولا غربى” » وشر الشأم هو أفضل 
الشجر » وهى الأرض الباركة ٠‏ و« شرقية » نمت ل «-زيتونة » و«لا» لبست تحول ببن 


النعث والمنعوت» «ولاغ س نية» عطف عليه ٠‏ 


رس ل سور ير 


قوله تعالى : ( بكاد زيما را ل ع دل هساك وحودته ٠‏ 
0 


([ أودعل نور) أى اجتمع فى المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة و إلى ضوء الزرت فصار 


لذلك نور على نور ٠‏ واعتقات هذه الأنوار فى المشكاة فصارتكأنور ما يكون ؛ فكذلك 
براهين الله تعالى واكدة » وهى برهان بعد برهان» وتنبيه بعك تنبيه ؛ كإرساله الرسل و إنزاله 
الكتب» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل معتبر . ثم ذ كر تعالمى هداه لنوره من شاء وأسعد من 
عباده» وذكر تفضله للعباد فى ضرب الأمثال لتقع لهم العسبرة والنظر المؤدى إلى الإمان . 
وقرأ عبد الله بن عياش بن أبى ر بيعة وأبو عبد الرحمن 0 له نؤر » بفتح النون والواو 
الممدد: ٠‏ واختاف الماؤلون فى عود الضعار فى , نوره» عل من يعود؛ فقال كسب الأحبار 
وابن بير : هو عائد على نهد صل الله عليه وسلم ؟ أى مَثل نور مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
ل ا لت ل ل سن ُْ تبندئ « مل نوره 


00 عل معنى نور غد صل الله عليه وسلم : وناك نهارن كني وابن جبير 








٠‏ الحزء الثذالى عشر 1 سبورة 


أضا و الم بالك ٠١‏ هو مالك عل الو نين ٠.‏ وف فرك أن ٠‏ سك نور لأسي 2 ٠‏ ورلى أن 
فى قراءته « مثل نور المؤمن » ٠‏ وروى أن فيها « مثل نور من آمن به » ٠‏ وقال الحسن : 
هو عائد عل القرآن والإيمان ٠‏ قال مك : وعلل هذه الأقوال يوقف عل قوله « والأرض » : 
قال ابن عطية : وهذه الأقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له ذ كر» وفيها مقابلة جحزء من 
المثال بيجزء من المثّل؛ فعلى من قال : المثل به د صل الله عليه وسلم » ول تلرللم لكك لمر 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشكاة أو صدره » والمصباح هو النبؤة وما يتتصل با هن 
عمله وهداة» والزجاجة قلبه» والشجرة المباركة هى الوىء والملائكة رسل الله إليه وسببه 
المتصل به » والزيت هو احج والبراهين والآبات الى تنضمُمما الونى . ومن قال : المثل به 
المؤمنء وهو قول أّ؛ فالمشكاة صدره» والمصباح الإبمان والعلم» والزجاجة قلبه» وزيتها 
هو الجج والحكة التى تضمنها ٠‏ قال أب" : فهو عل أحسن الحال يمثى فى الناس كالرجل 
الى" مشثى فى قبور الأموات . ومن قال : إن المثل به هو القرآن والإمان؛ فتقدبر الكلام: 
مثل نوره الذى هو الإيمان فى صدر المؤمن فى قابه كشكاة؛ أى كهذه اجمملة . وهذا القول 
ليس فى مقابلة النشبيه كالأولين؛ لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان . وقالت طائفة : الضمير 
فى. «نوره» مائد على الله تعاللى ٠‏ وهذا قول ابن عباس فيا ذ كر التعلى” والماوزدى” والمهدوى"» 
وقد تقدّم معناه. ولا بوقف عل هذا القول على «الأرض» ٠‏ الا الماء لله عن وجل ؟ 
والتقدير : الله هادى أهل السموات والأرض» مثل هداه فى قلوب المؤمنين كشكاة؛ وروى 
ذلك عن ابن عباس ٠‏ وكذلك قال زيد بن أسلم» والحسن : إن الاء لله عن وجل ٠‏ وكان 
ل ل لل ل قاية 


فأما غيرهما فلم يقرأها فى التنزيل هكذا» وقد وافقهما فى التأوويل أن ذلك ن:وره فى قلب المؤمن » 
0 


ده سام 6ااوة سا سرس سسا بي ف سك 
. 


0 د العم وسو 
وتصديقه فى آنه أخرى يقول «د اشن شرح الله صدره للاسلام فهو على أور من ريه » ٠‏ 


وآعتلّ الأقلون بأن قالوا : لايجوز أن يكون المماء لله عن وجل؛ لأن الله عن وجل لا حل 


)١(‏ الخبر ( بالفتح والكسر) : العالم ذمياكان أو مسلها ٠‏ وكب احبر (بالكسر) : منسوب الى امبر الذى 
يكنا ل اليه صا حي كت 0( فى ابنْ عطية : «من عليه» + 2( آية ١‏ سورة الرص ٠‏ 








ااشور] تشسسير اله 5 ا كل 


لنوره ٠‏ وأمال الكسابى” فيا روى عنه أبوع> رالذوري» الألف من «مشكاة» وكبير الكاف 
الى قبلها ٠‏ وقرأ نعمر بن ءا ص عة » بفتح الزاى و« الرّجاجة »كذلك» وه لغة. 
وقرأ ابن ءاس وحفص عءن عم « دذى"» بطم الدال وشد الياء » ولهذه القراءة وجهان : 
إما أن شسب الكوكب إلى ادر ل ياضه وصفائه » وإما أن يكون در و6 
0 من درن وهو الدفع » وكليف الهمزة ٠‏ و يقال لانجوم العظام الى لا تعرف أسماؤها : 
الدرارى» بغير همزء فلعلهم حَفْفوا الهمزة» والأصل من الذّرء الذى هو الدفع ٠‏ وقرأ حمزة 
وأبو بكرعن عاصم «شتى»» بالهمز والمد» وهو فعيل من الدّءم بمعنى أنها يدفع بعضما بعضاء 
وقرأ الكسائى وأبو عمرو « دىء » بكس الدال والهمز مر الدرء والدفع ؛ مل السكير 
والفسيق ٠‏ قال سيبو يه : أى يدفع بعض ضوئه بعضا من لمعانه . قال التحاس : وضمُف 
أبو عبيد قراءة أبى عمرو والكسانى تضعيفا شديدا » لأنه تأؤها من درأت أى دفعث؟ أى 
كركب يجرى من الأنق إل الأفق ٠‏ و إذا كان التأو يل على ها تأوله لم يكن فى الكلام فائدة» 
ل ا لك ا ا ل ل لسن 
بى آدم ٠‏ ولا بلبغى أن بتأؤل اث أبى عمرو والكسانى مع عامهما وجلالتهما هذا التأويل 
البعيد » ولكن التأوريل لما على ما روى عر همد بن بزيد أن معناهها فى ذلك : كوكب 
مندفع بالنور وك يقال : اندرأ التريق أى اندفع . وهذا تأويل صحيح لمذه القراءة ٠‏ وحكى 
لين سهد اله يفال ١‏ 35 لكر كا شاوه إذا 1201 فر وناك ٠‏ فال اللرفرى 
ف الصبحاح : ودرأ علينا فلان يدرأ دروا أى طا الع مفاجأة 00 دزىء؛» على فعيل؟ 


مثل سكير وتمير كله أوقده وتلالئه. وقد 0 الكوكب دروعءا ٠‏ قال أبو مرو بن العلاء : 


سألت رجلا دن سعيك ِنْ كرمن أهل ذاث عرق ففات :هذا الك الضحم م اسو» 


قال : الذرىء؛ وكان من أفصح الناس ٠‏ قال النحاس : فأما قسراءة حمزة فأهل اللغة بميما 
قالوا : هى لمن لا تجوز » لأنه لبس فى كلام العرب آمم على فيل ٠‏ وقد اعترض أبو عبيد 
فى هذا فاحتج لمزة فقال : ليس هو فيل وإنما هو فكول» مثل سبوح» أبدل من الواو ياء؟ 
كا قالوا : عتى” ٠‏ قال أبو جعفر النجاس : وهذا الآءتراض بوالآحتجاج من رأعظم الغلط 





0 زه الاق عد [ سدور 


وأشدّه لأن هذا لا يجوز لَب ولو جاز ما قال لقيل فى سبُوح سبّيح » وهذا لا يقوله أحد» 
وليس عُنى” من هذاء والفرق بينهما واضم بين لأنه لبس بْاوعَى من إحدى جهتين : إما أن 
يكون جمسع عات فيكون البدل فيه لازما » أن امع باب تغيير» والواو لا تكون طرفا 
فى الأسماء وقبلها ضمة » فلما كان قبل هذه ساكن وقبل الس اكن ضمة والساكن ليس بحا 

حصين أبدل من الضمة كمرة فقلبت الواو ياء ٠‏ و إن كان عَتى” واحدا كان بالواو 0 2 
وجاز قلمبا لأنما طرف » والواو فى دول ليست طرفا فلا يجوز قلما ٠‏ فال الهوهرى : قال 
أبو عبيد إن ضممت الدال قلت درى"؛ يكون منسوبا إلى الدر» عل عل وم تهمزه لأنه ليس 
فىكلام العرب فعيل . ومن همزه من القراء فإئما أراد فُعولا مثل سبّوح فاستتقل فردٌ بعضه 
إلى الكسر . وحى الأخفش عن بعضهم تمه من كرزاة0 وديا ريت نامل لجال 
مفتوحة الأؤل ٠‏ قال : وذلك من تلا لئه ٠‏ قال الثعلى" : وقرأ سعيد بن المسيب وأبو رجاء 
« دزىء » بفتح الدال مهموزا ٠‏ قال أبو حاتم 0 خطأ لأنه ليس فى الكلام فعيل؛ فإن 
صم عنهما فهما حمة ٠‏ ( وقد ) قرأ شيمة ونافع وأيوب وسلام وآبن عاس وأدسل الشام 


م 
وحفص ا بوقفك « بياء مضمومة وحفيف القاف وم الدال ٠‏ وقرأ الحسن والسلمى" 


اك جعفر وأبو تمروين الملاء البصرى ,2 0 «( مفتوحة الحرو فكاها مشددة القاف» 
واختارها ألو حاتم وأبو عبيسك ٠‏ قال النحاس : وهاتان القراء:ان مثقار بتان 0 ا جميعا 
للصباح 4 ومر شه هذا الوصف 0 لأنه الذى نير و يذىء » و ما الإجاجة وعاء له 


ساس لقاس 


و«درتوقد» فعل ماص من ل 0 4 كه فعل مستقبل م من أوقد بوقد 8 وقرأ لصر 
ان عاصم )ا وقد «( والأصل على قراءثه لتوقد لاف إعذاى التاءين أن الأخرى دل عليها 0 


وقرا أ الكوفيون »2 0 « بالثاء م الزجاجة ٠‏ فها فهانان أله راءنان على ” تأبيث 1 جة ٠‏ 
من شجرة مبأركة وآ لا شرقية 3 غربية )) تقدم القول به[ 0 ا بلضىء او 
2 0 سي يك الازه وذيم أبو عبيد أنه لا يعرف إلا هذه القراءة 


وحى أبو حاتم م روى عن أبى مالك 0 عباس أنه قرأ »0 وأو ل يمسسه ار» 
بالياء ٠‏ قال همد بن يزيد : النذ كير على أنه تأنيث غير حفيق » وكذا سبيل المؤنث عنده ٠‏ 











افون] نفس القرطو ا 


وقال أبن عمر : المشكاة جوف مد صل الله عليه وس » والزجاجة قلبه» والمصباح النور اذى 
جعله الله تعالى فى قلبه يوقد من شجرة مباركة؛ أى أن أصله من إبراهم وهو شجرته + فأوقد 
الله تعالى فى قاب غد صل الله عليه وسلم النورما جعله فى قاب إبراهم عليه السلام ٠‏ وقال 
سد بن كعب : المشكاة إبراهم » والزجاجة إسماعيل » والمصباح مد صلوات الله علبيسم 
أجمعين ؛ هاه الله تعالى مصباحاها سماه سراجا فقال : «وداعًا إلى الله بإذنه وسراجا مدرًا» 
يوقد من شجرة مباوكة وهى آدم علبه السلام » بورك فى فسله وَكثر منه الأنيياء والأولياء ٠‏ 
وقيل : هى إبراهم عليه السلام ٠‏ اه الله مال ناكا أرب أ كثر الأ نبياء كانوا من 
00 ( لا شرفية و غسبية ) أ ى لم نا ولا نصرانها وإ#اكان حَنيقًا ا 7 
وه فال ذلك لأن البهود نصلّ بل المغرب وانصارى نصلٌ قبل المشرق ١‏ (( 350 ل ينها 
بضىء ) أى يكاد اسن عد صل الله عليه وسلم تظهر للناس قبل أن أوحى الله تعالى إليه ٠‏ 
( ددعل وي) ئ 0 لضت الك كناك 
بالإجاجة والنى” صل الله عليه وسلم بالمصباح كاب فى قلبهها » فورث النبؤة من إبراهم » 
هن رة ) أى شجرة الي والرضوان وعشيرة المدى والإيمان» شكرة أصلها نبؤة» وفرعها 
هسوءة» وأغصاءها :تزيل» وورقها تأو بل» وخدمها جبريل وميكائيل ٠‏ قال القاضى أبو بكر 
آبن العربى : ومن غيب الأمس أن بعض الفقهاء قال إن هذا مثل ضمربه الله تعالى لإبراههم 
وحمد ولعبد المطلب واشه عبد الله ؛ فالمشكاة هى الكؤة بلغة الخرشة » فشبه عبد المطاب 
المشكاة فبها القنديل وهو الزجاجة » وشبه عبد الله بالقنديل وهو الزجاجة ؛ وجمدكالمصباح 
بعنى من أصلامها » وكأنه كوكب در وهو المشترى «د يوقد من شجرة مباركة » يعنى إرث 
النبؤة من إبراهم عليه السلام هو الشجرة المباركة» يعنى حنيفية لاشرقية ولاغربية» لاببودية 


ولا نصرانية ٠‏ ا إيكاد زيتها بلضىء وأو م ميسة ثار» بشول : كاد إبراهم شكر بالوى من 


ب 01 ا( 
قبل أن 0 0 على نور » إبراهم م 0000 الله عليه وسم ٠‏ قال القاضى : وهذا 


كله عدول عن الظاهى» وليس متنع فى القثيل أن بتوسع المرء فيه . 





م الازء اللذاى عشر 0 سورة 


فلت : وكذلك فى جميع الأفوال لدم ارتباطه بالآبة ما عدا القول الأؤل » وأن هنذا 
مل ضر به الله تعالى لنوره » ولا يمكن أن نضرب لنوره المعظم مثلا تتبمما لذلقه إلا ببعض 


ذاه » لل املق لقصورهم لا فهمون إلا , بانفسهم ومن أنفسهم » واولا ذلك ما عرف الل 


0 قاله أبن أعرى ٠‏ فال أبن عباس : هذا مكل نور الله وهداه فى قلب لثمن 

كا بكاد الزيت الصافى يضىء قبل أن سه النار» فإِن مسته النار زاد ضوءه» كذلك قاب المؤمن 
يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأثيه العلم» فإذا جاءه العلم زاده هذى على هدى ونورا على نور ؛ 
كقول إبراهم ل 00 


ل زاد هدّى» فقال له ريه : «أَسلِم قال أسلمتٌ ارب العالمين» ٠‏ ومن قال 
إن هذا مثل للفرآن فى فلب المؤمن قال :م أن هذا المصباح ستضاء به ولا ينتقص فكذلك 


القرآن ينسدّى به ولا بتقص ؛ فالمصباح القرآن » والزجاجة قلب المؤمن » والنشكاة 0 
وفهمه») والشجرة المباركة شهرة الوجى 00 0 ا لذىء 0 0 0 الكاد حج 
و سساو 


الفرآن ل ضح ولول يقرأ ٠‏ 0 ([أود على أو العو أن ن القرآن ثور من أللّه تعالى لذاقه») مع ما أقام 
ص من الدلائل والإعلام قبل زول القرآن 6 ف تأزدادوا بذلك نورا على لور 00 خير أن هذا 


7 
لنور الكو عزيز» وأله لا بناله إلا من أراد الله هداه فقال : ( بهدى الله لثوره 0 1 


سه رد ا 


ضر الله الامثال ناس )1 ىَّ بين الأشياه انفربما إلى الأفهام (٠ ٠‏ والله بكل ذىء م( 
أى بالمهدى”» عال ٠‏ وزوى عن أبن عباس أن الهود قالوا : باخ 0 
الله نعالى من دون السماء؛ 0 الله تعالى ذلك مثلا لثوره ٠‏ 


وو الل ل ال ل وير اسار 
قوله تعالى : فى برو رن وذ ينا | أسمه و امتح 


ا ار ل اس وو سم 03 38 ٠‏ 1 ا ا 
لدو فيا بالغدو 1 0 رَجَالُ ووم خارة ة ولا م عن 


م 0 م مه 


١‏ أل وَإقَام آلصازة ركاه كر كارن ,دوما كنك فيه 


وه سم لالم لمك 3 يه سس سس ا ا 
الوب مر 0 0 لله احسن م تماوا وبزيدهم من 
و ل عه ور م م 


رار مه غير حاب 0 





رن تفسير القرطى م 


ورور رددر ا 


قوله تعالى 4 بوت دن لله أن رفع ا فيه سمه مح فم بالفدو والآضال. 
جل لايم يماود عن در لدو لقم الَلاةو يه اك) فيه نمع عشرة مسالة : 

الأول - قوله تعالى: ( فى بوت أَددَ الله أن كم ) الب فى « بيوت » تضم وتكبير؛ 
تو اه نش ا 112 فل: 
د«بسبح له»؛ فعل هذا التأويل يوقف على « علم » . قال ابن الأنبارى :سمعت أبا العباس 
يفول هو حال للصباح والزجاجة والكوكب ؛ كأنه قال وهى فى بيوت٠‏ وقال الترمذى الحكم 
تمد بن على : «فى بوت » منفصل» كأنه يقول : الله فى ببوت أذن الله أن ترف ؛ و بذلك 
جاءت الأخبار أنه * من جاس ف المسجد فإنه يحالس ربه». وكذا ما جاء فى الخبر فيا يحكى 
عن الثوراة ” أن المؤمن إذا مثى إلى المسجد قال الله ثبارك اسمه عبدى زارنى ومل" ف 


واأن أرضى له قرّى دون الحنة “ . قال ابن الأنبارى : إن جعلت « فى» متعلقة اسبح «( 
ٍِ ء 
الارالاسة داكن الوقف على قوله « والله بكل ثىء علم » ٠‏ وقال الرمانى : هى 


متعلقة ب« .يوقد » وءليه فلا يوقف على « عايم » ٠‏ فإن قيل : فا الوجه إذا كان البيوت 
متعلقة ب« بيوقد » فى توحي-د المصباح والمشكاة و جمع الببوت » ولا يكون مشكاة واحدة 
إلا فى بيت واحد . قبل ؛ هذا من الطاب المتلؤن الذى يفتح بالتوحيد ويم بالممع ؛ كقوله 
تعالى : يأيها الى إذا طلم النساء » ونحوه. وقيل :رجع إلى كل واحد من البيوت ٠‏ وقيل: 
ال ل مدل فون ا 
فى الببوث هنا عل مسة أقوال : الأؤل ‏ أنها المساجد المخصوصة لله تعالى بالعبادة» وأنما 
تضىء لأهل المماءتما تضىء النجوم لأهل الأرض؛ اله ابن عباس ومجاهد والحدن ٠‏ 
ااشانى - هى بيوت بيت المقدس؛ عن امسن أيضا . الفالثك - ببوت النى" صل الله 
ابام سل عن مجاهد أيضا . الرابع ‏ هى البيو تكلها؛ قاله عكرمة ٠‏ وقوله « تسبح له 
ا ا م 


+ ص 458 م طبعة ثانية‎ ١ راجع ب‎ )١( 








لحان الحزء الثالى عشر [ سورة 


لم ببنها إلانى" : الكعبة وبيت أريحا ومسجد المديئة وام قاله ابن 0 © بأنان 
تقدم ا 

قات - الأظهر القول الأول ؛ لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله صل الله عليه 
وسم قال : ” من أحب الله عن وجل فليحبنى ومن أحبنى فلبحب أصابى ومن أحب 
أصعابى فإِبحبٌ القرآن ومن أحب القرآن ذأيْحبٌ المساجد فإنها أفنية الله أبنيته أذن الله فى رفعها 
و بارك فهاميونةٌ ميون أهلها عفوظة عفوظ أهلها هم وصلاتهم والله عن وجل فى حوائجهم 
هر فى مساجدهم والله من ورائهم » 

الثانية - قوله تعالى : (أَدَنَ لله أن أن ترم )دأ ذن » معناه أهس وقذى . وحقيقة الإذن 
لعلم والتمكين دون حظر؛ فإن اقترن بذلك أهس و إنفاذكان أقوى .و « ترفع » قيل : معئاه 
يق وغل قاله محاهد وعكرمة. ومنه قوله تعالى : « و إذْ برقع أبراهم الْقَواعدٌ من البيت ٠»‏ 
وقال صل الله عليه وس : ”من بى مسجدا من ماله ب الله له بينا فى المنة» ٠‏ وفى هذا 
المعنى أحاديث كثيرة تحض على بنيان المساججد ٠‏ وقال امسن البصرى وغيره : معنى « ترفع » 
تعظ » و يرفع شأنئها» وتطهر من الأنجاس والأقذار ؛ ففى الحديث ” أن المسجد وى 
من النسجاسة > وى ا كلك من النار ٠»‏ وروى ان فاه فى سلنه عن إلى سعيد السدرى” فال 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "5 من أنحرج أذّى من المسجد بف الله له بينا فى الحنة », 


وروكئف عن عاشة قالت : هنا رسول الله صلل الله عليه وسلم أن ول الا ف الدور 


وأن تطهر وتطيب ٠‏ 

الثافة - إذا قلنا : إن المراد بنيائه! فهل تزين وتنقش؟ اختاف فى ذلك ؛ فكرهه قوم 
وأباحه آحرون ٠‏ فروئ حمادين شاءهة عن أأبوب عن أبى قلاية عن أنس وقتادة عن أنس 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”لا تقوم الساغة حتى لتباهى النامن فى المساجل . 


أخرجه أبو داود . وف البخارى ‏ وقال أنس :”بتباهَوْن مها ثم لاْعُمّرومم! إلاقليلا “. وقال 


)0 راجع > م ص 5 





تفسير القرطبى ينها 


ابن عباس : لهاك وبخرفت البهود والنصارى ٠‏ وروى الترمذى" الحكم أبو عبد الله 
فى نوادر الأصول من حديث أب الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا 
زخرفم ساجدك وحليتم مصاحف؟ فالدّبار ميم > . احتج من أباح ذلك ,أن فيه تعظم 
المساجد والله تعالى أمس بتعظيمها فى قوله « فى بيوت أذن الله أن نرم » يعنى تعظم ٠‏ وروى 
عن عؤان أنه بى مسجد النى" صل الله عليه وسلم اك وحسنه . قال أبو <نيفة : لابأس 
نقش المساجد ماء الذهب . وروى عنتمر بن عبد العز ب زأنه نقش مسجد النى" صلى الله عليه 
وسلم و بالغ فى عمارته وتزيينه» وذلك فى زمن ولابته قبل خلافته» ولم يتكر عليه أحد ذلك ٠‏ 
وذ كر أن الوليد بن عبد الملك أنفق فى عمارة مسجد دمشق وف تزبينه مثل حراج الشأم ثلاث 
هرات ٠‏ وروي أن سليان بن داود عليهما السلام بى مسجد بيت المقدس و بالغ فى تزيينه ٠‏ 

اارارمة وما تصان عنه المساجد وتئزه عنه الرواسح الكزمبة والأقوال السيئة وغير 
ذلك عل ها نبينه؛ وذلك من تعظيمها ٠‏ وقد صم من حديث ابن عمر رضى الله عنما أن 
رسول الله صل الله عليه وسام لا اسن 
الوم فلا ينين المساجد». وفى حديث جابرين عبد الله عن النبى: صل الله عليه وسلم قال : 
تمن أ كل من هذه البقلة الثُوم “وقالهرة : ”م نأ كل البصل والثوم والكٌاث فلا يقر بن مسجدنا 
فإن الملامكذ تتأذى مما يتأذى منه بزو آدم» . وقال عمر بن الاطاب رضى الله عنه فى خطبته : 
ثم إن أيها الئاس تاكلون شجرتين ولا أراهء! إلا خبيئتين» هذا البصل والدُوم» لقد رأبت 
رسول الله صل الله عليه وسلم م به فأحرج إلى البقيع » 
فن أكلهما فَبْمتهما طيخا . ترتسجه مسل فى صخيحه . قال العلماء : و إذا كانت العلة فى إنعراجه 


رت 


0 
اللسان سفمم! علمهم » أوكان ذا رائحة قبيحة لا تربمه لسوء صناعته » أو عاهة مؤذية كابخذام 


)0( الساج : شير رمم 


لم جدا» لاينيت إلا ببلاد اللمذ)» رده ساود رزين» لا تكاد الأرض ثليه ٠.‏ 
00( أى لا تفارقه ٠‏ 





1 الحزء الثانى عشر [ سورة 


وشمهه ٠‏ وكل ما بتأذى به الناس كان لم إحراجه ما كانت العلة موجودة فيه <ثى :زول ٠‏ 
وكذلاك يجتب تمع الناس حيث كان لصلاة أو غبرها ك؟جالس العلم والولائم وما أشبهها » 
من أ كل الوم وما فى معناه » ثماله رايحة كربهة تؤذى الناس . وإذلك مع بين البصل والثوم 
والكؤاث » وأخبر أن ذلك مما بتأذى به ٠‏ قال أبو عمر بن عبد البر : وقد شاهدت شبخنا 


0 0 
أ عير أحمد بن عبك املك بن هشام رمه الله فى ف رجل كه جبراله وآتفقوا عليه أ 


بأذكم اعد باساله ويده ورور فيه ؛ فأفنى بإحراجه من المنتجد وإبعاده عنه » 
وألا إشاهد معوم الصلاة؛ إذ لا سيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه» فذا كرنه يوما 
أهسه وطالبته بالدليل فما أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول؛ فاستدل بحديث الوم وفال: 


هو عندى أكثر أَذّى من أ كل الثوم» وصاحبه يمنع من شهود اللماعة فى المسجد ٠‏ 
قلت : وفى الآثارالمرسلة « أن الرجل ليكذب الكَدْيَة فيتباعد عنه الملك من اتن ربيحه ». 
فعل هذا بيْرج من مرف منه الكذب والتقول بالباطل فإن ذلك يؤذى ٠‏ 

ل ل ل 
بعضهم : :ما حرج المى على مسجد رسول الله صل الله عليه و سلم م ن أجل جبريل عليه السلام 
ونزوله فيه؛ ولقوله فى حديث جابر :”فلا 00 ١‏ مسن“ الأول أصمى لأنه ذ كر الصفة 
فى الك وهى المسجدية» وذ الصفة فى اللدك؟ :ملبل ٠‏ وقد روى الثعلى بإسناده عن أْس 
رضى الله عنه قال فال رسول الله صلل الله عليه وس :5 يأتى الله اوم القيامة مساجد الدنيا 
0 يدض قوائمها من العنبر وأعناقها من الزعفران ورءوسها من المسك وأزنتها من 
ل ل ا ل ان 
عرصات القيامة كاابرق الخاطف فيقول أهل الموقف هؤلاء ملالكة مقز بون وأنبياء هس سلون 
فينادى ها هؤلاء ملائكة ولا أنبياء ولكنهم أهل المساجد وانحافظون على ارات آنه 


كرو ساسم 


عد صل الله عليه وسم م وى الا بل 7 كت يعمر مساجلٌ ا هن 0 1 ٠ ٠.)‏ وهذا عام 


)0 فى بعض تخ الأصل : «ماثم » . )2( آيد م١‏ سورة الثوبة ٠‏ رابجع ب .م ص 3 
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فى كل مسجد . وقال النبى” صل الله عليه وسلم :* إذا رينم الرجل يعتاد المسجد فآشهدوا له 
بالإمان إن الله عا لى يقول «إنا لعمر د الله 0 بالله والبوم الاحر,»“ .وقد لقدمء 

المافسششية لتشم وتصان المساجد أبضا 3 البيع والشمراء 0 ال ال َ لقوله 0 
الله عليه وسلم للرجل الذى دما | إلى المل الأمر: 2 حك نما يليت المشاعد 0 بيك 


ل“ ٠‏ ألحرجه مسم من حديث ساوان بن بر يدة عن أبيه بيه أن النى" صلى الله عليه وس لما صلى 
قام رجل قال 1 دعا إلى امل الأحمر ؟ تقال النى” صلى الله عليه وسم دده كرك 
انا ابت اساي لك يست ام ان ررك اا يالك وال أل لايك الا سيل لل السك دين 


الصلوات والأذكار وقراءة القرآن.وكذا جاء مفسرا هن حديث أنس قال: بيها ين فى المسجد 
سا إذ جاء أعمرابى فقام يبول فى المسجد » فقال أصداب رسول 
الله صل الله عليه وسلم : مه شال النى" صل الله عليه وسلم اك 0 1 4“ 

فتركوه <تى بال » ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له : ” إن هذه المساجد 
لا تصلح لثىء من هذا البول ولا القذر إنما هى لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن “ ٠‏ أو 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ قال : فاه رجلا من القوم بفاء بدأو من ماء ف 
عليه . نحتجه مس . وما بدل على هذا من الاب قوله الحق : ا فيها آسمه ٠»‏ وقوله 
صل الله عليه وسلم رن الك اسار مس لايصلح فيها ثىء من كلام 
الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . أويها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الحددث بطوله حرجه مسم فى صفريحه» وحسيك ! ومع عمرين الخطاب رذى الله عنه صوت 
ل ل رت ال ا ان كن عل ان ا انا 
فى مسجده فأناه غلامه سأله عن شىء فقسام وحرج من المسجد وأجابه ؛ فقيل له فى ذلك 


: فقال : نا للكلبيك فَْ المسجد بكلام الدنيا منذكذا وكذا» فكدت أن نأك اد 9 
(1) أى من وجد ضالئى » وهو اسل الأحر فدءالى اليه ٠‏ (؟) أى لا تقطعوا عليه بوله 4 يقال : 
زر البوك ( بالكسر) انشطع ؛ وأزرمه غيره ٠‏ (0) الشِن : الصب المنقطع ؛ أى رشه عليه رشا متفرقا ٠‏ 
(4) الذى فى صصيم سل : د إن هذه الصلاة .., اث » ٠‏ 





امع كو الاك عر عرز 


ااسابعة - روى الثرمذى” من حديث تمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم أنه نمبى عن 'تناشد الأشعار فى المسجد » وعن الببيع والشمراء فيه» وأن 
تعلق الناس يوم امعة قبل الصلاة ٠‏ قال : وفى الباب عن بريدة وجابروأنس حدبث عبدالله 
ان عرو حديث <دءن ٠‏ قال عمد بن إسماعيل : رأنت ا | ماق وذ ك غبرهما يحنيجون 
بحديث عمرو بن شعيب ٠‏ وقدكره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد ؛ و به يقول 
أحمد و إسحاق 0 روى أن عيسى بن هيم عابهما السلام أنى عل قوم ,يتبايعون فى المسجد 
بفعل رداءه خراقا» ثم جعل يسعى دلبهم ضيربا و يقول: يا أبناء الأفاعى» احْذتم مساجد الله 
لان 0" 

قلت : وقدكره بعض أضحابنا تعلم الصبيان فى المساجد » ورأى أنه من باب البيع ٠‏ 
وهذا إذاكان بأحرة» فلوكان بغير أجرة لمنع أيضا من وجه آحر» وهو أن الصبيان لا تززون 
عن الأفذار والوسع ؛ فيؤدى ذلك إلى عدم نان الا حده وف اف صل الله عليه وسلم 
تنظيفها وتطبيها فقال :” جَبوا مساجدك صبباك؟ ومانيتم وسل سيوفك و إقامة حدودم 
ورفم أصراكم وخصوماتم وأجمروها فى انع وأجعلوا على أبوابها المطاهى > ٠‏ فى إسناده 
العلاء بن كثير الدم.شق هولى بى أمية» وهو ضعيف عندهم ؛ ذكره أبو أحمد بن عدى" 
المرجانى المافظ . وذ كر أبو أحمد أيضا هن حديث على" بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 
صليت العصر مع عثئان أمير المؤمنين فرأى خباطا فى ناحية المسجد فأهس بإنحراجه ؛ فقيل له: 
يا أمير الؤمنين» إنه يكنس المسجد و يغاق الأبواب و برش أحيانا . فقال عثياك : إنى معت 
رسول الله صل الله عليه وسام يقول : ” جنبوا صناع؟ من مساجدك » . هذا حديث غبر 
غفوظ» فى إسناده تمد بن جيب الثقفى» وهو ذاهب الحديث ٠‏ 


فاثت : 0 ورد ف هذا المعيى وإذكان طم بققه لت فهو ع0 0 يدل على صووه 


ما ذكناه قبل ٠‏ قال الترمذى" : وقد روى عن بعض أهل العلم انا لخد وا 


٠ الخراق ؛ ثوب يلف و يضرب به الصبيان بعضهم بعضا‎ )١( ٠ الذى ف الأرمثى : « احمد»‎ )1١( 





تفسير القرطى ا 


والشراء فى المسيجد ا 0 نبى" صبل الله ءل لبه وسلم فى غير حديث يسان لكك 
0021 

قلت : أما تناشد الأشعار فاختلف فى ذلك » فر مالع مطلقا » ومن مجيز مطاقا ٠‏ 
والأولى النفصيل» وهو أن تنظر إلى الشعر فإن كان هما يقتضى الثناء عل الله عش وجل أو على 
رسوله صل الله عليه وسلم أو الذب عنهما يا كان شعر حسان » أو يتضمن الحض عل ادير 
والوعظ والزهد فى الدنيتا والتقأل مها » فهو حسسن فى المساجد وغيرها ؛ كقول القائل: 


طوف ا نفس كك أقصد فردا صمدا * وذريق است أبثى غبر ربى أحدا 
)2020 
فهو ألسى وجايدى ودعى الناس » فن) إن تجدى من دوله ملتحدا 
وما لم يكن كذلك لم يمر ؛ لأن الشعرفى الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب والترين 


0 7 من ذلك فافل ما فيه اللَمْوَ والمسّدّر» والمساجد منزهة عن ذلك؛ لقوله 


2 0 


عال ‏ ال بوت اذن الله أن ترفع » ٠.‏ وقد وز [لشاده فى المسجد ؛ كقول القائل : 
ل ا د يضر به ا" 0 2 0 
وقول الح 5 
إذا سقط المماء بأرض قوم » رعيناه واب كانوا غضاباً 
فهذا النوع و إن لم يكن فيه حمند ولا ثناء يجوز ؛ لأنه خال عن الفواحش والكذب ٠‏ وسياتى 
ذر الأشعار الخحائزة وذيرها بما فيه كفاية فى « الشعراء » إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد روى 
الدارفطى” من حديث هشام را عن اميه عن الئاه رمي ال دارا الات ول الل را 
عند رسول الله صل الله عليه وسلم ففال : ”ه وكلام حسنه حسن وقبيحه قببح ٠“‏ وف الباب 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبى هس برة وابن عباس عن الننى" صل الله عليه 0 
ذكره فى السئن ٠‏ 
قلت : وأصحاب الشافعى" ,أثرون هذا الكلام عن الشافى" وأنه لم ينكلم به غيره ؛ وكأنهم 
لم يشفوا على الأحاديث فى ذلك ٠‏ والله أعلم : 
)١(‏ هكذا ورد هذا الشعرق تخ الأصل ؛ وم ندرف من أى وز هو ٠‏ (0) العداب (بالفتح والدال 
المهملة ) ا ل 5 من الأرض ٠‏ الواحد وابافع سواء ٠‏ 
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الثامنة - وأا رفع الصموت فإن كان ثما يقتضى مضلحة لارافع صوته دعى عليه بنقيض 


قصده؛ لحديث بريرة المتقدّم » وحديث أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
*من سمع رجلا ينقد ضالة فى المسجد فليقل لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم ين لهذا » . 
و إلى هذا ذهب مالك وجماءة» حتى كرهوا رفع الصوت فى المسجد فى العلم وغبره ٠‏ وأجاز 
أبوحنيفة وأصحابه وعمد بن مسامة من أصحابنا رفع الصوت فى اللخصومة والعلم ؛ قالوا : 
لأنهم لا بذهم من ذلك . وهذا مخالف لظاهى الحديث » وقولم : «لا بد لم من ذلك» » 
منوع » بل ل بد من ذلك لوجهين : أحدهما بملازمة الوقار والهرمة » و بإحضار ذلك 
بالبال والتحوز ' من تقيضه . والثانى أنه إذا لم كن من ذلك فليتخذ لذلك موضعا يخصه » 
لات د الل رك ل ناك لط إر ل فاك 
يعنى فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم - فليخرج إلى هذه الرحبة ٠.‏ وهذا يدل على أن 
عمر كان يكره شاد الشعر فى المسجد » ولذلك بى البطيحاء خارجه ٠‏ 

التاسعة - وأما النوم فى المسجد لمن احتاج إلى ذلك هن رجل أو أمسأة من الغرباء 
ومن لا .بيت له بفائز ؛ لأن فى البخارى - وقال أبو قلابة عن أنس : قدم رهط من عكئل 
على النى" صل الله عليه وسلم فكانوا فى الصف وقال عبد الرحمن بن أبى بر : كان أصداب 
الصفة فقراء ٠‏ وفى الصحيحين عن ابن عمر أنه كان بنام وهو شاب أعررب لا أهل له 
فى مسجد الى" صل الله مايه وسلم ا البخارى ٠‏ ونجم ( باب نوم المرأة فى المسجد ) 
وأدخل حديث عااشة فى قصة السوداء التى اتهمها أهلها بالوشاح » قالت عائشة .: وكان لها 
خباء فى المسجد أو حفْش ... الحديث ٠‏ و يقال : كان مبيت عطاء بن أبى باح فى المسجد 


أربعين سنة 0 


(1) موضّم مظلل فى أخر يات المسجد النبوى تأوى إليه المسا كبن . () السوداء : يريد أمة سوداء 
كانت لمى من العرب » فاتهموها بسرقة وشاح وطفقوا يفتشون حتى فنشوا قبُلها. ٠‏ قالت : والله إفى لقائمة مهم 
مك الحدياة فألقنه بيهم ... بفاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فأسلبت » فكان ها خباء فى المسجد .., ... 
راجغ صديح البخارى ( باب المساجد ) ٠‏ (*) الخباء : الديمة من صوف أو وبر ٠‏ والحفش ( بكسر اللاء 
وسكون الفاء) : إبيث صغير اه 








ا تفسير القرطى الور 


العاشدرة - روى سم عن عن أبى حميد أوعن أبى أسَيد قال قال رسول الله صل الله 
لبه وم ؛ ‏ إذا دخل أحد؟ المسجد يل الهم آقح لى أبواب رحمتك و إذا شرج فليقل 
الهم ا ا “ . خرجه أبو داودكذلك ؛ إلا أنه زاد بعد قوله ” إذا دخل 
أعدكم المسجد : ليسم 1 على النتى' صل الله عليه وس ثم ليقل اللهسم افتح لى ... 
الحديث ٠‏ وروى ابن ماجه عن فاطمة بت رسول الله صل الله عليه وسلم قالت : كان 


رسول الله ضل الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال ” باسم الله والسلام على رشول الله الهم 


أغفرلى ذلوبى وااتح لى أبواب رحمتك و إذا تحرج قال سم الله والضلاة على رسول الله الهم 


أغف ر لل ذوبى وأفئح لى أبوات رحمندك وفضلك “ ٠‏ وروى عن أنى هريرة أن رسول الله 
صل 000 فال : ” إذا دخل أحد, المسجد فلبصل على الننى' صل الله عليه وسلم 
وليقل الف انع لى أبواب رحمتك وإذا حرج ليس عل ان صل الله عليه وس ولبقل 
الهم اعصحق من الشسيطان الرجم “ ٠‏ ونحرج أبو داود عن 0 ب شري قال : لنت 
عقبة بن مسلم فقات له بلغنى أنك حدّئت عن عبد الله بن عمرو بن العساصى عن النى” صل الله 
عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال ” أعوذ بالله العظم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجم “ قال نعم ٠‏ قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ منى سائرَاليوم ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ روى مسلم عن أبى قنادة أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
ل أحدم ال فليركع ركعتين قبسل أن يجلس » وعنه قال : دخاث المسجد 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين هران الناس » قال بفاست فقال ربسول الله صل 
الله عليه وسلم : ”ما منعك أن تركع ركعتين فبسل أن تجاس ؟ فقلت : يا رول الله» 
رأبتك جااسا والناس جاوس . قال : ” فإذا دخل أحد؟ المسجد فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين » ٠‏ قال العلماء : فعل صل الله عليه وسلم للسجد مسزية يمير ببس عن سسائر البيوت » 
وهو ألا ياس حنى يركع ٠‏ وما 5 العاماء على أن الأمس بالركوع على النندب «الترغيب ٠‏ 


٠ “ الأى فى سان أبى داود ”” فليسل على النى صل الله عليه وس‎ )١( 


لك“ 
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وقد ذهب داود وأصكابه إلى أن ذلك على الوجوب؛ وهذا باطل» واو كان الأهس على ما قالوه 
حرم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى بتوضا » ولا قائل به فها أعلم » والله 
أعلم ٠.‏ فإنقيل ؛ فقد روى إبراهم بن يزيد عن الأوزاعئ عن بحبى بن أبى كثبر عن أبى سلمة 
عن عبد الرحمن عن أبى هنربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نا مال أحدم 
الممسجد فلا بجلس حتى بركع ركعتين و إذا دخل أحدم بيه فلايجاس حتى يركع ركعتين فإن الله 
جاعل دن ركعتيه فى بيته خيرا “ » وهذا يقتضى النسوية بين المسجد واابيت ٠‏ قبل : هذ 
الزيادة فى الركوع عند دخول البيث لا أصل لا ؛ قال ذلك البخارى ٠‏ وإف) يصح فى هذا 
حديث أبى قتادة الذى تقدم لسلم» وإبباهم هذا لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد اليد » 
ولا أعلم له إلا هذا الحديث الواحد ؛ قاله أبو جمد عبد الاق ٠‏ 

الثانية عشرة - روى سعيد بن لز بان حدثف أبى عن أبيه عن جده عن أبى هند رضى 
لله عنه قال : حمل ىَُ - يعنى الذارى - من الشأم إلى المدينة قناديبل ل ومقطاء فلما 
اننبى إلى المديئة وافق ذلك ليلة الممعة فأعس غلاما يقال له أبو البزاد فقام 0 الكل وماك 
القناديل وصبٌّ فهها:الماء والزيت وجعل فبها الفتبل؟ فلما غرنت الشمس أعى أبا البزاد 
فأسرجهاء ونحرج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا هو با تزهس» فقال : ”من 
فمل هذا ؟ قالوا : نمم نمم الذارى يا رسول الله؛ فقال :” نورت الإسلام نؤر الله عليك فى الدنيا 
والكعة آنا إله وكات ل الئة ارؤحتكها “ . قال توفل بن الخارث : لى آبئة ,اارسول الله 
تسمى المغيرة بنت تَوْفل فآفعل بها ما أردت ؛فأتكحه إياها .بان (بفتتح الزاى والباء وانشد يدها 
بنقطة واحدة من تمتها ) بنفرد اا له سعيد وحده » فهو أبو عنان سعيد بن راك بك 
قائد بن ز بان بن أبى هند » وأبو هند هذا مولى آبن بياضة حجام النبى" صل الله علبه وسلم ٠‏ 
الال اعم المقاط» وهو اللخبل» فكأنه مقلوب 1 ٠‏ لله أعلم ٠‏ وروى ابن ماجه عن 
أبى سعيد اللذرى" قال : أؤل من أسرج ل العا 7 م م الذارى". ٠‏ وروى عن أنس أن النى" 


() نشط اطبل : ربط ٠.‏ 











الشور] 


صل الله عليه وسلم قال :”من أسسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملالكة نَمل العرش ص أون 
عليه ويستغفرون له ما دام ذلك الضوء فيه و إنكنس غبار المسجد تقد الور العين » 
قال العاماء : ويستحب أن ينور البيت الذى يقرأ فيه القرآن بتعليق القناديل ونصب الشموع 
فيه» وبزاد فى شهر رمضان فى أنوار المساجد ٠‏ 

الثالئة عشيرة ‏ قوله تعالى : |( لسبح له فيما الندر والاصيال ٠‏ رجال ) اختلف العاماء 
فى وصف الله تعالى لسن فقيل : هم المراقبون أس الله » الطالبون رضاءه» الذين لاشغلهم 
عن الصلاة وذ كر الله ثىء من أمور الدلب) ٠‏ وقالكثير من الصحابة : نزلت هذه الآاية 
في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل و بادروا ٠‏ ورأى سالم بن 
عبد الله أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة فقال : هؤلاء الذين أراد لله بقوله « لا تأهيوم 
٠ » 0 0‏ وروى ذلك عن ابن مسعود ٠‏ وقرأ عبد الله بن عامس وعاصم 


فى رواية ا اك سم فاعله ٠‏ وكان نافع وابن 
تمر وأبو حمرو وحمزة يقرءون « ليح «( بكسر الباء ؛ وكذلك روى أبو © للك 1/2 عاصم : 


ف قرأ 0 سح «ى إفتتح الباءكان على هعنيين : أحدهما أن ببرتفع « رجال » بفعل مضهر 


ا ا ل اك ست د ا لأسا ال 0 
مثل هذا ٠.‏ وألشد 

1 ريد ا لعرية , وفبط يا تطح الوائم 
المعنى : يبكيه ضارع ٠‏ ومل هذا تقول : 0 عبرو ؛ عل معنى ضر به عمرو ٠‏ 
والوجه الآحر ‏ أن يرتفع « رجال » بالاستداء» والخير« فى بيوت »؛ أى فى ببوت أذن 


الله أن ترفع رجال ٠‏ و « سبح له فبها » حال من الضمير فى « ترفع » ؛كأنه قال : أن ترفع ‏ 
)0 اختل ف قائله » وشسيه صاحب الازانة لوشل بنحرى ٠وهذا‏ البيت من أ بيات فى صنية أخيهيز بيد » ومالعها : 
اممرى لثن أأمدى بز بل 0 “د سما ا نس عليه الرواتح 
وثوله : « ضارع » من الضراءة » وهو الاضوع والنذال ٠و‏ «المختبط» الذى سألك من غير معرفة كانت ا 
وأراد به هنا اتاج ٠‏ و« تطح » نذهب ومولك ٠‏ و « الطوائح » جمع مطيحة » وهى القواذف ٠‏ و « الحشا » 
مافى البطن ٠‏ و « جدث » يمتح ابليم والناء : القبر ٠‏ و« الروائح » : الأيام الرواتح ٠‏ 
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مسبحا له فيها » ولا يوقف على « الآصال » على هذا التقدير ٠‏ ومن قرأ « سبح » بكسر 
الباء لم يقف على « الآصال » ؛ لأن « سبح » فعل للرجال » والفعل مضطر إلى فاعله 
ولا إضمارفيه . وقد تقدم ا ا ل ا 
الرابعة عشرة - قوله تعالى : ( سبح له فيا ) قبل : معناه يصلى ٠‏ وقال آبن عراس : 
كاك فى القرآن صلاة ؛ ويدل عليه قوله « بالغدق والآصال » » أى بالغداة والعثى”. 
وقال أكثر المفسرين : أرا اد الصلاة المفروضة؛ فالغدق صلاة الصبح » والآصال صلاة الظاهر 
والعصر والعشاءين؛ لأن مم الآصال سمعها ٠‏ 
اللامسة عشرة - روى أبو داود عن ألى أمامة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال؛ 
”من تحرج من بينه ريا إلى صلاة مكتو بة اك ارم ومن حرج لك السبريح 
الحا ملم ارك ماين تاس الاير رساي على إثرصلاة |[ للفو يمسا ]اب 
فى عليين > ٠"‏ وناج عن ل 0 الى" صل الله عليه وس قال : 0 ف الل 
إلى المساجد بالنور النسام يوم القيامة » . وفى صحبح مسلم عن أبى هسربرة عن النى” صل الله 


عليه وسلم قال : ” من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له رلا فى الحنةكاء! عدا أو راح» . 


فى غبر الصحبح من الزيادة يا أن أحدم او زار من يحب زيارته لأجتهد فى كرامته »“ ؛ 
ذكره الثعلى ٠‏ وتحراج ملم من حديث أبى هر برة رذى الله عنه قال فال رسول الله صل الله 
عليه وسم : ” من تطهر فى بيته ثم مثى إلى ديت من بوت الله ليقذى فر بضة من فرائض 
الله كانت َطوتاه إحداهما مط خطيئة والأخرى ترفع درجة “ . وعنه قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ” صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيه 0 بضعا 
وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن 00 م له إن الصلاةٌ 
لا يريد إلا الصلاة فلم يل خطوة ل ل ل 
المسجد فإذا دخل المسجدكان فى الملاة ماكانت الصلاة هى بسه والملائكة يصلون على 


)06 رابع ج لا ص وه" وما بعدها طبعة أول أو ثاية ٠‏ 2 زيادة عن سئن أبى داود ٠‏ 
(0) انم الدفع 1 








اانور| تفسير القرطى 


ا 


أحدك مادام فى مجلسه الذى صل فيه يقولون الهم أرحمه الهم غفر له اللَهم ب عليه ما لم 
فق دام يدث نه . .رواب ؛ ما يحدث " قال ” مسو أو بطيرط » . وقال 
حك هك إليك أم اداوس فى المسجد؟ 
فقال : من صل عل جنازة فله قبراط » ومن شمد دفنها فله فبراطان ؛ واااوس فى المسجد 
أحب إلى ؛ لأن الملائكة تقول : للم أغفرله اللهم أرحمه اللهم ثبْ عليه ٠‏ وروى عن 
الحكم بن عمير صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”كونوا فى الدنيا أضيافا وآَكَذُوا المساجد ببونا وعؤدوا قلوب؟ الرقة وأ كثروا التفكر والبكاء 
ولا تناف ب الأهوا اء. 'تبنون مالا سكنون وتمعون مالا تأكلون وتؤقلون مالا تدركون» , 
وقال أبو الدرداء لبه ؛ ليكن المسجد ينك فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
بقول : ” إن المساجد بيوت المثقين ٠‏ ومن كانت المساجد يينه ضمن الله تعالى له الوح 
والراحة والحواز ءلى الصراط » ٠‏ وكتب أبو صادق الأزدى إلى شعيب بن اليحاب : أن 
عليك بالمساجد فآازمها ؛ فإله بلغنى أنها كانت مالس الأنبياء ٠‏ وفال ا الدولالى"؛ 
المساجد مجالس الكرام من الناس ٠‏ وقال مالك بن دينار : بلغنى أن الله تبارك وتعالى يقول 
#إنى َم بعذاب عبادى فأنظر إلى عار المساجد وجاساء القرآن ووأدان الإسلام فيسكن 
غضبى “ ٠‏ وروى عنه عليه السلام أله قال : سيكون فى آنحر الزمان رجال يأتون المساجد 
فيقعدون فيا لا كا دوم ا فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة» ٠‏ وقال أبن 
المسيب :من جلس' فى مسجد فإئما يجالس ر بْه» فا حقّه أن يقول :إلا خيرا ٠.‏ وقد مظئ 
من تعظع ال م نيه كاي ٠‏ ولد ع مض الماياء و ذلك تعرس مشر لسصسلةه 
فقال : من حرمة المسجد أن يسم وقت الدخول إن كان القوم جلوساء و إن لم يكن فى المسجد 


أحد قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصاسمين » وأن ركع ركمتين قبل أن بحاس » وألا 


شئرى في4 ولا بيع » ولا 0 فيه سمما ولا سيفا» ولا بطاب فيه ضالة» ولا رفع فيه صونا 


)0 راحم ج م ص ٠و‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





”7 الحزء الشالى عشر | سورة 


بشبرذ كر الثتعالى» ولا بتكل فيه بأحاديث الدنيا» ولا تخطى رقاب الناس : ولاينازع فالمكان » 
ولا يضيق عل أحد فى الصف» فلا يمز بين بدى مصل» ولا بمصق» ولا يتنخ » ولا بشخط 
فيه » ولا يفرقع أصابعه» ولا يعبث بيبىء من جسده» وأن ب عن الجاسات والصبيان وانحانين» 

وإقامة الحدود» وأن يكثر ذر الله تعالى ولا بغفل عنه . فإذا فعل هذه الاصال فقد أذى 
حق المسجد» وكان المسجد حرزا له وحصئًا من الشيطان الرجم ٠.‏ وفى انابر” أن مسجدا ارتقع 
بأهله إلى السماء شكوهم ا ا 
عن عا الي قال قال رسسول الله صل الله عليه وس : * من آفتراب الساعة أن برَى 
الملال 1 فبقال لليائين وأن قود المساجد طِ قا وأن ,ظهر موث الفجأة “. هذا نرويه 
عبد الكيير بن المعافى عن ريك عن العباس بن درج عن الشعبى 00 ٠‏ وغيره برونه 
عن الشبى مر سلاء والله أعلم ٠‏ رقان أبر جام : عبد الككير بن معاق نقدة كان بعذامن 
الأبدال . وفى البخارى عن أبى مومى عن النبى” صل الله عليه وسلم ل 1 كه 
من فساجدنا أو أسواقنا يبل فليأخذ على نصاشا لا إعقر بكفه مسلها » . وتحرتج مسلم عن 
أنس قال قال زسول الله صل الله عليه وسلم :” الباق ل را ل 
وعن أنى ذّ 11 عن النتى" صل الله عليه وسلم ة ا ل رك 


22 
انك فى ما سن ٠‏ أعم الا الأذى 0 عن الط ريق ووجدت ف مساوى أعمالها البخامة لكون 


م 
فى المسحد لا دن 1 وخرج أبو داود عن الفرج بن فضالة عن أ قن الميرى قال : 


0 م فى مسجد دمشق بصق عل المصيرثم مسحه برجله ؛ فقيل له : 
لم فعات هذًا؟ قال :لألى رأبت ردول الله صلل ألله عليه وسم شعله فرج سن فضال" ضعيف » 


١ /‏ وم 

وأرضا 1 بحن مسحك رسول الله صل الله عليه وسل حصر ٠‏ والصحيح نا رسول الله صل 
0 قال ا”, ان الأثيي :«أى بدى ساعة ما يطلع امفاءه ووذوحه هن غبر أن ينطاب ٠‏ وهو يفتح الذاف والبا .0 
0 الأبدال :قوم من الصاين » 3 يتم الله الأرض» أر يعون فى الها ام وثلاثون فى سا , ثر البلاد » لاموث 

مثيم أحد الا قام مكانه آلبر تناك كر ان راع كا لال لا لل ركان ل كرك ارال للك 
(م) النذاعة : النحامة ٠‏ ()( فى الأصول : « عن أن سَعيد اللدرى » وهو تحر يف ؛ لأن فرج بن 

فضالة م بردعن أى سعرد الخدرى » و إنما روى عن ألى سوك ايرى 2 وأبواسئد هذا صاحب واثلة بن الأسقع ٠‏ 








"4 


الله عليه وسم إئما بصق على الأرض ودلكه شعله السرى » 0 واثلة ]ما أراد هذا كمل 
الحصير عليه ٠‏ 

السادسة عشرة - لما قال تعالى : « رجال » وخصهم بالذكرى دل على ك2 
َنّ فى الممساجد؛ إذ لا جمعة ءايه ولا جماعة» وأن صلائهن فى بوتهن أفضل ٠‏ روى أبو داود 
عن عبد الله رضى الله عنه عن الننى" صل الله عليه وسلم قال :* صلاة المرأة فى بيتها أفضل 


ان لا 


01 ” لف ١‏ 
السابعة عششرة - قوله تعالى ٠‏ ( لويم ) أى لالشغلهم (٠١‏ تجارة ولا بيع عن ذكل الله )) 
ل الم كنا أعظم ما يشتغل بها الإنسان عن الصلاة ٠‏ فإن قيل : ذم كارذكر 
البيع والتجارة شمله ٠‏ قبل له : أراد بالتجارة الششراء لقوله « ولا بيع »: نظيره قوله تعالى : 


- 01م لاطت 72 0 
اك دافا :أو وا ديا إلا » قاله الواقدى ٠‏ وقال الكلبى : التجار هم المخُلاب 


المسافرونث» والباعة ( 


0 
حضور الصلاة ؛ وقاله ابن عباس ) وقال: المكتوية ٠‏ وقيل عن الأذان؛ 0 دي 0 سام ٠‏ 


اللقيمون ١‏ ( عَنْ ذكر الله ) اختلف فى نأو يله ب فقال عطاء : يمنى 


وقبل : عن ذ كه بأسمائه الحسنى؟ أى يوخدونه وبمجدونه : والآبة نزات فى أهل الأسواق؟ 
قاله ابن عمر ٠‏ قال سالم : جاز عبد الله بن عمر بالسوق وقسد أغلقوا حوانيهم رايا الصااا 
فى جماعة فقال بيوفيسم نزات «رء جَلّ ل يس جار ول 0 » الآية ٠‏ وقال أبو هسبرة عن 
النى" صلى الله عليه وس : هم الذين يضربون فى الأرض ببتغون من فضل الله ٠‏ وقيل : 
إن رجلين كانا فى عهد الننى” صلى الله عليه وسلم » أحدهما براعا فإذا سمسم النداء بالصلاة فإن 
كان الميزان بيده طرجه ولا يضعه وضع » و إن كان بالأرض لم برفعه ..وكان الآنر فيك 
يعمل السيوف للتجارة» فكان إذا كانت مطرقته عل ااسَندان أرقاها موضوعة» و إن كان قد 
رفءها ألقاها من و راء ظهزه إذا سمم الأذان ؛ فانزل الله تعالى هذا ثناء علبهما وءلى كل من 
الى 1 ' 


)6 آر سلورة المة.؟ 
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الناهنة عششرة - قوله تعالى : (( و إقام الصّملاة ) هذا يدل عل أن المراد بقوله «عن ذكر 
الله » غير الصلاة؛ لأنه يكون كارا ٠‏ يقال : أقام الصلاة | قامدٌ» والأصل إأواما فقابت 
00 الواوعلل القاف فانقلبت الواو ألفا.و بعدها ألف ساكنة لخذفت إحداهماء وأثبنت الهاء 
إثلا تحذلها فتجحف» فلما أضيفت قام المضاف مقام الماء بفاز حذفهاء و إن لم تضف ل يحز 
حذنها؛ ألا تزى ألك تقول ؛ وعد عذة) ررك إزنة» ذلا يجوز حذف الاء لأنك قد حذفت 
واوا ؛ لأن الأصل وعد وهدةٌ» ا وزنة فإن أضفت حذفت الماء» وألشد الفراء : 
إن اللذليط أجدوا اين نأردُوا » وأخلفوك عد الأمي الذى وَعَدُوا 


رك عذة» غذف الماء لى) أضاف ٠‏ وروى من حديث أنس قال قال رسول الله صل الله 


عليه وسلم :”يأل الله يوم القيامة بمساجد الانيا كامر! فب ابض قوامها من العنير وأعناقها 


من الزعفران ورءوسها من المسك وأذنتها من الزبرجد الأخضر وقوامها والمؤذئون فهها يقودونما 
وان رفم رارى تاذ رن ب سور عرض لك القالة كرف لاط شرل كل 
الموقف هؤلاء مااككر” ا كك ما هؤلاء بملالكة ولا أنبياء ولكمهم 
أهل المساجد والحافظون على الصلوات من أمة نهد صل الله عليه وسلم ٠»‏ وعن على" رضى الله 

عنْه أنه قال : يأنى على الناس زمان لا ببق من رادا إلا أسمه» ولا من القرآن إلا رسمه» 
لعهر ون مس اجدهم وهى من ذ ير الله حراب » شر أهل ذلك الرمن علماؤهم » ينهم ترج الفتنة 
و إلبهم تعود؛ يعنى أنهم يعلمون ولا يعملون بواجبات ما علموا , 

التاسعة عشرة - قوله تعالى : ( وبا الّكاة ) قبل : الزكاة المفروضة؛ قاله 0 
وقال ان عباس ٠:‏ الركاة هنا طاعة الله تعالى والإسخلاص؛ إذ ليس لكل مؤدر» 
(َانُونَ وما ) يعنى يوم القيامة ٠‏ ( تقب فيه الْقُُوبُ والْأبْصَار ) يعنى من هوله وحذر 
ا لاك ٠:‏ والتقآب التحؤل» والمراد 0 الكفار وأنصارهم ٠‏ فتقاب القلوب الأزاعها من 
أماكنها إلى انار » فلا هى ل أ ا ولاهى تحرج ٠ ٠‏ وأما ثقا اب الأ بصار فالزّرق 
0 0 وقبل : لتقلب القلوب بين الطمع فى النجاة وائللوف من 








الور ] السو التريلك 1 


الفلاك » والأبصار تنظر هس أى ناحية يعو نكتممم » و إلى أى ناحية يؤخذ بهم ٠‏ 
وقيل : إن قلوب الشاكين حول عما كانت عليه من الشك» وكذلك أبصارهم ار يهم البقين ؟ 
)1( 


سرت صاوم سا ما ب الما ايا ا ودوم لس 1 
وذلك مثل قوله تعالى : « فَكسَهنا عنك غطاءك فَبِصرَكك ايوم ديد » فاكان يراه فى الدنيا 


0 ان إلا أن ذلك لا بتفعهم فى الآخرة ٠‏ وقيل : تقاب على جمسر جهنم ؛ كقوله 
هس ار هر إرثر زرره مومعو 6و سوه 0 


تعالى : « يوم ثقاب وجوههم فى الثار» » «وثقاب أفندتهم وأبصارم» ٠‏ فى قول من جعل 
المعنى اقلم قلبها على للب النار. وقبل : تقاب بأن تلفحها النار ممرة وتئضجها مرة ٠‏ وقيل إن 

تقلب القلوب وجيمها» وتقآب الأبصار النظر بها إلى نواحى الأهوال ٠‏ ( لبجزٍ 8 ا 
ما عَملُوا)) فذ كر ابليزاء على امهسنات » ولم يذكر ابلزاء على السيئات و إن كان يجازى عليها 
لأهرين : أحدهما ‏ أنه ترغيب» فآقتصرعل ذ الرغبة ٠‏ الشانى ‏ أنه فى صفسة قوم 


لا تكون منهم الككائره فكانت صغائرهم مغفورة ٠‏ ( و يز يدهم + نْ فَضْله ) يحتمل وجهين : 
أحدهها -_- | يضاعفه دن 1 بعشر أمثالها 5 التاق م تفضل به من غير حزاء ٠‏ 


( والله ريق 1 ا يعابر ر حسابٍ ) أى من غير أن سابه على ما أعطاه ؛ إذ لا نماية 
لعطائه ٠‏ وروى أنه لما نزلت هذه الاية أهس رسول الله صل الله عليه وسلم ببناء مسجد قا 
لأضر عبد الله بن رواعة فقال : يأ رسول الله » قد أفلح من بق المساجد ؟ قال : ” نعم 
ا سل ني قائما وقاعدا ؟ قال : ” نعم يابن رواحة » قال : ول نت 

لله إلا ساجدا؟ قال : ”نعم يابن رواحة .كف عن السسجّع فا أعطى عبد شيئا شرا من طلاقة 
فى لساته » ؛ ذ كه 0 


رم بلاسم كوس بير عه رس مام هم 


قوله تعالى : 0 كفروا اعمدلهم كسراب بقيعة 0 4 ؟ لطَمِعَانُ 


مه ام و ا وو 01 ص صر امم 


2 0 إذا 0 لر يخده شيعا ووجد ألله عنم و فوفنه حسايه واه 


2 و 
)١(‏ آية؟؟ سورةق ٠‏ (؟) آية .+ سورة الأحزاب + (0) آنه ١٠١‏ ور الأتعام* 
(4) وجب القلب وجيبا : اضطرب ٠‏ 
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0-0 


قوله تعالى : ( وَالينَ كفروا أَحماضهم كسراب بقيعة )ىا ضرت مثل المؤمن ضرب 


مثل الكافر ٠‏ قال مقائل : نزلث فى شيبة بن ر ببعة بن عبد شمس » كان كك ليا للذين » 
فلما ررح صل الله هليه وسلم كفر ٠‏ أبو سهل ؛ فى أهل الككّاب . الضحاك : فى أعمال انير 
الكافر» كصلة الرحم ونفع المبراس ٠‏ والدمراب ؛ ما برّى نصف النهار.فى اشتداد اللو 


كالاء فى المفاوز بانصق بالأرض ٠.‏ والآلُ الذى يكون صا كالماء إلا أنه برتفع عن الأرض 
ا 0 
ويقال: سرب الفحل أى مضى وسار فى الأرض ٠‏ و يسمىالآل أيضاء ولايكون إلا فى لبر 
وار فيغتر به العطشان ٠‏ قال الشاعس : 
رن ساك ١‏ لينل رق صل 
ا : ا 
فلما كففنا الحرب كانت عهودهم « كام ات انا نالق 
وفال آمو اليس : 
م المطى" بكل ترق 0 لول 5 

والقيعة بمع القاع؛ مثل جبرة وجار»قاله امروى" وقال أبو عبيدة : قبعةوفاع واحد) حكاه 
الدحاس ٠‏ والقاع ما تبط من الأرض وأنسع ول يكن فيه نبت» وفيه يكون السراب ٠‏ 
وأصل القاع الموضع المنخفض الذى ستقر به الماء» وجمعه فيعان . قال الوهصرى : 
والقاع المستوى من الأرضء وابلمع فوع وأقواع وقبعان» صارت الواوياء لكسسر ما قبلها؟ 
والقيعة مثل القاع» وهو أيضا من الواو ٠‏ و بعضهم يقول : هو جمع ٠‏ ( يحْسَبهُ امن ) 
أ اا (٠‏ ) أى بحسب السراب ماء ٠‏ ( حتى إذا جاءه ل يذه شيا ما قذره 
ووجد أرضا لا ماء فيها ٠‏ وهذا مكل ضير به الله تعالى للكفار» ولو ن عل ثواب أعمالهم فإذا 

)١(‏ ف الأصول : « طو يل الطول » والتصو يب عن ديوان امرى' القيس ٠‏ والأمق : الطو بل ٠‏ قال الوز بر 


أبو بكر عاصمبن أبوب (شارح الديوان) : وفى البيت ما سأل عنه من طر يق العر بيه » وهو إضافة «أمق» الى« الطاول» 


فيتوم أنه من إضافة الكى: إلى نفسه ؛ لأن الأمق در الطو يل ؛ وليس عل ما يتوه ؟ إنما هويا تقول : «بعيد البعد» ٠‏ 





الو 1 تفسير القرطى 


قدموا على الله 'تعالى وجدوا راتما م محبطة بالكفر؛ أ ى 1 دوا شيكا ما 1 جد صاحدب 


الل مراب إلا لا أرضا لا ماء فييب) 04 فهو بهلك أو موت 0 ( وك الله عند ) أى وحد الله 


صاد ٠‏ ( فوثاه حسًا ه) أى جزاء عمله . قال آعسرو اليس : 
كول مديرا وى حينًا * وأيقن أله لاق الحسابا 
وقل ؛ وجل وعد الت بالذراء مل عمله ٠‏ وقيل ؛ وعد أس الك عند حشره؛ والمعى منفارب ٠‏ 
وقرئ « بقبنآت » ٠‏ اهدي ١‏ ل ل مر 
أن بكون مثل رجل عمزه 0 هاة » للذى لا يقرب النساء ٠‏ ويحوز أن يكون جمع قبعة » 
ويكون على هذا بالتساء فى الوصل والوقف ٠‏ وروى عن نافع وأبى جعفر وشيبة « الظمان» 
ا لاه 
قلت الظمان ٠‏ وقوله « وَالَدينَكَمَرَوا » ابتداء « أَعْمَاضسمْ » ابتداء ثان . والكاف من 
«كسراب » اليه واجاملة خبرعن « الذين » ٠‏ ويحوز أن تكون « أعمالهم » بدلا من « الذين 
0 
0 اك فى بحر 0 يَعْشَله مو كن فوقهء مو 
ع 
لت 0 2 20 عه ةو ماص راق 90 
من 0 عاب ظليات بعضها فوق بعض إذا اخرج ال كن 


5 ومن ار بجعل 1 1 00 ف 0 و 4ن نور © 


وده 


قوله تعالى : (( أ كظالَات فى حر ربى )) ضرب ان مثلا آخر للكفار» أى أعماهم 
لكات ا بعه أوكظلنات ٠‏ قال النجاج : نفك شكث م* 0 سل بالسراب وإن الاك 0 


0( 
بالظامات فر أو «( للاباحة حسها تقدم من من القول ف 00 الكدنا ).0 وقال اران" 


الآية الأول ف ذكر أعمال الككفار» والة ا عملم م لأن الكفر 
أيضا انين 8 وقد قا ل تعالى : »2 0 من المت إل الثور 4 أى من الكفر إل 


00 7 جح اص ه "١‏ طبعة دان ثاائة ٠.‏ )0 أن /1؟؛ سورة البقرة ٠‏ 
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الإمان . وقال أبو عل" : « أؤكظامات » أوكذى ظلمات ؛ ودل على هذا المضاف قولة 
عاك اك 5 0 » فالكثاية تعود إلى المضاف الحذوف ٠‏ قال القشيرى”: فعند الزجاج 
القثيل وقع لأعمسال الكفار» وعند ادُرْجانى لحكفر الكافر ا أبى عل" الكافر . 
وقال ابن عباس فى رواية : هذا مثل قلب الكافر ٠‏ (( فى 0 0 0 ال قو مسري 
الله معظ. الماء» وابمع بيج . وآلج اببحر إذا لاطت 
أموا اجه ؛ ومنه ما روى عن النى” صل الله عليه وسلم أذ فال ١‏ 7 سن رك اران 0 
فقد برت منه الذّمة “ . وآلتج الأمس إذا طم اخلط ١‏ رفوه كال ١‏ اه للم 
أى ماله عمق . و بحت السفينة أى خاضت الم ( بضم اللام ) ٠‏ فاما الخ ( فتح اللام ) 
فأصوات الناس ؛ يقول : سمعت بل الناس؛ أى أصواتهم وحم ٠‏ قال أبو الهم : 
رةه 

وألنجت الأصوات أى اختاطت وعظمت ٠‏ رجه ب ) أى يعلوذلك البحر الو 
وج ٠م‏ 5 فوقه + مج ) أى ى من فوق الموج ص » ومن فوق هذا الموج الشالى عاب ؛ 
فيجتمع خوف الموج وخوف ارم وخوف السحاب ٠‏ وفيل : المعنى يفشاه موج من بعده 
موج ؛ فيكون المعنى : الموج بع بعضه بعضا حىكأن بعضه فوق ,عض » وهو أخوف 
مايكون إذا توالى موجه وتقارب » ومن فوق هذا الموج باب ٠‏ وهو أعظلم للخوف من 
وجهين : أحدهسا ‏ أله قد على النجوم الى بيتدّى 0ك 

مع السحا والمطر الى ينزل منه ٠‏ ( لات بعضها قوق بض ) قرأ ابن محيضن والبَرّى 
عن ابنكثير د ساب ظلمات » بالإضافة والكفض ٠‏ قبل« عاب » منؤنا « ظلمات » 
باكر والتنوين ٠‏ الباقون بالرفع والتنوين ٠‏ قال المهدوى : هن قرأ « من فوقه نداب ظلمات » 
بالإضافة فلا ن السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات فأضيف إلمها ؛ يا يقال : سا رحمةء إذا 


5 0 
ارتفع فى وقت المطر ٠‏ ومن قرأ « عابٌ ظلمات » حر« ظلمات » على النأ كيد ل«مظلمات » 


0ن( آية ؛؛ سورة الفل: ٠‏ 





العور] 


ل عات لس سر لي سرض لال طات 
ل ل ل ا لل 
ابن الأنبارى" : « هن فوقه موج » غير تام ؛ لأن قوله « من فوقه حاب » صلة لذوج » والوقف 
عل قوله « من فوقه نحاب » حسّن » ثم 0 بعضها فوق بعض » على معنى 
هى ظامات بعضها فوق بعض ٠‏ وروى عن أهل مكة أنمم قرءوا « مات » عل معنى 
أوكقامّات ظُلْمَاتِ بعضها فوق بعض؛ فعل هذا المذهب لا يحسن الوقف على السحاب . 
ل 
فلا ببصر من كان فى هذه الظامات شيئا ولا كوكا ٠‏ وقبل : المراد بالظلمات الشدائد ؛ 
أى ثانا ئد بها نوق بمض ٠‏ وقيل : أراد بالظامات أعال الكافر» و بالبحر الى قلبها) 
وبالموج فوق الموج ما يشثى قلبه من اسلهل وااششك وامَيرة » و بالسحاب لين الم والطبع 


عل قلبه ٠‏ روى معناه عن ابن عباس وفيره؛ أى سرك أور الإإبمان» م أن صاحب 


ل ا ار ل مس 


من الظلءات : كلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلية» وعخرجه ظامة» ومصيره يوم 
القبامة إلى الظلمات ف النار و بس المصير ٠‏ ( إذَا أخرج بيده ) يعنى الناظس (٠ ٠‏ له يكذ يراه 
أى من شدة الظامات ٠‏ قال الزجاج وأبو عبيدة : المعنى ل برها ول كد ؛ وهو معنى قول 
الحسن . ومعنى « لم يَكدْ » لم يطمع أن يراها ٠‏ وقال القسرَاء : كاد صلة » أى لم برها + 
كا تقول : ما كدت أعرفه . وقال المبرتد : يعنى لم برها إلا من بعد الليهد ؛ كا تقول : 
ما كدت أراك من الظلمة» وقد رآه بعد ,أس وشدّة ٠‏ وقبل : معناه قريب من الرؤزية ول ير؛ 
كا يقال : كاد العروس يكون أميراء وكاد النعام يطير» وكاد المنتعل يكون را كا . النحاس : 
وأصم الأقوال فى هذا أن الم لم يقارب رؤيتهاء فإذا لم قارب رقريته! فلم يرها رئرية بعيدة 
ولا قريبة ٠‏ ( ومن ل يجعل الله له نورًا ) مهندى به أظامث عليه الأمور ٠‏ وقال ابن عباس : 


أى من لم يبجعل الله له دينا فا له من دين » ومن ل يجعل الله له نورا يمثى به يوم القيامة لم مند 





1 ل الداق عتير [ سورة 


د سواه شلرهة تر ى بور 


إلى المنة ؛ كقوله تعالى : « ويجعل ل< نور 00 1 » ٠‏ وقال الزجاج : ذلك فى الدنيا؛ 
والمعنى : من لم بده الله لم ميند ٠‏ وقال مقاتل بن سلوان : نزات فى عتبة بن ر بيعة » كان 
ياتمس الذي فى الداهلية » ولبس المسوح » ثم كفر فى الإسلام . المأوردى” : فى شيبة 
ان رنعة : ركان ترضا فى ال ظلة و يرس اعرف و لس لدي ) كدر ل ' 


قات : وكلاهما مات كافرا » فلا ببعد أن يكرنا هما المراد بالاية وغيرهنا ٠‏ وقد قيل : 


نزات فى عبد الله بن بش » وكان أسلم وهاحر إلى أرض الهبشة ثم تنصر بعد إسلامه ٠‏ وذ كر 


الثعبى” : وقال أنس قال النتى” صل الله عليه وس : * إن الله تعالى خلقنى من نور ولق 
أب بكر من نورى ولق عمر وءالشمة من نور أبى بكر وخاق الممنين من أمتى من نور عمر وخلق 
المؤمنات من أمتى من نور عاشمة فن ل يحبنى ويحب أبا بكر وعمر وعائّدّة ما له من نور“ ٠‏ 
فنزات « ومن لم يجعل اللهله نورًا فاله من ُور» ٠‏ 


كمه 7 وى ير ار ام 200 


قوله تعالى ا ثر أن آلله سيبح لهر, من فى ااسماوات والارض 


2 اا ا اا ل ل 71 
والطبر د 0 صلانهر وليه وآلله 0 4 | يفعلون 0 


0 واه 


ولله مك السمرات 0 وَإِلَّ لد ؛ المصير ج 


8 وس 22 و ور 


قوله تسالى : ( آل تن الله سبح له من فى السَمَوَات وَالْأَرْض وَالطيرصَانَاتِ ) لما 
ذ ىر وضوح الآبات زاد فى الجة والبينات» وبين أن مصنوعاته ندل بتغييرها على أن لها صااما 
قادرا على الكال ؛ فله بعثة الرسل » وقد بعثهم وأيدهم بالمعجزات » وأخبروا بالكنة والنار . 
والحطاب فى « ألم تر» للنى” صل الله عليه وسلم» ومعناه : ألم تعلم ؛ والمراد الكل ٠‏ ( أت الله 
سبح له مَنْ فى السموات ) من الملائكة ٠‏ ( وَالأرْض ) من امن والإنس ٠‏ ( والطير 
صَانَات ) قال مجاهد وغيره : الصلاة الإنسان والسبيح لى) سواه من انلكاق . وقال سفيان : 
للطير صلا ليس فيا ركوع ولا جود ٠‏ وقيل : إن ضربها بأجنحتها صلاة» و إن أصواتما 


. آنه م ؟ سورة الحديد‎ )١( 





النور] فسسيبر القرطو 31 


تسبيح ؛ حكاه النقاش . وقيل : التسبيح هاهنا ما يرى فى الخلوق من أثر الصنعة ٠‏ ومعنى 
« صافات » مصطفات الأجنحة فى المواء ٠‏ وقرأ المداءة « والير» الرفع عطفا على « مَنْ » ٠‏ 
وقال الزجاج ؛ ويجوز « والطير» بمعنى مع الطير ٠‏ قال النحاس : وسمعته يكير دقتٌ وز يدّا» 
معنى مع زيد . قال : وهو أجود من الرفع ٠‏ قال : فإن قلت قنت أنا وز يد » كان الأجود 
يه ( كل قَذ ع صلا وليه ) يجوز 0 


لوس فى 


على الله صلاته ولسبيحه ؛ أى على صلاة االعبال وتسبيح المسيح . ٠‏ وهذا قال : ( الله عليم 
ب 0 ( أى لايخفى عليه طاعتهم ولا تسببحهم . ومن هذه ابلهة يجوز نصب «كل» 
عند البصربين والكوفيين بإصمار فعل يفسمره ما بعده ٠‏ وقد قبل : المعئى قد علم كل مُصَل 
ومسّح صلاة نفسه وتسبيحه الذى كلق ٠‏ وقرأ بعض الناس « كل قد لم صلاثه وتسبيحه» 
غير مسمى الفاعل ٠‏ وذكر بعض النحويين أن بعضهم قرأ « كل قد عَم صلاتة وسبيحه » ؛ 
ا ل ل ا 7 
كل قد عل غيرّه صلاتة وتسبيحه» أى صلاة نفسه؛ فيكون التعلم الذى هو الإفهام والمراد 
الللصوصء لأن من الناس من لم يم ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى كل قد استدل منه المستدلٌ» 
فعبر عن الاستدلال التعلم ؛ قاله المهدوى” ٠‏ والصلذة هنا بمعنى التسبيح» وكرر تأ كيدا ء كقوله 
« إل ااسر والتجُوى » ٠‏ والصلاة قد تسمّى تنسبيحا ؛ قاله الفشيرٍى". ( ولله ملك السّموات 
رض و إلى الله اللَصير ) تقدم فى غير موضع ٠‏ 


آله دس كه له سي سحت الي ارلا لير روس فير لرس مورزر 


قوله تعالى ال تر أن الله بر تعاباءم يول بينهر ثم #علهر 


م “0 م رار ٠‏ - 0 سم 


1 فترى لودقٌ يحرج من خللاهه وينزل ف 0 : جبال 


م 
0 و تح عستا ال 0 7 0 ال 
ل 


فيا من برد فيصيب هه من اساء و ,بصرفدر عن هق 0 


7 


92 
للدم 


مه 0 بواعّه نور 7 ح ف و لمة ع 2 


برقاه يذهب بالأبصر ضي يقاب 0 اليل | ن ق ذالك 


1 ب 00 


لعبرَة لأوى الْأبْصَرِ وي 








اا الازء الاق عششسر [سورة 


سه بسة هم 


قوله تعالى : ( 1م أن ل بزبى ناا ؟)ذ كمرن جه شيا آنجرء أى ألم تر يميق 

قلبك ٠‏ ىر بر انا » أى سوق إلى جيث بشاء ٠‏ والرخ تزيى الشحاب » والبقرة ترسى 

ولذها أى تسوقه ٠‏ ومنه زجا اماج ينجو رجا ( ممدودا ) إذا تيسّرت جبايته . وقال:النابغة : 

إلى أنينك من أهل ومن وطنى * اردع عناضة مين ءارق 

وقالأيضا: أشرت للد الراك 0 ذ” تربى الخمالٌ للم ا ابرد 
ل 


)6 قلف دنه ) أى عه عند انتشاثه؟ لامر راسكلا ٠‏ والأصل ف التأليف 


الهمن» تقول : تألف ٠‏ وقرئ « 0 بالواو تحفيها ٠‏ والسبدراب واحد فى اللفظ» ولكن 


ا ل لل ار ا ل ا الي يت 
جمع الى بن » لارقع إلا لائنه 


جاز يينه ؟ فابلمواب أن « بينه » هنا لمماءة السحاب 4 تقول : الشجر قد جلستٌ بينه لأنه 
مع » وذكر الكثاية على اللفظ ؛ فال معناه الفراء ٠‏ وجواب آنس ‏ وهو أن يكون السحاب 
واحدا بذاز أن يقال بينه؛ لأله مشتمل على قطع كثيرة » كج قال : 
إن لخر ذل ” 
تأوقع «بين» على الدخول » وهو واحد لأشقَاله عل مواضع ٠‏ وك تقول : ما زلت أدوربين الكوفة؛ 
لأن الكوفة أما كن كثبرة؛ قاله الزجاج وغيره » وذعم الأضمى” أن هذا لايجوز» وكان بروى: 
رك الدحُول وحومل 7 
ام ا ( ى 2تمعاء ركب بعضه عضا كتوله تعال ؛ « وَإِنْ روا ,كسما من 
الميّاء سافطا يمُولُوا تَعَابٌ 0 ٠»‏ وال 5 اللو ناراك 2 انشىء ره 
إذا جمعه وألق بمضه على بعض ٠‏ وآركك الثىء وتراك إذا 0 ٠‏ والرجة الطين المجموع . 
واكام : الزمل المتراكم كاك اسحاب وبا ادي ومرة 5 الطرريق ( بفتعم الككاف ) 
جاذنه ٠‏ ( فترى الودقٌ 2 سن 0 « الودق » فولان : أحدههما ‏ أنه البرق ؛ 
قله ابو لشب العقيل ٠‏ وده فول الدا 
ْ ا ا ل 5 اكع | ل ار 


. آبة ؛4 سورة الطور‎ )١( 





الدون] تفسير القرطى 


لان 21 لط نلك لور . ريس فول القع 7 
اذ مزه ودقث وذقها , ولا أرض آنل إقالن) 
وقال امرؤ القيس : 
فدمعهما وك وح دم 2 1 كل سين 
يقال : ودقت السحابة فهى وادقة ٠‏ وودق المطر يدق ودقًا ؛ أى قطر . ووَدَقْتٌ اليه 
دنوت هنه ٠‏ وف المثل: ودق لير إلى الماء؛ أى دنا منه ٠‏ يضرب لمن خضع للشىء الحرصه 


دابه ٠‏ والموضع مودق ٠‏ ووَدَقْتُ [ به | وَدهًا استانست به . و يقال لذات الحافر إذا أرادت 


الفحل : ودقث تدق ودقاء وأودقت واستودقتٌ 0 وأنان 0 وفرس 0 ووديق أيضاء» 

وبا وداق ٠‏ والوديقة : شدة الح . وخلال جمع خَللءٍ مثل ابل والحبال » وهى فُرَجُه 
)غ0( 3 

ومارج القطر منه ٠‏ وقد تقدم فى م البقرة « أن كعبا قال : إن ااسحاب غربال المطر؛ اولا 


السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد مابقع عليه من الأرض ٠‏ وقرأ ابن عباس والضحاك 
وأبو العالية د من خلله » على التوحيد ٠‏ وتقول : كنت فى خلال القوم ؛ أى 0 
وبل من المّماء من جبَال فيا من بر) قبل : خلق الله فى السماء جبالا من بر فهو ينرّل 
ا خا تنه لاون للق تلك من جبال البرد را فالمفعول محذرف . ونحو هذا قول 
الفزاء ؛ لأن التقدير عنده : من جبال برد ؛ فالحبال عنده هى البرد ٠‏ و « برد » فى موضع 
خفض ؛ ويحب أن يكون على قوله المعنى : من جبال برد فيا » ,نوين جبال ٠‏ وقبل : 
إن الله تعالى خلق فى السماء جبالا فبها برد؛ فيكون التقدير : و ينزل هن السماء من جبال فهها 
"برد ٠.‏ و« من » صلة ٠‏ وقيل ؛ المعنى وينزل من السماء قدر جبال» أو مثل جبال من برد 
إلى الأرض؛ ف « سمن » الأولى للغاية لأن ابتداء الإنزال من المهاء» والثانية للتبعيض لأن 
البرك بض الكبال» والثالثة لتبيين المنس لأن جنس تلك ابلبال من البرف . وقال الأخفش: 
إن «من» فى الكبال و «ترد» زائدة فى الموضعين » وابخبال والبرد فى موضع نصب؛ أى ينزل 
ار ال 


دن لاه برد يكون كا بال ٠‏ والله أعلم نسب , به 0 اشَاء ويصرفه عمن 2 ( 


+ طبعه ثانية‎ ٠١١ ص‎ ١ راجع ج‎ )1١( 


41111 





ومو المزء الاق عشر 1 سورة 


)1 )1( 
فيكون إصابته نقمة» وصرفه تعدة ٠.‏ وقد مضى فى ١‏ البقرة» ٠‏ وز الرعد «( أن دن قال حبن 


مع الرعد : سبيحانث من اسبح الرعد يله واملالكن' من خيفته ثلدنا كرك 0 يكون فىذلك 
لردد ٠‏ ( ياد سنا بره ) أى ضوء ذلك البرق الذى فى السحاب ( يَذْهَبٌ بِالابْضَار ) من 


رن در للم 

وماكادت مر 
”7 

يضىء سناه أو مصابيخ راهب » أهان السايط فى الذبال لض 
سنا (مقصور) ضر برق و لضا ات دار 2 الاين رفع مدو ركرك 
قرأ طلحة بن مُصَرّف « سناء » بالمد على المبالغة فى شدة الضوء والصفاء؛ فأطلق عليه اسم 
الشرف ٠‏ قال المبّد : السنا (مقصور) وهو الام؛ فإذاكان من الشرف والحسب فهو مبدود» 
وأصلهما واعد وهر الأنماع ٠‏ وثرا طلعة بن مصرف « سا برفة» قال امد ن يح : 
وهو جمع رف ٠‏ قال البحاس : البرقة المقدار من البرّق » واأرقة المزة الواحدة ٠‏ وقراً المدرى” 
وابن القمْقاع « يذهب بالأبصار» بضم الباء وكسر الماء ؛ من الإذهاب » وتكون الباء 
فى « بالأبصار » صلدً زائدة. الباقون يدهب بالأبصار» يمتح الباء والماء» والباء الالصاق. 
والرْفُ دليل مل تكائف السسحاب» و يشير بقؤة المطر» ودر من نزول الصواعق . ( يلب الله 
اللبل والتهار ( قبل : تقليمهما أن يأتى بأحدهما بعد الالحس. وقبل : تقليبهما نقصهما وزيادتهما. 
وقبل : هو تغبير النهار بظامة السحاب م"ة وبضوء الشمس أنحرى؛ وكذا الابل مر”ة بظلمة 
ااسحاب ومرءة بضوء القمرم فاله النقاش ٠‏ وقيل : تقليمهما بأخئلاف ما يقدّر فيما من خير 
وشر وافع وض.( إت فى ذَاكَ ) أى فى الذى ذكرناه من تقب الليل والتهار» وأحوال المطر 
والصيف والثشناء ( لَه ) أى آعتبارا ( لأولى الأبْصار ) أى لأهل البصائر من حَق 


١و8 وب ه ص‎ ٠ ص 8١؟ طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ راجع ج‎ )١( 
+ والذبال : جمع ذبالة » وه الفتيلة‎ ٠ السليبط : إلزيث‎ )١( 








الور ]| كَ رمم ل 


سه 2 3 

قوله ان : آله حالق 1 م من ماع ل من 8 عل 
مه ل ونير َ وومةه ور - 00 6 ر مرو 
بطنهء 000 من 0 0 رجلبنٍ وم من يكثى عل ادبع يحلق 
ا 7 أ مه ه "2 مومه له 
لَه م فآ | ن الله ء ل ىع قد لَقَد أنزلنا #ابات 

دار 31 27 

سبلم 2ع مه 


- بيلات وآلله بدى م من 
1 


الى سس 


قوله تعالى ال ماء ) قرأ يحي بن وثاب والأعمش وحمزة 
ا حَاق كل » بالإضافة ٠‏ الباقون « خلق » على الفعل ٠‏ قبل : إن المعنين 
فى القراءئين صحيحان ٠.‏ أخير الله عن وجل بخبرين » ولا بلبغى أن يقال فى هذا : إحد 
القراءتين أصم من الأخرى ٠‏ وقد قبل : إن د خلق » لثبىء مخصوص » و إإسا يقال خااق 
عل العموم ؛ كا قال اله عن وجل : « الاق البارئ » ٠‏ وى اللصوص ,الما لله 
الذى خلق السموات والأرض » وكذا « هو الذى خلقم من نفس واحدة » . فكذا يحب 
اث 1 |" 0 الل 07 فل وجل الأرض من 
الحبوان ؛ يقال : دب يدب فهو داب + واطاء للبالغة ٠‏ وقد تقدم فى « البقرة ٠»‏ من 
ماع )لم يدخل فى هذا ان والملاككة؛ لأنا لم تشاهدهي» م وم - أنم خلقوا من ماء» بل 
فى الصحيح أن الملا 00 من نور واطنٌ من نار“ ٠.‏ وقد دم ٠‏ وقال المفسرون : 
« من ماء » أى من نُظفة ٠‏ قال النقاش : أراد أَمنيَ الذكور . وقال جمهور الترة : أراد 


أن خأقة كل حيوان فيها ماما خلق آدم من الماء والطين؛ وعلى هذا .يتاوج قول النبى" صلى 


لله عليه وسلم للشيخ الذى سأله فى غمزاة بدر : من أنتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله هليه وسلم : 
#نن من ماء» . الحديث ٠‏ وقال قوم : لا يستثنى اكن والملاككة» بل كل حيوان خاق من 
الماء؛ وخلق النار من الماء » وخلق الريح من الماء ؛ إذ أل ما خلق الله تعالى من العالم 
الماء» ثم خلقمنه كل شىء ٠‏ 


+ صن 08 وما بعدها‎ ٠١ راحع ج‎ )١( ٠ طبعة ثالية‎ ١5 راجع ج م ص‎ )١( 





ل الحزء الشالى عشر [سورة 


قلت : ويدل عل صحة هذا قوله تعالى : « فَنْهم من يثئى مل بطنه » المذى على البطن 
هرات والدُوت» ونحوه من الدود وغيره ٠‏ ول الجْلين للإنسان والطير إذا مثى ٠‏ والأدربع 
لسائر الميوان ٠‏ وفى مصحف أ « ومنهم من بمثى على أ كثر » ؛ فعر بهذه الزيادة جمبيسع 
الميوان كالسرطان واللدشاش ؛ ولكنه قرآن لم بثبته إجماع ؛ لكن قال النقاش : إنما اكتفى 
فى القول بذ كر ما يمثى على أربع عن ذكر ما يمشى على أكثر؛ لأن جميع الحبوان إفا اعتاده 
عل أربع » وهى قوام مشيه» وكثرة الأرجل فى بعضه ز يادة فى خلق:ه» لايحتاج ذلك اللحيوان 
فى مشبه إلى جديعها . فال أبن عطية : والظاهى أن تلك الأرجل الكثيرة اببسث باطلا بل هى 
تاج إليها فى تنقل اللبيوان » وهى كلها 'تحرك فى نصرفه ٠‏ وقال بعضهم : لبس فى الكثاب 
ما يمنع من المنثى عل أ كثر من أريع ؛ إذ لم يقل ليس مما ما يمشى على أ كثر من أربع ٠‏ 
وقبل فيه إضماز : ومنهم من يمشى على أكثر من أر بع ؛ كا وقع فى مصحف 0 والله أعلم ٠‏ 
ود ذابة » تشمل من يعقل ومالا يعقل؛ فغآب من يعقل لما أجتمع مع من لا يعقل؛ لأنه 
الخاطب والمتعبد؛ ولذاك قال « فنهم » ٠‏ وقال « من يمشى » فأشار بالاختلاف إلى ثبوت 
الصائع ؛ أى ولا أن لشميع صائعا متارا لما اختافوا » بل كنا من جاس را 4 دمر 
كقواه : « نسي ماء واحد وَتفَصَلَ بعصا على بمُض فى الأكل إن فى داك لآرأت » ٠‏ 
( يلق الله ما نه ان الله مل 0 ل ل 
( فد اننا آيات مبيئات والله مهدى مر ونا إل صراط مه مسقم )) تقدم بيانه 
فَْ غير موضسع ٠‏ 


01 0 م ال 0 


قوله كال رك ا | الله يسول اام | ثم يشولل فرق 


)0 آند 4 سور الرعد ٠‏ 





تفسير القرطى 1 


قوله تعالى : ( و يةوأون آمنا ,الله و بالرسول ) يعنى المنافقين.» يقولون بالسنتهم آدنا 
1 عمد ون سسب 
بالله وبالرسول 0 ن غير شين ولا | إخللاص (٠‏ وأطعنا )| ىَ ويقولون» وكذبوا ٠‏ 6 ا 
8 وده و مم 


فريق ملم من بعد ذلك وما انك 1 ونين ). 


هه له رطس سوسم ه 2 2 لك 


اورم م 
قوله تعالى : وإذا دعوا إلى ألله ورسول- ليحكر م إذا فربق 
و 


يرول ل م م مر 200 وم 8 سأفم 


مره وه 
مم معرضون 0 وإن من كك م آلحق دالوا إليه 0 0 


5 
وس دربم هه 0 هم له 11 رس ل سرس ير ابر 


أف ارد م 0 أ آرثانوا ام افون ان َيف الله عابيوم ورسولهر 
بُْ ا دك 0 لطَامونَ ن دق 

0 لع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (وَإذًا دعوا إل الله ورسوله إيبحم نهم ) قال الطبرى وغيره : 
إن رجلا من المنائقين آسمه بشركانت ببنه و بين رجل من المود خصومة فى أرض ( ا 
الببودى” إلى التحالم عند رسول الله صل الله عليه وسلم» وكان المنافق مبطلا» فأبى من ذلك 
وقال : إن مدا بحيف علينا ؟ فاتك كعب بن الأشرف ؛ فنزلت الآية فيه . وقيل : ثزات 
فى المغبرة بن واثل من بق أميسة » كان بينه وبين على" بن أبى طالب رضى الله عنه خصومة 
اء رارك انا متنع المغيرة أن بحام اا إلى رسول الله صلى الله ءايه وسلم » وقال : 
ببغضنى؟ فنزات الآبة» ذكره الماوردى" ٠‏ وقال : «ليخم» ولم يقل ليحك لأن المعنى” به 
الرسول صل الله عليه وسلم» وإفا بدأ بذ كر الله إعظاما لله واستفتاح كلام ٠‏ 

الثانية - قوله تعبالى : ( وَإنْ يكن طم اق ا )م ى طائعين 
منقادين ؛ لعلمهم أنه عليه السلام يكم بالق . يقال : أذعن فلان كك فلان يذعن إذءانا ء 
وقال النقاش : « مذعنين » خاضعين » ماهد : مسرعين . الأخفش وآبن الأعررالى : 


مقزين (٠‏ أف فوم سرض ) شك وريب . ١‏ م أرتابوا) أم حدث لم شك فى نبؤته 





الحزء الشانى عشر | سورة 


وعدله ٠‏ ( أم بََافُونَ أن يحيف الله علوم ل ) أى يحور فى المحم والظل ٠‏ وأتى بلفظ 


الاستفهام لأنه شد فى التوبيخ وأبلغ فى الذم ؛ كقول حريرفى المدح : 
الس كال ل 0ك 

( بل وت هم الَاُونَ ) أ المعاندون الكافرون؟ لإعر اضهم عن حك الله تعالى . 

الثالافسة - القضاء يكون للسامين إذا كان المكم بين المماهد والمسم ولاحقٌ لأهل 
الذّمة فيه ٠‏ وإذاكان بين ذمبّين فذلك إليهما ٠‏ فإن جاءا قاضى الإسلام فإن شاء حك وإ 
شاء أعرض ؟ كا تقدم فى « المائدة 30 

ارابمة - هذه الآبة دليل على وجوب إجابة الداعى إلى الماك لأن الله سبحانه ذم 
من د إلى رسوله لبيحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم فقال : « أى رم عرض » 
الآية ٠‏ قال ابن و يز منداد : واجب على كل من دعى إلى مجاس الحالم أن يجيب » ما لم 
بعلم أن الحاكم فاسق » أو عداوة ببن المدعى والمدّغى عليه . وأسند الزهراوى' عن الحسسن 
آبن أبى الحسن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من دعاه خصمه إلى حا كم من حكام 
المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولاحقّ له “. ذكره الماوردى” أيضا . قال ابن العربى : وهذا 
حديث باطل ؛ فأما قوله ” فهو ظالم “ فكلام صرح » وأما قوله ” فلا <ق له “ فلا يصح» 
ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق ٠‏ 


0 م 1 ذه 


قوله تعالى ٠‏ ف كان قول أ لمؤمنين إِذًا 0 إلى الله ورسولهه 
جاه الإسااضة سراة 8 |أضامر 6 اس وص ساكس وس وس 00 
ليحكر بم ان را سينا واطعنا وأولتبك 0 الكررة 02 
قوله تعالى : ( إِينا كان فول المؤمنينَ ذا دعوا إلى الله ورَسسوله ) أى الى تاب 
الله وحم رسوله ٠‏ ( أَنْ يَُونُوا مما وَأَطَمْنَا ) قال ابن عباس + أخبر بطاعة المهاحرين 
والأنصار » و إن كان ذلك فيا يكثهون ؛ أى هذا قولم » وهؤلاء لوكانوا مؤمنين لكانوا 


)0 راجع ج ا ١١‏ 





5 


بشولون وما وأطعنا ٠‏ فالقول صب 0 خبركان 0( واسمها فى قوله راك واوا » نو 
»ا 1 0 د أنْ قَالوا 0 درلا 0 ) . وقيل : 0 قول المؤمنين » وكان 
صلة فى الكلام »كقوله تعالى : 5 من كان 3 المهد ميا » ٠‏ وقرأ ا بن القعقاع 


د 


2 ليحج مم 04 ل م ى الفاعل ٠‏ عل" 37 اف طالب 2 إماكان قول («( بالرفع ٠‏ 


ا ا 0 
قوله تعالى : 00 بطع ألله ورسوله,ر وكش 


7 م 


هم لمآ ايزون © 

قوله تعالى : ( ومن بطع ري ) فيا أعس به وحك ٠‏ (( وبح الله ويتقه ) 
رن » بإسكان القاف على نية اكزم ؛ قال الشاعس 

وس ا إن الله معه » ررك الات وذادى 

وكسرها الباقون » لأرن حزمه بحذف آخحره ٠.‏ وأسكن الماء أبو عمرو وأبو بكر . واخئاس 
الكديرة ,قوب وفالُون عن نافع والسّى” عن أبى رو وحفص ٠‏ وأشبع كسرة الماء الباقون ٠‏ 
( ولك هم الَْائْرُونَ) ذّكر أسسلم أن عمر بها هو قائم فى مسجد النى: صل الله عليه وسلم 
وإذا رجل من دهاقين الروم قائم عل رأسه وهو يقول : أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن غدا رسول الله ٠‏ فقال له عمر : ما شأنك ؟ قال : أسلمث لله . قال : هل لهذا سبب:! 


قال 5 4 / إفق قرأت التوراة والربور والإنجيل وكثيرا بر كس الأنبياء » فسمعثت أسيرا 


يقرأ آية من القرآن مع فيها كل ما فى الكتب المتقدمة» فعلمت أنه من عند الله فأسامت ٠‏ 

قال : ما هذه الآآية ؟ قال قوله تعالل : «ومن بطع الله فى الفرائض «ورسرة» ف السئن 

رفن الله فيا مطى هن عمره «و َه في بق من تمره « كك مم ا يرون » والفائر 

من م من الثار وأدخل ا نة. فقال عمر قال قال النى” صل الله عليه وسم ا ان 
“2ش 

جوامع الكل ٠‏ 


٠ آذه ؟ سورة مريم‎ (0 ٠ سوة آل عيران‎ ١ آنه يم ؛‎ )١( 





14 ا اناق 0 


عه سار - ء. 2.1 ه كس وظئئر ه 37 ل مه 


ار أله جهد امهم لِن أصتيم لبيخرجن 


م سور سوير سق 0 0 0 


قل لا تقسموا طاعة مغر وفة إن ن ألله خيير بها العه لون © 

قوله تعالى : (وأقْسَمُوا لله هك أنمانهم ) عاد إلى ذكر المنافقين» فإنه لما بين كراهتهم 
لحك النى” صل الله عليه وسلم أنوه فقالوا : والله لو أسرتنا أن رج من ديارنا ونسائنا 
وأموالنا ندرجناء ولو أمرتنا بالمهاد لماهدنا؛ فنزلت هذه الآبة ٠‏ أى وأقسموا بالله أنهم 
حرجون معك ف المستأنف ويطيعون ٠‏ ( جهد أمانهم ) أى طاقة ما قدروا أن يحلفوا . 


١ 3‏ : 0 
وقال مقائل : مرن.., حلف ,الله فققد أجهد فى المين ٠.‏ وقد مضى فى « الأنعام » بان 


هذا ف ركه منصوب عل مذهب المصدر تقديره : إقساما بليغا قل تفسموا) 


كاده 


وم الكلام ٠‏ ( طاعة مروف ) أول ب من أمائع؛ أو ليكن م من طاعة 00 وقول 
معروف بإخلاص القاب» ولا حاجة إلى المين ٠.‏ وقال ماهد : المعنى 2 عس فت 1 
وهى الكذب والتكذيب ؛ أى المعروف متك الكذب دون الإخلاص ٠‏ ( إِنّ ارين 
2 من طاعتج بالقول وى #الفتم بالفعل ٠‏ 
م 

قوله تعالى : 3[ ل أطبعوا َس وأطيعوا ا قإن ا فَإِكا 12 عم 

وين اس الصماه و 0 0 
1 مل ولي ا 0 وإن تطبعوة 0 و على 0 


لم ب 


1 لا البللغ الي ره ض 

قوله تعالى : ( فل أَطيعوا الله وأطيعوا الرَسَولَ ) بإخلاص الطاعة وترك النفاق ٠‏ 
( فإنَ نولا ) أى فإن لتولواء خذف إحدى التاءين . ودلّ على هذا أن بعده «وعليكم» ولم يقل 
وملهم ٠‏ (فَإمَا عليه ماحل ) أى من تبليغ الرسالة ١‏ ( وعَليِم ما حلم ) | ى من الطاعة له؛ 
عن ابن عباس وغيره ٠‏ ( و إن تطبعوة يدوا ) جعل الاهتداء مقرونا بطاعته ٠‏ ( وما 1 
السول! 3 البلا ( أى التبليغ 27 ( المبين ) ٠‏ 


00 0 0 





مد لي 


ردم راي رو 


قوله تعالى : وَعَل أبله ابت َامَنُوا 0 حملا مدا لحت 


سس وس اه 2 ه 0س سمالت 1 
ليسة<ا فم ف الأزض َّ اينات لذبن م من قَبْلهم وليمكئن هم 


رور اه 1 سس سين سرب قر سن م اه 3 0 ل 0 


0 أأدى أرتضى هم ولببدلتهم 4 بعك 00 امزا ببعبدونى 


ىّ 00 رس سا مم 


ل 0 فى شيعا ومن كفر بعد ذلك ف 31 رك 1 م الْمَسَدُونَ 40 
نزات فى ألى بعروعسر رضى الله عنهما ؛ قاله مالك . وقيل : إن سبب هذه الاي 

أن بعض أصعاب الى" صل الله علبه وسلم شكا جهد مكالفة العدق» وماكانوا فيه من اللكوف 
على أتقسهم » وأنهم لا يضعون أسلحتهم ؛ فئزات الآبة ٠‏ وقال أبو العالية : مككث رسول 
الله صلى الله عليه وس بمكذ عشير سنين بعد ما أوسى إلبه خائفا هو وأصعابه» يدعون إلى الله 
سرًا وجهرا» ثم أمس باللمجرة إلى المديئة» وكانوا فيها خائفين يصبحون و ءسون فى السلاح ٠‏ 
فقال رجل : يا رسول الله» أما يأتى علينا يوم تأمن فيه 0 السلاح ؟ فقال عليه السلام : 
«لاتليئون إلا سيرا حتى بحاس الرجل 1 فى املد العظم ا بس عليه حديدة “.ونزات 
هذه الآية » وأظهر الله نيه على جزبرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا . قال النحاس : فكان 
فى هذه الآنة دلالة على نبؤة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله جل وعن أنز ذلك 
الوعد ٠‏ قال الضحاك فى كاب النقاش : هذه نتضمن خلافة أبى بكروعمر وعثان وعلل" ؛ 
لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات ٠‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” انللافة 
ل ا ا اسك سر ل لل سانا 
هذه الاية دليل على خلافة انللفاء الأر بعة رضى الله عمهم » وأن الله استخلفهم ورضى 00 ( 
وكانوا عل الدين الذى آرتضى لم» لأنهم لم بتقذمهم أحد فى الفضيلة إلى يومنا هذا » فأستقر 


1 :0 1 4 000 : 
الهس شم 2( وقاموا اسياسة المسلمين 6 وذبوا عن <وزة الدين 6 فنفك الومد فيسم 2( وإذا م 


سن هذا الوعد 0 0 ( وفيهم 0 وعلبهم 0 ففيمن كون 5 ( وليس م مثلهم 


إل يومنا هذاء» ولا يكون في بعده ٠‏ رضى الله عمسم ٠‏ وحى هذا القول المُسيرى عن 





584 


ابن مان رايا يما رواه سفينة مولى رسول الله صلل الله عليه وسم قال: معت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول : ” الملافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا . قال سفينة : 
اسك زيك] خلافة أبى بكر ستتين » وخلافة عمر عشرا » وخلافة عدن ثلى عشرة سنة » 
وخلافة عل" سنا ٠‏ وقال قوم : هذا وعد بلميع الأمة فى ملك الأرض كلها تنمت كلمة الإسلام؛ 
يا قال عليه الصلاة والسلام : ” زو بت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربم! وسيرلغ مأك 
كر ىَ لى هنبا > . واختار هذا القول ابن عطية فى تفسيره حيث قال : والصحبح 
فى الآبة أنها فى آستخلاف ابمهور» واستخلانهم هو أن علكهم البلاد ويمعلهم أهلها؛ كالذى 
حرى فى الشام والعراق ونحراسان والمغرب ٠‏ قال ابن العربى : قلنا لهم هذا وعد عام فى النبؤة 
والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة » فنفذ الوعد فى كل أحد بقدره وعل -اله ؛ حتى 
فى المفتين والقضاة والأمة » وليس لخلافة ل تنفذ فيه الموعدة الكرمة إلا من تقدّم من 
الخلفاء . ثم ذكر اعتراضا وانفصالا معناه : فإن قبل هذا الأمس لا يصح إلا فى ألى بر 
وحده » فأما عمر وعئان فقتلا غيلة » وعل" قد أوزع فى الكلافة . قانا : ليس فى ضمن الأمن 
السلامة من الموت بأى” وجه كان » وأما على" فلم يكن نزاله فى المرب مدهب الأمن » وليس 
من شرط الأمن رفع الحرب إنما) شرطه ملك الإنسان لنفسه بآختياره » لايا كان أصداب 
ان" صل الله ءايه وسلم بمكة . ثم قال فى آئس كلامه : وحقيقة الال أنهم كانوا مقهورين 
فصاروا قاهرين » وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين ؛ فهذا تمابة الأمن والعز . 

قلت : هذه الحسال لم تختص بالخلفاء الأر بمة رضى الله عنهم حتى يخصوا بها من عموم 
الآبة» بل شاركهم فى ذلك جميع المهاحرين بل وغيرهم ٠‏ ألا ثرى إلى إغمزاء قريش المسلمين 
0 وفيرها وخاصة اللْندق» حتى أخبر الله تعالى عن جميعهم تقال : « إذ جاءوم من 
قوق ومن أَسْفَلَ م و إذ زَاءت الأأبصار بت أقلُوبٌ الحتاجر ونون لله اللئو]. . 


ساس هترس وثرهاير ص شرق 0 
مَك ابل المْؤمنونَ وَرَلْرُوا لزلا تمسديدًا » ٠‏ ثم إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراء وأنئن 


٠ وانقطاب لسعيد بن حمدان راوى الحديث عن سفيئة‎ ٠ زيادة عن ابن العربى‎ )١( 


؟) آنه ٠١‏ ومابعدها سورة الأحزاب . 





النسود] 


سو ااترطلي 04 


المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم وأءوالم » وهو المراد بقوله : « لستخلفهم ف الأرض» . 


وقوله « با آستخلف الذينَ من كلهم » يعنى بى إسرائيل » إذ أهلك الله الحبابرة بمصر » 


سوه سوس وسوس تي سا سا كر الرودوشلر سدس ب وله 
وأودهم أرض-م وديادهم فقال : « واورثنا القوم الذين كانوا لستضعفون مشارق الارض 


(1 


ءاره » ٠.‏ وهكذا كان الصحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله تعالى أقنهم ومكنهم 
و ملكهم ؛ فصح أن الآبة عاقة لأمة غد صل الله عليه وسلم غير مخصوصة ؛ إذ التخصيص 
لايكون إلا بجخبر من يحب [ له] التسلم » ومن الأصل المعلوم السك بالعموم ٠‏ وجاء فى معنى 
تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أصعابه : أما ,أتى علينا يوم 
تأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال عليه السلام : * لا تلبثون إلا قليلا حتى يجاس الرجل هنم 
فى الملا" العظم ميا ليس عليه حديدة “ . وقال صل الله عليه وسلم : وال لمن الله هذا 
الأ حتى نسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا ياف إلا الله والذئب على غنمه ولكتكم 
اسار ان ره مل فى صبحه ؛ فكان كا أخبر صل الله عليه وسلم ٠‏ فالآبة معجزة 
النبؤة؛ لأنها إخبارعما سيكون فكان ٠‏ 

قوله تعالى : ( ليستَحلَهُم فى الْأَرْض ) فيه قولان : أحدهما - يعنى أرض مكة؛ 
لأن المهاجحرين سألوا الله تعالى ذلك فوعدوا كما وعدت بنو إسرائيسل؟ قال معناه النقاش ٠‏ 
الثانى ‏ بلاد العرب والعجم ٠‏ قال ابن العربى" : وهو الصحبح؛ لأن أرض مكة رمة على 
المهاحرين» قال النى” صلى الله عليه وس : #لكن البامينَ سعد بن سولة » ٠‏ برثى له رسول 
الله صل الله عليه وسلم أن مات بمكة . وقال فى الصحيح أيضا : ” بمكث المهابس مكة بعد 
قضاء نسسكه ثلاث “ . واللام فى « لَيستخْلفممْ » جواب قمَم مُضْمَرٍ لأن الود قول» 
مجازها : قال الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات والله ليستخلفتهم فى الأرض فيجعلهم ملوكها 
وسكانها ٠‏ يا استخلف الْذِينَ منْ قَلهمْ ) يعنى بى إسرائيل» أهلك الحبابرة بمضر والشأم 
وأورثم أرضهم وديارهم ٠‏ وقراءة العامة دكا اسْتَخْلف» بفتح التاء واللام؛ لقوله «وعد» ٠‏ 
وقوله « لستَْلْهِم » ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر وأبو بك والمفضل عن غاصم استدلك 6 يضم 


٠ آية باز سورة الأعراف‎ )١( 








التاء وكسر اللام على الفعل الجهول ٠‏ ( لمكن 1 يم نهم الى أرتضى طم ) وهو الإسلام ؛ 
كا قال تعالى : « ورضيث ل الإسلام دينًا » وقد تقدم . وروى سام بن عامس عن المقداد 
ابن الأسود قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”ما على ظهر الأرض ,بيت 
خر ولا مدر إلا أدخله اللهكلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل أتنا بعزهم فيجعلهم من أهلها 
وأما بذهم فبدينون بها “ . ذكره الماوردى حجة لمن قال : إن المراد بالأرض بلاد العرب 
والعجم ؛ وهو القول الإسانى » على ما تقدم آنفا ٠‏ ( وَايبدَلهُم ) قرأ ابن ممصن وان كثير 
ويمقوب وأبو بر بالتخفيف ؛ من أبدل» وهى قراءة الحسن » وآختيار أبى حاتم ٠‏ الباقون . 
بالنشديد؛ من بتّل» وهى اختيار أبى عبيد؛ لأنها أ كثرما فى القرآن» قال الله تعالى : «لا ديل 
لكاءات الله » ٠‏ وقال : « وإذًا بدَلَنَا آيَة» ونوه» وهما لفان . قال النحاس : وحكى 
مد بن الهم عن القراء قال : قرأ عاصم والأعش « وايبداتهم » مشددة» وهذا فاط على 


عاصم ؛ وقد 1 بعلده غلطا أَشكٌ مئه» وهو أنه حي عن سائر الئاس التخفيف ٠قال‏ البداس : 


وذعم أحرد بن بحي أن بن التثقيل والتخفيف فرقا 6 وأنه يقال : بذلته أى غيرته 2 وأبدلته 
أزاته وجعات غيره . قال النحاس : وهذا القول صحبح بك تقول : أبدل لى هذا الدرهم » 
أى أله وأعطنى غبره ٠.‏ وتقول : قد بدّلت بعدنا» أى غيرت ؛ غير أله قد ستعمل أحدههما 


موضع الآحر؛ والذى ذكره أ كثر ٠‏ وقد مضى هذا فى «النساء» والمد لله» وذ كرنا فى سورة 

1 اديع « انيل من السنة عل أن بدل معناه إزالة العين ؛ تأمله هناك ان 
ل 0 » مخففا ومثقلا ٠‏ ( بعبدُوت ) هو فى موضع الطال» أى 1 حال ع عبادتهم الله 
بالإخلاص ٠‏ ووز أن يكون استئنافا على طريق الثناء عايهم (٠١‏ ل 0 ون بى 6 ) فيه 
أربعة أقوال : أحدها ‏ ل يعبدون إلا ذبرى ؛ حكاه النقاش , الثانى ‏ لابراءون بعبادتى 
أحدا . النالث - لا يخافون غيرى ؛ قاله ابن عباس . الرابع ‏ لا بيحبون غيرى ؛ قاله 
مجاهد ٠‏ ( ومن كفر بعد ذَاكَ ) أى بهذه النعم . والمرادكفران النعمة؛ لأنه قال تعالى : 
( فأواتك هم الَْاسقَونَ ) والكافر بالله فاسق بعد هذا الإنعام وقبله ٠‏ 


)١(‏ داجوجدصود (؟) راجعجدص 4ه (م) راجع جد حص6م (4) آية ,0 سورةالقل. 











1-0 تفسير القرطى 


00ر2 ار ا لس ع ل ال 2 2 صسماو له 
قوله تعالى : واقيموا الصلؤة وءانوا آل كؤة واطيعوا الرسول لعا 
لو سم 2 ا 
تر مورت 2 
تقدم؛ نأعاد الأمس بالعبادة تأكيدا . 
م ا أُ ٠.‏ 1 و2 


5 تحسبن آإذين كفروا معزب ف آالأرض وماولهم 


و رم 2 


ار وليأس المصير جح 


سم م 4 
قوله تعالى : (( لا تحسين لين كفروا ) ه -ذا تسلية للنبى" صل الله عليسه وسلم ا 


سه سمه 


بالنصرة ٠‏ وقراءة العامة بر 0 » بالتاء خطابا ٠‏ وقرأ ابن غاهس وحمزة وأبو حيوة « تحسين » 
بالياء؛ بمعنى لا سين الذين كفروا أنفسهم معجزين الله فى الأرض؛ لأن السبان بتعدى 
إلى مشعواين ٠‏ وهذا قول الزجاج ٠‏ وقال الفراء وأبو على" : يجوز أن يكون الفعل للنى' صل الله 
عليه وس ؛ أى لا بحسن غد الذين كفروا معجزين فى الأرض ٠‏ ف «.الذين» مفعول أقل» 
و« معجزين » مفعول ثان ٠‏ وعل القول الأول « الذين كفروا » فاعل « أنفسهم منعزل 
أؤل» وهو 1 ف سان سكل بن» مفعول ثان. قال النحاس : وما عامت أحدا من أهل 
العر بية صر ولاكوفًا إلا وهو يخطئ قراءة حمزة؛ فنهم من يقول : هى لحن ؛ لأنه لم بأت 
إلا مفعول واحد لبحسبن ٠‏ وثمن قال هذا أبو حاتم ٠‏ وقال الفراء : هو ضعيف ؛ وأجازه 
على ضعفه» على أنه يحذف المفعول الأول » وقد بيناه ٠‏ قال النحاس : وسمعت عل بن 
سلوان يقول فى هذه القراءة : يكون «الذين كفروا » فى موضم نصب ٠‏ قال : ويكون 
المعنى ولا يعسن الكافر الذين كفروا مععجزين فى الأرض ٠‏ 

قلت : وهذا موافق لما قاله الفراء وأبو على" ؛ لأن الفاءل هناك النى" صلى الله عايه 
ص ا ل ا عم موا ماهم 


اثار ولبأس لصي ) اى المرجع . 


)١(‏ راجع ب لاص مم 








> .#2 و صدات م 01 يه 


قوله تعالى : ا 0 اموا ليسخذكر ال بن والكيت اكير 
1-7 هج 


ا ا ب اه ار ٠.‏ 


1 وور 
والذين لر يبلغوا آل 0 عر 


- 


2-2 م2 


وحن 00 ثياب؟ ‏ لطت ا 7 


- 


سوا ره صم ||| اسصة | م١‏ لحاس | مده وه م1 اا 


عورات 0 لبس 16> ولا 2526 00 بعده*' ن طوافون عليجم 


-ٍ 


مه رس ممه يو رو روا م 8 


0 بض كنك يبين الله لكر الأبنت وآللّه ع لم حكم 2 
فيه سبع مسائل : 
الريك للك ااانه عله 2191 علي راق ريا حاققم الله ناك ورد با اين 
ااا 2 ويم عق تستأنسوا وتسَلْمُوا عل اهلها » ثم خص هنا فقال : 
0 لإستاذنة لذن ملكت أما: 5 لقص فى هذه الاي بعض المستأدنين» وكذاك أ رض 
يتأول القول فى الأول فى جميع الأوقات عموما ٠.‏ وخص فى هذه الآبة بعض الأوقات » 
2 اس رف كن ل لسن لل 1 
ء بنت سند » دخل علبها غلام لها كبير» فآشة كت إلى رسول الله صلى الله عليه وس ؛ 
ت عليه الآبة ٠‏ وقيل : سبب نزولا دول مد على عمر؛ وسيأل ٠‏ 
ثانية - اختلف العلماء فى المراد بقوله تعالى « ليستأذنك » على ستة أقوال : 


عِ 


الأول - أنها منسوخة» قاله ابن المسيب وابن جبير ٠‏ 


إقا د “ا تدب غير واحبة؛ قاله أبو قلابة» قال : إنما أهروا هذا نظرا م ٠‏ 
اليك عل بها الانسلا للك ري عاك الليسين الله وتاك ارق ععرر وى لق الال 
دون النساء ٠‏ وهو الفول الرابع 





اللامس - كان ذلك واجباء إذكانوا لاذلق لم ول البوالفتة وراار راك النانسازك ااناك. 


الوجوب؛ حكاه المهدوى" عن ابن عباس ٠‏ 





تفسير الم .م 


السادس ‏ أنها محكة واجبة ثابتة على الرجال والنساء؛ وهو قول أكثر أهل العلم ؛ منهم 
القامم وجابر بن ز يد الم" ٠‏ وأضعفها قول السآِى” لأن «الذين» لايكون لانساء فىكلام 


العرب» إف) يكون للنساء « األاتى والأواتى » ٠‏ وقول ابن عمر ستحسنه أهل النظر» لان 
« الذين » للرجال فى كلام العرب » وإنكان يوز أن 7 ممم النساء فإإما يقع ذلك 
بدليل» والكلام على ظاهسره » غير أن فى إسناده ليث بن أبى سلم ٠‏ وأما قول ابن عباس 
فروى أبو داود عن عبيد الله بن ألى يزيد سمع ابن عباس يقول : آية لم ,ؤم بم أ كثر 
انان آنه كدان وإ لآم ارب هذه تسأذن مل" ٠‏ قال ابو داود : وكذاك رواه 
عطاء عن ابن عباس «يأص به» ٠‏ وروى عكمة أن نفرا من أهل العراق قالوا : يابن عباس » 
ا 1 ل يك امن ال 


ورم 


« يأمها الذين آمنوا ليستأذ 3 3 0 بانج والذين ل بباغوا الحم اد 
من قبل صلاة الفجر وحين” 1 ن ثيا ل من القلهيرة ة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث 0 رات 
ل ليس مي ولا علبيم جناح بعدهن طوافون عليك؟ » ٠‏ قال أبو داود : قرأ القعنى” إل 
7 لم كم » قال ابن عباس : إن الله حابم رحم بالمؤمنين يحب الستر» وكان الناس لبس 


2 


لبيوتهم را" مال » فر فا دخل لخادم ْ والولد أو بتيمة الرجل ابعال على أحله» 
فأمرهم الله بالأستئذان ف :لك العو رات 6 خاءم 


م الله بالستور والبير » فلم أر اانا يعمل 
بذاك[ سد). 


فات : هذا من حسن » وهو برد قول سعيك وابن حبير فإنه أبس فيه دبال على ليخ 
الآية؛ ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان مثل ذلك امال كه قائم يا كان » 
بل حكها لليوم ثابت فى كابر من اك المسلمين ف البوادى والصحارى وحوها ٠.‏ وروى 


)١(‏ ف تهذيب النهذيب : «قال ابن حبان اختلط فى آأخرعمره» فكان يقاب الأسا بيد و يرفع ا له لان 
عن الثقات بما ليس من حديثهم 0 : كان أحد العباد » إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب حديئثه... اث » ٠‏ 

0( زيادة عن سئن أى دارد ٠‏ 0( لجال ع ا خلة ( بالتحر يك ) وهو بيت كالقبة يسر بالثياب 
و يكوث له أزرار كار ٠‏ 





م المزه الشانى عشر ره 


دَكع سان سل ريس الى ل عن قد ل ل لاس مسا ررك 
ملكت أمائج » قال : ليست منسوحة ٠‏ قلت : إن الناسءلا يعملون بيبا ؛ قال ؛ الله 
عسُ وجل المسشرال ) 


الثاة - قال بعض أهل العلم : إن الاستئذان ثلاثا مأخوذ من قوله تعالى «يأمها الذين 


آمنوا ليستاذنك الذين ملكت انك والذين لم نبلهوا الحم منكم ثلاث مسرات» قال يزيد: 
'لاث دفعات . قال : فورد القرآن فى الماليك والصبيان » وسنةٌ رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى الميع ٠‏ قال ابن عبد البر : ما قاله ءن هذا و إنكان له وجه فإنه غير معروف عن العلماء 
فى تفسير الآبة التى نزع بهاء والذى عليه جمهو رهم ف نواه الات لراك ىا ثلث 
أوقات .. ويدلّ على صحة هذا القول ذه فهها «من قبل صلاة القَجْر وحين تضَعون ثيا بكم 
من الشّلهبرة ومن بعد صلاة العشاء » ٠‏ 

سنا أتب الله عن وجل عباده فى هذه الآ بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم » 
والأطفالٌ الذين لم يبلفوا الم إلا أنهم عَمَأُوا معانى الككشفة ونحوها » يستاذنون على أهابهم 
فى هذه الأوقات الثلاثة» وهى الأوقات النى تقتضى عادة الناس الالكشاف فبها وملازمسة 
التمرى ١‏ اننا قبل الفجر وفث انتماء النوم ووفت الروج دن يات النوم ولس تيا 
انار ررقت الثائل وفك راض رع الطهيرة» لأن عار تبر نبا إن لذ شعاد 
وآشند حَرْه ٠.‏ و بعد صلاة العشاء وقث التعرى للنوم؛ فالتكشف فالب فى هذه الأوقات ٠‏ 
بروى أن رسولالله صل الله عليه وسلم بعث فلاما من الأنصار يقال له مدْبم إلى عم ربن امطاب 
طَهيرةً لبدعوه» فوجده ناما قد أغلق عليه الباب؛ فدق عليه الغلام الباب فناداه ودخل» 
فاستيقظ عمر وجاس فآ لكشف منه شىء » فقال عمر : وددت أن الله نهى أبشاءنا ونساءنا 
وخدمنا عن الدخول علينا فى هذه الساعات إلا بإذن؛ ثم انطلق إلى رسول الله صل الله عليه 


وسلم فوجك هذه الآبة قل لدابتم ا 5 أ ٠‏ وهى مكية 5 








.م0 


اتلاامسسة -- قوله تعالى : ( وَالَدِينَ لم هوا الحم من6) أى الذين لم يحتلموا من 
أحرارم ؛ قاله مجاهد . وذ كر إسماعيل بن إسحاق كان يقول : ليستاذتم الذين لم ببلغوا حلم 
ما ملكت أمساكم ؛ على التقديم والتأخير» وأن الآية فى الإماء ٠‏ وقرأ المهور لظم اللام » 
وسكنها الحسن بن أبى اسن لثقل الضمة . وكان أبو عمرو يستحسيها . وندثلاث صرّات» 
نصب على اللرف ؛ لأنهم لم يؤهروا بالآستئذان ثلاثاء إن أهروا بالاستئذان فى ثلاثة 
مواطن» والظرفية فى « ثلاث » بينسة ؛ من قبل صصسلاة الفجر» وحبن تضعون ثيابم من 


الظوبرة »ومن بعد صلاة العشاء . وقد مضى معناه ٠‏ ولا يجب أن لستأاذن ثلاث رات فى كل 


سس الي دوس ل -ه 
وقت (١‏ ثلاث عورات قر موور السبعة ر ثازنث غورات )2 ره «ثلاث » ٠‏ وقرأ 
0-1 7 خخ 


حمزة والكسائى وأبو بكرعن عاصم «ثلاتٌ» بالنصب عل البدل من الظارف فى قوله «ثلاتٌ 
عالت » ٠‏ قال أبو حاتم : النصب ضعيف هسدود ٠‏ وقال القزاء : الرفم أحب إلى" ٠‏ قال ؛ 
وإنسا آخترت الرفع لأن المعنى : هذه االحصال ثلاث عورات ٠‏ والرفع عند الكسائى بالابتتداء» 
وامخبر عنده ما بعده » ولم يقل بالعائد» وقال أنصًا بالابتداء . فال : والمؤرات الساماث النى 
تكون فبما العورة؛ إلا أنه قرأ بالنصب» والنصب فيه قولان : أحدهما ‏ أنه هر دود عل قوله 
دثلات سرّات»؛ ولهذا استبعده الفراء . وقال الزجاج : المعنى ليستأذن؟ أوقات ثلاثعورات؛ 
أن يجىء على فعلات (بفتح العين) كَكُنة وجنات » ونهو ذلك. وسكنوا المين فالمعَلَ كييضة 
وبيضات ؛ لأن فتحه داع إلى اعتلاله فلم يفتح لذلك؟ فأما قول الشاعس : 


5 رك رمك ور 2 0 00 
أبو ببيضات رات مث كَُ 3 رفق مسح المدكبين سبوح 
[فشاذ ]| 


٠ كذا'فى فسخ الأصل» وظاه أن فى العبارة سقطا‎ )١( 


خذف المضاف وأقم المضاف إلبه مقامه ٠‏ و « عوّرات » جمع عَورة » وبابه فى الصحيح 


(0) كنذا فى اللسان مادة « بيض » ٠‏ والذى فى فسخ الأفل ؛ 
أبى بيضات. رائح أو ميد “* محلان ذا زاد وغسير مد 


وهذا البيت للنابفة الذبيانى» وصواب إنشاده : أمن آل مه راع أو مق * .. 








8 لحزء العانى عد [ سدورة 


من غير أن استأذنوا وإنكتم 1 : مر م 0 ٠‏ قال الفسراء : 
كقولك ف الكلام إفا هم خدمع وطوافون علي 8 وأخال الفراء لصب ا طوافين «( لأنه 


نكرة» والمضمر فى « علبك؟ » معرفة ٠‏ ولا >يز البصمر يون أن يكون حالا من المضدرين اللذين 


فى م علي » وف « لعضك » لآختلاف العاملين ٠‏ ولا جوز همرت بزيد ونزات على مرو 
العاقلين » على النعت لما . فعنى « طوافون علي » أى بطوفون علبك؟ وتطوفون عليهم ؛ ومنه 
الحديث فى اطزة ” إفاهى من الطؤّافين ع والطؤافالك 0» .فنع فى الثلاث العورات من 


ورا مس مه-ق 


دوم علينا ؛ لأن حقيقة العورة كل شىء لامانع دونه » ومنه قوله « إن وتنا عورة » أى 


م0 

0 1 » فبين العلة الموجبة للإذن» وهى الكلوة فى حال العورة ؛ فتعين آمتثاله وتعذر 

6م رفع متاح بقوله 2 ليس عا 2 اك إِعدمن ا ل بعش مل و( 
اسار (لر سال 


بض » أى طوف بعضك على بعض ٠‏ ( كذَلكَ بين الله لك الاي :) الكاف فى اوضع 
صب ؟ أى بين الله لج آياته الدالة عل متعبدانه با مثل مإنبين ل هذه الأشباء ٠‏ ( وله ملم 


و 00 
َي ا( تقدم ٠‏ 
السابمة - قوله تعالى : ( ومن بعد صلاة العشاء ) يريد العتمة ٠‏ وفى صتبيح مسلم 
عرن عيد الله بن تمر رضى أللّه عنما قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسم يقول ١‏ 
ا 0 0 3 
لا تغايدم الأعراب على سم صلاتم ألا إنها العشاء وهم لعتموك بالإبل 0 رواية ود فإنها 
٠‏ وض ب 2 4 ٠.‏ ع 2 
فى كاب الله الععشاء و إنبا تعتم لاب الإبل » ٠‏ وق البخارى عن ألى برزة :كان النى" 
صلل الله عليه وسلم يؤئحر العشاء ٠‏ وقال ألس : أخعر النى” صل الله عليه وسلم العشاء ٠‏ وهذا 
ببدل على العشاء الأول ٠‏ وق الصحيح : فصلاها » لعن العصر يبن العشاءين المغرب والعشا عه 
وف الموَطأ وغيره : ولو يعلمون مافى العتمة والصبح لأ توهما كرا ٠‏ وفى مسسم عن جابر 
)0 قوله « أوالطوافات » يحتمل أن يكون على معنى الشك من الراوى ٠و‏ يحتمل أن يكون صلى الله عليه وس 
قال ذلك » بريد أن هذا الحيوان لا يخل و أن يكون من جملة الذ كور الطوافين أو الإناث الطوافات ( دن الباجى ) ٠‏ 
(0) راج جع ١‏ ص مالم طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 








النودر] تفسير القرطو ا 


م قال: كان رسول الله صل الله عايه وسلم يصل الصاوات نوا من صلاتك » وكان يونس 
المتمة بعد صلاتك؟ شيئاء وكان بخْفٌ الصلاة ٠‏ قال القاضى أبو بكرين العربى : وهذه أخبار 
متعارضة » لا يعل مها الأول من الآئخر بالغاريع » ونبيه عليه السلام عن تنسمية المغرب عشاء 
1 ثابت» فلا مد له من أقوال الصحابة فضلًا >نعداهم ٠‏ وقدكان 


1 عمر يقول : من قال صلاة العنمة فقد أثم ٠‏ وقال آبن القامم قال مالك : « ومن بعد 


صلاة العشاء » فالله سماها صلاة العشاء فاحب النى" صل الله عليه وس أن تسمى يما سماها 


الله تعالى به » و يعلمها الإنسان أهله وولده» ولا يقال عتمة إلا عند خطاب من لا يفهم ٠‏ 
وقد قال حسان : 
45 لاه و 
فدع هذا ولكن من لطيف * يؤزقتى إذا ذهب العشاء 
وقد قيل : إن هذا النبى عن آتباح الأعراب فى تسميتهم العشاء عتّمة» إنماكان اثلا يدل 
ماعنا ستادا للد عالق ف لزي ال الله رد ورين رسف صالاة لاساو 6 لتك اكه يي اران 
إلى ما هو الأأولى » ولبس على جهة التحريم » ولا على أن تسمبتها العتمة لا يجوز . 
ألا ترى أنه قد ثبت أن الننى" صل الله عليه وسلٍ قد أطلق عليها ذلك » وقد أباح تسميتها 
بذلك أبو بك وعر رضى الله عنهما ٠‏ وفيل : إما نمى عن ذلك اننزمما ذه العبادة الشريفة 
الذبنية عن أن يطلق عليها ما هوآسم لفعلة دنْيوية » وهى امل اتىكانوا يحلبونها فى ذلك 
ا ل ل م 3 بحلاب الإبل » . 
أ 0 
الثامنة - روى ابن ماجهفى سننه حدّثنا عثؤان بن ألى شيبة حدّثنا إسماعيل بن عياش 
ع عار 2 عرزي عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النى" صل الله عليه وسل أنه 
كان يقول : # من صل فى جماعة أر بعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى هن صلاة العشاء 


كتب الله له بها عثقًا من النار». وفى صبيح مسلم عن عدا بن عفان قال قال رسول الله صل 


٠ تدم أن المسائل سبع‎ )١( 








ا المزء الثانل عثر [ سورة 


لله عليه وسلم :”من صل العشاء فى جماعة فكأئما قام نصف اللبل ومن صل الفجر فى جماءة 
نكاما قام الكل ». وروى الذَارفطي” فى سننه عن بيع أو تب عن كمب قال :من 
نوضأ فأحسن الوضوء وصل العشاء الآخرة وصلّ بعدها أربع ركعات ذاأتم' ركوعون و#جودهن 
ويعلم ما يقترئ في نكن له منزلة ليلة القدر . 


1 ومه 


آله ور 
قر ل" وَإِذًا بم الْأَظمل 0 0 يعدو ١‏ 6 أستعدن 


اساي ور عرد م 


ألذِينَ من 5 لهم 1 3 ٠‏ أله ل #اياقده وآلله 6 عي 4 


00) الحم » خذف الضمة لثقلها . والمعنى : أن الأطفال 1 بالاستئذان 
فى الأوقات الثلاثة المذكورة؛ وأببح لمم الأ فى غير ذلك ذكرنا . ثم أمى تمالى فى هذه 
الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحم عل 0 الرجال فى الاسنئذان فى كل وقت ٠‏ وهذا بهاذ هن 
الله عن وجل لأحكامه و |بضاح حلاله وحرامد». وقال « سوا » ولم يقل لليستاذنوك . 
ل ف لأا اذك » لأن الأطفال غير غناطبين ولا متعبدين ٠‏ وقال ابن حيم: 
قلت لعطاء « و إذا بلغ الأطفال منكم الخل فليستأذنوا » قال : واجب على الناس أن يسستأذنوا 
إذا احتلموا» أحرارا كانوا أو عبيدا ٠‏ وقال أبو إ#حاق المَرَارى" : قلت للا وزاعي” ما حدٌ 
الطفل الذى ستاذن ؟ قال : أربع -00 قال : لا يدخل على اهرأة حتنى ستأذن ٠‏ وقال 
الزهمرى” : أى إستاذن الرجل مل أقه؛ وفى هذا المعنى نزلت هذه الآية ٠‏ 


كر صا ص واس 


قوله مال ل من 0 النسا: الى ل رجو نكاحا فليس 


ا اللا 0 20-0 سوصمة وام 


علبون نَّ ماح أن ,نضعن ان غير متبر جات زط أن إستعففن 


نقد 
ولو 7 5 15 م 


ات عم ص 


٠ يتزئ معنى يقرأ‎ )١( 





الأول - قوله تعالى : ((والقواعد من النسَاء ) القواعد وانعدتها قاعد» بلا هاء ب ليدلٌ حذفها 
عل أنه قعود الكبر» كا قالوا : آمرأة حامل ؛ لبدلٌ بحذف الماء أنه حمل بل . قال الشاعى: 


- اه ل 
فلو أنْ ما فى بطنه بين نسوة »* حبأن وإن كن القواعد عفرا 


وقالوا فى غير ذلك : قاعدة فى برتهاء وحاملة على ظهرهاء باللماء ٠‏ والقواءد أيضا : إساس 
البيث ؛ واحده قاعدة» بالهاء . 

الإردسة © القرامد ٠‏ لقت اللوان فعدن شن المسسرفك ١ن‏ السان » وفعدان عن الوذ 
والمميض؛ هذا قول أ كثر العلماء . قال ربيعة : هى النى إذا رأيتها تستقذرها من كبر ها. 
وقال أبدء. عبيدة : اللاثى قعدن عن ااولد ؛ ولبس ذلك بمستقم » لأن المرأة تقعد عن الولد 
وفها مستمتع ؛ قاله المهدوى” . 


ود 4 غ2وسه أو فوس لا ل 


الثالة - قوله تعالى :(( اليس لمن جتاح أن يضعن ثيامين غير متبرجَات بزية ) 
إنسا خص القواعد بذاك لآنصراف الأنفس عنهن؛ إذ لا مذهب للرجال فيين» فابيح لمن 
مالم ببح لفبرهن » وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لمن 

الإأمة ‏ فد ]ن كرد ران لك اس رن 1 :ن قانن )اذه 
« من » ٠‏ قال آبن عباس : وهو اللّباب ٠‏ وروى عن آبن مسعود أيضا «من جلابيبين» ٠‏ 
والعرب تقول : ام أة واضع » للتى كبرت فوضعت تحمارها ٠‏ وقال قوم : الكبيرة التى أددست 
من النكاح» لو بدا شعرها فلا بأس ب فعل هذا يجو ز لها وضع الخمار . والصحيح أنهاكالشابة 
فى النستره إلا أن الكبيرة تضع ابِلباب الذى يكون فوق الذّرع والمسار ؛ قاله ان مسعود 
وابن جبير وغيرهما. . 

ريا د لباه الاك : ( عير متبرجَات يزينة ) أى غير مظهرات ولا متعرضات 
الزينة لينظر إليمن؛ فإن ذلك من .أقبح الأشياء وأبعده عن البق . والتبرج : التكشّف 


والظوور للعرون؟ ومنه: روج دو روج البسماء والأسوار؛ أى له حائل دونما استرها ٠‏ 





[ سورة 


وقبل لعااشة رضى الله عنها: يا أ المؤمنين» ماتقولين فى اللخضاب ان 0 
نيال وخاتم الذهب ورقاق الثاب ؟ فقالت : يا معشر النساء » قصتكن قص 00 
ا ا كن > 02 ل 
عطاء : هذا فى بيوتون » فإذا رجت فلا يحل لها وضع اللباب ٠‏ وعلى هذا «غير متَبرجَاتِ» 
غير خارجات من بيوتمن ٠‏ وعلى هذا يلزم أن يقال : إذاكانت فى ببيتها فلا بد لما من جلباب 
فوق الدّرع» وهذا بعيد » إلا إذا دخل علبها أجنى . ثم ذكر تعالى أن تحفظ اللميع منهن » 
واستعفاكهن عن وضع الثياب والتآمَهنْ ما يازم الشباب أفضل طن وير ٠‏ وقرأ ابن مسعود 
د وأن بتعففن» بغير سين . ثم قبل : من التبرج أن تابس المرأة ثوبين رقيقين يصفائما ٠‏ 
روى الصحيح عن أبى هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” صنفان من أهل 
ل ل ل لت ا 
لات مائلات رءوسهن كأسُئمة البْخْت المائلة لا يدان ابلنة ولا يحدن ريحها وإن ريعها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا“ . قال ابن العربى : وما جعلهنْ كاسيات لأن الثياب علنْ » 
وإنما وصفون بن عار يات لأن الثوب إذا رق يصفهن» ويبدى ماسئن؛ وذلك حرام . 


قلت : هذا 0 التأو يلين لاعلماء 2 هذا المعنى ٠‏ والثاتى بح أن كاسيات الناي 


ِ 1 ار 
عاريات من لباس التَقوَى الذى قال الله تعالى فيه : «ولباس التَقُوى ذلك خيرم . وألشدوا: 


إذا المره ل يلبس ثيابا من التق * تقلب عريانًً وإ نكان كاسيا 


وخر لباس امرء طاعة ريه » ولا خير فبمن كان الله عاصيا 
وفى صحيح مسم عن الى قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم :”5 
اثم رأيت الناس يَعرَضون عل" وعليهم قسْص فنها ما يبلغ لد رن لك 06 
ار الطاب رع قيض سر » قالرا ٠‏ اذا أوات ناك ١‏ ردول انك لال ١‏ لت 6 
فتأويله صل الله عليه وسَلم لا نر ل ل لتر اك 
خير» ٠‏ والعرب تكنى عن الفضل والعفاف بالثياب؛ كك قال شاعرهم : 


)0 آيذ 375 سورة الأعراف . 0( الذى فى صصيح فلم : < يعرضوث وعلهم ... » 





* ثياب بى عوف طهارى ثقية » 

وقد قال صل الله عليه وسلم لعان : ” إن الله سيأيسك قبيصا فإن أرادوك أن تخامه 
فلا تخلعه» . فعبر عن الخلافة بالقميص» وهى استعارة حسنة معروفة ٠‏ 

قلت : هذا التأويل أعم التأويلين» وهو اللائق بنّ فى هذه الأزءان» وخاصة الشباب » 
ا ا لتر ل اما 
و باطناء حيث تيْدى زينتها» ولااتبالى بمن بنظر إلبهاء بل ذاك مقصودهنّ» وذلك مشاهد 
فى الوجود منْنّ» فلوكان عندهنْ شىء من التقوى لما فعان ذلك» ول يعلم أحد ما هنالك . 
رفك ري مذ النأر ال اذك ان رسفو فى شه اديت ف لراك راو 5 كأسية 
الجْت» . والبَحْت ضرب من الإبل عظام الأجسام » عظام الأسغة؛ شبه رعوسهئ بها لما 
رفعن من ضفائر شعورهنٌ دلى أوساط رءوسنٌ ٠‏ وهذا مشاهد معلوم» والناظر لين ملوم ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : #ماتركت بعدى فتنةٌ أضر على الرجال من النساء» . ترجه الببخارى . 


ان لاع الاعن 0 0 ري حجَ ولا كل 
ع 020 0 ر.ى 2وارو 

ريض حمج و لا علخ أنفسكز أن وا من ويك او 0 
.اكه رم 0 ,رن عه ك1 ةا َه 00 
عه رو أو وى 1م زرو مًَ .6 َ. 5-0 1 ءَ. 3 

هه 0 2 َ 


ا ا م 00 م 0 00 00 15 0 


دل كه 


ان ذا 1 مم بوث كَسَلمُوا علج أنفسكز تية 


سم كر 


0 0 7 0 ل 0 1 ال لك الآابنت للك 


: هذا صدر بيت لآمرئ القيس » وعبزه م فى ديوانه‎ )١( 
وه فى‎ 8 7 
* وأرجههم عند المشاهد غزان‎ * 













ام الحزء الشانى عشسر |[ سوزة 


ننه إعذى عشرة مسال" : 
الأول - قوله تعالى : ( ا حرج ) اخلف ل ال 
الآية على أقوال ثمانية . أقربها ‏ هل هى منسوخة أو ناسخة أو تمكة؛ فهذه ثلاثة أقوال: 

الأؤل - أنها مسوحة من ن قوله تعالى : رول" 15 شك » إلى انس الآية؛ قاله عبد الرحمن 
كك قال من ذىء قد أ نقطع »كانوا فى أل الإسلام ليس على أبوامم أغلاق » 
وكانت الستور م خاة» فربم) جاء الرجل فدخل الببت وهو جائع ولبس فيه أحد ؛ فسؤغ 
الله عن وجل أن يأ كل منه » ثم صارت الأغلاق مل البيوت فلا يحل لأحد أن يفتيحها » 


فذهب هذا وانقطع ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : لا يتان أحد ما ا” 


الحديث ١‏ تمكجه الأئة . 












ا كك 0 اغة؛ قاله حمامة . روى عل" 5 طلحة عن ابن عباس قال : 
لما أنزل الله عن وجل « يأبها الذين آمنوا لا تا كاوا أمواكك بينم بالباطل » فال المسامون: 
إن الله عن وجل قد انا أن نأ كل أموالنا بيننا بالباطل» وأن الطعام من أفضل الأموال» 
فلا يحل لأحد منا أن بأ كل عند أحد» فك الناس عن ذلك؟ فأنزل الله عن وجل «ايس 
ل اللي رجت للك اننا ملَكُم متائعة ١‏ قال ؛ هو ارجل بوكل الجل بطيمه» 

قلت : عل" بن أبى طلحة هذا هو مولى بى هاشم سكن الشام » كن أبا الحسن ويقال 
أباممد» وامم يِه بى طلحة سال تكلم فى تفسيره؛ فقيل : إنه لم يرآبن عباس» والئه أعر. إ 

اثالث - أنها محكة ؛ قله جماعة من أهل العلم من بِشتدى بقوطم ؛ منهم سعيد بن 
اللو رع ان انين ضهن در ررس رظي عن عر م امه 
رض الله عنها قالت : كان المسامون يوعبون فى التي مع رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فكانوا يدفمون مفاتجهم إلى ماهم و بقولون : إن احتجم فكوا » فكانوا يقولون إنما أحأوه 
لنا عن غير طيب لَفْس ب فأنزل الله عن وجل « ولا على أنفسك أن تأ كاوا هن بوتكم أو بيوت 
م » إلى آ نر الآية ٠‏ قال النساس : « يوعبون » أى يخرجون بأجمعهم ف المغازى ؛ 





النور] 0 قامس الفرطم ل 


فال ازع نو فلان لبنى فلان إذا جاءوهم 


بثو فلان جلاع فلم ببق ببلدم مم انك ن وداه ارس برض وعيت؟ أى بأقصى ماعدده ٠١‏ 


بأجمعهم . وقال ابن السكيت : يقال أوعب 


ات لمان أستوعب جَدْعه اليه » إذا لم يترك منه ثثىء ٠‏ واشتيعاب 
ل ل الس ضاق 


مم ا ( واحده, من مثل زمن ٠‏ قال البحاس : وهذا القول من ال ماروى فى الآية 8 
لما فيه عن الصحاية والتابعين من التوفيق أن الآبة نزات فى شىء بعينه ٠‏ قال ابن العرربى : 


وهذا كلام , مع لأجل اه م عم قُْ فى المهاد و بقاء أمواهم بأأبديم ( لكن قوله «أوما ا هكم 
كاه قد 01 تضاه؛ فكان هذا القول لعي ذأ جدا لك | آل أن يقال : إن الله رفع الحرج 


عن الأمى فم بتعاق بالتكليف الذى اشترط فيه البصر» وعن الأعمرج فيا اشترط فَْ التكايف 


به من المثى ؛ وما يتعذّر من الأفعال مع وجود العرج » وعن المر .يض فيا بؤاترالمرض فى إسقاطه؛ 
كالصوم وشروط الصلاة وأركانم! » والحهاد ونمو ذلك . ثم قال بعد ذلك مبينا : ويس 
علب؟ حزج فى أن تأكلوا من برو©؟ ٠‏ فهذا معنى صحيح » وتفسير بين مفيد» رَمُضْده الشرخ 
والعقل» ولا يحتاج فى تفسير الآنة إلى تقل ٠‏ 

ل ل ل ا ل ال 
الخرج عنهم رفوع فى كل ما يضطرهم إليه العذر » وتقتضى 'يثهم فيه الإثيان بالأكل »» 
ويقنضى العذر أن بقع منم الأنقص ؛ فالحرج مرفوع عنهم فى هذا ٠‏ فأما ما قال اناس 
فى هذا الحرج هنا وهئ ١‏ 

اللانية - فقال آبن زيد : هو المرج ف الغزو ؛ أى لا حرج علبيسم فى تأخرهم 
وقوله تعالى : ٠١.‏ ولااقل افك » الآيذ » معنّى مقطوع من الأول :' وقالك فرفة : الآية 
كله فى معن المطاعم ٠‏ قالت : وكانت العرب ومن بالمديئة قبل التبعث لتهئب الأ كل هع 
أهل الأعذار ؛ فبعضهم كان يفعل ذلك تَقَُرًا لان اليد من الأعمى » ولآنبساط اللسة 
من الأعرج » وارانحة المريض وعلاته ؛ وهى أخلاق جاهلبة وكبر » فنزلت الآبة مؤذئة ٠‏ 








:1م الحزء الغالى عشر 


وبعض.م كان يشعل ذلك وجا هن غير أهل الأمذار 6 إد مم مقهمرون ءن درجة الأصهاء 
فى الأ كل » لعدم الرؤية فى الأعمى » وللعجز عن المزاحمة فى الأعررج» ولضعف المريض؛ 


فنزات الآنة فإباحة الأكل 0 ٠وقال‏ أبن عباس ف كاب الزهّاوى” 1 إن أهل الأمذان 


تحزجوا فى الأكل مع الناس من أجل عذرهم ؛ فنزلت الآية مبيحة لهم ٠‏ وقبل ؛ كان الرجل 


إذاساق أهل العذر إلى ,ينه فلم يحد فيه شيئا ذهب به إلى بوت قرابته ؛ فتحزج أهل الأعذار 
من ذلك ؛ فازلت الآية ٠‏ 

لثئة - قوله تعالى : ( ولا على أَلْفُسك ) هذا ابتداءكلام ؛ أى ولا ملم أبيا 
الناس ٠‏ ولكن لما اجتمع المخاطب وفير امخاطب قب الخاطب لينتظم الكلام ٠‏ وذكر 
ا ل ل ل ا ا 
« فى بوتي » لأن ,بيت ابن الرجل ب ؛ وفى اللير” أنت ومالك لأبيك » . ولأنه ذكر 
الأقرباء بعد ولم يذكر الأولاد . قال النحاس. : وعارض بعضهم هذا القول فقال : هذا 
نج على تاب الله تعالى ‏ بل الأولى فى الظاهس ألا يكورب الآبن غذالفا اؤلاء » وبيس 
الاتجاج بم روى عن النبى" صلى الله عليه وسلم ” أنت ومالك لأبيك » بقوى لوَمى هذا 
الحديث » وأنه لو صم لم تكن فيه حجة ؛ إذ قد يكون النى” صل الله عليه وسلم علم أن مال 
ل ا رن ون إن لسى ‏ التالا ك0 ردك بسلا ا رااان 
والقاطع لهذا التوارث بين الأب والآبن ٠‏ وقال التزمذى المدكيم : ووجه قوله تعالى 
« ولا على أنفسكم أن تأكاوا من بوتكم » كأنه يقول مساككم اتى فيها أهالب؟ وأولادك ؛ 
فبكون الأهل والولد هناك شىء قد أفادهم هذا الرجل الذى له المسكن » فلبس عليه حرج 


أن بأكل معهم من ذلك اللوت» د يكون لازوجة والولد هناك شئء من ملكهم فايس عليه 





م تفسسير القرطى لم 


الله 0 اد رت آم بوت ا مم ا بوت ام 
أو بوت أَحَوابَة أو بوت أحماب أو يبوت ماه أو يبوت أخوال؟ أو بوت حَالائْم ) 
قال بعض العلماء : هذا إذا أذنوا له فى ذلك . وقال آحرون : أذنوا له أو لم يأذنوا فله أن 
يأك ؛ لأن القرابة الى ينسم هى إذكٌ منمسم ٠‏ وذلك لآن فى للك القرابة عطنا تيح 
النفوس منهم بذلك العطف أن يأ كل هذا من شيئهم ويروا بذاك إذا عاموا . آبن العربى: 
أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذاكان الطعام مبذولا » نإذاكان رزا 
دوم م يكن 4 أخذه » ولا يجوز أن يجاو زوا إلى الآد<ار » ولا إلى ما لبس مما كول و إن 
كان غير رز عنهم إلا بإذن منهم . 
لان شه © ذراه كال" ( املع مقاقة) يعنى مما أختاتم وصار فى قبضتح ٠‏ 
وعظم ذلك ما ملكه الرجل فى :ينه وتحث غلقه؛ وذلك هو نأو بل الضحاك وقتادة وغاهد , 


وعند جمهور المفسرين يدخل ف الآبة الوكلاء والعييد 0 ٠‏ قال ارق عباس : عفى وكل 


الرجل على ضيءته ) وخازنه على ما له 0 فيجوز له أن بأ كل م هوقم عليه ٠‏ رك عن 
قنادة عن عكرمة قال : إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن». فلا بأس أن بطم ”0 
آبن العربى : ولخازن أن يأ كل مما يمن إجماعا ب وهذا إذا لم تكن له أجرة» فأما إذاكانت له 


و 


أجرة على الزن حرم عليه الأ كل . وقرأ سعيد بن جبين ملك » يضم الم وكسر اللام وشدها ٠‏ 
وقرأ أيضا «مفاتيحد» بياء بين التاء والحاء» جمع مفتاح ؛ وقد مضى فى «الأنعام» ٠‏ وقرأ قتادة 
« مفتاحه » على الإفراد . وقال آبن عباس : نزلت هذه الاية فى الحارث أبن عمرو » حرج 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم غازيا وخلف مالك بن زيد على أهله » فلما رجع وجده مجهودا 
فسأله عن حاله فقال : نحزجت أنآ كل من طعامك بغير إذنك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآابة. 

السادسة - قوله تعالى : (أَوْصديقم ) الصديق بعنى المع » وكذلك العدقه قال 
الله تعالى.: م م عدو لى ٠»‏ وقال حرير : 


دعون الموى ثم أرمين قلوينا 23# بأسهم أعداء وهن . صديق 


٠ آنه اا سورة الشعراء‎ )0( ١ داجع ج لاص‎ )١( 
















لم الحزء الشالى عشر 


سسورة ]| 


والصديق من يصدفك فى مودته وتصدقة فى مودّتك ٠‏ ثم قبل : إن هذا 0 بشوله 
«١‏ لا دلوا بوت التي" | أن يوُدَنَ ل 0 وقوله تعالى : « فإ 1" دوا في ١‏ أَحَدا 36 
َدَخْلُوما » الآية » وقوله عليه السلام : ” لا يحل مال آمرى مسل إلا بطيبة نفس منه > 
وقبل : هى محكة؛ وهو أعم . ذك حمد بن ثور عن مَعْمّر قال : دخلت يبت قتادة فأبصرت 
فيه رَطَبًا بفعات 1 كله وفقال: ماهذا؟ فقات : أ بصرت رطبا فى بيتك فأكلت وقال: أحسنث» 
قال الله تعالى : «أو ديفي ٠‏ وذ كرعبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله «أَوْ صديقف؟» 
قال : إذا دخات ببت ا ار ئ بذلك بأس . وقال معمر قات 
لقتادة : ألا أشرب من هذا 1 ؟ قال : أنت لى صاديق ! فا هذا الاستئذان . وكان 
صل الله عليه وس يدخل حائط أبى طلحة المسمى سير 0 00 
إذنه » على ما قاله علماؤنا؛ قالوا : والماء موك لأهله . وإذا جاز الشرب من ماء الصديق 
بخبر إذنه جاز الأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته وسير 
ارك ركه «ومن هذا المعنى إطعام أ حرام له صل لله عليه وسلم إذ نام 
عندها؛ لأن الأغلب أن ما اببت 1 الطعام هو لارجل» وأن يد زوجته فى ذلك عارية . 
وهذاكله مالم كذ الأ كل 0 يقصد بذلك وقاية ماله» وكان ثافها سيرا ٠‏ 

السابهة - قرن الله عن وجل فى هذه الآية الصديق بالقراية الحضة الوكيدة» لأن 
قرب المودة أصيق ٠‏ قال أبن غباس فى تاب النقاش : الصديق أوكد من القرابة؛ ألا ثرى 


ر(ه) 


استناثة الجيئميين رفانا نا من شافعين .ولا صديق جر » ٠.‏ 

قات : وهذا لا تجوز عندنا شمادة الصديق لصديقه» م لا تجوز شهادة القرب لقرمه:٠‏ 
وقد مضى بان هذا والعلة فيه فى « النساء » ٠‏ وف المثل « أيهم أحب إلبك أخوك أم 
صديقك » قال : أنتى إذاكان صديق ٠‏ 


)00 0 7 سورة الأعرات ٠‏ () الب ( بشم المساء المهملة) : ابلرة الضخمة.» واللابية ٠‏ 
وال اندر يد : هو الذى يجعل فيه الماء؛ فل بلوعه ٠‏ 2( راجع الكلام عل ضبطها فى معجم البإدا ثليافوت ٠‏ 
(4) الخبنة : معطف الإزار وطرف الثوب ؛ أى لا,أحذ منه فى ثوبه ٠‏ (ه) آية ٠٠١‏ سورة الشعراء. 
)3 راجع ‏ ه. ص ٠‏ ؛ وما بعدها ٠‏ 
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1 


شتانا ) قيل : انما 
نزلت فى بى ليث بن بكر» وه حمة من بق _كانة» كان الرجل منهم لا يأ كل وحده وبمكث 
أياها جائعا حتى يحد من يؤا كله ٠‏ ومنه قول بعض الشعراء : 


الثاسسة - قوله تعالى : ( ليس علب جتاح أَنْ نا كلوا حميمًا أَوْ 


إذا ما صنعت الزاد فالقسى له * أكلا فإنى لست 1 كله وحدى 
قال ابن عطية : وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهم صل الله عليه وسلم + فإنه كان 
لايأكل وحده ٠‏ وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأ كل إلا أن يأ كل مع ضيفه؛ 
اك اح ا كل للح كل ل لل ل كر د أل 
المنفرد ما كان عند العرب زماء نحت به نحو كوم اللخلق» فأفرطت فى إلزامه» وإن إحضار 
الأ كل لحسن» ولكن بألا يحرم الانفراد . 


نا 


التاسعة - قوله تعالى : (جميعًا أو أَمْاة) «جميعا» نصب على الخال ٠و«‏ 


اسم شه 75 
جمع شت» والشت المصدر معنى التفزق ؛ يقال : شت القوم أى تفزقوا ٠‏ وقد ترجم البخارى" 


فى صعيحه ( باب ليس على اللأعمى حرج ولا على الأعمرج حرج ولاعلى المريض حرج ) 
الآبة.. و( النمد والاجتماع ) ٠‏ ومققصوده فيا قاله علماؤنا فى هذا الباب : إباحة الأكل 
جميعا و إن اختلفت أحواهم فى الأكل ٠‏ وقد سوّغ النبى" صلى الله عليه وس ذلك» فصارت 
تلك سنة فى الماءات التى تدعى إلى الطعام فى النُسد والولائم وفى الإملاق فى السفر . 
وما ملكت مفاتحه بأمانة أو قرابة أو صداقة فلك أن تأ كل مع القربب أو الصديق ووحدك. 
ابد : ما جمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر فى النفقة ينفقونه ينهم ؛ وقد تناهدوا ؛ عن 
كا يد : يقال من ذلك : تناهد القوم الثىء بينهم ٠‏ الشروى" : 
وفى حديث لسن ”أنخرجوا :م2 فإله أعظم لبركة وأحسن لأخلاقك . النهد : ماتخرجه 
الرفقة عند المناهدة ؟ وهو استقسام النفقة بالسوية فى السفر وغيره . والعرب تقول : هات 
يدك ؛ بكس النون ٠‏ قال المهلب : وطعام التهد ل يوضع الآ كلين على أنهم يأ كلون بالسواء» 
و إنما بأ كل كل واحد على قدر تهمته » وقد بأ كل الرجل أكثر من غيره ٠‏ وقد قبل : إن 





ا القانى 0 


تركها أشيه بالورع ٠‏ وإنكانت الرفقة تجتمع كل يوم على طعام أحدهم فهو أحسن دن الهد 0 
لأنهم لا بتناهدون إلا م واحد ملم من ماله » ثم لا بيدرى لعل أحدهم 0 
ماله » و يأ كل غبره أكثر من ماله 6 وإذا كانوا بوما عند هذا ويوما عند هذا بلا شرط ناما 
يكونون أضبافا َالضف يا كل بطيب تَفْس مما يقدّم إليه ٠‏ وقال أيوب السختيانى : إنما 
كان التبد أن القوم كانوا يكونون فى السفر فيسبق بعضهم إلى المنزل فيذبح ويب الطعام 

01 
ثم يأتههم » ثم سبق أإيضا إلى المنزل فيفعل مثل ذلك ؛ فقالوا : إن هذا الذى تصنع كلنا 
نهب أن نصنع مثله فتعالوا نجعل بيننا شيئا لا يتفضل بعضنا على بعض » فوضعوا الند ينهم 
وكان الصاحاء إذا تناهدوا تحزى أفضلهم أن يزيد على ما يخرجه أصعابه » وإن لم يرضوا بذلك 


7 


ا 0 له تعالى : ( لذ حا و فساموا صل السك عسلة من عند الله 
مبأركد طيبة كذَاكَ ببيو0 الله لم الآيات لعلي عقون ) اختلف المتأولون فى أى الببوت 
أراد ؛ فال إبراهم الحعِى” واللحسن : أراد المساجد ؛ والمعنى : اموا عل من فيها من 
ضيفي . فإن لم يكن فى المساجد أحد فالسلام أن يقول المرء: السلام على رسول الله ٠‏ وقيل: 
يقول السلام عليكم ؛ يريد الملائكة » ثم يقول : السلام ل" 
وذ, عبد الرزاق أخبرنا مر ا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله مهما فى قوله 
تعالى : « فإذا دخلم بيوتا فسلمُوا على أنفسكم » الآية» قال : إذا دخلت المسجد فقل السلام 
علينا وعلى عباد الله الصامين ٠.‏ وقيل : المراد بالبيوث البيوت المسكونة ؛ أى فسلموا على 
أنفسك ٠‏ قاله جابر.بن عبد الله وابن عباس أيضا وعطاء بن أبى ر باح ٠‏ وقالوا : يدخل 
فى ذلك البيوت غير المسكونة » وس المرء فيها على نفسه بأن يقول : السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالمين. ٠‏ قال ابن العربى : القول بالعموم فى البيوت هو الصحبح» ولا دليل على 
اتتخصيص ؛ وأطاق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بيت كان للغير أو لنفسه» فإذا دخل 
بيتا.لخبره أستأذنم تقدّم » فإذا دخل بينا لنفسه سكا ورد فى اللبر» يقول : السلام علينا 
وعل عباد الله الصالمين ؛ قاله ابن عمر . وهذا إذا كان فارغا » فإنكان فيه أهله وخدمه 





رم ين 


فليقل : السلام عليم ٠.‏ و إنكان مسجدا فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين ٠‏ 
وعليسه حمل ابن مر البيث الفارغ . قال ابن العربى : والذى أختاره إذا كان البيت فارغا 
ألا بلزم السلام » فإنه إنكان المقصود الملائكة فالملامكة لا تفارق العبسد حال » أما إنه 
إذا دخلت بيتك يستحب لك ذ كر الله بأن تقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ٠‏ وقد تقدم 
0 3-5 4 » ولك ارم فى قوله « إذا دخلم 5ه ه واللأيجه أن تالف 
إن هذا عام فى دخول كل ببيت» فإن كان فيه ساكن مس يقول السلام ميك ورحمة الله 
وبركاته » و إن لم يكن فيه ساكن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين » و إن كان 
فى البيت من ليس بمسم قال السلام على من أتبع الهدى» أو السلام علينا وعلى عباد الله 
ا ره قال : كتب إلى" أبو العباس الأصم قال حدثنا مد بن 
عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جعفر بن ميسرة عن ز ,يد بن أسلم 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إذا دخلتم بيوتا فسأموا على أهلها وآذ كروا اسم الله 
نإن أحمك إذا سم حين يدخل ببينه وذ كر اسم الله تعالى على طعامه يقول الشيطان لأصحابه 
لا مييت لك ها هنا ولاعشاء و إذالم بس أحلدم إذا دخل ولم يذكر آسم الله على طعامه قال 
الشيطان لأصحايه أددكم ل" 


0 5 3 
قات : هذا 0 فوع من حديث جار» تحرجه مسل ٠‏ وق كاب 
: من حدس ا 
أبى داود عن أبى مالك الأشجعى” قال قال رسول الله صل الله عايه وسلل : ” إذا وبل الرج 
1 2 يى و لى 9 
ببنه فبيقل الْلهم إنى أسألك خير الولو ج وخيراللشروج بم الله يكنا و بأسم الله خرجنا وعلى 
الله ل توكلنا 3 ليسم على 0 


الحادية عشرة ‏ فوله تعالى : ( تيه مصدر؛ لأن قوله « فسَلموا» معناه خيوا ٠.‏ 
وصفها بالبركة لأن فبها الدعاء واستجلاب مودّة المسل 0 2ك عبان 
سامعها استطبيها ٠‏ والكاف من وله «كذلك » كاف بيه . و« ذلك » إشارة إلى هذه 
السلن؛ أى كا بين لك سئّة ديس فى هده الأشياء دين ل اسائر ما ب حاحة اليه ى دبتكم ٠‏ 


)١(‏ راجع ج ٠١‏ ص 214٠05‏ (؟) كذافى الأصول . وقد وردممنى هذا اسلديث ف كاب الأدب 
اللقرد الببخارى امن زواية جاب * 








5 


قوله 00 : نا المزيون لذبن “اموا آله ورسواد وَِذًا كانوا 


ل ات | يده صه 4 مومه 


معبه و علخ هص جب ل ا 4 ا ا لذِينَ عونك 
3 


0 ايك 


أولتبكَ الزن فو لله ورسوله- َإِذا استشدنوك لض 1 


يه 0 .ا سير ا آ- ده و« هه وما 


فاذن لمن شت ب م وَاستغفر لهم آلله إن ؛ آل غفور 0 8 
قوله تعالى : ( إْماالموْمُونَ الذين آمنوا بالله ورسوله و إذا كانوا معه عل أ جاع 

0 حنٌ اذوه ) فيه مسأ لتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( نما الموْمبُونَ ) « إنما» فى هذه الآآية لفصر ؛ المعنى 
لا بم ولا يكل ان من آمن بالله ورسوله إلا بأن يكون من الرسول سامعا غير معنت فى أن 
يكون الرسول يريد إ كمال أمس فير يد هو إفساده بزواله فى وقت امع » ونحو ذلك ٠‏ وبين 
تعالى فى أول السورة أنه أنزل آيات ,بينات» و إثما النزول على د صل الله عليه وسلم + لقم 
السو رة بتأ كيد الأهى فى منابعته عليه السلام؛ ليعلم أن أواس هكأواس القرآن ٠‏ 

اللاائة ل واختلف اق الأض كع ماهو ؛ فقيل :: المراد به ما الإمام من حاجة إلى 
بجمع الناس فيه لإذاعة مصلحة» من إقامة سن ة فى لذن أن لترهيب عدق باجناعهم وللاروب ؛ 
فال الله تعالى : « وشَاو م فى الأ » . فإذا كان أمس بشسملهم نفعه وضره بمعهم للتشاور 
فى ذلك ٠.‏ والإمام الذى برقب إذنه هو إمام الإمسرة» فلا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه» فإذا 
ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السيع . وقال مكحول والزميرى” : اللمعة من الأمس الخامع . 
و إمام الصلاة يذبخى أن مستأذن إذا فتمه إمام الإهرة» إذاكان يرى المستانس ٠‏ قال 
ابن سيرين : كانوا استأذنون الإمام على المنبر؛ فلما كثر ذلك قال زياد : من جعل ,يده على 
فيه فلبخرج دون إذن» وقد كان هذا بالمدينة <تى أن سهل بن أى صا دا يوم ابلمعة 
فاستاذن الإمام ٠‏ وظاهس الآية يقتضى أن سستاذن أمبرالإضرة الذى هو فى مقعد النبؤة» 
فإنه رءا كان له رأى فى حبس ذلك الرجل لأس من أمور الدين ٠‏ فأما إمام الصيلاة فقط 





تفسسير - لير طى 0 


فلبس ذلك إليه؛ لأنه وكل عل جزء من أجزاء الدين الذى هو فى مقعد النبؤة ٠‏ وروى أن هذه 
الآبة نزات فى حفر اللمندق حبن جاءت قرش وفائدها أبو سفيان» وغطفان وقائدها عيينة 
بن حصن ؛ فضرب النى" صل الله ءايه وسلم اللمندق عل المديئة» وذلك فى شوال سنة عمس 
من اللمجرة» فكان المنافقون ,تسلاون إواذًا من العمل و يعتذرون بأعذا ركاذبة ٠‏ ووه روى 


أشهب وابن عبد الحم ءن ٠‏ مالك » وكذلك قال محمد ين | ساق . وقال مقاتل : نزات فى معمر 


رضى الله عنه أستا ذن الننى" صلل الله عليه وسلم ف عرزو 0ك ف الرجعة فأذن إه وقال : 


”انطلق فوالله ما أنت بمنافق» يريد بذلك أنْ تُسمع المنافقين . وقال ابن عباس رضى الله 
علهما : إنما استاذن عمر رضى الله عنه فى العمْرة فقال عليه السلام لى) أذن له : ”يا أبا حفص 
لا تنسنا فى صا دعائك» ٠‏ 

قات : والصحيح الأؤل لتناوله جميع الأقوال. واختار ابن العربى" ما ذ كره فى نزول الآية 
عن مالك وابن إضعاق» وأن ذلك مخصوص ف اهرب ٠‏ قال : والذى ببين ذلك أهران : 

أعدها ‏ قوله فى الآيه الأخرى : برقل عل الله لين يسَلُون منكم لوَادًا» . وذلك 
أن المنافتقين كانوا بتاؤذون ويرجون عن المساعة و ,تركون رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فأه الله جميعهم بألا يرج أحد نم حتى ,أذن له رسول الله صلى الله علبه وسام ؛ و بذاك 
شين إيماله . 


7 ده لسغ 


لبانق - قوله ‏ 1 1 بو حى ابس اذوه » وأى" إذن فى الحدث والإمام يخطب » 
ولبس للإمام خبار فى منعه ولا إبقائه » وقد قال 0 ل شت 0 » ؛ فبين بذلك أله 
مخصوص فى اهرب ٠‏ 

قلت : القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن.وأمل ٠‏ ( فَأذّنُ لمن شنْت منْم ) فكان 
الى" صل الله عليه وسام , بالكيار إن شاء أن يأذّن وإن شاء منع ٠‏ وقال قتادة : قوله «فأذن للن 


سنت منهم» منسوحة بقوله راان عنك 1 نت لم 6 ([واستغفر 7 له ) أى لكروجهم 
عن الماعة إن علمت ض عذراء 0١‏ إن الله 0 حي . 





الحزء الشانى عشر سور 


وس ل 2ه ا ئّّ 


قوله تعال : ل وا 1 رول 0 ا 0 بعضا 


6 ااه سل لس صر لاط 
1 0 د ازين ا 0 17 5 حدر لذبن يخالفون عن 
كه طََ عه دق م )ا مت 2 1 


اه 50 ان ليم 3 فثئة او لصيميم عذاب ألم 6 
قوله تعالى : : (لا تجعلوا 1 لبك كد 5 ا 7 


2 0 


َ< ) 
زعيك 0 | أباالقا مم ! ب عظموهكم قال ف ىا اك »2 إن ادبن ا ل وامماع عنك 0 الله» 


- 
7 
9 


الآنة ٠‏ وقال سعيد بن 0 : المعنى قواوا با ردول الله ؛ فى رق وآبن» ولا تقواوا 


اعد يم ٠‏ وقال قتادة : أمه, أن يشرفوه و يفحّموه . ابن عباس : لا لتعرضوا لدغاء 


الرسول عليك؟ بإتفاطه فإن دعوته موجبة ٠‏ ( قد بعل اله الْدينَ تون مك لِوَادًا ) النسلل 
والانشلال : الاروج ٠‏ والُْواذ من الملاوذة » وهى أن تلستتر بثىء عخافة من يراك فكان 
المنافقون ,تس آلون عن صسلاة اللمعة ٠‏ « لواذًا » مصدر فى موضع اال ؛ أى متلاوذين » 
أى يلوذ بعضهم ببعض » بنذم إلبه أسئتارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يكن 
عل المنافقين أثقل من يروم ابلمعة وحضور الخطبة ؛ حكاه النقاش» وقد مضى القول فيه ٠‏ 
وقبل : كانوا شسآلون فى مهاد رجوعا عنه يلون بعضهم ببعض ٠‏ وقال الحسن : لواذا 
فرارا من الحهاد؛ 1 قول حسان : 
دل 0 ا لواذا ل كن 

وت واوها لتحركها فى لاوذ ٠‏ يقال : لاوذ يلاوذ ملاوذة وإواذا ٠‏ ولاذ يلوذ [ لوذا ) 
ولياذاب القلبت الواو ياء لالكسار ما قباها اثباء! للاذ فى الآءتلال ؛ فإذاكان مدر فاعل 
م يمَل؛ لأن فاعل لا يجوز أن مَل ٠.‏ 

قوله تعالى : ( فَلَحدَر الذي يخالمُوتَ عَنْ أَسْرِه ) بهسذه الآية أحتج الفقهاء على أن 
الأص عل اجرب ٠‏ ووجهها أرب الله تارك وتعالى ققد حدر ان مخالفة أهره» وأوقل 


: آشم (0) ف الأصول : « متم » والقصو يب عن الديوان» والرواية فيه‎ )١( 
وقريش تلوذ منا لواذا * لم يقيدوا روخف منها الوم‎ 





الور ] تفسير القرطبى ل 


وو سذه وسومجمو سوه ده 3 2 


بالعقاب علما بقوله : أن تصيمهم " فتنة ا صمحم عذاب 0 ا( 0 ره مخالفيه » ف بتجب 
امتثال أهس ه ٠‏ والفئنة هنا الفتل ؟ قاله ابن عياس ٠.‏ عطاء : 7 والأهوال ٠‏ جعفر بن 
مد : سلطان جائر تُسلّط دليهم ٠‏ وقبل : الطبع على القلوب بشم مخالفة الرسول ٠‏ والضمير 
فى « أضره » قبل هو غائد إلى أهس الله تعالى؛ قاله بح بن ملام الس رسك 


عليه السلام ؛ قاله قتادة ٠‏ ومعى ) حَالقُونَ عَنْ َه «( 0 يعرضون ع ن أهسه ٠‏ وقال 
أبو عبيدة والأخفش : «عن » ىق ان الموضع زا ذه ه وقال الثايبل وسيبو به 6 ليست 
بزائدة؟ والمعنى 0 يالذون بعك رن 37 قال : 
للثر 21 
0 م التتطقء عن تفضل » 


ممم شاه 3ه َه 


ومنه قوله : « ففسق عن عن أه , زه ب«( أى بعك أهس ريه ٠و«أن»قى‏ موضع لصب دا .حدر 50 
ولا وز عند اه حذرزيداء وهو فى«أن» جائز؛ 0 000 معها١‏ 
.سه سار سن الى 

3 0 الأرنض كََّ 7 م انتم 


ا 0 
عليه 4 ودوم برجءون إليه 0 00 7 توا 0 كل ذىء علي © 
ام مه مره 
ان لاد ما فى السموات والْأرض ) < عا (٠‏ قد يعم ما ثم 


ل سه اس ار سار 


عله ) فهو يجازي؟ به ٠و(د)ا‏ بعلم 0 هنا كع علم دق ل 6 بعك ماكان 
فى خطاب رجع فخبر ؛ وهذا يقال له ارد 0 0 عبرا ) أى يبرهم 
بأعماهم ويجازههم با ٠‏ ( والله سل توه عل) من الهم وأحوالهمم . 


ختمت الدورة كت الات 6 ن التفسير » والحد لله على التيسير . 
) 0( هذا من معاقة اهرئ القيس ٠‏ والبيت مامه : 
وتضحى فتيت المسك ذوق ذراشها * لوم الضحى لم تماق دن نفضل 


4 


بتلوه إن شاء الله تعالى اليزء الثالث عثس» وأؤله سورة #الفرقان» 





+ 
١ 


حَكمُلٌ ليع ابلزء البإنى عشر من تاب *«امامع لأحكام القرآن» القرطى 


بمطبعة دار الكت المصرية فى يوم اللميس "٠‏ ر بيع الأول سنة ١51‏ 
(دا انيل سن 1]؛و١)ه؟‏ عد ندم 
مالاحظل المطبعة بدار الكنئب 
المصرية 


( مطبعة دارا المصرية 1941/1 / 60..ه) 
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